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تقديم الطبعة الثانية 


صدر كتاب «تاريخ ليبا منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 41969 منذ 
يضع سنوات"" ونفدت نسخ الطيعة الأولى منه؛ ومن دواعي الغبطة والمسرة أن 
تتولى «دار الكتاب الجديد المتحدة» نشر هذا الكتاب في طبعته الثانية . 

يتناول الكتاب المرحلة الأهم في تاريخ ليبيا الحديث منذ أن انسحبت منها 
الجيوش التركية لتسلمها للإيطاليين وحتى قيام ثورة القاتح من سيتمبر المجيدة 
عام 1969 وقد أمضى المؤلف الروسي نيكولاي ايليتش بروشين عشر سنوات من 
عمره في لسا حتی جمع مادة كتاب واستعان على ذلك بخيرات الكيار من 
المفكرين والعلماء الليبيين ومعارفهم فقدم كتاباً فريداً من نوعه لا تبالغ إذا قلتا إنه 
الكتاب الأول فى المكتبة العربية حول تاريخ ليبيا المعاصرء حدد المؤلف فيه 
المراحل الأساسية في تاريخ البلاد وصور آهم الأحداث والشخصيات والعوامل 
التي تركت آثرها في توجيه المسيرة التاريخية. 

وتحتل الحروب الليبية ضد الغزاة الإيطاليين مساحة هامة فى الكتاب» فقد 
عكست هذه المرحلة واحداً من أول وأهم اللقاءات العربية بالجيوش الاستعمارية 


(E)‏ در الكتاب من «متشورات مرکز دراسة جهاد الليبسن یك الخزو الايطالي»ء سلىرلة 
الدراسات المترجمة 1988-11 . 


الوليدة الغارية التى تصدت لها القوات الليبية المجاهدة بإقدام وقوة» وكانت 
شراسة الاستعمار الإيطالي تتناسب طرداً مع ضراوة المقاومة النبيلةء فجرّب 
الفاشيون على الأرض الليبية آخر ما توصلت إليه أسلحة الحروب الحديثة الفتاكة ٠‏ 
أول القنابل الراجمة من الجو في التاريخ»› وأول تطبيقات أجهزة اللاسلكى› 
ومارسوا حروب الإبادة بالمعنى الحرفي للكلمة وهو ما يفسر التخلخل السكاني 
الذي لا تزال تعانى منه الأراضى الليبية حتى اليوم» وأقيمت أوّل معسكرات 
الاعتقال الجماعي» التي تضم قبائل بكاملها حكم عليها بالموت البطيء لكسر 
شو كة المقاومة التى استطاعت أن تحقق النصر تلو النصر. . وكاتت «الجمهورية 
الطرابلسية» أول جمهورية عربية في تاريخنا المعاصر . 

وتتداخل صفحات التضال الليبى المجيد خلال الحرب العالمية الثانية وما 
بعدها. ويبين المؤلف ما قدمته ليبيا من تضحيات في سبيل حريتها واستقلالها كما 
يبين دسائس الدول الاستعمارية الأوروبية التي انضمت إليها الولايات المتحدة 
الأمريكية فيما بعد» وإصرارها على استغلال الموقع الاستراتيجي للأراضي الليبية 
ثم على السيطرة على منابع النقط في البلاد. ويصور المؤلف كيف تمت المواجهة 
بين الشعب الصامد المتطلع إلى حريته وبين المستعمرين الذين فتحوا للمواجهة 
ميداناً جديداً وأعطوها طبيعة جديدة. فلم تعد المعارك تجري في ميادين القتال بل 
صار ميدانها «القصر» مكاتب الوزراء وكبار المسؤولين ومجموعات العملاء 
والحكومات المأجورة والمعاهدات الجائرة والانتخابات المشبوهة و «كواليس»› 
منظمة الأمم المتحدة أخيرا. . . وقد فصل المؤلف في الحديث عن هذه المرحلة 
الطويلة وبين أسبابها ونتائجها وتميّرت تحليلاته بالانحياز المطلق إلى جانب عدالة 
القضية الليبية وحق الشعب العريي الليبى في أرضه وقي خيرات بلاده. 

وما يتبغي تسجيله هو نجاح المؤلف في عرض التاريخ مرتبطاً بتاریح 
الأرض العربية والافريقية . وإذا كان المؤلف قد وفق في عرض الخصوصية الذاتية 
للنضال الليبى والمميّزات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأرض فإنه عرض» بتقس 
الواقعية والموضوعيةء ارتباط هذه الأرض بداثرة أوسع هي الأرض العربية 
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وعرض تفاعل الأقطار العربية مع أحداث الجهاد اللييي» ثم من خلال المنظور 
الأفريقي ووحدة المصير بين ليبيا وآفريقيا . 
كثيراً ما كانت المعاصرة سيباً في ابتعاد المؤلف و «اغترابه» عن أحداث 
عصره» غير أن كتاب بروشين كان بعيداً عن ذلك الاغترابء فقد تمكن أن 
يستخدم مادة تاريخية غنية وافرة متلونة في صنع «تاريخه» الطريف الذي لاأ يمكن 
لأي باحث بعده آن يتجاهل ما في الكتاب من أصالة الرواية وطرافة التبويب ودقة 
الأحكام. 
وأخيراً فإننا تمل في آن نكون قد وفقنا إلى ترجمة هذا الكتاب بما تستحق 
من أمانة في دقة المعنى ورصانة في التعبيرء ذلك إن كتاب بروشين «تاريخ ليبيا 
من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام 1969»» شكل خطوة مهمة» إذا لم نقل 
فريدة» في البحث التاريخي قي عصرتا الحاضر . 
د. عماد حاتم 
جامعة آل البيت . المقرف 
المملكة الأردنية الهاشمية 


e وو‎ 


دقدیم 


يحتل كتاب نيكولاي ايليتش بروشين «تاريخ ليبيا منذ نهاية القرن التاسع 
عشر حتی عام 1969 م» مکانة خاصة بين ما نشر في هدا الموضوع من دراسات 
عرييّة وأجنبيّة . وهو آول كتاب من نوعه يصدر في الإتحاد السوفياتيء ويتصدى 
لمعالجة موضوع التاريخ اللييي خلال هذه المرحلة الطويلةء ويناقشها بصورة 
واعية متكاملة . غير أن ما يعطي الكتاب أهميته لا يقتصر على طرافته واتساع الفترة 
التي يتصدى لهاء بل هناك عدد من الخصائص التي تميّز بهاء سواء من ناحية 
مراجعه أو موضوعاته أو منهجهء تلك الخصائص التى تضعه فى هذه المرتبة 
الخاصة في محتبة التاريخ العربي اللييي . ٤‏ ۰ 

ققد حاول المؤلف أن يطلع على دائرة موسعة من المراجع والمصادر من 
عربية وروسية وإيطالية وانجليزية وفرنسية وآلمانية وتركية تشمل الوثائق التاريخية 
والكتب والدوريات والصحف وأراء المؤرخين المتعلقة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة بالتاريخ الليبي . وقد أعطى رآيه في معظمها في مقذمة کتابه . كما حاول 
تحليل الكثير من هذه الوثائقء وتقديم الاستشهادات الوافية خلال عرض آفكاره 
مثلما فتّد آراء عدد من الكتّاب والمفكرين الغريتين الذين أساؤواء بصورة مقصودة 
في غالب الأحيانء في تفسير التاريخ الليبى . 

أا من ناحية الموضوعات» فإتّها تدخل في المسار المعروق بالتسبة 
للتاريخ الليبي» فهو يمسم كتابه إلى آربعة فصول: الأول -ليبيا عند تخوم 


القرنين» الثاني - نضال الشعب الليبى ضد المستعمرين الإيطاليين الثالث - 
نشوء الدولةء والرابع -المرحلة الأخيرة من التضال في سبيل الاستقلال 
السياسى . 


بيد أن الطرافة تظهر فى تناول هذه الموضوعات من قبل المؤلف» وقي 
رؤيته (الجديدة) إلى حقاتقها. وإذا كانت قراءة الكتاب بكامله هى البرهان على ما 
قلناه» فن من الطريف تلمّس حقيقة أكيدة وهىء أن الباحث يرى فى دراسة 
موضوع ليبيا والدول الأجنبية» - بدا من الحكومة العثمانية وانتهاء بالحكومة 
الأمريكتة» انموذجاً للاستعمار بصوره المختلفة» ومن خلال هذا المنظور بنظر إلى 
التضال البطولي الطويل الأمد للشعب الليبىء فعلى الرعم من إشارته إلى الروح 
الوطنيةء والدينية التي أهابت بالكثير من الشرفاء في مختلف مناطق الأمبراطورية 
العثمانية للإالتحاق بفصائل المقاومة الليبية ضد الاستعمار اللإيطالى» فإنه يبرهن 
على أن سياسة الحكومة العثمانية ما حادث يوماً عن صورتها الجاثرة ويبين كيف 
ولماذا تنازل العثمانيون عن ليبيا لإيطاليا. ثم كيف حولوها إلى ورقة للمساومة 
يتسق اللعب بها ومصالح يني عثمان دون آي اهتمام بالمصالح الليبية! وعندما 
يتحدث عن سياسة الفاتيكاناء يطرح صفحة جديدة عن (طبائع الاستعمار) الذي 
جند الفاتيكان أو جتده القاتيكان من أجل غزو ليبياء ويريتا الوجه الحقيقي لهذه 
المؤسسة الدينية التي تتظاهر بمناصرة الصليب على الهلال بينما هي في واقعها 
مؤسسة إستعمارية تقوم على ما يقوم عليه الاستعمار من جشع ونهب» ومن 
تجییش للجیوش» ومن حروب وتدمير من أجل أن تزداد حساباتها في (بانکو دي 
روما) الذى كان الفاتيكان أآكبر المساهمين فيه . 

أمَّا فى حديثه عن (الحركة السنوسية) فيحاول المؤلف أن يساير تطوّرها 
وتحولها السريع من مؤسسة دينية أظهرت في البداية غيرة كبيرة على حقيقة الذين 
وتشره» إلى مؤسسة افراد تجمعهم الأسرة السنوسية التي التحمت مصيرياً 
بالاستعمارء تأتمر بأمره» وتعيش في كنفه. ومن هذه النقطة تنطلق معالجة 
المؤلف لمصير ادريس السنوسي فهو يبرهن بكثير من البرود والائباتات»ء على أن 
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مسلك الأسرة السنوسية عموماً كان معرَّقاً في وجه الاستقلال الحقيقي للبلاد. 

كما يتتحدث عن الطبيعة الاستعمارية للاستعمار الجديد (الانجلو ۔ آمريكي› 
والفرتسي) قبل ظهور النقطء ويعده. إن قراءة الصفحات الطويلة في هذا 
الموضوع تقدم للقارىء» الكثير من المعلومات الجديدة حول الدسائس الخربية 
التي جعلت من ليبيا مسرحاً لها. ويتحول الكتاب في كثير من الصفحات في 
شطریه» الثالث والرابع» إلى ضرب من الدراسة التاريخية - الإقتصادية 
- الإجتماعية . فين الكاتب» كيف حول الاستعمار وسماسرته البلاد إلى سوق 
لتصريف المتتوج الاستعماري» وكيف كانوا يحولون - بعد الإنفجار النفطي ‏ دون 
أي تطوير للزراعة أو الصناعة» خشية ضياع أسواق التصريف. وكيف تتحوّل 
القواعد العسكرية» ليس فقط حامياً لمصالح الاستعمار بل وللفئة الحاكمة التي 
التحمت به» وارتيط مصيرها بمصيره. 


وهذه الحقائقء تساعد المؤلف على استعراض لوحة الفساد الذى تفشى فى 
أجهزة الحكم التى جتّدت كل شىء لحماية نفسها: أجهزة الأمن القمعية المسلّحة 
بكل شىء»ء أجهزة الدعايةء وأخيراً حراب الاستعمار» وهذا كله ما أكد حتمية 
اندلاع الثورةء كما آظهر المصاعب الكبرى التي کان لا بد وان تعترض قیامها› 
وتعترض أيضاً طموحاتها نحو الإصلاح . 

ما المتهج الذي اعتمده المؤلف» فيستحق وقفة خاصة يسبب طرافته. 
قباللإضافة إلى الاعتماد على هذه الكمية الوافرة من المراجع والمصادرء يقدم 
المؤلف خلفيّة واسعة لكل من الأحداث في كتابه» ويبين من خلالها آن الحدث 
التاريخي في ليبيا لا يجري منفصلاً عمَّا يحدث في العالم. وهو ما يساعد على 
فهم الكثير من الأحداث. «لاحظء موقف تركيا من القضية الليبية» مجريات 
الحريين العالميتين -الأولى والثانيةء القَضيَة الليبية في آروقة منظمة الأمم 
المتحدة» القواعد العسكرية قي ليبيا والصّراع الإنجليزي -الأمريكي في ليبا». 
کما آنه یستعرض فھهماً جدیدا للتاريخ أوّل أسسهء أن ليس الأفراد يصتعون 
التاريخ» بل الجماهير. ومن هذا المنظور يستعرض نضال الشعب اللييي كملحمة 
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بطولية جماهيرية على مدى عشرات السنين» ملحمة سجّلها أولئتك «المجهولون» 
الذين مضوا يصمت من أجل أن يعيش الوطن. وتتجه رغبة الكاتب» في كل ثنايا 
كتابه إلى إبراز هذه النقطة بعينهاء كما يبين آن النضال الجماهيري لم ينته عند 
خروج الإيطاليين» بل تحوّل إلى نضال ضد الاستعمار الجديد القائم على ثالوث 
أشد فتكاً من الاستعمار الإيطالى الاستيطاني وهو الاستعمار» والملكية والرجعية. 
وهنا تظهر الساحة وقد تحوّلت إلى ميدان صراع بين جبهتين لا بد وأآن تحذف 
إحداهما الأحرى: جبهة الأوساط الشعبية المناضلة التى تضم العمّال والطلاب 
وعناصر البورجوازية الوطنية والمثقفين وبعض عتاصر الفئة الاقطاعية والتَجّار 
ورجال الدين وبين التظام الملكي والرجعية والاستعمار من خلقهما. وتتضح هذه 
النقطة بصورة أجلى في عرض المؤلف لنضال الشعب الليبي في تصفية القواعد 
الاستعمارية واجلاء الجيوش الأجنبية عن أرض الوطن . 

إن المتهج التاريخي الصارم يتطلب البرودء والتجرّدء والحيادء وقد حاول 
المؤلف السير على هذا المنهج إلا في موقفه من النضال الليبي المجيدء الذي 
فرض نفسه كحقيقة على التاريخ . غير آن كثرة من المؤرخين أهملت تلك الحقيقة 
عن عمد أو جهل»ء وجاء بروشين ليقف منها موقف الإنصاف. وموقف الإجلال 
والإكبارء إن «الالتزام» الوحيد في الكتاب هو التزام المؤلف بإجلاء صفحة تلك 
الأمجاد البطولية التى انطوت عليها صفحات التاريخ اللییی لتتردد فى صفحات 
کتاب بروشین من بدایتها وحتی نهایتها . 

وإذا كان هناك من مأخذ يؤخذ على المؤلف - فهو بعض الاضطراب فى 
ترجمته لعدد المقتطفات التي استمدها من المراجع العربيةء أو عدم الدقة في 
الإشارة إلى هذه المراجع. وقد حاولنا في كل مرّة أن نعود إلى أصول هذه 
المقتطفات فتأخذها من مصادرها الأولى. آمَّا ما تعذر علينا الحصول عليهء فقد 
ترجمناه عن الأصل الروسى» وأشرنا إلى ذلك فى نهاية ترجمة المقتطف بحرف 
(م)ء التي تعتي «المترجم». 
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. ومهما يكن قإن ما يتصف به كتاب بروشين من سمات علمية جادة 
تتناول مراجعه وموضوعاته ومنهجه - يجعل منه كتاباً يستحق العناية والإهتمام» 
ويفرد له مكاناً خحاصاً في المكتبة التاريخية العربية الليبية. 

الدكتور : عماد حاتم 
جامعة الفاتح 
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مدحل 


إن تاريخ ليبيا منذ نهاية القرن التاسع عشر» وحتى سبعينيات القرن العشرين 
- هو سفر نضال الشعب الليبي ضد المستعيدين الأجانب في سبيل الاستقلال 
والوحدة والحكم الوطنى . 

ففي بداية القرن العشرين» وقف الليبيون والسلاح في آيديهم يدافعون عن 
حریتهم فی وجه المستعمرين الفرنسيين . ويدوا خلال الحرب الإيطالية ‏ التركية 
(-1912) مقاومة ضارية للغزاة الإيطاليين ودونوا صفحة مشرقة في تاريخ 
نضال شعوب الشرق الأدتى وافريقيا في سبيل حريتها واستقلالها. وقد آشار ف. 
أ. ليتين في مقاله «نهاية حرب إيطاليا مع تركيا» إلى «أن الحرب على الرغم من 
«الصلح» ستتواصل في الواقع إذ أن القبائل العربية فى دواخل القارة الأفريقية › 
والبعيدة عن الشاطىء لن تستسلم» وسيجري «تحضيرها» فترة طويلة عن طريق 
الحربة والرصاصة وحبل المشنقة والتار واغتصاب التساء». (7ء ص 114). 

وقد کد نضال الليبيين المسلح ضد المستعمرين الاأيطاليين»› فيما بعد 
کلمات ف. 1 يتين له بکل حلاء . ولما حر ر الشعب الليبى من السيطرة 
الاستعمارية الإيطاليةء عاد استعباده من جديد على أيدى المحتلين الإنجليز 
والفرنسيين هذه المرة. وفى عام 1951ء ونتيجة لنضاله الصامد توصل إلى 
استقلاله . 

كما أن تشكل الدولة في ليبيا في صيغة نظام ملكي دستوري ذي بنية اتحادية 
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انغلاقه التقليدي وتفتته جراء الحواجز الجهوية والقبلية ومن تبعيّته للدول 
الامبريالية. 


كانت الإطاحة بالنظام الملكى فى ليبياء في سبتمبر سنة 1969 م وإقامة 
التظام الجمهوري الذي فتح أمام الشعب الليبى افاق التطوّر الوطتي المستقل 
وأاحدهة من الحلقات فی سلسلة التحو لات الثورية کی المشرفى العربى . فقل 
استهلت ثورة سبتمبرء من خلال كونها تتيجة للنضال التحرّري للشعب الليبى على 
مدى سنين طويلة وثمرة للتطورات الجذرية فى الحياة الإقتصادية للبلاد» عهد 
تبدل الطبيعة الطيقيّة للسلطة الحكومية. وكانت الإجراءات الاجتماعية 
الاقتصادية التي تحققت في الجمهورية العربية الليبية موجَهة نحو ترسيخ الساطة 
فى أيدي الفئات الاجتماعية المتوسطة»ء وايعاد أعيان الاقطاع» والطبقة الأكثر 
محافظة من فثة الموظفين المتعفنة . 

ونتيجة للثورة المتاهضة للإقطاع وللامبريالية» تمت تصفية القواعد 
العسكرية الأجنبية فى ليبيا التى تحتل مركزاً استراتيجياً هاما وتحتوى على 
مخزونات نفطية هائلة . فوجّهت بذلك ضرية قاصمة إلى المواقع العسكرية 
السياسية للاأميريالية فى منطقتى شمال افريقيا والشرق الأدنى: إذ آبطلت 
المعاهدات والاتفاقتات العسكرية والاقتصادية الجائرة واستؤصلت جذور مخلفات 
الاستعمار الإيطالي وآمّمت فروع المصارف الأجنبية الكبرى وفرضت الرقابة على 

ويحاول الكثيرون من المؤرخين البورجوازيين في الغرب من خلال 
تقديمهم اللوحة الوحيدة الجاتب للأحداث التاريخية وعبر تزييفهم الواضح 
للحقائق أن يطمسوا الاتجاه المعادي للأمبريالية فى النضال التحرّري للشعب 
الليبى» وأن يفرغوه من محتواه» ويصوّروه على أنه مجرد حركة دينية سنوسية› 
وآن يغدقوا مدائحهم على ادريس الستوسى» قائد تلك الحركةء على آنه البطل 
القومي و «صانع» الدولة الليبية. كما جرت المحاولات أيضاً في المطبوعات 
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الرسمية خلال العهد الملكي من أجل حجب الحقائثق التاريخية الأصليةء وتحويل 
«مومياء ادريس إلى الشخصية الحية لحركة المقاومة» (254ء» ص 39) على حد 
تعبير الطاهر الزاوي . 


وتهدف هذه الدراسة إلى تتبّع تاريخ نضال الشعب اللييي في سبيل 
الاستقلالء والوحدةء والحكم الوطنى خلال القترة الممتدة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر وحتى الإطاحة بالملكية واعلان الجمهورية عام 1969. وقد استلزم 
كشق هذا الموضوع دراسة مجموعة من القضايا من بينها الأسباب الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية لظهور الحركة السنوسية ونشاطها في نهاية القرن التاسح 
عشر وبداية القرن العشرين» والمراحل الأساسية للنضال الوطنى - التحرّري خلال 
مرحلة العدوان الاستعماري الإيطالى» ونشوء الحكومة وتطوّرها في ليبياء ودراسة 
التطورات الاجتماعية - السياسية بعد حصول البلاد على استقلالها وأزمة الملكية 
اللسة. 

أا المصادر الأساسية (باللغات: العربية» الروسيةء الإيطاليةء الإنجليزية 
والفرتسية) المعتمدة قى كتابة هذه الدراسة فكاتت: مواد أرشىف السياسة 
الخارجبة لروسا (20-17( وأرشيف السياسة الخارجية للاتحاد السوفستى (23-21) 
والمجموعات الرسمية المنشورة من قبل اللجنة السياسيّة التابعة لوزارة الحربية 
الإيطالية (180)ء والمنشورات الإيطالية» والإنجليزيّة والفرنسيّة والألمانية للوثائق 
الدبلوماسية (542ء» 58-53ء 67)ء مجموعات الوثائق التي نشرتها جمعية الدفاع 
عن طرابلس وبرقه (278) واللجنة الطرابلسية (282) ومجموعات وثائى منظمة 
الأمم المتحدة (34-24ء 38 43ء 49» 83-79)» وجامعة الدول العربية (69ء 70) 
وخطب العرش للملك ادريس الأول والموازنات السنوسية لليبيا والخطط الخمسية 
(48ء 68) والجر ود البرلمانية والمحاضر التشريعية الخاصة بالموضوعات 
الاقتصادية والساسية (37-35.ء 41ء 46ء 65). والمعاهدات والاتقاقيات الميرمة 
مع انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا (90-84) والإحصايّات 
الإعلامية الرسميّةء واحصاتتات السكان» والجرود الخاصة بحالة الأسواق وغير 
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ذلك (51.» 52ء 64ء 66 79-77) باللإضافة إلى منشورات وبلاغات وبيانات 
التتجمعات السياسية غير الشرعيّة» والصحافة العربية الدورية. 


أا من بين الدراسات العربيةء ذات الطابع التاريخي» والمكتوبة بأسلوب 
المذكرات» فان معطيات قيمة تكمن فى أعماق المؤلفين الذين عايشواء بصورة 
مباشرة» الأحداث المصورة كالرحالة التونسى المشهور م. الحشايشى (234 
واللیبی/ محمد العیساوی (277) والامیر شکیب آرسلان (236) كما أن مذكرات 
أبو القاسم» وزعيمة الباروتي (221ء 222) التسيبين القريبين لسليمان الباروني» 
أحد زعماء الحركة الوطنية -التحررية فتكتسب آهمية خاصة على الرغم مما 
تتضمته من فروق فرديّة . 

خلال العهد الملكي لم تجر من الناحية الواقعيّة دراسات للتاريخ الحديث 
للبلاد. ففي الأعمال المتفرّقة لمحمد مسعود (288) وصدقي الدجاني (248) 
والطيّب الأشهب (219-216)ء قذم التاريخ الليبي من خلال مفهوم السلطات 
الرسميةء بمعنى أنه زيف إلى حد كبير فجرى تضخيم دور الحركة السنوسية في 
الحركة الوطنية _ التحررية» وتهويل دور انجلترا فى حصول ليبيا على استقلالها. 
اما أمثال هو لاء المؤرخين كمحمد بازامه (225-223) وخليفة المنتصر (293-292) 
فإنهما أهملا بصورة مقصودة قضايا التضال التحرّرى بعد انتهاء الحرب الإيطالية 
-التركيةء لأن أي جنوح عن وجهة النظر الرسميّة كان يجر وراءه ملاحقة 
السلطات. آما أعمال المؤرخ الليبي الطاهر الزاوي (254-251) وهو أحد 
الشخصيَات السياسية فى الجمهورية الطرابلسيةء فكانت مكرَّسة للقضايا العملية 
في حركة التحرر الوطنية . ويلتزم الطاهر الزاوي موقف التحليل الموضوعي للواقع 
التاريخيء فليس عجيباً لهذا السيب أن تمنع أعماله في ليبيا قبل القضاء على 
الملكيّة ون يعيش صاحبها في المنفى . 

وتنشر صفحة تاريخ ليبيا الحديث» بصورة مفصلة في أعمال المؤلفين 
المصريين محمود الشنيطي (269) وسامي حكيم (246-243)» والسوري أمين 
سعيد (262). . وعلى الرغم من وضوح الاتحاد المعادي للأمبريالية في هذه 
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الأعمالء فإتها لا تخلو من نقص . فكثيرا ما يخمط فيها حق الجانب الطبقي في 
الآحداث. وتشكو أعمال المؤرخ المصري محمد فؤاد شكري (266-264) من 
الأحكام المسبقة في تقديمه لماضي ليبيا التاريخي»ء فهو يضخم من دور ادريس 
السنوسي في الحركة التحرريّة. بينما يميل المؤلفون العرب من أمثال: علي 
الشيفي (270 ) ممدوح حقي (242) راسم رشدي (249) وسليمان محمود (286) 
عن تحليل القضايا الإ جتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية المعقدة. ويقتصرون على 
ايراد الوقائع المتعلقة بتاریخ لميا . وتتسم عمال المؤرخ اللبتاني تقولا زيادة 
(258-256) بالطموح إلى التحليل الموضوعي» بيد أن التقييمات والاستنتاجات 
التي تحتويها هذه الأعمال تتطلب موقفاً نقدياًء نظراً لحياديّته في معالجة قضايا 
الصراع الطبقي . 

وتكتسى أهمتة» كتب عبد الحفيظ الميّار (295) ومصطقى نبيل (296) 
ومحمدكد عبد الرزاق مناع (294) الصادرة في ليييا ومصر بعد القضاء على الملكية 
الليية وهي تقدم وصفاً للأحداث قبل ثورة سبتمبر 1969 م وتلقي الضوء على 
الإجراءات الأولى للنظام الجمهورى . 


کما أن المحادئات م المؤرخحين الليبيين محمد بازامه› حلرمة المنتصر » 
علي المصراتي› مصطقفی بعتو » وحخحليمة التليسي ومع عدد من الشخصات 
الحكوميّة والدينية فى البلادء كانت عونا للمؤلف في الحصول على معلومات 
اضافية تتعلى بالحقائق الهامّة للنضال التحرّري للشعب الليبي وحول دسائس 
الدول الاأمبريالية. 

إن الأدبيات الخربية المتعلقة بتاريخ ليبياء هي أكثر اتساعاً من الأدبيات 
العربية . بيد أن غالبية أعمال المؤرخين البورجوازيين المتضمنة مادة ثرية 
بالحقائى . تتصف بالدفاع السافر عن الاستعمار . 


فمن خلال استعراض الدّور «التحضيرى» للمستعمرين وإلصاق الأهداف 
التقدمية والتحريرية بتشاطهمء يحاول المؤرخون الإيطاليون أن يبيّضوا صفحة 
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الحرب الاستعمارية الطويلة الأمد فى ليبياء وأن يحجبوا طايعها التّهيى . وقد لقى 
التصرّر الأمبريالى الرجعى لهذه الحرب انعكاسه قى كتاب ر. غراتسيانى (161). 
وقد حاول التدوين الإيطالي الرسمي للتاريخ خلال عهد الدكتاتورية الفاشيةء من 
خلال تطلعه إلى تبرير هزائم الجيش الإيطالي الذي قذر عليه خوض حرب امتذت 
سنين طوالاً ضدَ سكان ليبيا أن يشوّه طابع الحركة الوطنية - التحررية في ليبياء 
وأن يفسّرها على آتها تجل للتعصّب الذيني لدى السكان المحليين . وفى الأعمال 
الصادرة بعد الحرب العالمية الثانية للمؤرخين والكتاب الاجتماعيين البورجوازيين 
(177) جرت زخرفة «أفضال؛ السلطات الإيطالية التى كانت أعمالها تصوّر على 
أتها موجَهة لإعداد سكان ليييا للحكم الذاتى . 


وتتصف أعمال الباحثين الإنجليزيينء العالم الاتنوغرافي يوهانس بريتشارد 
(153» 154).ء والمؤرخ جون رايث (212) والمؤرخ الأمريكي هتري ويلارد 
(205) بطابع التمويه على مخططات التجزئة الاستعمارية لليبياء وتصوير الإنجليز 
في دور الحماة الوحيدين للشعب الليبي. وفى الوقت نفسهء فإن أعمال هؤلاء 
المؤلفين المبنية على داثرة واسعة من المصادر تمثّل آهمية للمتخصصين في تاريخ 
أفريقياء والعلوم الإتنوغراقيّة الخاصة بها . 

وقد ظهرت الأدبيّات العلمية المتعلقة بليبيا فى بلادنا منذ فترة غير بعيدة. 
وفي أعمال العلماء السوفيات»ء والقليلة العدد للأسف» لم تدرس إلا بعضصس 
جوانب التاريخ الليبي. .. وكان ف ب. لوتسكيء آول من التفت إلى هذا 
الموضوع . ففي كتابه "تاريخ الأقطار العربية الحديث» يعدم وصفاً موجزاً لاحتلال 
ليبا من قبل الإيطاليين وتحرّس دراستا آ. أرشاروني )93. 94( للتوسح الاقتصادى 
والسياسى للأمبريالية الإيطالية فى ليا كما تتناول منشورات غ. ل بونداريفسكي 
(196) وز. ب. ياخيموفتش (122) قضيَّة الصراع ما بين الدول الأمبريالية على 
ممتلكات تركيا في الشمال الافريقي» كما تعالح دراسة م. ن. ايقاتيتسكي تاريخ 
حل القضيَّةَ الخاصة بمصير المستعمرات الإيطالية السابقة . وتجدر الإشارة أيضا 


إلى أطروحات ز. م بونیاتوف وف. د. سوخوف» ون. ب. بروجوغين التي 
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تقدم تصوّرات عن بعض جوانب التطور الإجتماعي - السياسي لليبيا. . . ويتضمن 
دليل (ليبيا الحديثة) ل ف. ل. بوديانسكي وف. آ. شاغال معلومات ذات طابح 


جردي واعلامي . 


کډ کچ چ 


والمۇلف يقذم عميق امتنانه ل ل. ن. بروشينا على المساعدة التي قَدَمتها 
أثتاء اعداد هذا الكتاب للطبع . 


ن. إ. يرویشین 
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الفصل الأول 
ليبيا عند تخوم القرنين التاسع عشر والعشرين 


9 صف عام لاقتصاد الممتلکكات 
التركية بالشمال الأفريقي 
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عند حدود القرنين التاسع عشر والعشرين كانت رقعة الجمهورية العربية 
الليبية الحالية والمنبسطة وسط شمال أفريقيا الشمالية تدخحل فى نطاق الأمبراطورية 
العثمانية . وكانت ليبيا تتألف من مقاطعات ثلاث كيرى هى - طرابلس وبرقة 
وفزان" . ۰ 

وتمثل ليبيا رقعة من السهوب والصحاري الجافة التي تشغل حوالى 95/ من 
مساحتها والتى لا يزيد معدل ما يسقط من الأمطار على الشطر الأكير منها عن 
200-100م في العام ولا تزيد هذه الكمية فى الصحراء اللييية عن 25 مم . 


ومن التاحية المناخية يمكن تقسيم ليبيا إلى حمس متاطق : 

المنطمة الساحلية» ویتراوح عرضها بین 8 و15 کم» وتتراوح كمية الأمطار 
السنوية التي تسقط فيها بين 100 و600 . 

المتطقة السهيىة› ونصم منطقة حفارة کي الجزء الخريى من طرابلس 
بالاأضافة إلى المنطقة الممتدة من الخمس حتى مصراتة فسرت بعرض 20 ك . م 


(1) كانت مقاطعة طرابلس تضم فزانء ثم اتفصلت إثر احتلال فرنسا لفزان سنة 1943 م وقد 
اتخذت هذه البقعة الاسم الرسمي (لييا) ستة 1934 م خلال فترة السيطرة الاستعمارية 
لإيطاليا هناك . بيد أن التسمية الجغرافية «ليبيا» كانت معروفة مذ القرنين الثالث عشر 
-. الثانى عشر قيللى الميلاد وكانت تطلق على الأراضى الممتدة إلى الغرب من مصر . 

(2) تسقط الكمية العظمى للأمطار فى منطقة البيضاء وشحات (برقة). فهى تنزل بدءاً من أكتوبر 
وحتى مارس ويحدث آن تسقط في سبتمبر وفي آبريل . 
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وفي المتطقة السهبية تدخل منطقة بنغازي الممتدة بين البحر والجبال وسهل 
مارماريكا (البطنان) الرملي الصخرية. وتصل كمية الأمطار في منطقة جفارة إلى 
250-0مم أمّا إلى الجنوب من سرت ومصراتة وفي برقة فلا يزيد المعدل عن 
150-0 مم فى العام (35ء ص 14). 

المتطقة الجبلية» وتضم سلسلة جبال نقوسة الممتدة من الحدود التونسية 
حتى الخمس بالإضافة إلى الجبل الأخضر في برقةء وتتراوح كمية الأمطار فيها 
بين 200 مم (في غريان) وحتى 260 مم (في ترهونة)ء ولا یزید فی نالوت عن 100 
مم . أمَّا في الجبل الأحضر حيث يصل ارتفاع الجبال إلى 870 م فتتراوح كمية 
الأمطار بين 700-300 مم (35» ص 17). 
الأمطار فيها بصورة غير منتظمة ويكميات قليلة ولا يكاد المعدّل السنوى للأمطار 
فيها يبلغ آل 70 مم . 

والمناطق الرئيسية لاإنتاج الزراعى - هى المنطقة الساحليةء الجبل الأخضر 
وجبل نفوسه حيث يسقط بين 600-280 مم من الأمطار. أما المناطق نصف الجافة 
فالسكان يعملون فيها أساساً بتربية المواشى . 

ولا توجد في ليبيا آنهار أو يحيرات عذبة المياه» وفي موسم الأمطار تمتلىء 
القسم الأعظم منها في البحر المتوسط بعد أن يجرف معه التربة الطميية . 

وتلعب الوديان دورا هاما في الإنتاج الزراعي في ليبياء ويتراوح عرضها بين 
0 و1000 م أا طولها فيبلخ مثات الكيلومترات. وأكثر الأراضي خصوبة هي 
أراضي تلك الوديان التى تمتلىء يالماء مرتين في العام . وتقسم الوديان في ليبيا 
إلى مجموعتين : الوديان التي تصل إلى البحر (وهي آقل خصوبة لأن مياهها في 
موسم الأمطار تجرف الطبقة السطحية من التربة إلى البحر) وتلك التي لا منذ لها 
على البحر (وهي أكثر ملاءمة للزراعة). أما أكبر الوديان فهي: في برقة - وادي 
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درنه› وادي القلع» وادي المعلىء وقي طرابلس - سوف الجين وکعام وا جت“ 


ورمزم› وقي فزان _ الشاطىء وبيني ورو حو . (184» ص 19-18( 


وليبيا غنية نسيباً بالمياء الجوفية الواقعة على عمق 20 متراً وأكثرء وهي تنفر 
إلى السطح في بعض الأماكن فتشكل الياييع . وفي البلاد 2977 يتبوعاً (35» ص 
1 أكبرها نيع تاورغاء (على بعد 40 كلم جنوب مصراتة) وهو يعطى 18-12 آلف 
متر مكحب في الساعة (45» ص 410) وتعطي يتابيع وادي كعام التي تتشكل عند 
مصبه فى البحر المتوسط بين الخمس وزليطن 360 مترا مكعباً فى الساعة. وهناك 
ابيع هامة للماء على الشاطىء في المناطق المأهولة بالسكان في تاجوراء (شرق 
طرابلس)» زواره وسيدي سعید (بین زواره وطرابلس) وعلی مسافة قريبة من 
الشاطىء ‏ في منطقة ترهونة» جادو والرباطة والغاربية وما شابهها (45» ص 
7). ويقضل وفرة المياه الجوفية فى صحاري ليبيا ظهرت الواحات المزدهرة 
وما تزال. . وأكير هذه الواحات: طرابلس وسيها ومرزق وغات وغدامس والكفرة 
وجالو والجفرة والجغبوب وغيرها. 

ويؤدي نقص الأمطار الى جعل الزراعة في البلاد مرتبطة ارتباطاً مباشراً 
بإمكانيات تخزين المياه. قمن أجل المحافظة على ماء المطر يقوم السكان في 
بعض الأماكن بيناء الأحباس فى الوديان ويحفرون الأحواض كما يحافظون على 
الصهاريج التي كانت قد أنشئت آيام الرومان. إلا أن آساس تخزين المياه بالنسبة 
لغالبية المناطق هو - الاآبار» ويبلغ عددها 88 ألفاً في البلاد (35» ص 51)» 
وتختلف مستويات عمقها . 


(1) في جتوب ليبيا تقترب المياه من سطح الأرض» ولهذا فإن الماء يستخرج قي هذه المناطق 
باليد عن طريق الجبادين . ويقوم بذلك العمل أشد الناس فقراً بين الأهالي» ولا يزيد عمق 
البئر فى المنطقة المجاورة للساحل فى منطقة اجدابيا وبنغازي عن متر واحد إلا آنها تصل 
قى مناطق أخرى من البلاد إلى 110 أمتار أحياناً (كبئر الخنمء إلى الجتوب سن طرابلس) 
(35» ص 24) ويستخرح الماء من الأبار عادة بالقَرَبُ ويستخدمون في ذلك الثيران والجمال 
والحميرء والماء الذي يستخرح خلال النهار والليل من الابار من أجل السقي يجمع في 
خحزانات خاصة ثم يوزع بعد ذلك قي الحقول. 
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وبصورة عامة فإن مياه الآبار لا تكقى لري المساحات الكبيرة من الأرض 
المزروعةء ولهذا تستعمل قبل کل شىء لسقاية البساتين والحدائی . 


الزراعة: 


على الرغم من المناخ الجاف ومن اضطراب سقوط الأمطار وندرتها فى ليبيا 
فإن الزراعة البعلية سيطرت منذ أزمنة بعيدة فى تلك البلادء وقد ذكر أنطوني كاكيا 
في كتابه : «ليبيا تحت الاحتلال العثماني» (آن السقاية كانت تمثل بالطبع مشكلة 
كبرى وكان على الليبيين أن يعتمدوا على الأمطار لري القسم الأعظم من الأراضي 
المزروعة) (136ء» ص 110)- 

وكاتت السلطات التركية تؤكد فى حينها آنه - من سن أية عشر سنوات فى 
ليبا كان يمكن التعويل على محصول جيد من الحبوب في السنوات الأربع الأولى 
- (ولم تكن الحيوب كاقة فقط لوشباع احتياجات جميع السحان بلل كان متها ما 
يفيض من أجل التصدير والتخزين). وخلال السنوات الأربع التالية كان يمكن 
جتني محصول متوسط الكمية (كاف تماما لتمويل السكان بالقمح وادخار قسم 
ضئيل). أما في السنتين المتبقيتين فلم يكونوا يستهلكون المدخرات فقط بل 
ويستوردون كميات معينة من الحبوب والدقيق (136ء ص 112). 

أما هم الحبوب في لييا فكانت الشعير والقمح والذرة. وتشير معطيات 
سنة 1909 م إلى أن المساحة المزروعة بالقمح كانت تساوي في طرايلس 35,7 
ألف هكتار وبالشعير 7,8 آلف هكتار. وفي الآعوام الغنية بالمحاصيل كان الشعير 
يشحن إلى انجلترا ويشحن القمح إلى كثير من البلدان الأوروبية. (53» ص 
460( . 

ويلغت البستنة حدا من التطور . آما النخيل والزيتون فكانا يزرعان فى حدود 
كبيرة بشکل خاص . 

وکان النخيل يلقى انتشارا واسعاً فى المنطقة الساحلية وفي واحات فزان. 
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وحتى اللإحتلال الإيطالي للسا كانت البلاد تضم حوالي المليونين من أشجار 
اللخيل المختلفة وتشمل على ما يقارب أل 400 صنف (53ء ص 460). أما فى 
المنطقة الساحلية ففي الغالب كانت تزرع النخلة التي تعرف ثمارها باس 
(البكراري) بينما يزرع في الجنوب نخيل (تسفرت) وکانت تصدر أفضل اللأصناف 
من فزان - كالقادري والتليس والتاغيات (35» ص129). ونوعية التمور في 
المناطتق الجنوبية أقضل منها بكثير في المتاطق الشمالية لأن أشعة الشمس فى 
الشمال لا تكفى للإنضاج التام للتمور. وكان سكان المناطق الشمالية يجمعون 
التمور قبل تضجها ثم يجففونها على الحصر تحت الشمس لمدة 10-7 أيام. وكان 
محصول التمور يتوقف على منطفة زرع اللخيل ودرجة الاعتناء به. فكان متوسط 
منتوج النخلة في برقة يعادل 58-5 ك. ع. وفي المنطفة الساحلية 17-3 ك. غ. 
وفى فزان 12,5 ك. ع وكانت الفترة اللازمة لتربية نخلة حتى إثمارها تتراوح بین 
5 سنوات [35» ص 132]۔ 


وانتشر في ليبيا استخراج النسخ من شجرة النخيل وكان يتخذ من ذلك خمر 
خحاص هو _ «اللاقبي» وللحصول على النسغ كانت تحر شقوق في جذع الشجرة. 
وطعم النسغخ شبيه في البداية بطعم حليب جوزة الهند ويضرب بعد ذلك إلى 
الحموضة في الأيام التالية ثم يبدا بالتخمَّر . وكانت السلطات التركية تسمح بجني 
اللاقبي سنوياً وفي غضون 45 يوماًء كما كان استخراجه يخضع لنظام صارم 
(136» ص 111) وكان على المالك أن يدفع على كل شجرة يجني منها اللاقيي 
ضريبة قيمتها - 120 درهماً (ارتفعت منذ سنة 1900 م إلى 150 درهمأً). (136» 
ص 84) . 

وعرفت ليبيا زراعة الزيتون منذ أقدم العصورء وكانت كروم الزيتون تعطي 
محاصيل وفيرة وثابتة في حالات سقوط الأمطار بشكل كاف . وعادة ما كانوا 


(1) شجرة الزيتون قنوعة وقادرة على مقاومة الجفاف» و250 مم من الأمطار كافية بالنسبة لها 
تماماً. ولهذا فإن كروم الزيتون الكبيرة كانت تظهر في مختلف المناطق ولكن أكثرها كان في 
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يزرعون الخضار وحتى الحبوب تحت أشجار الزيتونء كما كانوا يزرعون اللوز 
بين آغراسه الفتيةء وكان يوضع قي الحسبان أن أكبر محصول من اللوز كان يمكن 
جنيه عندما تبلغ الشجرة 12-10 ستة من عمرها بينما لا تعطي الزيتونة إلا 50/ من 
إنتاجها فى ذلك العمر۔ وكانت شجرة اللوز تقطع بعد مرور 25-20 سنه لكي لا 
تعوق متتوح الزيتون. (35» ص 122) وكانت أهم كروم الزيتون تنتشر في منطقة 
طرابلس» أما متوسط إنتاج الشجرة الواحدة فكان 18 ك. غ. في طرابلس و11 ك. 
غ. في برقة و18 ك. غ. في فزانء وقد بلغ الإنتاج العام للزيتون سنة 1909 م مثا 
2 طناً. 

ومتذ أقدم العصور كانوا يحصدون نبات حشيش الاسبارتو الذي ينمو برياً 
في شمال طرابلس (وهو الحلا أو القصب البانيولي) وكانت هذه المادة الخام 
الثمينة تستخدم لصتع الورق الرقيع النوعية والحبالء وكانوا يجمعون الحلفا قي 
المتاطق الساحلية في طرابلس وفى الجبل الأخضر وكانت تصدذر يمجموعها (30 
ألف طن خلال 1911-1902 م) إلى اتجلترا"“ (136» ص 141). 

وكانت زراعة التيغ خاضعة للرقابة الكاملة من جانب السلطات التركية فما 
کان یسمح بزراعته إلا فى متطقة واحة طرابلس» وكان الغالب منه نوعان - 
الطرابلسي والفزاني . وفي آخر سني الحكم التركي كانت المساحة المزروعة 
بالتبغ تزيد عن 15 هكتارا وكان متوسط المحصول السنوي (26 طتاً) من التبغ 
الفزاني» و(11 طناً) من التبغ الطرابلسي (136» ص 160) وكانت زراعة التبغ عملا 
مربحاً جدا بالرغم من أنه يتطلب السقاية المستمرة. 


وهتاك زراعات کیری منها ر راآعة الحبوب أو الأشجار المثمرة کانت تررع 


(1) كان التجار الإنجليز يشترون الحلا من الليبيين ويبيعونها إلى أصحاب مصانع الورق بسعر 
مضاعف مرة ونصف المرة. 

(2) كانت (أشتال التنباك القزاني) تزرع في يناير ويجمع المحصول في يوليو وكانت أوراقه 
تتصف بالسماكة والمتانة . آما التنباك الطرابلسي فكان يزرع في فبراير ويجني محصوله في 
أغسطس أو في أوائل سبتمبر وكانت أوراقه متينة لكتها حفيفة . 
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بصو رة خاصة بين أغراس النخيل والزيتون. 

وبسبب حالات الجفاف الدورية كانت الزراعة القائمة على الرى نفسها غير 
كافية التأثير فإذا ما كان المطر قليلاً في الفترات الخريفية - الشتائية كان مستوى 
الماء في الاآبار وا لينابیع يهبط هیوطاً شديداً فإذا ما تواصل الجفاف سنتين أو ثلاث 
سنوات جف الكثير من الابار واليتابيع والأحواض جفافاً كلياً. وهذا هو السب 
فى كون مساحة المزروعات البعلية وليس المروية فقط كانت تتفاوت تبعاً لحال 
الابار والينابيع والأحواض . 

أما أساليب زراعة الأراضي المسقيّة فى مختلف مناطق البلاد فقليلا ما كانت 
تختلف من منطقة إلى آخرى» فالبساتين (السوانی) كانت تقسم إلى مساحات غير 
كبيرة (3 أمتار مربعة) تروي عن طريق التتابح وكان الملاك يصرفون الشطر الأكير 
من جهدهم من أجل استخراح الماء. فيحفرون في سبيل ذلك بثراً في منطقة 
مرتقعة من البستان ثم يقيمون فوقها دعا ئم ذات نظام كامل من الجرارات والحبال 
التي كانوا يستخرجون الماء بواسطتها ويرفعونها إلى الأعلى في قرب جلدية 
(الدلو) وهكذا كان بمقدور الفلاح الواحد أن يحصل على 60 لتر في الدقيقةء 
لكن ما كان بمقدوره طبعاً أن يعمل طيلة الوقت على وتيرة واحدة. وفى الوقت 
نفسه كان مساعده يشرف على جداول الرى (الساقية) ويحول الماء إلى هذه البقعة 
أو تلك بصورة متعاقبة (29»ء ص 96) . 


الرعى ا لمتذقل و نصق المتنقل: 
إن الخصائص الفيزيائية ‏ الجغرافية لليبيا والتي قصرت إمكانيات تطور 
الزراعة على مناطق محصورة فى الساحل»ء جبل نفوسة والجبل الأخضر وبحض 
الواحات قد ساعدت في الوقت نقسه على تطور الرعي وخاصة منه المتنقل . 
آما المجموعة الأساسية لمربي المواشي في طرابلس ويرقة فكان يشكله 
البدو الرحل وأنصاف الرحل الذين كانوا يربون المواشي صغيرة الحجوم» وكانوا 
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يسمونهم أهل الخنم وكانت التربية المتنقلة للأغتام منتشرة بصورة واسعة بشكل 
خاص في برقة بفضل وجود المصادر المائية والمراعي المريحة . وقبيل الاستعمار 
الايطالي بفترة قصيرة بدأ الأغنياء من الأهالي بالاهتمام بتربية الأغنام قي ليبيا 
قكانوا يملكون القطعان الكبيرة من الماشة» يكترون لها الرعاة الجوالينء الذين 
كانوا يرعون لهم القطعان فى أراضى قبيلتهمء وكانت تربية الأغنام تلعب دوراً 
كبيرا قى حياة البدو الرحل وآتصاف الرحل»ء فقد كانوا يحصلون على المواد 
المصتعة والمواد الغذائية لقاء أغنامهم والمواد المشتقة منها. ولم يكن لديهم إلا 
القليل من الجمال والحمير والخيل التي كانوا يستعملوتها بصورة رئيسة لتقل 
الناس والمتاع . 

كانت غالبية القبائل شبه الرحالة في يرقة تتوجه في شهر ديسمبر من كل عام 
من الشمال نحو الجنوب . ففى ذلك الوقت كانوا يقرعون من زراعة الحبوب»› وكان 
الرعاة آول من يبدا الرحلة إلى الجتوب . فعندما تصل القطعان إلى جتوب برقة يكون 
قد نما الكل الكثيف الغض» ذلك العلف الممتاز الذى يساعد على نمو الحملان 
الصغيرة . وبالإضافة إلى هذا يكون الجو أكثر دفئاً والأمطار تسقط بانتظام من آول 
آكتوبر حتى آبريل . وما كان هناك شعور بنقص الماء في مناطق المراعي (فما كانت 
قطعان الغنم والماعز والإبل تساق إلى المسقى منذ أن يظهر الكل الغض) . 

وكانت رحلات اليدو تنحصر عادة فى أحواض المتاطق السهبية أو قوق سفوح 
الوديان. وفي بداية أبريل يبدآ جر الأغنام وفي نفس الوقت تقريباً يبدأ تحضير 
مشتقات الألبان: السمن وآقراص الحليب المجفف . . وكان القسم المعد للبيع من 
القطيع يساق على طول الحزام الجتوبي من مراعي برقة نحو الحدود المصريةء 
فكانت الأغنام تلقى الكل الجيد في طريقها فتصل إلى أسواق مصر وهي فى حالة 
جيدة» وكانت برقة تغطي قسما كبيرا من احتياجات مصر من اللحوم . 

وبصورة عامة كان الرعاة آنصاف الرحل يمضون في القسم السهبى من برقة 
من ثلائثة أشهر إلى ستة دون أن يبتعدوا عن المناطق المسكونة أكثر من 100 إلى 
0 كم وكان الصيف يلقاهم دوماً بالقرب من الينابيع الدائمة فوق هضبة برقة. 
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ويعد آن يمضي البدو آنصاف الرحل نصف سنة إن لم يكن شطرها الأعظم 
فى الأماكن الدائمة المياه والملائمة بالتالى للزراعة كان هؤلاء يجمعون بين الرعيى 
والزراعةء آي آنهم كانوا يمارسون اقتصاداً نصف مستقر . بيد أن غالبية القبائل 
نصف المتنقّلة فى برقة وطرابلس كانت تولي اهتمامها الأكبر لتربية الأغنام 
والماعز . وكانت هذه القيائل تملك قطعاناً كييرة العدد من الماشية وتتمسّك 
بتقاليد الترحال بشدة وتعيش أيام السنة بطولها قى الخيام دون آن تكون لها 
المساكن المستقرة بصفة دائمة حتى فى مناطى نشاطها الزراعي . ولم تكن الزراعة 
بالنسبة لهذه القبائل الا صقة إضافيّة ثانويّة . وكانت تغلب لديهم الزراعة البعلية 
التي كانت تعطي محاصيل غير كبيرة من الشعير والقمح . 

وكانت الجمال لا تستعمل فقط كدواب للنقل بل وكانت كماشية منزلية 
تعطي الحم والألبان والوبر والجلود؟. 

كان البدو يقومون على تربية الإبل في ليبيا فكانوا يسمّون أهل الجمال. 
وکانت تربية الإبل التي تسمح لهم بالإفادة من أشد المناطق اقفاراً في ليبيا تحرمهم 

فى الوقت نقسه من إمكانية اقتناء أصناف أخرى من الماشية. وعندما كان لبحض 

اساب الجمال آنواع أخرى من الماشية المنزلية كانوا يخلفونها عند ذويهم في 
هضبة برقة بيتما كانوا هم يقومون برحلات بعيدة حتى كان يمكن أن نلتقي يهم بين 
التيل وقزان وحتى فى السودان. 

كان الرحل رعاة الجمال فى برقة يتكتلون فى عشائر صغيرة - العواقير: 
لمتقه وغيرها من التجمعات - (154ء ص 34) ومن بين القبائل الرحالة في 
طرابلس ممن كانوا يعنون بتربية الابل فى بداية القرن العشرين كان أولاد سليمان 
الذين يجوبون منطقة سرت بالقرب من المراكز المأهولة بالسكان - هون 


(1) کان الهجين متتشرا في لا وهو نوع من ابل الوحيد الستان وهو حيوال نوع شلیلد 
التحمل للمشاق› ويعطي هذا التوع من اللإيل 10 لتر من الحليب یوما ومردودا وافراً من 
الوبر. وقي ظروف الصحارى الرملية والحجرية التي لا نهاية لحدودها کان الجمل السك 
الوحيدة المناسبة تقريباً للتنقل . 
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وودان - كما كان آولاد أبو سيف في منطقة مرزق. وقي منطقة سرت كانت تتتقل 
التجمعات القيلية لرعاة الإبل - القذاذفة والقرجان» وفي الجزء الجبلي من 
طرابلس كان - الأصابعة والزنتان والرجبان والرحيبات. وكان الكثير من البدو 
يتنقلون في وادي الشاطىء . 


ومما ساعد على تطور تربية الأإبل تجارة المرور التراتزيت التاشطة التي 
كانت تقوم بها فوق التراب الليبى البلدان الواقعة جنوب الصحراء ومصر. فكان 
البدو يكرون جمالهم وكانوا يعملون في نقل البضائع للقوافل. وكانوا يبيعون 
الجمال وبأثمانها يشترون المنتوجات والمواد المصنعة . وقد أدى استعمار أفريقا 
من قبل الدول الأورويية الى فتح طرق مائية أرخحص كلقة فى التيجر وعتد شواطىء 
خلیح غينياء ومدت الخطوط الحديدية فى أفريقيا الغربية ومصر وأدى ذلك 
بمجموعه إلى تقلص تجارة قوافل الترانزيت التي كانت تقوم بها آفريقيا الوسطى 
مع ليبيا. وبتقلص تجارة القوافل بدأت تربية الإبل فى ليييا بالانخفاض . . وهذا ما 
الجدول رقم (1): 

رووس الماشىة هي لیا بالآلاقف 


السّذة المنطقة الخدل خید | الي الأيقار الضأن 


0 م برقة 26 | 1259,3 
3 م برقة 8,7 123 
1902 م طرايلس "" 198 1107 
0 م طرایلس 49 954 


# )145 ص 37) . 
٭#٭ (41. ص 27-26ء 136 ص 115)۔ 


(#) كانت السياسة القاشية المتجهة إلى إبادة المواشي كوسيلة لتحطيم مقاومة الشعب اللييي واحداً 
من أهم آسياب هلاك المواشى ستة 1933 . وهو ما سيشير إليه المؤلف فيما بعد (المترجم). 
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وكان أكبر ضياع لتربية الماشية يتم في فترات الجفاف. ففي سنة 1881 م 
مثا هلكت معظم الحيوانات بسيب الجقاف وذبح قسم منهاء وكان الجفاف في 
سنة 1892 م مدمّراً إلى درجة أن القنصل الإنجليزي في برقة كتب في تقريره: 
(يلزم عشر سنوات لتعويض الخسائر في الماشية) (136ء» ص 114). 

وكاتت الماشية تصدر من طرابلس وبرقة إلى مصر ومالطا. فقي 1906 م 
شحن 500 ألف رآس وفى 1908 م شحن 400 ألف راس منها 340 آلف رآس من 
الأغنام والماعز إلى مصر و20 ألفاً من الأبقار. أما مالطا فشحن إليها 40 آلف 
رأس من الأبقار (136» ص 114). 


وتشير احصائيات المؤرخ الإيطالي اینریکو دی أوغسطين إلى آنه من بين 
سكان طرابلس البالغ عددهم 569 آلف نسمة في بداية القرن العشرين كان 356,4 
من الحضر المستقرين وا,128 ألقاً من أنصاف الرحل و48,5 ألفا من البدو الرحل 
(144ء ص 389-388) . 

وحسب معطيات ذلك المؤرخ كان في بين أل 185,4 ألفاً من سكان برقة 
3 ألفاً من الحضر المستقرين و34,9 أآلفاً من البدو أتصاف الرحل و16,2 ألقاً 
من الرحل. وكما سلفت الإشارة فإن آساس اقتصاد غالبية القبائل المستقرة في 
برقة كانت تربية الماشية »> وعلى هذا فكان عدد من يعملون في تربيتها يتجاوز آل 
0 آلف نسمة (145ء» ص 444) . 

وفي ستة 1890 م بدا قى ليييا صيد الاسفنح الذي كان يؤمن للسلطات 
التركية غير قليل من الدخحل. ويشير الرحالة الأمريكي تشارلز فورلونج إلى أن 
آثمان الاسفنح فى المجموع العام للتصدير في طرابلس سنة 1904 م (وهو 2 مليون 
دولار) كانت 350 آلف دولار. 


وكان الاسفتج الليبي» والذي يستخرج من سواحل برقة بشكل خاص يلقى 
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الأبيض المتوسط. وكان هذا الاسفنح يعرف بماركة الحصان التجارية وكان يباع 
بالقطعة . أما الاسقنح الطرابلسي فكانت ذا نوعية أدنى وكان يباع بالوزن (136› 
ص 143) . 

وعادة ما كانتت الشركات اليونانية والإيطالية تقوم باستخراح الاسفنح 
كصاحبة امتياز (213» ص18) وأخذ صيد الاسفنح يتجه إلى التفنن قيما بعد 
فصارت تستخدم ملابس الخوص وعادة ما كان يخرج إلى الصيد مركبان _ أحدهما 
للشحن والاخر للصادين ولطاقم القہادة ‏ وجريا وراء قحقيق الأرباح الطائاة کاتت 
السلطات التركية تسمح للصيادين بالغوص في المياه حتى عمق 80 مترا بينما لم 
تكن الحدود المسموح بها تتجاوز ال 30 مترء وكان ذلك يؤدى إلى أمراض 
وعاهات قاسية ومزمنة للصيادين بل وإلى هلاكهم . فكان يموت ما ينوف عن ماثة 
شخص سنویاً (174» ص46). 

کان موسم سڈ الاسفنح يتقسم إلى قفترتین ٠‏ القتّرة الصفة (وهي الأهم) 
من مارس وحتى أكتوبر . والشتوية من نوفمبر وحتى فبراير وكان 40/ من الصيد 
يصدر إلى اليونانء - 18 إلى انجلترا و17 إلى هولندا و10 إلى إيطالا و8 إلى 
تونس و7/ إلى دول آخریى (148. ص 436). 

وإذا كان صيد الاسفتح يلعب دورا كبير الأهمية بالنسبة للتجارة الليبية 
وبالتالى للاقتصاد فإن ذلك ما لا يمكن قوله عن الصناعات البحرية الأخرى 
ويخاصة عن صيد سمك التونة. وعلى الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط كان 
غتياً جا بالثروة السمكتة فإن صيد الأسماك كان ضعيفاً وكان يجري فى طرابلس 
وفى برقة لتغطية الاستهلاك المحلى فى المناطق المجاورة للنقاط المأهولة 
بالسكان وذلك بأساليب بدائية إلى حد كبير. والحقّ آن الشركات الأوروبية 
حاولت أكثر من مرَّة تتظيم صيد للتونة بهدف التصنيع بل وأن تنشىء مصنعاً 
للتعليب لكن جميع تلك المحاولات لم تحقق نجاحاً (136» ص156). 
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مدن ليبيا كمراكز تجارية وحرفية 

انطلاقاً من الخصائص الجغرافية للبلاد كانت جميع المدن الليبية الهامة على 
شاطىء البحر الأبيض المتوسط . وكانت مدن طرابلس وبرقة - طرابلس (مركز 
ولاية طرابلس» حوالي 30 آلف نسمة) (136» ص199) وبنخازي (مركز برقة» 20 
ألف نسمة) ومرزق (6 الاف نسمة) وغدامس (12 ألف تسمة) (174ء ص 134) _ 
مراكز ادارية - عسكرية ومراكز حرفيّة وتجارية أيضاً. لقد كانت محطات إعادة نقل 
هامة في طرق القواغل التي تربط سواحل البحر المتوسط بالمناطق الداخلية من 
البلاد. ومن خلالها كانوا ينقلون البضائع المحلية وبضائع الترانزيت الى الدول 
الأوروبية. وعادة ما كانت هذه المدن جميعاً تحاط بسور أو بصفين من الجدران 
تتخللها بوابات تخلق في الليل. وكانت كل مدينة تحتوي على سوق (بازار) تقوم 
ورشات العمل غير بعيد عنه. وفيه تقوم حوانيت الباعة الذين يتاجرون بالاقمشة 
والملابس والأسلحة والقهوة والأغطة('. 


كان صتاع المعادن يمثلون مجموعة كبرى من الحرقيين فى كل مكان 
تقريباً: وهم الحدادون والتحاسون» وصتاع السلاح ومن شاكلهم وكانت 
المجموعة التالية تضم الحاتكين. وفي بداية القرن العشرين اتسع بصورة كبرى 
اتتاج الأقمشة القطنية والصوفية والحريرية من المواد الأولية المحلية أو 
المستوردة . وكانت خيوط الغزل القطنية تصل إلى ليبيا من مانشستر (انجلترا) 
بشكل خاص» ومن الدولة التمساوية - المجرية ومن إيطاليا. وكان القماش 


(1) فى تلك المدن كطرابلس ومصراته آخذ السّوق يتجرآ إلى عدذة بازارات متخصصة تجاورها 
حوانيت الحرفين . 

)2( في سنة 1911 ۲ 8 عدد د الانوال العمودية ي الأأفمشة القطنية في طرایلس 0 و350 
الوطنتة من المادة الصو فة السمكة. وکان في بتغازي 450 ول للمنسو جات المطننة ,50 
للصوقبة ر۵ للحريرية وقى درنة 100 للقطنية و12 للحريرية (136ء ص  )118‏ 
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القطنى يعرف عند الأوروبيين باسم باركاتو. 

وكان الليبيون آنفسهم يطلقون مسميات خاصة على أقمشتهم فكانوا يسمون 
المنسوح القطني باسم حولي الرّدي أو ببساطة الردي (الرداء) وعلى الصوفي اسم 
- حولي صوف» وعلى الحريري اسم حولي حرير وغير دلك. وكانوا ينسجول 
الرداء عادة بمقياس 4 × 1,5 متر وكان يساوى خمسة قروش للقطعة وكانت 
طرابلس تتتج 250 آلف قطعة من حولي الردى سنوياً ويستهلك 75/ من هذه المادة 
في طرايلس نقسها بينما يصدر الباقي إلى تونس وبرقة (136» ص 119). 

وقد اشتهرت غدامس أيضاً بمتسوجاتها القطنية إلا أنها كانت أصغر حجما 
5 × 0,61 م فكانت ملابس الأطفال» الخرقة» التى تنسح هناك والتي تغطي 
بمختلف التطرزات»ء مشهورة في أراضي طرابلس كلها. كما اشتهرت أيضاً 
الأقمشة المصنوعة في يفرن ومنها كانت تصتع ملاس الأعراس . 

وفى السنوات الأخيرة من السيطرة التركية كانت ليبيا تنتح حتى ال 25 آلف 
قطعة من حولي الصوف (1911م) وكانت كل قطعة بمساحة 4,5 × 1,5 وتساوي 12 
قرشاً وقدرت قيمة الإنتاج العام للحولى الصوف ب 3 آلاف ليرة تركية وكان 30/ 
من حولي الصوف يصدر إلى تونس ومصر. وكانوا يستعملون المواد الأولية 
المحلية لإتتاح الأقمشة الصوفية ثم صارت الأقمشة الصوفية الدقيقة تصنع فيما 
بعد من خيوط الغزل الصوفية الإنجليزية. 

وكانوا ينسجون من الصوف الخشن وخاصة في نالوت نسيجح حولي الجيل 
بقیاس 4,9 × 1,5 متر» وکان سعره یتراوح بین 45 و50 قرشاً (136» ص 121) 
وانتشرت بمنطقة طرابلس» وفي مصراتة بشكل خاص صناعة النسيج الصوفي 
السميك «العباية» من الغزل المحلي فوق أنوال عمودية . وكان مقاس هذا النسيج 
مساوياً لمقاس الحولى الصوف إلا أن ثمن القطعة كان يصل حتى ال 20 قرشاً 
ومن بين المنسوجات الصوفية كانت البطانية التي كانت تصنع منها الأغطية . وكان 
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مقیاسها یتراوح بین 7,6 × 1,8 متر وحتی 5,5 × 1,4 متر ویتراوح تمنها بین 25 و16 
فرشا . 

ولم يكن انتاج المنسوجات الحريرية يلاقي انتشارا كبيرا في اليلاد . فالأنوال 
الخاصة بتسليك الحرير كانت بدائية جدا كانت مصنوعة من الخشب وتدار باليد. 
وكانت خيوط الحرير تستورد من الصين عن طريتق مرسيليا ومن إيطاليا أيضاً. 
وكان الحرفيون اليهود يحتكرون فى الأساس تلك الصناعة. 

كانت فطعة النسيجح الحريري - حولي الحرير تعادل 6 × 1,5 متر وتباع 
بالوزن وكانت الأونصة من الحرير (28,35غ) تساوي 3 قروش. وكانت كل قطعة 
من الحولي الحرير تزن بين 22 و25 أونصة. وكانت آوزان النسيج الحريري 
مختلفة إذ كثيرا ما كان يعشى بخبوط الذهب أو القضة . ويخصص مثل هذا النسيج 
لملابس الأعراس النسائية . وكانت الأقمشة الحريرية في طرابلس تباع في أسواق 
خاصة - سوق الحرير (136» ص 126). وكانوا ينتجون فى العام حوالي 8 الاقف 
قطعة حولي حرير يبلغ مجموع ثمنها تقريباً 5 لاف ليرة تركية . وكان قسم من هذا 
المنتوج يحمل إلى مصر (136» ص 127) وبالإضافة إلى المنسوجات كانوا 
ينتجون الأحزمة الحريرية الخاصة للر جال ومناديل الرأس الحريرية للتساء. 

وكان الكثير من آهالى المدن يعملون في الصباغة (آمَا الألوان الأثيرة لدى 
الليبسين فكانت الأحمر والأصفر والأزرق والأسود). 

وكانت طرابلس مركز لتجارة الأقمشة فكانت الأقمشة القطنية فيها تباع 
بسوق الثلاثاء القديمء آما الصوفية ففي سوق الثلاثاء الجديد. 

واشتهرت ليبيا منذ العهود القديمة بسجادها الصوفي» ولقي أكبر شهرة فيها 
السجاد المصنوع في مصراتة . وكانوا يصنعون السجاد بمقابيس مختلفةء وبألوان 
حمراء وصفراء عادة إلا أنها جميعاً كانت تغطى بأشكال هندسية مختلفة وبصور 
المساجد وأشجار الفاكهة وبالثمار والحيوانات بالإضافة إلى الحلقات وقطع 
النقد. وكانت مصراتة في فترة السيطرة التركية تنتج في العام حوالي ال 7 ألاف 
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سجادة بقيمة 20 آلف ليرة تركية . وكان معظمها ينقل ليباع في برقة ومصر (136ء 
ص 125) . 


وكان نسج الحصر واليسط من الحرف الواسعة الانتشار وكانوا يستخدمون 
فى صناعتها القصب الذي كان ينمو يكميّات وفيرة في المناطق المستنقعية . وکشيرا 
ما کانت الحصر تنسج من الحَلْفاً وكانت أحياناً من مواد مختلطة من القصب 
وسعف النخيل . وكان ثلث المنتوج من هذه السلعة ينقل إلى تركيا وإلى تونس 
ومصر (إلى الاسكندرية). وكانت قيمة ما يصدر من الحصر 3 الأف ليرة 
تركية سنوياً. وكان أكثر الحصر رواجاً حصر مصراتة وواحة تاورغاء (136ء» ص 
130 . 

وكان تطر يز المليو سات الخاصة بالنساء أو بالر جال بخيوط الذهب أو الفضة 
والحرير يمثل حرفة مستقلة . فكاتت الملابس الخاصة بالرجال بالنسبة للميسورين 
من الليبيين تزين بالتطريزات الثمينة ومن بينها السروال (وهو السروال الصوقي ذو 
التطريزات القطنية والحريرية) الرّبون (وهو سترة ذات تطريزات حريرية أو قطنية) 
البدعية (وهو سترة صيفية مطرزة) البرنس (مسوح صوفي بتطريزات قطنية آو 
صوفية). كما كانت تطرز أيضاً مستلزمات الملابس النسائية : الفنيك (قميص 
حريري مقَصّب بالفضة) الفرملة (صدرية صغيرة بدون أكمام تصنع من الحرير أو 
المخمل من ألوان فاقعة» مقَصبة بالفضة» وذات تطريزات) . 

وكان تصنيع المواد الجلدية وانتاجها من الصتاعات الرائجة في ليبياء 
وكانت تولى آهمية خحاصة للتطريزات المختاقة للمصتوعات الجلدية وخاصة منها 
الموشاة بالخيوط . وكانت الورشات والمخازن المتخصصة في صنع المتتوجات 
الجلدية وتسويقها تملأ شوارع بطولهاء قكان بالإمكان آن تشتري فيها القراب 
للسلاح وحاملات المسدسات وغمّد الخناجر والسيوف وجعب الذخيرة وأحذية 


(1) كاتنت أسعار الحصر منخفضة: من 25. بارة (القرش الواحد = 40 بارة) حتى القرشين 
حسب القياس والتوعية (136» ص 130) . 
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الر جال والتساء الموشاة بالتطريزات الجميلة وما شابه ذلك . 


ما صتاعة الحلى فكانت فى العادة وقفاً على يهود طرابلس. وكان من 
يشتري هذه الحْلنْ هم عرب المناطق الساحلية والدواخل في البلاد بالإضافة إلى 
سكان مصر وتونس. وكان صاغة الحلي الذهبية والفضية يشغلون في طرابلس حياً 
بكامله . وكانت الحلى الفضية تلاقي رواجاً خحاصاً عند البدو الذين كانوا يقدمونها 
هدايا لنسائهم فى أعوام الإقيال. وكانت الحلي الذهيية تصنع من ذهب عالي 
النوعيّة . ما المتتوح الستوي من الحلى الذهبية والفضية فكان يقدر ب 25 ألف ليرة 
تر كية (137» ص 13). 

أما صتاعة الفخار فلم تكن متطورة تطورا كبيرا في ليبيا فكانت المصنوعات 
الفخارية نقل إليها عادة من تونس. وكانت بعض هله المصنوعات المخارية 
(كالبرّادة _ وهو ابريق للماءء والحلابء وهو إتاء لحفظ السمن والحليب»ء 
الكرازية - إناء للزيت التباتي» الابريق - إناء للوضوء) تصنع في طرابلس وغريان. 
أمّا الطين فكان يؤخذ عادة من وادي المجيني ‏ . 

ويفضل تطور طرق التجارة التي كاتت تقطع ليبيا وبفضل وجود الموانىء 
اتسم الكثير من المناطى السكانية منذ آقدم العصور بكونها مراكز هامة لتجارة 
القوافل (العبور). فمن خلال الميناءين الرئيسيين في ليبا وهما: طرابلس 
وبنغازي ‏ كانوا ينقلون ريش النعام»ء وعاج القيل وتبر الذهب والفراء والجلود 
والاسفنج والصوف والسجاد والحصر والملح والشعير والحمضيات والتمور 
والصودا والماشية الحية (الأبقارء الماعزء الأغنام»ء الخيلء البغالء والحمير) 
وكانوا ينقلون الحلما من ميتائى الخمس وزليطن. كما كانوا يشحنون الحبوب 
والملح من موانیء زواره» مصراتة» سرت» مرسی سوسه ودرنه. وکانت 
مصاطب الميناء الليبية تستقبل البضائع المستوردة التالية: «المنسوجات القطنية 
والصوفيةء الحريرء الخردوات. الفحمء أخشاب البناءء الموبيلياء المصتوعات 


() کان افتتاح قسم السيراميك قي «مدرسة القنون والصنائح الاسلامية» سنة 1899 م في طرابلس 
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الزجاجية والمعدنيةء الأرزء الدقيقء السكرء القهوةء الشاى» الخمرء الكحول» 
التّبغ» السلاح والباروده (136ء ص 164 و165)۔ 

وفي عام 1851 م مثلاء توقفت 394 سفينة في ميناء طرابلس» وكانت قيمة 
ما حملته اليها 178876 ليرة ايطالية وشحنت من ليبيا بضائع بقيمة 150892 ليرة 
تر کة وفي سنه 1904م زاد عدد السمن التى زارت طرابلس زيادة كبيرة فقد دخحلت 
الميثاء 814 سفينة . ) 

وتتحدث المعطات التالة عن التوزيح الجغرافى للتجارة الخارجية في ليبيا 
وتعبيرها القيمي سنة 1898 م (بآلاف الافرنكات) (136ء» ص 169). 


اليلاد الاستدراد التصدير 
انجلترا ومالطا 2168 3500 

فر نسا 1800 3067 

تر کیا 1600 517 
ایطالا 1200 200 

دول أآخری 2272 2654 
المجموع 9040 9938 


أما أهمية طرابلس كمركز تجاري فتعيّر عنه المعطيات التالية : 


فی عام 1911 م كانت تعمل فى طرابلس 15 شركة للتصدير والاستیراد و9 
وكالات تجارية و6 فروع لمصارف تجارية . 

وفي نهاية القرن التاسع عشر - بداية القرن العشرين كان هناك طريقان 
رتيسيان للقواقل يخترقان ليا من الخرب إلى الشرى وكان الحجاح ينتقلون 
بواسطتهما إلى مكة وتنقل عبرهما مختلف البضائع . كان أحد هذين الطريقين يمتد 
عبر المراكز المآهولة بالسكان على الساحل»ء ويمتد الآخر بعيداً جنوبي ذلك 


gi 


42 


الخط . فكان طريق القوافل ذاك ينطلق من طرابلس نحو الجنوب الشرقي نحو 
واحات سوكنة وزلة ثم يتواصل عبر واحات جالوء سيوه» (في مصر) ليتّجه بعد 
ذلك نحو دلتا النيل وكان ينتهي عند كارداس القديمة إلى الغرب من القاهرة 
ومديرية الوم" . 

وكانت التجارة عبر الصحراء تلعب دورا كبيراً فى الحياة الاقتصادية للبلاد 
فمن بين الخطوط الرئيسية الأريعة للتجارة عبر الصحراء كانت ثلاتة تمتد عبر 
التراب اللیبی وکان آھمھا خط طرابلس غدامس ۔ غات ۔ زنیدر ‏ کانوء وکان 
ثانيها من ناحية الأهمية خط طرابلس - مرزق - بيلما - بحيرة تشاد. أما الخط 
الثالث (أو ما يسمى بالطريق الشرقى) فكان يمتد من بنغازي إلى واحات جالو 
والكقرة عبر هضبة تيبستى فإمارة وادای (212» ص 194). وكانت طرق القوافل 
تتقاطع فيما بينها لتشكل شبكة متداخلة من الطرق في المحيط الرملي المترامي 
الأطراف والخالي من السكان. 

كان حجم أعمال تجارة القوافل يشكل بين 1881-1878 م وسطيًاً 1,6 
مليون جنيه استرليني في العام (53» ص 53) إلا أن الدورة التجارية هبطت في 
السنوات التالية فبين 1890 و1905م تقلصت تجارة طرابلس مع متاطق أفريقيا 
الوسطى بنسبة عشرين ضعفاً (98» ص22). وكان التقسيم الاستعماري 
لأفريقيا واحداً مر أسباب تقلص التجارة. وفضلاً عن ذلك فإن خطوط الاتصال 
الجديدة التى فتحتها انجلترا بعد استعمار نيجيريا قد لعبت دورها فضمرت 
التجارة عير الصحراء قى 1914-1870 م على حساب تناقص تصدير البضائح 


(1) فى هذه المنطقة من مصر كانت توجد أسواق كثيرة من بيتها سوق ليع الابل. وكان هذا 
الخط مخصَّصاً بصفة خاصة للقوافل التجارية . 

(2) كانت البضائع الأساسية توجه عير المحيط الأطلسي إلى ميناء لاغوس ثم تنقل بعد ذلك عبر 
الخط الحديدي الذي آنشىء سنة 1905 م إلى كانو. وهكذا صارت اليضائح قنقل بصورة 
أسرع وهبطت تكاليفها إلى حدود ملموسة. فنقل طن من الحمولة من ليفربول إلى كانو 
کان يلف 3 جتیهات استرليتية بینما کان يكلف 6 جتيهات استرليتية من طرابلس إلى كاتو 
(312» ص ۱13)۔ 
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السودانية التي كانت ترسل إلى أوروبا عبر ليبيا. 

وفي بداية القرن العشرين لم تكن تجارة الترانزيت تلعب دوراً ذا شأن في 
التجارة الخارجية للبلاد. ففى ستة 1904 م كان مجموع قيمة الصادرات 2 مليون 
دولار من بینها بضائع تراتزیت ب 314 آلف دولار (157» ص 121). 

وكانت السلطات التركية تجني مرابح طائلة من تجارة العبيد. وفي سنه 
8 م حظر السلطان التركي على نائي طرابلس وعلى غيره من الشخصيات 
التركية الرسمية قي ليبيا العمل قى هذه التجارةء بيد آن حجم تلك التجارة لم يكن 
فقط بعيدا عن الانخفاض بل وقد تزايد بصورة أكير . (174» ص 46). 

ففى سنة 1855 م و1857 م صدر الأمر عن طريق الفرمانات (المراسيم) 
السلطانية بحظر شحن العبيد من موانىء طرابلس» بتغازي» درنة» وغيرها من 
ولايات الأميراطورية العثمانية ومناطقهاء سواء بالطرق البرية أو البحرية (212» 
ص 106) . ونتيجة لذلك انخفقض حجم تجارة العبيد بعض الشىء فصارت تجري 
بطري التهريب. ولم يعد العبيد ينقلون إلى الشواطىء كما كان الأمر قي السابق 
يبل إلى المناطق الداخلية من فزان» وصارت مرزق مركز تجارتهم. وتشير 
معطيات (تشارلز فورلدنغ) إلى أن حوالي ال 10 الاف من العبيد كانوا ينقلون 
سنوياً من (واداي إلى برقة) في بداية القرن العشرين (157» ص 203) والواقع أن 
تجارة العبيد لم تنقطع فى ليبيا حتى الحرب العالمية الأولى بل وان حوادث 
التجارة بالعييد لم تكن نادرة حتى وبعد ذلك التاريخ. فقد أشارت الرحالة 
الانجليزية (روزيتا فوريس) في كتابها «الكفرة سر الصحراء» إلى أن القواقل 
المتتجهة من الكمرة إلى جالو سنة 1921 م كانت تقوم بتجارة التهريب التي كان 
بضاعتها صبيان وبنات بين الثامنة والعاشرة. وقد وصلت اخر قافلة للعبيد إلى 
فزان سنة 1929م (212ء» ص 107) . 


(1) فمثلاً هبطت قيمة عاج الفيل المصدر من 26 آلف جنيه استرليني في 1880 م إلى 4 آلاف 
جنه استرليني ستة 11 م . وهبطت صادرات ریش النعام خلال له المترة من 120 آلف 
جتيه استرليني إلى 4 الاف جنيه استرلينى (212ء ص 113)۔ 
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وهكذا كانت طرابلس وبرقة تمثلان في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
الحشرين منطقة نائية ومتخلفة اقتصادياً من مناطق الأمبراطورية العثمانية. ومما زاد 
الحال سوءاً أن الأمبراطورية نفسها كانت قد فقدت في ذلك التاريخ سابق قوتها 
وصارت تواجه خطر السقوط والاندثار الكاملين. وكان ك. ماركس منذ سنة 


ايپ ي 


3م قد شبه تفسّخ تركيا تعفن «جيفة فرس نافق؟ (1» ص 5)ء فاقتصاد ترکیا 
نصف الاقطاعية كان في حال مسمَة من التخلف خاصة بالمقارنة مع دول آورويا. 
وفي معرض الحديث عن المزارع الاقطاعي التركى» كان (ك. ماركس) قد كتب 
فى منتصف القرن التاسع عشر آنه كان يقف «عند آدنى درجات الاقطاعية » وأشدها 
همجية٤‏ (1» ص 6). 

وكانت الأوساط التركية الحاكمة تنظر إلى ليبيا البعيدة على أنها مستعمرة 
لهاء وآنها تكتسب أهمية خحاصة وقيل كل شيء بالمفهوم العسكري ‏ 
الاستراتيجيء ولهذا كان من الطبيحي ألا تعير هذه الأوساط آي اهتمام لتطويرها 
الاقتصادى (269» ص 26) والأدهى من ذلك آنه خلال ال 75 ستة من سيطرة تركيا 
(1911-1835م) جری تبدیل 33 نائباً فی طرابلس وبرقة (213» ص ۰26 136» ص 
3). وكان نشاط الغالبية العظمى من النوّاب والموظفين الأتراك يتنحصر فى 
جمع الضرائب وفي الإثراء الشخصي (258ء ص 58). أما الشطر الأساسي من 
الأموال التي كانت تجبى من هذه الضرائب فكان يذهب إلى تركيا» ويصرف جانب 
منها في تمويل الجيش التركي» والإدارة في ليبيا. 

كانت القوى الانتاجية فى ليبيا عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين على مستوى متدن من التطور . فالعمل الرئيسي لغالبية السكان كان الرعي 
المتنقل والزراعة الواحيّة. وكان الشطر الأعظم من الأرض الصالحة للزراعة ومن 
المراعي في آيدي الأرستقراطية العشائرية ‏ القبليةء وكبار رجال الدين. وكاتت 
الشروط المناخحية غير الملائمة ونظام الري المتخلف» وأدوات الزراعة البدائية 
وأساليب ممارسة الزراعةء ونظام الملكية الاقطاعيةء والضرائبء والابتزازات 
النهابة تقف حائلا جديا دون تطور الزراعة وتربية المواشي . 
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أما العلاقات الاقتصادية بين مختلف مناطى طرابلس وبرقة فكاتت تقتصر 
على التجارة القائمة على المقايضة بين الرعاة الرحل وسكان الواحات والمدن 
الساحلية . ولعبت بعض المدن فى الأساس دور المراكز التجارية والحرفية ودور 
المراكز الادارية - العسكرية للسلطات التركية. وفى بداية القرن العشرين أخحذت 
صناعة طرابلس وبرقة تواجه مزاحمة البضائع الصناعية الأجتبية الصتح التي بدأت 
تغرق البلاد بأئمان آقلء فأخذت تلك الصناعة بالانحطاط تدريجياًء» وساعد على 
ذلك تظام «الكابيتولاسيون» الذي جرى تطبيقه على كامل رقعة الأمبراطورية 
الحثمانية لصالح الدول الأوروبية . 

كانت السلطة التركية نقسها تعوّق ولادة الإنتاح الصناعي في البلاد. وقد 
كتب ف. انجلز أن السلطة التركيةء مثل آي سلطة شرقية أخرى لا تتعايش مع 
النظام الرآسمالي» فقضل القيمة المكتسب لا يتمتع بأي ضمان من الأيادي النهابة 
للطغاة والباشوات». وينعدم الشرط الأساسي الأول للنشاط البورجوازي القائم 
على المبادهة - وهو آمن شخصية التاجر وضمان أملاكه (3» ص33). وبالإضافة 
إلى هذا قإن السلطات التركية كانت تحتكر المرافى والفروع الا کثر مردوداً في 
الانتاج الحرقي اليدوي مثل صيد الاسفنج» واستخراج الملح» وزراعة التبغ» 
وكانت تجني منها الأرباح الطائلة. كما أدى نقل الخطوط التجارية إلى خارج 
حدود ليبيا إلى مردود عڪکسي على اقتصادهاء وكانت تلك الخطوط فيما مضى 
تربط الدواخل الليبية بالبحر الأبيض المتوسط . والسبب الأساسى لذلك التقل كان 
التقسيم الاستعماري لأفريقيا وش الخطوط الجديدة للمواصلات فى أفريقيا 
الغربية والشرقية . كما لحب الأتراك دوراً سلبياً في تقليص حجم تجارة الترانزيت 
إذ أنهم كانوا يفرضون المكوس العالية على البضائع المنقولة» بينما كانوا عاجزين 
عن تأمين آمن السفر فى طرق القوافل الممتدة عبر التراب الليبي (157» ص 182). 

لقد كان التساط الأمبراطوري العثماني ينوخ بثقله على كاهل الشعب 
اللييي» وكان يساعد على ترسيخ الاقطاعية في البلادء وعلى تجميد رسوبات 
العلاقات ما قبل الاقطاعية . 
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النظام الاجتماعي في طرابلس وبرقة 
قسل الحر ت الإبطالىة - الذركدة 1912-1911 


فتح العرب شمال آفريقياء بما في ذلك رقعة ليبيا الحالية في القرن السابع 
الميلادي» وأقاموا مراكزهم على طول الشاطىء» ولم تكن لديهم القوى الكافية 
للإشراف على المتاطق الداحلية من البلادء لذلك تم تعريب شمال أفريقيا 
ودخولها في الاسلام خلال قترة أبطاً بكثير إذا ما قيست بالمناطق الأخرى التي 
فتحها العرب (سوريا والعراق) . 

بدأ التعريب الشامل والدحول الكلي في الاسلام بالنسبة لشمال أفريقيا بعد 
الهجرة التي اتجهت نحوها فى القرن الحادي عشر من نجد لقبائل بني هلال وبني 
سليم والتي أسميت في التاريخ يهجرة الهلاليين . وقد حملت هذه القيائل الى ليبا 
بناءها الاجتماعي _ الاقتصادي وكانت التتيجة أن الاقتصاد القائم على التنقل ابتلم 
مقاطعات كثيرة من الزراعة المستقرة. فلم يتب لزرع الأرض وآصحاب البساتين 
غير الشريط الساحلى الضيق”'. 

وباطراد نمو القبيلة واختلاطها بالقبائل المحلية البربرية ظهر عدد من البطون 
أصبح كل منها مستقلا بذاته» لكنه احتفظ بالعلاقات الحشائرية مح غيره من 
البطون المماثلة . 


ودمرور الزمن تظهر بعص الحصومات قىما ين القبائل المتحلة من بسي 
(1) استقرت قبيلة بني هلال في الأساس في منطقة تونس وطرابلس الحاليتين . آمّا قييلة بني 
سليم فكانت تنتقل بين مصر وتونس» وكان مركزها الأساسي برقة (154» ص 49). 


4] 


هلال ويتي سليم وتتفاقم حتی تبلغ حدود الاأشتساكات المسلحة.ء وتيجة لذلك 
كان جزء من القبيلة يضطر إلى النزوح عن التراب الليبي” . 

وفي منتصف القرن التاسعم عشر تمت عملية التنقل بالتسبة لقبائل الشمال 
الأفريقي» فخصصت وبصورة اشتراطيةء» رقعة محددة - وطن - لكل قبيلةء لكن 
ذلك لم يكن مرضياً بالنسبة لجميع القباثل» فكان منه أن آدى إلى سلسلة من 
التزاعات الجديدة. وخلال عمليات الحروب الداخلية بدأ يتميز توزع القبائل إلى 
قبائل حرة وموالية» فكانت القبائل الحرة تعتبر تلك القبائل التي تسيطر على 
الأراضي كأحفاد للمهاجرين منذ هجرة بنى هلال (30» ص 5)ء اما القبائل 
والبطون الموالية وما شاكلها فقد تكونت في الأساس بقضل النظام الذي كان 
واسع الانتشار في شمال أفريقيا» وهو نظام الولاء العشائري القبليء وتظام 
الحلف والجوار وكانت هذه التظم الثلاثة تحدد الأشكال المختلفة من الارتباط 
التبعى للحلفاء ذوي المستوى الأدنى بالفئة العليا من القبيلة . 


كان نظام الولاء أكثر النظم تطورا فى برقة وطرابلس. فقد كان الصيغة 

الأكثر مرونة وملاءمة لتشكيل طبقة تابعة عن طريتق قبول آعضاء جدد في القبيلة. 

فمن يتم قبوله قي القبيلة» يصبح مولى لأسرة أو عشيرة آو قبيلة. وكان يمكن 

للموالی آن يکونوا أشخاصاً متفرقين آو أسراً بكاملها أو عشائر أو حتى قبائل . 

و کان الموالى يصبحول أعضاء في هذه الأسرة أو العشبرة أو القبيلة ویعتبروك من 

أفرادها بالولاء (آي آنهم يختلفون عن الأنسباء بالدم) قيكتسبون اسم الحشيرة 

وتسري عليهم كافة الحقوق والواجبات التي تفرضها العصبية( . 

وكان الحلف أيضاً يمنح الأشخاص والأسر والقبائل الحق في حمل الاسم 

(1) فقد نزحت قبيلة أولاد علي بصورة نهائية إلى مصرء بالإضافة إلى عدد من كتل متفرقة 
(عشاثر) من القبائل الأخحرى . 

(2) العصبية : الشعور بوحدة الدم الذي يحدد نمط تفكير أعضاء القبيلة التي تحافظ على شرف 
العحشيرة وتقالدها وعاداتهاء وتتسم العصيبية بروج التضامن الشديد والقوقة العشائرية 
والتعلق الشديد يحب القبيلة وبشيء من الاستعلاء نحو كل ما هو غريب عتها (272. 
ص 2) . 
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العشائري للقبيلة وحمل شجرة نسبها بصفة شكلية» وهو ما يضمن لهم الحماية» 
فكان الحليف يقترب من القبيلة ضمن حقوق الأصغر وما كان له أن يتطلع إلى 
المساواة الكاملة معها. 


کان حی الجوار يصمن أہمختلف المتبوذين والخرباء الملاذ والحمابة» 
فكانت القبيلة الضامنة الجوار تتحمل مسؤولية الخريب مثلما تتحملها بالنسبة لابن 
قىبلتها› وكانت تسري عليه عصبية تلك القبيلة . 


ومن بين القبائل التابعة كانت تتميز قائل (آو مجموعات آو آفراد) 
المرابطين وكان هؤلاء ينقسمون إلى فتتين: «المرابطين بالبركة والمرابطين 
بالصدقة»ء فكان المرابطون باليركة يسجلون لأنفسهم شرف الانحدار من هذا 
الولى المشهور آو ذاكء بل وقد ينسبون آنفسهم إلى النبي نفسهء ولهذا كانوا 


(1) كلمة «مرابطة جاءعت من رباطء وهى المكان المحضن الذي يسكته رجال الدين 
العسكريون. والمرابط - المنسوب إلى الرباط . وقد ظهرت الرباطات لأول مرة في المغرب 
في القرنين السابع والثامن الميلاديين وفي بداية القرن الحادي عشر أسشس هؤلاء دولة 
المرابطين» التي ما لبث آن خحضع لها المغرب حتى حدود الجزائر حيث بسطت سلطانها 
على معظم شمال آفريقيا واسبانيا. ويعد سقوط الدولة المرابطية في القرن الثاني عشرء 
عادت مجموعات المرابطين من أسبانيا إلى المغرب. واتجه بعضهم شرقاًء فاستقروا في 
طرابلس وبرقة. آما على الرقعة الليبية قإن الرباطات كانت تقام على طول الشاطىء وفى 
الحدود الجنوبية فلم تكن تؤدي فقط وظيفة المراكز الدقاعية بل والمراكز الديتيةء وفيها كان 
يتم إعداد (الصوفيين) الذين كان يعهد إليهم بنشر الاسلام إلى الجنوب من الحدود الحالية 
لليبيا. وفيها كانوا يتعلمون الحرف»ء ويمكن أن نسمَي من بين الرباطات المشهورة قصر 
طرابلس (مكان قلعة طرايلس الحالية) (193ء» ص 4)۔ 

كان التعضى والزهد ومعرفة القراءة والكتابة والإتيان ب «المعجزات)» يترك يمجموعه 
أثراً كيرا على البدو الر حل البسطاء الذين كانوا يعتبرون المرابطين أناساً مقدسين» وسحرةء 
فكاتوا يلجأون إلى طلب عوتهم من أجل الحصول على التعاويذ وإقامة الطقوس الديتية» 
بالإضافة إلى حل التزاعات بين القبائل . وقد انتهت بعض مجموعات المرابطين إلى تكوين 
التواة التى ما بشت أن تطورت بمرور الزمن لتصبح مجموعة قَبليّة . فكانت هذه المجموعات 
تنضم إلى القبائل الحرَة بالولاء أو كانت توجد كوحدة متقصلة مرتبطة بالقبيلة التي كانوا 
يعيشون على آرضها. وقي القرن العشرين لم تعد كلمة (مرابط) تعني شخصاً محددا فقط » 
بل وتعنی (شاهد قبره) آيضاً. 
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يعتبرون أنفسهم أحراراً غير ملزمين بمجموعة من الواجبات نحو حلفائهمء غير أن 
القبائل الحرة التي كان المرابطون بالبركة يعيشون على آرضها ما كانت تعتبرهم 
مكافئين لهاء بل كانت تنظر اليهم نظرتها إلى آناس من درجة ثانية. ومن 
المرابطين بالبركة كانت قبائل آولاد الشيخ› المساميرء الفرجان وسواهم. ولم 
يكن مرابطو الصدقة يعتبرون أنفسهم مستقلين إذ لم يكن يمقدورهم آن يسجلوا 
لأنفسهم آثالة المحتدء ولذلك كاتوا يدفعون أتاوة - صدقة أو خاوة ‏ لقاء حمايتهم 
ونظير استثمارهم للأرض أو متابع الماء التي تعود للقيائل الحرة ويقدمون 
لحمايتهم مختلف الخدمات فيعينون في حرائة الأرض أو رعي المواشي (258ء 
ص 15 و269/16ء» ص7)» وكان من بين مرابطي الصدقة قبائل العوامةء علاونء 
كاتان» ستت الفواتيرء والزوية. 

كانت الأراضي التي تعتبرها القبيلة الحرة ملكا لها تتضمن المراعي 
والأراضي القابلة للزراعة والينابيع والأبار. فعلى ساحة (برقة) كانت تنتشر تسع 
قبائل حرة» يجمعها اتحاد واحد» عرفت باسم «السعادى» (من سعده الهلالية 
وهي قرع من سليم) وهی : المبيدات» الحاسة» البراعصة»ء العبىدات»ء العرقة» 
العواقيرء المخاربة. 

وكان وطن قبيلة العبيدات» وهي أكبر القبائل في برقة (30450) نسمة من 
بينهم (8600) مرابط" وكان يمتد من حدود مصر حتى الجزء الأوسط من الجبل 
الأخضر» ويتضمن المنطقة التي كانت منذ عهد السيطرة الرومانية تسمى مارماريكا 
«البطنان٤»‏ وكان يدخل فيه جزء من الجبل الأخضر. وكان البدوء سكان 
مارماريكا ينتقلون دون آن يبتعدوا عن الساحل أكثر من 150 ك. م. أي حتى 
حدود الصحراء المجدبة بينما كان البدوء سكان الجبل الأخحضرء ينتقلون فوق 
کامل آراضیه (257ء» ص 25)۔ 


وكانت قبيلة الحاسَّة (6510 تسمة من بينهم 570 مرابطا)» تعيش فوق شيه 


(1) قي بداية القرن العشرين كان في برقة (44620) مرابطاً من بينهم (39520) من مرابطى الصدةة 
)145 + ص 444( . 
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الجزيرة في منطقة مرسى سوسه أو «بولونيا» وشحات (سيرينا) وهي منطقة غنية 
بالأراضي الحصة وبالینايیع (253 ص 17( . 

LÎ‏ وطن قسيلة او لاد فایدذ الصغيرة )100 تنسمة) فکان بمنلد سن منطةة 
العبيدات (إلى الشرق) والبراعصة (إلى الخغرب) والحاسة (إلى الشمال). وكان 
البدو المحليون يتو غلون کثیرا : نحو الجتوب»› وکشرا ما کانوا يقو مول بر يارات 
أقربائهم في الفَيّوم (مصر) ۔ 

وكانت قبيلة البراعصة الشديدة في الحروب (21 آلف نسمة من بينهم 4840 
مرابطاً) تستقر وسعا الجبل الأخضر. وکات رقعتها قترب من رقعة قييلة الدر س 
الصحراء جنوباً (257» ص 06 

وكانت قبيلة عبيد (6850 نسمة من بينهم 600 مرابط) تستوطن المنطقة 
الجنوبية من الجبل الأخحضر (258» ص 18) وكان وطنها يتحدد بأراضى قبيلة عرفة 
(شمالا) والير اعصة (شرقاً)» والعواقير (غريا). 

أما قبيلة الدرسة - (18850 نسمة من بينهم 3340 مرابطا) فكانت تعيش في 
المنطقة الساحلية من شحات حتى طلميثة. 

وكانت قبيلة عرفة (9300 نسمة من بينهم 700 مرابط) تحتل الشريط 
الساحلي من طلميثة حتى توكرة» وکائت تعيش اة مستقر ة ونصف مستقرة . ولم 
تكن هذه القييلة تملك إمكانية التنقل لان وطنها كان محدوداً بآراضى قييلة 
الذدرسة» العسيك» العواقير . 

وكان وطن العواقير (27500 نسمة من بيتهم 6300 مرابط) يمتد في المنطقة 
الممتدة من توكرة حتى درنة (في الجبل الأخحضر) والأبيار محتوياً جزءاً من برقة 
الييضاء و کان مرکزه سلوقه (257. ص 27)۔ 

وكانت قبيلة المغاربة تعيش بين برقة وطرابلس (13 آلف نسمة من بينهم 
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ومن بين القبائل التي تنحدر من قبيلة بني هلال كان أولاد شكر الذين كانوا 
يعيشون في منطقة مسلاتة (منطقة القصبات) وزليطن» والرياح في سوكنةء زليطن 
ومصراتة» آولاد شبل فى الزاوية وترهونةء قماطة» العربانء المهادي»› 
المحارزة» بتي عامر» بني كاروخ في ترهونةء تاورغاء» وزليطن (358» ص 19). 


وكانت قبيلة بني عوف المنحدرة من سليم تنتشر في غريان» وترهونة› 
ومصراتة . وإلى بني سليم كانت تعود قبيلة بنو جابر ‏ ويطوتها »> أولاد سنان» 
المحامبد» بنو زغب» بتو هيب» وبتو ليث (258.» ص 19) وكاتت الغالبية العظمى 
منها تنتقل في المنطقة الواقعة بين سوكنة وسرت وبني وليد (ورفلة). وفي الوقت 
نفسه كانت قييلة المعافيل وبنو هاشم تتحدر من بني هلال ومن بني سليم (258ء 
ص 19). 

أَمَّا متطقة فرّان» فكانت تعيش فيها القبائل التالية : المقارحة (2600 نسمة 
متهم 1690 مرابطاً)» حسنة (2350 نسمة - 1665 مرابطاً)» حطمان (1250 نسمة _ 
3 مرايطا)ء الرّوية (450 نسمة - 380 مرابطا)» جويّد (700 نسمة - 550 مر ايطاً)» 
زنتان (440 نسمة - 293 مرابطاً)ء أولاد أبو سيف (150 تسمة)"' . وبالإضافة إلى 
هؤلاء كانت تعيش في فزان قبائل الطوارق : الأوزاغن (1050 نسمة من بينهم 800 
مرابط) كيل تينالكوم (430 نسمة) وكانوا تحت حماية الأوارق» وكانت هناك قبائل 
متغاساتن (450 نسمة - 210 مرابطين) والتيو (450 نسمة) وكانت الأخيرة منها 
تموذجاً للقبائل الرحل»ء أما القبائل الأخرى فكانت تعيش حياة نصف متنقلة (29ء 
ص 15-13). 


وکات فیائل المرابطين بالىر كة تستفر عاده بجوار صريح الجدذ الأول 
القسم الأعظم من قبيلة المسامير - يعيش بجوار ضريح سيدي نوح. أما قبيلة 


(1) في بداية القرن العشرين كان يعيش قي طرابلس وفزان 114897 مرابطاً (من بين مجموع 
السكان اليالغع 569093 تسمة) (244ص . 389-388) . 
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مشيطط فبجوار من سيدي مشيطط وكانت قبيلة كاتان مجاورة لضريح سيدي هاشم 
وسيدي سليمان الطاير. أما القبائل الأكثر قوة من بين المرابطين»ء كالمساميرء 
فكان لها وطن»ء بينما كان غيرها مشتتاً فوق أرض القيائل التي تبسط عليهم 
حمايتها» فكاتوا لا يمثلون إلا جزءا من هذه القبيلة أو تلك. وكان مرابطو هذه 
الأجزاء يتوسلون بالأساطير أحياناً لكي يربطوا أصولهم بأحد أفخاذ القبيلة الحرة 
التى يعيشون على أرضها. وبهذه الطريقة كانوا يتوصلون إلى إقامة علاقات خاصة 
(لف) مع هذه القبيلة . 

وقي العادة كان مرابطو الفئتين السابقتين يعيشون على آراضي القبائل الحرة 
كمحميين» فكان وطن (الدرسة) يضم 740 مرابطاً بالبركة و2600 مرابط بالصدقة 
(145» ص 444) وتشير معطيات (اينريكو دي أفجوستيني) إلى آن عدد الموالى في 
بعض القبائل كان يتجاوز عدد أفراد القبيلة الحرة. . . فالفخذ الأكبر من قبيلة 
البراعصة وهو _ آولاد حدوث _ كان يضم 2520 نسمة كان 630 فقط من بينهم 
ينتمون إلى القبيلة بروابط الدم» آما الأاخرون - فموال -. وكان يلاحظ مثل هذا في 
الفرع الأكبر من قبيلة العواقير - وهو آولاد سليمان - فمن بين آفرادها ال 1940 كان 
0 فقط من آفراد القبيلةء وكان الأخحرون منتمين بالولاء (154» ص 51). 

وعلى الرغم من الخالبية العددية للموالي في يعض بطون القبائل فإنهم كانو! 
يشغلون فيها مركزأً تابعاً. فكان المولي يبقى من العوام وكان يحال بينه وبين أي 
منصب» وحتى لو استقر وضع المولي منذ زمن بعيدء وصار معادلا لأفراد قبيلته 
في كل شيء٠‏ واكتسب اسم القبيلة» وحتى ولو نسي الوقت الذي انتسب فيه هو 
وأجداده إلى القبيلة فإنه ما كان يحق له أن يتمتع بالحقوق المساوية وما كان له أن 
یراس القبيلة الحرة. وكان عليه كعادته أن يدقع الصداق للقبيلة. وكان ذلك 
بمجموعه سبباً في النزاعات والحروب أكثر من مرة بين أفراد القبيلة ومواليها (فقد 
حصل نزاع مسلح مثلاً بين قبيلة العواقير ومواليهم قبيلة «الشهيبات» التی كانت تعد 
0 نسمة)۔ (154ء ص 51). 

بيد آن جميع الموالى كانوا يسلكون بالنسبة للقبائل الأخرى مسلك الممثلين 
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الكاملي الحقوق في قبيلتهمء وكانوا يعيشون تحت حماية العصبية بمستوى 
مناسب مع آفراد قبيلتهم . وكان أي عمل عدواني ضد أحد آفراد العشيرة يعتبر 
عدواناً على القبيلة كلها. فكان على جميع أفراد القبيلة أن يساندوا بعضهم بعضاً. 
وفي أوقات الحروب كان أفراد القبيلة يقفون صفاً واحدا ضد العدو المشترك. 
بيتما لم يكن أي فرد من العشيرة يجرؤ على اجتراح الاخلاص للعصبية أو القيام 
بعمل عدوانى ضد من تعيش القبيلة معهم بسلام وود. 

كان كل فرد من أفراد القبيلة مسثولاً عن دم كل فرد منها. فكان الثآر الدامي 
(القود) يعتبر أول وأقدس واجب بالتسبة لكل انسان. وكان الآخذ بالثأر واجباً 
محتوماً يعرز من الشعور بالأمان الشخصى . وفى حالات المصالحة كان القتل 
يقتدى بدفع الديّة (ئمن الدم). وکان جمیع آفراد العشيرة أو القبيلة يشاركون قي 
دفع القيمة المحددة من المال (154» ص 51). 

كانت المراعي والاآبار وغيرها من المصادر المائية بالإضافة إلى الأراضي 
المزروعة أيضاًء تدخل شكلياً فى ملكية القبيلة ككل» لكن عشائر وأسرا معيتة هى 
التى كانت تصرف فها وتستعملها في واقع الحال . وكانت الحدود بين ممتلكات 
القبائل من المراعي والأراضي المزروعة محددة وموضحة بصورة دقيقة 
(بالأّحراش أو الأحجار أو نواتىء الصخور أو الأحواض). وكانت الماشية ملكا 
لسر معينة إلا أنها كانت تعتبر أملاكاً عامةء وكان للقبائل الكبرى مراع صيفية 
وشتوية (كانت المزارع الصيفية تقع في أرض القبيلةء أما الشتوية ففي السهوب 
المتاحمة للصحاري). وكانت القبائل وفروعها تسلك فى تنقلاتها طرةاً تقليدية 
محدذده . ٠‏ 

أَمّا الخليّة الاجتماعية الام امية في مجتمع الرحل فكاتت الأسرة التي تعيش 
فى خيمة واحدة» وكانت بضعة أ سر متقاربة تشكل بنا وهو الأسرة الكبيرةء الت 
تتمتع بوضع مستقل في العشيرة. وكان البيت في بادىء الأمر يجمع الأنسياء حتى 
الجد الخامس (154ء» ص 52). 
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وكانت الأسر الكبيرة تكوّن فيما بينها العشيرةء وكان أفراد العشيرة يعتبرون 
أنفسهم منحدرين من جد واحد ويحملون اسما عشائرياً واحدا ويعترفون بساطة 
الشيخ وهيبته ويأسرته على أنها الكبرى في العشيرة. وكان للعشيرة آسر تشملها 
بولائهاء ومن الناحية الشكلية كان جميع أفراد العشيرة يتمتعون بصفة مشتركة 
المراعي والموارد والماشية المخصصة لهم . 


وكانت العشائر فى العادة تتكتل فى آفخاذ تكوّن بمجموعها العشيرة. 
فالقبيلة هي مجتمع متميز مستقل من الناس تربطهم قرابة الدم”. إلا أن ذلك 
المجتمع لم یکن مو حدا قمر وغه وبطونه کان يمحن أن تنتقل وبصورة مستقلة . 
وكان لكل قبيلة ميسمها الذي تسم به مواشيها وهتافها الخاص الذي يستغيث به 
أفرادها طلباً للنجدة ويستحث به بعضهم بعضاً في حومة الوغى بالإضافة إلى 
رايتها التي يتقش فوقها رمز القبيلة (272» ص 6). وكانت القبيلة . كذلك تتكتل 
عتدما كان الأمر يدعو إلى الدفاع عن المصالح المشتركة. 


على رأس القبيلة كان يقف الشيخ - وهو من الناحية الشكلية شخص 
متتخب» آما من الناحية الواقعية فكانت هذه الوظيفة تعطى له مدى الحياة ثم 
تورث إلى حه آو أنه أو فریبه. وکال المركز الرفيع› والثراء› ونقل السلطة عن 
طريق الوراثة و«أثالة الدم؟ - كل ذلك كان يرفع من مكانة الشيخ وأسرته ويميزه 
بين السواد من آفراد القبيلةء( . 


كان الشيخ يدير كل أعمال القبيلة» فيقسّم أراضي الرعي والينابيع بين بطون 
القبيلة وعشائرهاء ويقضي فيما بينهاء ويعلن الحرب» ويعقد الصلح» ويترأس 


(1) إن التحديد الدقيق بصورة مطلقة للمضمون المحدّد لجميع المصطلحات المذكورة وللعلاقة 
القائمة بينهاء وبالتالي إيضاح الفروق بين أقسام القبيلة آمر لا يبدو ممكتاً. . 

(2) کان ¿ أشهر بيوت المشايخ في برقة هم : (آيو بڪر بو حذوث) في قبيلة الر اعصة»ء (عد أن ) 
«العييدات) كر وعبّار العواقير»› (عصبالي) #عرفه» (سویکر وعلواني) «عبيد» (بو قطارة 
بو خحلفة) «اليحاسة» (سيف النصر) «قبيلة أولاد سلمان» (154ء ص 61). 
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الفرقة المحاربة فى القبيلة . وكان فى الحالات الأكثر مسئولية يعقد مجلس شيوخ 
القسبلة . 

و صف المحامی والمؤرخ الايطالي ساواریری الوضح الاجتماعى شيخ 
القبيلة بقوله: «إن لكل بيت وبطن شيخه الذي يتم انتخابه على أساس كير سه 
و-حڪمته ويسالته على الرغم من أن المشيخة عادة ما كأنت وراثة. ويخضع آفراد 
القبيلة للشيخ ويختصونه بالاحترام. ومن الضروري أن يكون الشيخ غنياً ليكون 
بمقدوره القيام بواجب الضيافة السمحة. وهو يلعب دورا قياديا فى تهدتة 
التزاعات . . . وعليه أن يكون مرناً وتكتيكياً ليحافظ على وحدة القبيلةء وهو 
يتبادل الرأي مع شيوخ البطون الأخحرى الداخلة فى مجموعة القبيلة» ويصدر 
أوامره إلى أفراد قبيلته أئتاء الحرب» ويجمع الجبايات لتدفع إلى السلطات 
التركية . وعلى الرغم من أن الشيخ يعيش ويلبس بصورة مشابهة للاخرين من آفراد 
قبیلته فإنه یبزهم ثراء إلى حد لا بأس به فلديه عدد أكبر من المضارب ومن الخيل 
ومن الزوجات . آما من الناحية الثقافية فهو یتمتح بمستوی أعلى من بقية أفراد 
القبيلة الاخرين (200ء ص 40-39). 

کانت آدوات الإنتاج تعتبر ملكا للقبيلة كلهاء حسب عادات بدو برقة» ند 
أن الفثة العليا في القبيلة هي التي كانت تملك حق التصرف في الأراضي والاآبار. 
وكان من الطبيعي أن تركز الأرستقراطية العشائرية -التبعية في أيديها أفضل 
المراعى وينابيع الماء والقطعان الأساسية من الماشيةء وعلى هذا فقد كان ممثلؤها 
ملاكاً كارا _ اقطاعيين . وكانت كل ثرواتهم تقوم على استغلال أبناء القبيلة. 

كان أعيان القبيلة يعطون للآفراد العاديين قطعان المواشى لرعيها بشروط 
المحاصةء الأمر الذى يعتبر شكلاً نموذجياً من أشكال الاستغلال الاقطاعى في 
الاقتصاد الرعوي المتنقل. وظهر نظام المحاصة على أساس التعاون العشائري»› 
وكان في أول عهده أشبه ما يكون بتقديم بضعة رؤوس من الماشية بصورة مجانية 
ولفترة معينة إلى قريب ساءت به الحال. وبمرور الزمن صارت قطعان الضان 
العائدة للأعيان تعطى لموالي القبيلة الذين كانوا يقومون على رعي الماشية - 
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ويعهد بقطعان الإبل - إلى الموالي الذين لا يشتغلون إلا برعي الابلء وفي كلا 
الحالتين صار التسليم يشرط بطريقة من الطرق . 

ولكن مهما كانت الأشكال التي تتخذها العلاقات الاقطاعية فى مختلف 
أجزاء القبائل» فإن سواد الرعاة كان دوماً على ارتباط اقتصادى بهذه الدرجة آو 
تلك بالفئة العليا فى القبيلة . فكان هتاك مجموعة كاملة من الفروض والأتاوات» 
وكان من بينها مثلاً الأتاوات شبه الدورية التي كانت تجمع لتغطية النفقات 
المتعلقة بالضيافة التقليدية للشيخ. أما الأتاوات الأخرى فكانت رسوم الأعمال 
القضائية التي كان الشيوخ يقصلون فيها على أساس تقاليد العشيرة وأعرافها وغير 
ذلك . 

وكانت عملية تعمَّق العلاقات الاقطاعية تنعكس فى فرض أشكال محددة من 
الارتباط الشخصى لعامة أقراد القييلة بالفئة العليا منها وخاصة فى بط الاأنماط 
المختلفة من الآمرية (الولاءء الحلف» الجوار) فالآمرية - عملية ربط الفلاح 
بالمزارع الإقطاعي» كانت تلعب دوراً كبيراً بشكل خاص في عملية الاستعباد 
الاقطاعى للأشخاص الأغراب عن القبيلة. فكان على الموالي أن يدفعوا أتاوة 
معيَنة لقاء حمَهم في استخدام المراعي وقي الحماية. فكاتوا من الناحية العملية 
يدخحلون فى خدمة الشيخ ويعيشون بجواره ويقدمون له الفروض الاقتصادية. بل 
وكانوا إلى حد ما يتخلون عن حريتهم الشخصية لانهم كانوا ملزمين باستخدام 
وساطة حاميهم الشيخ في حل الكثير من القضايا . 

وعلى هذا فإن تطور العلاقات الإقطاعية بين البدو لم يؤد إلى ظهور صور 
الاستغلال الاقطاعى النموذجية بالنسبة للاقتصاد الرعوي» بل وإلى فرض أنماط 
إقطاعية تموذجية من الارتباط الشخصى للمنتجين المباشرين بالقمة المستغلة . فقد 
تشکلت فى القبيلة طبقتان رئستان: الاقطاعيون الدين يمثلون المئه العليا من 
القبيلةء والذين يركزون في آيديهم آدوات الإنتاج الرئيسية والسلطتين الروحية 
والمدنية» وفئة الفلاحين التابعين في شخص مرابطي الصدقة وسواد أفراد القبيلة . 
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ولكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا التشكل الطبقي من الناحية الملكية 
والإجتماعية كان يسير قي القرن التاسع عشر بصورة أشد بطئاً لدى البدو منه لدى 
السكان نصف المستقرين . 

وكانت عائدات الأراضي المزروعة تمثل جزءً كبيرا من مداخيل شيوخ 
القبائل تصف المستقرة» وكانت تلك الأراضي تعتبر ملكا مشتركاً للقبيلة فكان 
ريعها يعود إلى جميع آفراد القبيلة من الناحية الاسمية إلا أنه كان في الحقيقة يعود 
إلى السادة وآشراف القبيلة. وكانت هذه الأراضي قي كثير من الحالات ملكأ 
خاصاً لأسر مختلفة وبصفة رئيسية لأسر الشيوخ. وكان العبيد ومرابطو الصدقة هم 
الذين يعملون عادة فى خدمة تلك الأراضي . وكان السواد العام في القبائل نصف 
المستقرةء والمستقرة يعملون أيضاً في الأرض» إلا أن الرعي بقي يمثل النمط 
الرئيسي من نشاطهم الاقتصادي . 

كانت الفتة العليا من القبيلة تتلقى موارد كبيرة من الأتاوات التي تجبيها من 
قوافل التجارة نظير عبورها آمنة عبر أراضى القبيلةء وكان توفير الأمن لخطوط 
القوافل والمراكز المأهولة بالسكان يتجاوب مع مطامح البلاد وكان يساعد إلى حد 
كبير على حسم التزاعات بين القبائل وداخل القبائل نفسها. 

أما الدور الأهم للفثة القبلية العليا فى الحياة الإجتماعية والسياسية للبلادء 
فكان مشروطاً قيل كل شىء بالمحدودية الشديدة لإمكانات الإدارة الثركية فى 
المناطق الداخلية من برقة وطرابلس . ۰ 

إن طرابلس التى استولت عليها الأمبراطورية العثمانية فى منتصف القرن 
السادس عشرء وبرقة التي تم الاستيلاء عليها في بداية القرن السابع عشر كفتا عن 
أن تكونا ولايتين تركيتين واستحالتا ملكا وراثياً للباشوات وآنصاف المستقلين من 
أسرة القارامانلى . وفي سنة 1835 م سقطت أسرة القارامانلي في معمعان الصراع 
المستميت على السلطة » وفرض الباب العالى نظام الإدارة المباشرة على ليبيا. إلا 
أن ذلك لم يود إلى استقرار الوضع قي البلادء فقد اتصل الصراع على السلطة› 
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الأمر الذي لقي انعكاسه في التبديل المتواصل للحكام الأآتراك (213ء ص 26) 
(136ء ص 193) . 

وقي ستة 1843م سمت الممتلكات التركية في أفريقيا الشمالية إلى 
مقاطعتين هما: ولاية طرابلس» ومتصرفية برقة. وقد حدد الفرمان السلطانى 
الصادر في 1846م ذلك التقسيم الإداري وره ۰ 

كان حاكم طرابلس» الوالي» يستعين بمجلس إدارة كهيئة استشاريةء وكان 
المجلس يتكون من القاضي» والمقتي» والمكتبجي» والدفتردار»ء ومن ستة 
مستشارین تختارهم الفبائل مرَّة كل سنتين» وكانت تلك الهيئة الاستشارية تبحث 
قى الشؤون: الماليةء والحقوقيةء والمدنية» وكانت ولاية طرايلس تنقسم إلى 
أريع متصرفيات (ستاجى) هي طرابلس» الخمس» الجيل الغربي «ومركزه يعُّرن»» 
وفرّان ( ومر کزها مرزق) آما امتصرفیات كانت تتم إلى اف ونواح . 

كانت متصرفية طرابلس (275 آلف نسمة) : تضم أقضية طرابلس » الزاوية» 
العجيلات› ترهونة» بني وليد» وغريان› رکانت ر متصرفية الخمس (130 آلف 
نسمة) تضم أقضية الخمس» مسلاتهء زليطن» مصراته» سرت» بالإضافة إلى 
ناحيتى تاورغاء» وطبنة. وتضم متصرفية الجبل الخريى (100 آلف نسمة) أقضية 
فاسات» الحد»ء نالوت غدامس» ونواحى ككلة ومزدة. وتضم متصرفية فرّان 
(70 آلف نسمة) أقضية الشاطىء» سوكتهء غات» ونواحي سبهاء الجفرة الشرقية 
الوادي الغربى» الوادي الشرقى»ء القطرونء هون» وسمتو (136ء» ص 77 - 
و213 ص 31). وإلى جانب الأقضية والنواحى المذكورة كانت تمتاز بصفة 
خحاصة تلك النواحي التي تدار مباشرة من قبل الحاكم وهيى: زواره» جتزور» 
العزيزية» دومي الجواري» تاجوراء وجمارة . وبالإضافة إلى هذا كان هناك خحمس 
نواح (المنشيةء الساحل» الرقيعات» العلاونة وجواري) خاضعة لأمرية الجيش 
لأسباب عسكرية (213ء ص 30) . 
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شؤون الإدارة المدنية وفى سنة 1888 م شكلت متصرفية (برقه) ذات الاستقلال 
الذاتى» ومركزها بنغازيء وكانت تدار مباشرة من «استاتيول» (154» ص 94) . 
وكانت متصرفية برقه تقسم إلى أقضية ونواح على أساس المبداً القبلي» بمعنى أن 
كل قضاء من الأقضية يضم واحدة من القبائل آو أحد آفخاذها. فكانت برقه تضم 
ستة أقضية هي : بنغازي» المرج» درنه» اجدابياء أوجله وجالوء الكفرة". أما 
قضاء بنغازي الذي كان وطتاً لقبيلة العواقيرء فكان يقسم إلى النواحى التالية : 
سلوق» قمينس» بيرسيس» وسيدي خليقة . وكان قضاء المرج يضم نواحي : 
سلنطة (قبيلة البراعصة)ء المرج (قبيلة عرقه وعبيد)ء والحنية (فبيلة الدرسة). 
وفي نواحي السلوم» طبرق» بومبه»ء القبّة من قضاء درنه» كانت تعيش أفخاذ قييلة 
«العبيدات) وتعيش قبيلة «الحاسة) فى ناحية شخات . وكانت قييلة المغاربة قى 
قضاء اجدابيا تتنقل داخل تطاقها. وتعیش قبيلتا «العواجله والمجابره؟ فى قضاء 
أوجله وجالو (154ء» ص 95). ۰ 

على رأس كل قضاء كان هناك قائمقام: يعينه الحاكم التركي . وكان يساعده 
مجلس داري يتكون من رئيس المحاسبين وأمين سر وفاض ممت ومن أربعة 
مستشارين من السكان المحليين . وكان رؤساء النواحى «المدراء» يعيّنون أيضاً من 
قبل الحكومة السلطانية بناء على توصية من السلطات التركية في طرابلس وبرقةء 
وكان للمدراء صلات مباشرة بقبائل البدوء وبزوايا الحركة الستوسية (أنظر ما 
يتعلق بها فيما يلي). آما بالتسبة لحل المشاكل الرئيسية فكانوا يجمعون الشيوخ 
للمشورة. 

أمّا المناطق الساحلية وغيرها من المناطق التى كانت تتركز فيها الحاميات 
العسكريةء فإن الإدارة التركية تركت فيها تأثيراً محدوداً على العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية» وخاصة فى مضمار ملكية الأرض واستغلالها. فوفقا «لمرسوم 
الأرض» للدولة العثمانية بتاريخ 21 أبريل (نيسان) 1858 م قسمت الأراضي في 


(1) يسمي أنطوني كاكيا قي كتابه «ليييا تحت الإحتلال العثماني» الأقضية التالية : درنهء المرجء 
جالو» هيغاب» طيرق» الجغيوب . 
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(أو أمبرية) وهي أراضي الدولة وموقوفة - وهى أراضى الأوقاف (أراضي المساجد 
الإسلامية). وكان هناك الأراضي المتروكة وهي الأراضي العامة التي كانت تقسّم 
إلى آراض مهتة وهي الأراضي المخصصة للاستغلال الا جتماعی (كالطرفق 
وشواطىء البحر وما شابهها) ومرافق» وهي المراعي العامة . وآخيرا قإن المرسوم 
حدد وجود ال «موات» - وهي الأراضي الحرَة التي لم تستغل منذ أقدم العصورء 
وکانت تعتیر ملكا للدولة (وفي حالات الاستثمار كانت تصيح أراضي ميري أو 
تملك لمن أحياها) (136» ص 95 و96). إلا أن قرارات «مرسوم الأرض» كانت 
مستحيلة التطبيق بصورة كاملة قي ظروف الممتلكات التركية في الشمال الأفريقي . 
فالقبائل العربية الرحل وأنصاف الرحل كانت تقف ضد حق ملكية الدولة للأرض 
وضد جبابة الأتاوات والفروض المطلوبة. فقد كانت مقررات «مرسوم الأرض» 
ممكتة التطيق فةط في مناطی المستقرين (على طول الشأطىء ويالقرب من 
المراكز الكبرى المأآهولة بالسكان). أما المساحات المستغلة ضمن خط المدينة 
فكان ينظر إليها على آنها ملكية خحاصة» لقد كاتت أراضى ملك تطبّق عليها قوانين 
الملكية. وكان الكثير من الأراضي الملك في المنطقة الريفية في بداية عهده 
أراضي ميري ثم بيعت إلى الأهالي» وجرى البيع بصقة خاصة في المناطق 
السأحلىة من زواره» صبراته » والزاوية (136« ص 9( 


وفي سنة 1864 م نظم في طرابلس وفي كثير من المدن الأخرى ما يسمّى 
بالدفترخحانة - وهي مؤسسات تسجيل الأراضى . وكان أمامها مهمة تنظيم ملكية 
الأراضي فى طرابلس وبرقهء واعطاء كل مالك للأرض (طابو) أي وثيقة رسمية 
بالملكىة . 


وقام خليل سامي باشاء حاكم برقة (1863م - 1868م) بناء على الامر 
السلطاني بتكوين لجنة تضع قانوناً بملكية الأرض وفق الظروف الليبية. وقد 
أعلنت اللجنة أن الأراضى المحيطة بدرنه وبنغازي هي أراضي ملك أو ميري› 
وتعود إلى سكان هاتين المديتتين . ولما كان من المقروض أن تكون بقية الأراضي 
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ملكا لقبائل البدوء فقد حاولت اللجنة أن تحدد أراضى كل قبيلةء تلك الأراضي 
التي كانت حدودها قد رسمت في الأساس حتى ذلك الوقت. 

وقد وقفت القبائل معارضة لتسجيل الأراضى إذ كان من شأن ذلك الإجراء 
من قبل الحكومة التركية أن يؤدي إلى مضاعفة الضرغيط الضرائبى . وكانت القبائل 
تنظر إلى الالتزام بدفع الضرائب على أنه تجاوز على حريتها وانتهاك لحقوقهاء 
ولما كانت السلطات التركية تدرك جيدا بأن القبائل لا تسمح بآي تدخل فى شئونها 
الداخليةء فإنها لم تشدد كثيراً على تسجيل تملك الأراضي . 

أما أراضى القبائل الخالية من أية انشاءات فوقها ومن المزروعات فكانت 
السلطات التركية تعتبرها آراضى ميري . 

ومنذ عهد الفتوحات العربية كان قد وضع حى ملكية الأراضي الميري فى يد 
رئيس الدولة الإسلامية - الخليفةء كما تحدد حق التصرف وهو استغلال الأراضيى 
من قبل القبائل . وبمرور الزمن آدى حى التصرف إلى تمكين الاقطاعيين والعشائر 
المتقصلة من التصرف الحر بالأرض» تأجيرها وبيعها ورهنها وتوريثها. وقد كتب 
عالم الاتنوغرافيا الانجليزي يوهانس بريتشارد أن حق الدولة في الأرض كان 
شكلياً من الناحية القانونية لأن الدولة ما كانت تملك الرغبة ولا الإمكانية ولا 
الوسائل لاستثمار تلك الأراضى فكانت مجبرة على الاعتراف بحن التصرّف إلى 
الآبد (154ء ص 221) . ۰ 

كان أصحاب الملك. لا يشتغلون في أراضيهم فى العادة بل يؤجرونها 
للفلاحين . ولهذا السبب كانت الاستثمارات الزراعية الصخيرة والصغيرة جدأًه هى 
الغالبة فى ميدان استغلال الأرض. ویسیب الخلف الاجتماعى» والاقتصادي فی 
ليبيا كان الكراء العيني هو الأكثر انتشاراً فيها. فكانت علاقات التأجير وفقاً لذلك 
تقوم على أساس المحاضة. وكانت الأنماط الرئيسية من الكراء العيني هي 
الخمّاسة _ المحاصة على أساس خمس المحصول» والمرابعة» وهي المحاصة 
على اساس ربع المحصول»ء والمغارسةء وهي نوع من المحاصة قي زراعة 
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البساتين. آما شروط الاتفاق على المحاصة الخماسة والمرابعة فكانت تتم بصورة 
شفوية ولمدة عام واحد» ولم تكن وحيدة النمط . فقي ترهونة (ولاية طرابلس) 
م كان صاحب الملك» عند استخدامه للعمل في الأرض› وجني المحصول 
يعطيهم ثلث المحصول. وعلاوة على ذلك كان يقدم للفلاح الطعام وأحياناً - 
يعض الملابس. فإذا قام المحاص بتقديم البذور والاليات» ارتفعت حصته من 
المحصول حتى النصف . وكانت الاليات فى غاية البداثىةء وكانت تصنع في العادة 
من قبل القلاح تقسه. وكانوا يحرثون الأرض بواسطة الثيران وآحياناً بواسطة 
الجمال (مناطى غريان ومسلاته) (181ء» ص 94). وكانت الشروط المناخية 
المحددة تؤخذ في بعض الأحيان بالاعتبار» فكان صاحب الأرض يرفع تصيب 
الفلاح حتى ال 70 بالمائة وآكثر . آما في المناطى الخصيبة (كغريان) فكان المالك 
يعطي للمحاص نصيباً آقل من المحصول. 

أما فى برقة» فكانت المرابعة أكثر انتشاراء ويذكر الحشايشي العالم 
والرحالة التونسي الذي زار برقة سنة 1895 م آن أهالي بنغازي «لا يعرفون 
الخماس بل يسمونه الريّاع لأخذه الربع من الصابةه (234» ص 99). 

وقد أثبتت بعثة فانكيتي الإيطالية الزراعية وجود الأجر النقدي في غريان. 
فقد کان یتقاضی الأجير نصف ليرة إيطالية يومياً وطعامه. (181» ص 95). 

وكان نظام المخارسة واسع الانتشار في منطقة طرابلس (مناطق غريان 
ومسلاته) وذلك فى الأراضي التي كانت تزرع بالأشجار المثمرة. وعلى أساس 
الاتقاق المكتوب» كان يترك للفلاح - المغارسي حق تحديد كمية الأشجار 
المغروسة واختيار أصتافها وآنواعها. وكان المغارسى يتڪفل بإيصال الأشجار 
حتى عمر الأثمار (كانت الكرمة تتطلب 5 سنوات» والتين من 8-7 والنخيل من 10 
إلى 14 والزيتون من 10 إلى 12 سنة وهكذا). وبعد ذلك كان الضامن يأخذ نصف 
البستان ويبقى التصف الأخر لصاحب الأرض . وكان المغارسى لا ينال نظير عمله 
إلا حق زرع الخضار بين الأشجار الفتيةء والحق - في حالات نادرة - في قطلف 
ثمار الشجرات الفتية لصالحه. وكان ذلك أشد أنماط المحاصة إرهاقاًء يتطلب 
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من الأجير جهوداً كبيرة على مدار العديد من السنين دون الحصول على أي دخل 
ملموس . وکان عليه أن ييذل الكثير من التفقات وعادة ما كان يخرق في الديون 
فيتزل في نهاية المطاف لصاحب الأرض إذا لم يكن عن حصته بكاملها فعن الشطر 
الأكير منها. 

وكان نظام الري في برقة وطرابلس وفزان يساعد إلى حد كيير على التفاوت 
وترسيخه بين الڪبار والمتوسطين من عمال الأرض ورجال الدين والتجار من 
جههء وبين عمال المحاصة والجبادين من جهة أخرى. لقد كان أصحاب 
الأراضى يستخلون الجبادين كدائنين لا أمل أمامهمء يل وكانوا أقرب إلى العبيد 

منهم إلى الأحرارء فعد كان الجباد يعمل لدى المالك وفق اتقاقية على أساس 
تعویض یعادل ربع المحصول لكنه ما كان في الواقع قادرا على إفتكاك نقسه. إذ 
آته ما کان يتوصل لإاقامة أوده إلا بشى النقس ‏ ولم يکن يملك آي شىء ف «ما 
كان يملك إلا صحته» على حد قول المثل المحلى (29ء ص 101). 

ساعدت الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية لتنظيم نظام ملكية 
اللأرض على تطوير العلاقات الاقطاعية لاإنتاح في طرابلس وبرقة . فمد کانت هذه 
السلطات تعتمد على القئة القبلية العليا المحلية وتدعم مراكزها بكل الوسائل . 
ومن أجل هذه الغاية انتقل الكثير من أراضي الميري إلى ملكية الشيوخ الذين كان 
يعهد اليهم بجمع الضرائب للسلطان. وقد سارت عملية تحويل الفغة القبيلة إلى 
الاقطاع في طرابلس بصورة أسرع مما سارت عليه في برقة وفزانء وذلك نظراً 
للظروف التاريخية والخصائص الجغراقية . فنسبة الملكية الفر دية للاراضى کانت 
خي هذه المنطقة أكبر منها في المناطق الأخرى . 

وکان آشد شکل من آشکال الظلم الضراتبي يقع على كواهل السكان 
المستقرين من طرابلس . فالضرائب التي كانت تجبى من الأهالي كان يجب أن 
تكون كافية آولا لتغطية مصاريف الإدارة التركيةء وثانياً لتأمين مساهمة معيّنة 
لصالح الحكومة المركزية› وثالثاً لتخطية مصاريف الحكم الأخرى (268ء ص 206 
و207). 


وفضادً عن ذلك فرضت السلطات التركية ضريبة سنوية هي الويركو على كل 
رجل بالغ (40 قرشاً) وكان آصحاب الماشية يدفعون كل سنة 50 قرشاً على الجمل 
و20 قرشاً على البقرة و4 قروش على كل رأس ضان وقرشين على كل رأس ماعز . 
وكان أصحاب الكروم يدفعون ضريبة في حدود قرشين ونصف القرش على كل 
نخلة وكل زيتونة (كانت بقية الأشجار المثمرة الأخحرى معفاة من الضرائب) وكان 
کل بثر حاص يغطي بضر يبة تعادل 25 قرشاً (286» ص 207) (126» ص 80)' . 

أما بالنسبة للحبوب فكانت السلطات التركية تحصل عشر المحاصيل 
(الأعشار)ء وبالمناسية فإن ضريبة الحبوب كانت تحصل بصورة عينية. آما 
ضر ائ البساتين فكانت نقدية . 

وأما ضريبة العقارات (المساكن» الأراضي) فكانت تحصل بنسية 10 في 
المائة من الرّيع الذي يمكن أن يتحصل من كرائها. ما إذا كان المالك یستغل 
عقاره غير المنقول فى استعماله الشخصى فإن السلطات التركية كانت تجبى عنه 
نسبة 8 قي المائة (136ء ص 83). ۰ 

وقى سنة 1887 م فرضت ضريبة ‏ الجهاد كاسهام لتحقيق التصر في الحرب 
ضد اليونان. إلا أن تلك الضريبة صارت دائمة فيما بعد وكانت تعادل 6 قي المائة 
من ضريبة الويركو وضريبة العقارات . 

وكانت ضريية الجمارك تجبى من الواردات والصادرات (وتعادل 8 فى 
المائة من قيمة الأولى و1 من قيمة الثانية) وكانت ادارة الجمارك تحصل 50 ألف 
ليرة تركية سنوياً قي طرابلس و15 آلف في بنغازي (286ء» ص 207) آمّا الواردات 
البريدية فكانت تعادل حوالي ال 20 آلف ليرة تركية. وفي سنتي 1909م و1910 م 
أرسلت السلطات المحلاثة إلى استامبول 90 آلف ليرة تركية. 


(1) بداية من سنة 1903 م حاولت السلطات التركية › استبدال ضريبة الويركو بضريبة (التمغة وهي 
ضريبة الدخل (3 فى المائة من دخل التجار» وآأصحاب الحوانيت» وصغار الباعة) لكن تلك 
الضريبة لم تطبّق في كل مكان حتى الاحتلال الإيطالي لليييا. 
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وعلى هذا فإنه بداية من سنة 1835 م وبعد أن فرضت تركيا نظام الإدارة 
المباشرة على طرابلس وبرقة بدآت عملية الاستعباد المتزايد للشعب العامل 
واحضاعه للقوانين التركية. إلا آن محاولات السلطات التركية في اقرار هذه 
القوانين على كامل رقعة البلادء كانت تصطدم يمقاومة الأهالى وخاصة البدو 
الرحل . وصار السكان يناصرون مختلف الحركات الدينية التى كانت تقف ضد 
الإسلام الرسمي الذي كان يفرضه الآتراك ويتتفضون ضد السيادة التركية» وكان 
أعتف الانتقاضات الشعبية في فان بقيادة عبد الجليل (1838 م - 1842 م) وجمعة 
بن خليفة (غومة) (1854-1838 م) . 
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الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية والسباسية 
لظهور الحركة السنوسية الاسلامية ونشاطها 


في منتصف القرن التاسع عشرء غدا جاياً أن الأميراطورية العثمانية ليست 
قادرة على الصمود في وجه المد التوسعي للدول الغربية. وكان العلماء ورجال 
الديرء المسلمون يعتبرون أن السيب فى ذلك الوهن الظاهر للأمبراطورية هو 
الانحطاط الاقتصادي والثقافي بالإضافة إلى أزمة الإسلام وفساد الأخلاق. وفي 
مختلف أصقاع العالم الاسلامي بدأت ترتفع دعوات رجال الدين مثل جمال الدين 
الأفغانى (1839 م إلى 1897م) ومحمد عيده (1905-1849 م) من أجل اصلاح 
الاسلام لكي يكون معيناً على التقدم الاقتصادي ونشر المعرفة وتطوير العلوم 
والمعارف . 

وكان التقسيم الاستعماري لافريقيا مرفقاً باتساع رقعة النشاط التبشيري في 
تلك القارة» الأمر الذي عرز الحركة الداعية الى تغير اللإسلام عن طريق طائفة من 
الاصلاحات. وهذا ما جعل تلك الحركة منذ بدايتها توجه سنانها ضد الغرب 
وجعل الصراع ضد الاستعمار يتخذ طابعاً دينياً في بعض الأمصار . 

وفي الوقت تقسه كانت الحركات الإسلامية تقف ضد تغلغل المستعمرين 
الغربيين في أفريقياء وتمارس نشاطها في المناطق المختلقة التي يسكتها البدو أكثر 
من غيرهم . وقد لقيت الدعوة المهدية التقليدية انتشاراً واسعاً في افريقيا الشمالية› 
وكانت معروفة خلال كل التاريخ الإسلامي بدءا من حركة الاسماعيليين في 
سورياء وحتى الحركات الدينية فى السودان فى القرن التاسع عشر» وکأن هذه 
الحركات تربط نفسها بقكرة ظهور من يسمى ب «المهدي» الذي كان ينتظر منه 
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تطهير الاسلام وبعثه في صورته (الصافة» الأولى› وايعاد الممثلين المآجورين من 
الفئة القبيلية العلياء وإقامة العدل والمساواة والأخوة. 

وقد أكد ف. انجلز أن الحركات المهدوية ولدت نتيجة صراع الغالبية 
المستغلة من البدو الرحل - ضد الأقلية المستغلة - وهي فئة المواطنين الذين 
أثرواء وأظهر الحتمية التاريخية لعودة الفئة المهدوية العليا إلى الظهور في شخص 
الاقطاع . ۰ 

وقد كانت الحركة السنوسية التى ظهرت فى الحجازء ولقيت انتشارا واسعاً 
بين السكان الرحل وأنصاف الرحل فى شمال أفريقيا شديدة الشبه بالحركات 
المهدوية سواء بأهدافها وغاياتها أو قواها المتحر كةء إلا أن ازدهار نشاط الحر كة 
السنوسية يتواكب» خلافاً لهذه الحركات مع التقسيم الاستعماري لأفريقيا. 

وقد كان رسوخ قدم الحركة السنوسية في المناطق الداخلية في ليبيا مرهوناً 
قبل كل شىء بضرورات تطور التجارة والزراعة» وخاصة بالضرورة المتعاظمة 
لتأمين الحماية لخطوط القوافل والمراكز الزراعية فوق المساحات الشاسعة لليبياء 
حيث كان التنظيم القبلي قد وصل في منتصف القرن التاسع عشر إلى حالة التقسخ 
الأمر الذي آذى إلى عملية استقرار الرحل وأنصاف الرحلء وهو ما تم بصورة 

ولقد كان السُنوسيُون من خلال تسترهم بالمقولات الدينيةء واستغلال 
قداسة ذوي الكرامات (المرابطين) بصورة واسعة ينظمون في حقيقة الحال علاقات 
الاستغلال داخل القبيلة» ويغطون عليها ويذلك يستميلون إليهم فئة الأعيان 
السائرة في طريق التحول إلى الاقطاع . 


وقد ولد المستوى المتدني لتطور علاقات الإنتاح انعزال وتشطر القبائل 
العريية واليريرية الحثيرة العدد التي كانت كل واحدة منها تعيش في عالمها المنغلى 
على نفسه. كما أن التشتت الاقتصادي للقبائل » والتزاعات الداخلية التى لا تنتهى 
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بسب المراعي ومصادر المياه» والآماد الصحراوية الكبرى التي كانت تفصل بين 
القبائل - كل ذلك كان يعوق العمليات الوحدوية التي کانت تولدها الأسبات 
الاقتصادية . كما أن تكون المعتقدات والتصورات الدينية كانت تحول دون توحيد 
القبائل المتناثرة. فعلى الرغم من لامبالاة البدو الرحل وأنصاف الرحل بمبادىء 
الإسلام فإن لوحة الحياة الروحية لسكان المتاطق الداخلية من ليبيا كانت في 
منتصق القرن التاسع عشر متلونة إلى حد لا بأس به. فقد كان يمكن أن نلتقي 
بينهم باتباع الحنفية - وهي المدرسة الإسلامية الصارمة التي كانت تعتبر طريقة 
رسمية فى الأمبراطورية العثمانية» واتباع مختلف الحركات الصوفية الإسلاميةء 
وإلى جانب الإسلام كانت تتعايش ديانات الوئنية والأرواحية وعبادة الأجداد 
وتتشابك فيما بيتها“ . 


وكان خطر الوقوع تحت تير العبودية والمرتبط بالاقتسام الاستعماري 
لأفريقيا الحافز الأكبر الذى ساعد على عمليات التوحيد. فاحتلال فرنسا للجزائر 
سنة 1830م وقرض الأميراطورية العثمانية لنظام الحكم المباشر لليبيا سنة 1835 م 
ضاعفا من خحطورة استعباد المناطق الداخلة فى البلاد. وفى تلك الظروف تأسست 
الجمعية السنوسية قي برقة والتي كانت تكبف نشاطها الديني السياسي مع التجزؤ 
القبلي ومع مستوى المجتمع الاستغلالي الأقرب إلى البدائية وانقسامه غير الواضح 
الى طبقات . 

وساعد المستوى المتدني من البتاء الاجتماعي في المناطق الداخلية من ليبيا 
على انتشار تأئثير الحركة السنوسية التى كان قادتها يدعون إلى تطبيتق النظم التي 
كان معمولاً بها في الجزيرة العربية يام الخلفاء الأربعة - بو بكرء عمر» عثمان» 
التعاليم الدينية للحركة وما كانوا يهتمون بها إلا قليلا اتباعاً لها فى الأساس لأن 


(#) من الواضح أن هناك مبالغة فى تصوير هذا «التلوّن المذهبى» فى الشمال الأفريقي»› 
فالمعروف أن ليس هناك خلاف جذرى بين الحنقية وغيرها من المذاهب الإسلامية الأحرى 
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شعارات النضال في سبيل نقاء الإسلام الأول» والعودة إلى الحياة البسيطة 
والتخلي عن البذخ والاسراف بالإضافة إلى الحرب المقدّسة (الجهاد) ضد أعداء 
الإسلام» كانت تفهم من جانبهم كدعوة إلى التضال ضد السيطرة التركيةء وأي 
سيطرة آجنيية أخرى» ودعوة إلى الكف عن دفع الضرائب الى السلطات التركية . 

وإن انضواء الرحَل وأشباه الرحل تحت راية الحركة السنوسية قد حوّلها إلى 
قائدة لتضال الشعب اللييي ضد الظلم التركي وضد العبو دية الأمبريالية . 

وعلى الرغم من هذه الحقائق الواضحةء فإن دعاة الاستعمار البرجوازيين 
بحاولون في دراساتهم آن يختصروا نضال شعب ليبيا في سبيل استقلاله إلى مجرّد 
حر كة دينية» وضعت نصب عينيها أن تطبق قي الشمال الأفريقي تلك المبادىء. 
التي يمكن للمسلمين بموجبها أن يعيشوا وفقاً لقوانينهم الخاصة . ولا يشيرون إلا 
إلى الجانب الديني من نشاط الجمعية مهملين نضال أتصارها الكثيرين ضد 
السيطرة التركية . . . فالإيطالية . 


يتحدر مؤسس الحركة السنوسية محمد بن على السنوسى (1859-1787 م) 
من أسرة شريفة» وقد ولد قي الجزائر بالقرب من بلدة مُستَغانم» وسرعان ما 
ذاعت شهرته بفضل انتمائه الأسري ومعارفه الواسعة (التى تلقاها قي الجزائر 
وتونس ومكة) وميله إلى التقشف. ومكنته أسفاره العديدة التي قام بها إلى مكة 
للحح عیبر نوسن ولا ومصر والحجاز من الاطلاع بصوره جیده على أحوال 
العالم الإسلامى وعلى السياسة الإستعمارية للدول الغربية والنشاط التبشيري 
للكنيسة الكاثوليكية» وبمرور الزمن صار محمد بن على السنوسي من أنصار 
اتجاه: (الصوفية) وهو الإتجاه الخيبى الإسلامي الواسع الانتشار في آفريقيا 
الشماليةء والذى كانت تدعو إليه مختلف الحركات المحلية الكثيرة العدد 


كان الاتجاه الدينى الرسمى ورجال الدين (العلماء) ينظرون نظرة عدائية إلى 
الصوفيين (الدراويش) على الرغم من أن هؤلاء كانوا يعلنون آنهم مؤمنون سائرون 
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على الهدى القويم للإسلامء وآتهم يتبعون القران والسنة (وهي التراث الاسلامي 
الصارم) وما كان من الاضطهاد الذي بدىء به إلا أن عرز من مكانة الصوفيين بين 
الآهالي الأميين في شمال افريقيا. وكانت تعاليمهم والجانب الطقسي لجمعياتهم 
المنطلقة متها أكثر قرياً من آفهام الجماهير الواسعة (وخاصة البدو الرخل) من 
اللإسلام بصورته الصحيحة . 
- وكان الصوفيون يعلنون بآنهم لا يوجدون إلا من أجل تمجيد الإسلامء 

وتثبيت العقيدة. وكانوا يعتبرون أن نشر اللإسلام بين الوثنيين مهمة لا تقل أهمية. 
ولكي يصل هؤلاء إلى التأثير الأعظم ويستقطبوا الإهتمام العام كانوا يوصلون 
أنفسهم إلى حالة النشوة العظمي ". 

على رأس كل واحدة من الفرق الصوفية كان يقف الشيخ الذي كان ينصاع 
له أفراد الفرقة دون أي اعتراض . فكانت القيادة الواحدة والمسؤولية القردية تهيثان 
الشروط الملائمة للتكتل في تنظيم دينى موحد. 

ويعتبر عام 1837 م عام ظهور الحركة السنوسية» وذلك عندما أقام محمد 
ابن علي السنوسي قي قابوس في ضواحى مكة أول زاوية - المركز السياسي - 
الإداري للحركة والمسمى على شرف مؤسسه. 

وانتشر نشاط السنوسيين نشاطاً كبيراً ستة 1843 م وذلك بعد أن أسس 
محمد بن علي السنوسى زاوية جديدة في الجزء الأوسط من برقة (البيضاء) التي 
صارت مقره. وصار عدد الزوايا منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية القرن التاسع عشر 
يتكاثر ققد آقيمت (45) زاوية فى برقة و(28) فى طرابلس و(21) فى فزان والكفرة 
و(17) قى الجزيرة العربية وتونس و(21) فى مصر و(14) فى السودان القرنسى ٠‏ 
وهكذا كان عددها حتى نهاية القرن التاسع عشر (146) زاوية (258» ص 70) إلا 
أن الحركة الديتية السياسية التي كانت تمثلها الجمعية السنوسية لم تحقق مع ذلك 
(1) كان الصوقيون يوصلون أنقسهم إلى النشوة عن طريق (الذكر) وهو تمجيد اسم الله بترديده 

بالصوت المسموع وبالتركيز الفكري مئات المرات» وكان هذا يترافى عادة بحركات جسدية 
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انتشارا کبیراً خارج حدود ب قۃ(29) . 

وفي نهاية القرن التاسع عشر ترافق تطور العلاقات الاقطاعية في برقَة بانتقال 
البدو إلى الحياة المستقرةء فظهرت الطبقات والعلاقات الطبقية الجديدة»ء ومما 
ساعد على هذه العملية تطور العلاقات السلعية _ النقدية التي صارت أكثر نشاطاء 
بعد إحياء التجارة بين طرايلس وبرقة من جهة وبين آفريقيا الوسطى من جهة 
آحرى . وكانت الفئة القبلية العليا بحاجة إلى مثل تلك القوة السياسية الدينية التي 
تستطيع أن تحمى مصالحها الطبقيةء وتؤمن لها امكانية استغلال الجماهير 
الأساسية من البدو الرحخل» والتى يمكن أن تبسط الاستقرار فى البلاد وتساعد على 
نمو التجارة. وقد صارت حر كة السنوسيين هى تلك القوة الديتية - السياسيةء ققد 
استطاعت أن تَكيّف نشاطها مع ظروف التشتت القبلى وإقامة الأسس لإمارة 
اقطاعية - تيوقراطية طريفة. وكانت حركة السنوسيين موجهة بصفة رئيسية إلى 
سكان الصحراء والواحات الداخلية. ويذكر المؤرخ اللبناني ن. زيادة في كتابه 
«السنوسية؟ قوله «قي الواقع كان تشاط الحركة بين سكان الصحراء. . . فمن جهة 
كان سكان الصحراء بحاجة إليهاء ومن جهة أخرى فإن مؤسس الحركة توجه 
يالدعوة فقي الأساس إليهم - لأنهم كانوا أقل فساداً من سكان المدن» (213ء ص 
104( . 


المدن» فقد كانت الزوايا تنشاً من قبل القبائل وبطون القبائل التي كانت تعتبر 
الروايا معاهدها القبلية» (154. ص 7( 


ومما يؤكد تكيّف الحركة مع التنظيم القبلي بشكل خاص - تورع الزوايا وفق 
القبائل والبطونء الأمر الذي يشير إلى التشتت القبلي والتناقضات بين ' 


(1) كانت هتاك زوايا للحركة السنوسية قى كل من: القاهرة» الاأسكتندريةء وطرابلس› 
وغدامس» وبنخازي» ودرتة. إل نها کانت تلعب دوراً أقرب إلى الممثليات» وما كانت 
تلحب دوراً ملموساً فى حياة سكان المدن. آما فى مصر فكاتت الزوايا مركزة خحاصة فى 
الصحراء الغربية. ` ۰ ٠‏ 
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القبائل وبين البطون. فكلما زادت القبيلة تكتّلاً وتكثفت رقعة أراضيها كلما قلت 
حاجتها إلى الزاوية(). 


وکان اجتراح الوحدة والتضامن في القبائل يؤدى إلى انتشار زوايا 


حدر د(2 . 


وكان توزيع الزوايا على آراضي القبائل يتحدد أيضاً بمستوى التوزع 
الاجتماعى للقبيلة وانتقالها إلى حياة الاستقرار. وكان المقياس المحدد لهذا 
وذاك» هو عدد الموالي قي القبائل وخحاصة مرابطي الصدقة منهم» فكان هناك عدة 
زوايا لقبيلة «العبيدات» (30,5 آلف نسمة من بيتهم 8 آلاف مرابط بالصدقة) 
والدرسة (18,9 آلف نسمة من بينهم آلا مرابط)» والعواقير (27,5 آلف نسمة من 
بينهم 4,2 آلف مرابط) وفى الوقت نفسه كان عدد المرابطين قليلا في القبائل ذات 
الزاوية الواحدةء كما كان التفاوت الاجتماعي بسيطاً فيهاء ومن بين هذه كانت 
قبيلة الحاسة (6510 نسمة من بينهم فقط 200 مرابط بالصدقة) والعبيد (3850 نسمة 
من بينهم 150 مرابط) والبراعصة (21000 نسمة من بيتهم 404 مرابطين) (154› 
ر ] 

وهناك مظهر آخر يمكن من خلاله الحكم على طريقة توزع الزواياء 
وضرورة وجودهاء وهو - وجود طرق القوافل في حدود أراضي القبيلة. فقي 
الواحات القريبة من طرق القوافل» كان لا بد من ظهور الزواياء فكان هناك 
«زاويتان» في واحة(أوجلة) وأربع في واحة سيوة (154» ص 73). 


آما أكبر عدد من الزوايا أنشىء قى عهد محمد بن على السنوسي» فکان في 


(1) کانت کل من آراضي قبائل: الحاسةء أولاد فايدء العبيده العرفةء البراعصة. تضم زاوية 
واحدة (آما الزاوية الثاتبة فوق أرض قبيلة البراعصة قكاتت تكملة لزاوية البيضاء) وكانت في 
الأساس مستودعا للقمح . وكان على أرض قبيلة المغاربة زاويتانء والعواقير 6ء والدّرسة 
9> والعييدات 14ء وآولاد على (مصر) - 17. 

)2( عندما شجر الخلاف بين بطني الحاسة الشبارقة والقلابطةء ظهرت زاوية جديدة (في مرسى 
سوسه) «لكن الزاوية لم تتشكلل بصورة نهاثية إذ عاد التضامن والسلام إلى القبيلةء وكانت 
الزاوية الوحيدة فى شحات كافة لتلبية مطالب القيلة». (154» ص 72). 
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مناطى: زلةء سوكنة» هون» وودان وقد فرغ من بنائها سنة 1855 م. ويشير 
يوهانس بريتشارد» إلى أن الزوايا كانت تبنى في الواحات» حيث إنها كانت 
بالإضافة إلى كل ما ذكرناه تلعب دور تقاط تيادل البضائع والمراكز التجارية ولأن 
سكان الواحات كانوا أكثر اهتماماً بها من الناحية الاقتصادية من البدو. أما بالنسية 
لبناة الزاوية فكان ممّا يكتسب آهميته في تلك الحالة كون الزوايا تدعم السنوسيين 
وتساعد على انتشار الحركة ونشاطها بين سكان الواحه. ويدل تحليل التكون 
الاجتماعي لسكان الواحة على أن القسم الأعظم من أهاليها كان منحدراً من 
آوساط البدو الرحل المدقعين» ومن مرابطى الصدقةء والعبيد المحرّرين. وكان 
ذلك ما مکن : یوهاتنس ریتشارد» من الجزم «بأن الحركة السنوسية كانت تترك في 
نفوس سكان الواحةء أثرا دينياً أعمق مما تتركه فى نفوس البدو الرحل» (154ء 
ص 70) . 


كان مركز حركة السنوسيين» هو الزاوية التي كان يقف على رأسها الشيخ . 
وكانت الزوايا السنوسية تقام على هيئة وصورة زوايا الفرق الصوفية الأخرى 
وصفتها. وفي معرض وصف مهمة الزاوية » كتنب مؤسس الحركة السنوسية محمد 
بن علي السنوسي في رسالته إلى حاكم فزان التركيء يقول: والزاوية إذا حلت 
يمحل نزلت فيه الرحمةء وتعمر بها البلادء ويحصل بها التفع لأهل الحاضرة 
والباديةء لأنها ما أسست إلا لقراءة القرانء ولتنشر فى البادية شريعة أفضل ولد 
عدتان) . (218» ص 143-142) . ۰ 


كانت الزاوية تتألف قي العادة من متزل خاص يعيش فيه الشيخ» ومن جتاح 
خاص بالضيوف وبنائب الشيخ والمعلم» وكان فيها مسجد ومدرسة قرانية» 
وجناح للخدم» ومستودعات لخزن التمويتات» واسطيل»› وحوانيت تجارية» 
وغرفة خاصة للفقراء من الزوار. وكان الأغتياء ينون بالقرب من الزاوية منازلهم 
التي يعيشون فيها خلال الفقصول الحارة من العام» وفيها كانوا يؤثرون تخيئة 
الثمين من ممتلكاتهم» وما كان يمكن بيع المنازل الخاصة التي تبنى في الزاوية 
وكان الشيخ ينقل إليها الزائرين الجددء في حال إخلائها من قبل أصحابها. 
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وكانت الأرض التي تقام عليها الزاوية تعتبر مقدسة وتسمى 
حراماً. وكان الأمان مضموناً لكل من يخطو فوق الأرض الحرام طلباً 
للخوث أو الحمايةء إذ لم يكن مسموحا فيها استعمال السلاح أو اثارة 
المنازعات أو ما أشبه ذلك (۲۱۸» ص .)١‏ 


وكانت الأراضي المحروئةء والآبارء والخزانات التي تجمع فيها 
مياه الأمطار تسمى حراماً (218» ص 28 و29) وكانت لكثير من الزوايا 
بساتين بل ومقبرة خاصة. (154» ص 74) . 

وعند بثاء ال اوية كانت العوامل السياسية - والاقتصادية والإستراتيجية تو حذ 
بعين الاعتبار. فقد كانت تبنى في برقةء فزان» وطرابلس بصورة يتحقق منها 
الاشراف على القبائل الكبرى وبطونها. وفي العادة كانت الزوايا تبنى على خطوط 
القوافل الرئيسية وعلى شطآن الخلجان البحرية بهدف الإشراف على التجارة في 
السواحل»ء وكانت أماكن تورّع الزوايا في الوقت تقسهء نقاط اعتماد مريحة في 
حالات الدفاع» وعتد اختيار الرقعة كان أكثر ما يوضع في الحسبان ملاءمتها 
للحياة المستقرة وللعمل في الزراعة . 

وقد كتب» رجل السياسة العربي› الأمير «شكيب أرسلان»: (وأغلب الزوايا 
بختار لها أجمل البقاع وأخصب الأرضينء وفيها الأبار التي لا تنزح من كثرة 
مائهاء وقي الجبل الأخضر هي بجانب عيون جارية وأنهر صافية. . . وقل أن 
مررت بزاوية ليس لها بستان أو بساتين فيها من كل آتواع القواكه والثمار . (236» 
ص 297) . 

وقد أشرنا إلى أن الشيخ كان على رس الراوية» وكان هناك مجلس يضم 
نائب الشيح ووجهاء القبائل (وبطونها) المرتبطين بالزاوية» وكان المجلس ينافقش 
مختلف القضايا ويقصل فى الخلافات» وكان يقضي في ذلك على أساس الشريعة 
وطقاً للأعراف والتقاليد (218ء ص 29). وكان الشيخ» على حد تعبير شكيب 
أرسلان يتحمّل كل مسئولية الزاوية ومسئولية الأوضاع في القبائل التي تقوم فيها 
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الزاوية كما كان ينقل إلى الأهالي أوامر رئيس الحركة السنوسية . أما نائبهء فكان 
يشرف على زراعة الأرض ويشتغل في كافة القضايا الاقتصادية» وعلاوة على ذلك 
كانت الزاوية تضم الرئيس الروحي -الأمام - الذي كان يقيم الصلوات في 
المسجد» ويعلم أحداث القبيلة القرآن» ويعقد عقود الزواج ويصلي على الجنائز 
(236» ص 297) . 

أما وظفتا الشيخ › والاإمام فحددهما پوهاتس بریتشارد بما يلي : کان 
«الشيخ»ء يتصرف باسم رئيس الحركة» وكان القاضى التحكيمي في نزاعات 
القبائل» وكان يحض القبيلة على الجهادء ويتصرف كوسيط بين القبائل أو بطونها 
وبين الإدارة التركية» ويقوم بواجبات الضيافة» ويترأس حملة جمع أعشار 
الغلال» ويشرف على زراعة الحبوب» ويهتم بالتمويتات ويرسلل الفائض منها إلى 
مقر رئيس الحركة» ويؤم الجمعة» ويقدم العون في تقديم المواعظ وفي التعليم . 
أما الامامء فكان يقيم الصلوات اليومية بين المؤمنين ويعلمهم القران والشريعةء 
وكانت مدرسة الزاوية تعلم القراءة والكتابة والحساب» وكان هناك مؤذن خاص 
يدعو المؤمتين إلى الصلاةاء (154ء ص 80). 


الزاوية إلى الأبد. وكانت هذه الأراضي تتوسع على حساب الهبات التي كانت 
تقدمها القبائل وبطونها والأفرادء وعن طريق الشراء واستصلاح الأراضي القفرء 
وإصلاح الاآبار» وتخليص الأراضي المتتازع عليها بين القبائل لصالح الزاوية› 
واستغلال الأرض للزراعة بتفويض من مالكها ثم استملاكها بصورة تدريجية بعد 
ذلك . (218. ص 32)'. 


(1) في رسالة لأحد الستوسيينء وجهت قيل وفاة محمد بن على الستوسي بعام واحد» إلى أحد 
علماء طرابلس»ء يتحدث الكاتب فيها عن أساليب انقال الأرض إلى الروايا: 

«تخيركم آته فيه محل ببرقة يقال له جدابية قصرين معلومات والعرب الذين بجوار ذلك 

هم المغارية وزويهء راغبين في الأستاذ أن ينشىء لهم زاوية هناك» وكتبوا حجج في إعطاء 

تلك الأرض ومهّدوا كل المشايخ وأرسلوا بأحدهم إلى حصرت جتابه» (248ء ص 241) 

وکان لا بد من مٿل هذه الوثيقة» لكي يصدر رئيس ادارة الأوقاف في الإدارة التركية الفرمان = 
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كانت الأراضي المزروعة العائدة للزاوية كبيرة نسبياً بمقاييس البلادء فقد 
كانت مساحتها تتجاوز آحياناً (2,5) آلف هكتار» وكان بعضها صالحاً لل راعةء 
ويعضها الاخحر للرعي» وبصورة عامة فإن مجموع مساحات الأراضى العائدة 
للزوايا ال (14) في برقة كانت سنة 1919 م تعادل (50 ألف هكتار). «ويجب آن 
نضع في اعتبارنا أن عدد سكان الزاوية لم يكن في العادة يتجاوز ال (50 شخصا)» 
آما ممتلكات الح ر كة السنوسية فكانت تتجاوز ال (200 آلف هكتار) (154. ص 
7) وعند كل زاوية كانت توضع الحدود بصورة دقيقةء ولم يكن على الشيخ 
تبدیلها رغم آنهم کانوا مهتمین بتوسیعها. 

ويذكر المؤرخ الليبي الأشهب أن كل من كان يرغب في الاستقرار بالزاوية 
كان يعطى قطعة من الأرض ليعمل بها مضافاً إليها المعدات الزراعية الضرورية بيد 
أن تلك الأراضی لم تكن ملكا خاصاً» وما کان يمکن توريٹها (218ء ص 33 
و 34). ولما كانت الزوايا تملك أراضى كافية فإن الأثرياء والأعيان من الأهالى 
كانوا يستخدمون لحراثة أراضيهم الخدم والعبيد بالإضافة إلى الأشخاص الذين 
كانوا يقبلون في الزاوية » على آساس التابعية» وعلى هذا فإن الزاوية كانت تعيش 
جزئياً من عملها وجزئياً من عمل الخدم والعبيد والبدو والرحل المتواجدين في 
ضواحيها. (154.» ص 97). 

وقي فترات الزرع والحصادء كان شيخ الزاوية يضرب خيمته يالقرب من 
المنطقة المخصصة لزراعة الحبوب أو حيث يجري الحصاد» ويشرف على 
الأعمال. وكان البدو المحليون يجيئون بمواشيهم العاملة فيحرثون ويبذرون 
للزاوية على مدار يوم واحد» وكان الأمر نقسه يحدث في فترة الحصاد. (154ء 
ص 75). ويكتب شكيب آرسلان أن جماعة الزاوية درجت على أن يتيرع كل فرد 
فى القبيلة بحراثة يوم وحصاد يوم ودراسة يوم في أرض الزاوية . فلذلك يسهل 
عمران الزاوية بدون نفقة كبيرة (236ء ص 297) . 


= القاضى بأن تصيح تلك الأرض وققاً. 
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كانت الحياة فى الزاوية مط منظمة تنظيماً دقيقاًء بل ان النظام المفغروض كان 
إلزامياً حتى بالنسبة للشيخ نفسه ٠‏ 

ففي نهاية العام كان شيخ الزاوية يقدم لرئيس الحركة وبطريقة شخصية 
ز2 تقر يرا مفصلا بتشاطه واأقتراحاته بالنسبة للمستقيل ٠‏ > وعادة ما کان بر اققه وحهاء 
القبيلة فى ذلك 218(7« ص 30) . 


وكان من مصلحة شيوخ القبائل أن تكون لديهم زاويةء بل وكاتوا يوقدون 
مندوبيهم إلى رئيس الطريقة بطلب بناء زاوية لديهم» ويعبّرون عن موافقتهم على 
العمل على تطويرها۔ 

وكان ذلك ما يوطد العلاقات الشخصية بين القبائل والطريقة: ويقدم 
المؤرخ الايطالي م. كالوتشي في كتابه. نموذجاً يبیّن کیف تعهدت بطون قبائل : 
البراعصة» طرش» ديتاء الشيلماني في وثيقة موقعة من رئيس القبيلة بتقديم 
الهبات إلى زاوية توكره - المواشي وجز ءا من المحصول› وبتامین الابل نفل 
وغير ذلك من الأعمالء علاوة على الدفاع عنها» وعن کل من يعيش فيها. وسر 
الوثيقة : «كل واحد للزاوية والزاوية لكل واحدة (154ء ص 76). 

وكان على أفراد القبيلة التي تقوم فيها الزاويةء أن يقدموا لها وفقاً للنظام 
السائد أعشار غلالهم» وكانوا أيضاً يقدمون لها مختلف الهبات عندما كان يحدث 


(1) ما کان الشيح _ متلا _ قادرا على الزواج» إل تمسورة سيح الطريقة › وموافقته . وکانئت 
الزاوية تدفعم مصاريف حفل العرس ونفقات الزوجة والأطفال» ولكن إذا حدث وتزوج 
الشيخ يناء على رغيته الشخصية؛ > كان عليه أن يدن اك المصاريف من جي . 
وسللاحهء» ومن النفقات العامة کانت تصرف نفقات الخد الذين یکتریهم ال » يٽاء 
لمتطليات الزاويةء وكان من بين واجيات الشيخ الاستقبال اليومي للضيوف (ولكن يما لا 
يزيد عن 10 عشرة أنفار). وكان له الحى في اقتطاع العشر من كاقة موارد الزاوية» (يما في 
ذلك الغلال) وذلك لتخطية نفقاته الخاصة. بالإضافة إلى كل هذا كان يسمح للشيخ القيام 
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أن يموموا بزيارتهاء أو عندما کان الشیخ یعلن حاجته إلى شیء ماء وکٹیراً ما کان 
الشيخ يتجه إلى البدو طالباً منهم العون في تمويل القوافل المتجهة مثلاً إلى 
الجغبوب أو الكفرة. 
وعلى هذا قإن الزوايا السنوسية التى ظهرت كمراكز دينية - إداريةء أآخحذت 
تتحوّل بالتدريج إلى مراكز للاستغلال الإقطاعي» وفضلا عن ذلك فإن ضحايا 
قيها الملاذ بل وعلى اليدو الذين كانت الزوايا تقوم في أراضيهم. 

إن نشاط الجمعية السنوسية وتوسّعها قد ساعد على ترسيخ قداسة الأولياء 
التي كانت قد ضربت جذورا عميقة في شمال آفريقيا. بل وكانوا يعلنون بعض 
الأولياء -المرابطين - وهو آمر مناف للتوحيد انتشارا سريعاً في العالم 
الإسلامي . ففي أعين الشعب الأمي المستعد دوما لقبول «المعجزات» كان الأولياء 
يظهر ون أكثر واقعية من الله الأمجد المتعالى . 


کانت ضرائح المرابطين المنثورة فوق كامل تراب البلادء معروفة أيضا 
بالنسبة ليدو برقة وطرايلس . فكان من يتعرض للظلم يجد الملاذ عند قبورهم. 
وكانت الضرائح ذات القباب”'؟ البيضاءء تتعالى فوق بعض قبور الأولياء. وكان 
البدو يتواقدون المرة تلو المرة لزيارة جميع تلك الأضرحة فيرقعون فيها الصلاة 
ويستريحون وأحياناً ما كانت ترى بالقرب منها الخيام والمحاريث وغيرها من 
الأدوات التي كان يتركها البدو خلال فترات الرحلات الشتائية . 


وكانت الأضرحة منتشرة على حدود ممتلكات القبائل المتفرقة أو بطونها. 
وکانت قبور الأولياء تعتبر دوماً متطقة محايدة يجتمع فيها شيوخ مختلف القبائل أو 
(1) يظهر داخحل الضريح صندوق خشبي مغطى بخطاء ملوّنء فوقه آيات قرآنية . وفي داخل 

الصندوق» صفحات من الكتب المقدسة» وأحياتاً قطع نقدية صغيرةء جاء بها البدوء إلا آن 


الخالب هو أن تيور حتى المشاهير من الأولياء هى مجرّد مسطحات بسبطة مبنيّة من الأ حجار 
تتقر من بينها عصا آو يضعة عصى » ربطت إليها بعض الخرق الملونة. 
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البطون. وكان يحدث أحياتاً أن تتفق القبيلتان المتنازعتان حول بقعة من الأرض 
على التنازل عنها إلى المرابط المتوفى - إلى وسيطه في الشئونء وبكلمة آدق إلى 
أحفاده الأحياء . وهکذا كانت تظهر ممتلکات قبائل المرابطين التي كانت تقع بين 
أراضي القبائل الحرّة أو بطونها؟. [ 

وبتعاقب القرون المتتالية ترسّخت فى طرابلس ويرقةء قداسة الأولياء» ففي 
«الكرامات»» التي كان يقوم بها الأولياء تكمن أساطير تغناقل جيل بعد جيل. ولم 
يکن البدو ينسون آوليائهم حتى بعد الممات. فكانوا يدعون لهم › ویزوروك 
ضرائحهم» وما شابه ذلك . وقد مهدت نظرة البدو هذه إلى مؤسسة المرابطين 
التربة الصالحة لانتشار تأثير الطريقة السنوسية. 

وإلى آن وصل محمد بن علي مؤّسس الطريقة إلى برقةء كان هناك مرابطان 
مشهوران ينشطان هتاك - أحدهما فى الجزء الشرقى من هضبة برقةء والاخحر في 
الجزء الغربى» وهما أحمد ابن عبد الله السكوري» والمرتضى فركاش» وكانا 
يعملان على نشر الاسلام في وقت واحد» مح حل نزاعات القبائل . وكانا يعتبران 
مرابطين بالبركة - وأصحاب القوة الروحيَّة الحْميّة (البركة) التى يمكن أن تتتقل من 
المرابط إلى أحفاده أو مريديه» وسرعان ما صار هذان من آتباع محمد این على 
السنوسي الوافد من الجزاثئر برفقة أتباعه ومريديه. 

كانت (اليركة) تمارس على نطاق واسع في النشاط التطبيقي للسنوسيين. 
فكانت تسري على القبيلة أو على بطن من بطوتها من خلال الشيخ الذي يقال بأنه 
كان يتلقى السلطة الروحبة الخفيّة مباشرة عن طريق رئيس الطريقة وكان بمقدوره 
أن ينقلها إلى أحفاده . وكانت القبيلة آو بطنها تحظى بالبركة» بقضل الزاوية التي 
تقام على أرضها. وكان شيوخ الزوايا باستخدامهم للبركة يؤثرون وفق الاتجاه 
الذي يلائمهم على الجماهير الأميّة المهيّأة لتقبّل الخرافات. (154» ص 82). 


(1) يمكن أن تضرب مثلاً على ذلك وطن أولاد الشيخء الذي كان يمتد بين أراضي قبائل 
الحواقيرء العبيد والعرفة الحرة. 
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عند تكوين الطريقة كان يؤخذ بعين الاعتبار قبل كل شيء وضع المرابطين 
قي البناء القبلي للمجتمع»ء فقد كان البدو يعتبرون جميع آفراد الطريقة _ الاخحران _ 
مرابطين باليركة . وخلافاً للمرابطين (القرن الراب عشر - بداية القرن التاسع عشر) 
الذين لم يكن لهم تنظيم خاص كان الاخوان أعضاء جمعية سنوسية موخدة. 
وعلى هذا فإن الطريقة لم تكن تعتمد فقط على الهيبة التي اكتسبها المرابطون بين 
بدو برقة خلال عدد من عشرات السنين» بل وعلى الامتيازات التي تفرزها 

كان تنظيم الحركة يشرط توحيد القداسات المختلفة للأولياء فقي وحدة 
متكاملة ويسمح بإخحضصاع الزوايا الكثيرة العدد لإدارة دينيّة نبيلة واحدة في شخص 
رئيس الطريقة . وقي الوقت تفسه كانت الطريقة تقوم على أساس احتساب الطموح 
الفردى للقبيلة أو لبطونها نحو أكبر حد ممكن من الاستقلال عن السلطة المركزية 
ونحو عدم المساس بحقوقها وامتيازاتهاء وبكلمة أخحرى فإن زوايا الطريقة كانت 
مراكز القداسات المحلية للأولياء لكتها لم تكن في الوقت تفسه أكثر من حلقات 
في تنظيم صوفيَ موخد. ومن خلال الزوايا كانت جميع قبائل برقة تقريباًء تندرج 
في وحدة متكاملة . 

وفى المناطق التى كانت مسرحا لنشاط الطريقة الستوسية وخاصة متها يرقة 
والمناطق الجنوبية من طرابلس» يدأ يتكون تدريجياً نوع من الإمارة الإقطاعية 
التيو قراطتّة . 

وممّا ساعد على توطيد الطريقة في برقة أن المدن لم تترك إلا أثراً ضعيغاً 
من الناحية النسبيّة على التطور الاجتماعي والاقتصادي» إذ آتها كانت مدنا صغيرة 
وأقَل تطوّراً من مدن طرابلس . وكان دورها أيضاً محدوداً كمدن تجارية. كما أن 
عملية التوزع الاجتماعي للعمل الزراعي في برقة وما يرتبط بذلك من تمو للروابط 
التجارية الداخلية والخارجية وتبادل المنتوجات بين الواحة المستقرة وبين سكان 
السهوب الرخل راحت تتطور بصورة مطردة ولكن في صورة مشوّهة إلى حد ما. 
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ولما كانت المدن في الأساس نقاط الاعتماد بالنسبة للإدارة التركية فإن القبائل 
كانت تحاول الحد من التجارة معها بهدف تفادي الرقابة التركية . وكانت المناطق 
الداخليّة من برقة أكثر ميلا إلى المراكز التجارية فوق الأراضي المصرية . 

ان هذا كلهء لا يعتبر بالطبع دليلاً على الانعدام الكامل للعلاقات بين البدو 
(الرحل وأنصاف الرخل) وبين سكان المدن الأكبر حجماً. وبالإمكان أن نسمّى 
من بينها قبل كل شيء «بنخازي» -المركز التجاري ليرقة الساحلية - ويخيرنا 
الرحالة ب. تشيلاء الذي زار هذه المدينة فى 1818-1817 م أن بنغازي كانت تعد 
فی ذلك الوقت 5 الاف نسمة نصفهم _ تجار يهود (146ء» ص 229)» وقد زأد عدد 
سكان بتغازي زيادة ملموسة خلال الفترة الثانية من السيطرة التركية (1911-1835م) 
قأصيح 16.5 آلف نسمة ستة 1911 م. (154» ص 42). وكانت المدينة الثانية من 
ناحية الحجم فى برقة هى - درنة ويذكر ب. تشيلاء أن عدد سكان هذه المدينة لم 
يكن كبيرا سنة 1816 م لان كثيرين ماتوا بالطاعوت» لكن عددهم كان 9,5 ألف 
تسمة سنة 1911 م (154» ص 54) وكانت درنة مدينة التجار. وقي أعماق برقة 
(120 كيلومتر عن الساحل) كانت تتألق مدينة المرح التى ظهرت بعد أن أقام 
الأتراك سنة 1842 م فوق خرائب برقة قلعة حربية نمت حولها مدينة بصورة 
تدريجية . وكانت هناك مراكز سكانية كبيرة نسبيًاً (شحات وطبرق) تضم بضعة 
مئات من السكان» والعلاقة كانت قائمة بين سكان هذه المدن وبين البدوء إلا نها 
لم نتڪن ذات بال . 

كان الرحل وأتصاف الرحَل يتجتبون أهل المدن في العادة لأسباب آقلها أن 
الكثيرين من هؤلاء كانوا من مواليد مناطق أخحرى»ء وكان مثل هذا التجتب يسري 
على البدو الرخل الذين ساءت أعمالهم فقطعوا صلاتهم بتقاليد القبيلة ونزحوا إلى 
المدن. ومع كل هذاء قإن الزوايا السنوسية أقيمت في بعض المدن. فقد آنشئت 
زاوية في بتغازي سنة 1870 م وفي طرابلس سنة 1882 م (154» ص 71). وبهذا 
صار التجار الذين يتجرون مع المناطق الداخلية للبلاد أو الذين يمارسون تجارة 


ی 


القوافل مع أقريقيا الو سطى أعضاء فقي الحركة. قعندماً کان الاجر يغدو عضصوا کي 


52 


الحركة كان يحظى بعدد من الامتيازات أثناء عقد الصفقات والتقل عبر أراضى 
الىلاد۔ 


كان قادة الحركة»ء والاخوانء يستخدمون كل الوسائل لكي يبسطوا تأثير 
السنوستّين على سكان المدن والأرياف. إلا أنهم كانوا يلاقون مقاومة عنيقة من 
جانب السلطات التركيّة وخاصة فى طرابلس . 

فالإدارة التركية في طرابلس والتي كاتت متوزعة في المدن كانت تخضع 
لنفسها كل السكان المستقرين الذين كانوا منذ عهد بعيد يرتبطون ارتباطاً وثيعاً 
بالمدن حيث كانوا يصرّفون المنتوج الزراعي ويشترون منتوجات الصناعة اليدويةء 
وكانت العلاقات الزراعية بين سكان المدن وبين المزارعين فى طرابلس قد حققت 
تطورا فى مرحلة حكم أسرة القره مانلى . وبعد سقوطها أخذت السلطات التركية 
على عاتقها مهمة حماية مصالح الاقطاعيين المحليين وبين الأتراك في الاستغلال 
المشترك للسكان عن طريق جباية الضرائب والاآتاوات منهم. وكانت كل 
المحاولات الموجهة ضد الامتيازات الاقطاعية للاأثرياء الطرابلسيين تقابل 
بالحراب. وكان هذا هو السبب الذى جعل الفئة الاقطاعية العليا تعاكس نشاط 
السنوسيين الذي رأوا فيه تهديداً حقيقياً لامتيازاتهم . 

واصطدم انتشار التعاليم الداعية إلى العودة إلى العقيدة الصحيحة بالمعارضة 
الشديدة من قبل المتزمَتين من رجال الدينء والذين كانوا يعلمون في عدد من 
الجامعات - في فاس «جامعة القروتين» وتونس «الزيتونة» و «القاهرة» الأزهر . 

كما آن الدعوة إلى الإصلاح الإسلامي المستقيم»ء والتي تضع في اعتبارها 
متطلبات ذلك الوقت المرتبطة ارتباطاً شديدا بأفكار انبعاث القومَية العربيّة» لقيت 
انتشارا كبيرا فى العديد من الأقطار العربية (ومن بينها برقة وطرابلس). وقد كتيب 
ن. زيادة «كانت تلك الحركة أكثر حيوية وعملية من حركة السنوسيين وبالتالى 
أكثر مقبولية» (213» ص 104).. . فدعوة جمال الدين الأفغانىء مثلاء 
والموجهة ضصد الركود الاقتصادي والثقافي لقت صدی حيو نا ى البلدان 
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الاسلامية» ولا يمكننا أن نتجاهل دعواته إلى التضال ضد تشويه صورة الإسلام 
وضد انحطاط الأخلاق› ومن أجل وحدة الشعوب الإسلامية في التصدي 
للمستعبدين الأوروبيين ذوى العقائد المغايرة. ومن الطريف آن نشير إلى أن 
الأفغاني» كان يدعو المسلمين إلى التسلح بسلاح العلم والتقنية من أجل الرد على 
الأوروبيين بسلاحهم. وكان تلميذه محمد عبده» أيضاً من أنصار نشر الثقافة 
والمعالم التقنية في البلدان الإسلاميةء وكان هو وغيره من المصلحين المسلمين 
يقول بان رجال الاقطاع والمتزمتين من رجال الدين هم المتهمون في تخلف 
الدول الإسلامية وفي خضوعها للمستغلين الأجانب . فكانوا يدعون إلى إحياء 
ال سلام ويفهمون من ذلك جعله ملائماً لعملية برجزة المجتمع المحليَ. 
وبالإضافة إلى دعواتهم الإصلاحيّة كانواء ومن بيتهم محمد عيده بشكل خاص» 
يناضلون ضد تتريك السكان العرب في الأمبراطورية العثمانيّة ويدعون إلى إحياء 
اللغة الأدبية العربية ويطرحون فكرة الوطن العربى الموحد. 

وعلى هذاء فإذا كانت حركة الإصلاح الإسلامي لمحمد بن على الستوسى 
موجهة نحو تحويل الفئة القبليّة العليا نحو الاقطاع» فإِنَ إصلاح جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده» كان موجّهاً نحو جعل الإسلام ملائماً للعلاقات الرأسمالية 
الجديدة المتنامية في البلاد العربية . 


وأمام المعارضة التي لقيها قادة الحركة السنوسية لانتشار تشاطهم في 
البلدان العربية ركزوا أكبر اهتمامهم على النشاط التبشيري في مناطق آفريقيا 
الوسطى التي لم يكن المستحمرون قد توصلوا بعد إليهاء وحيث كان السكان 
يعبدون في الأساس مختلف الالهة المحلية. وبغرس تعاليم الإسلام في تلك 
المناطق تمكنت الطريقة في الوقت تفسه من تدعيم مواقفها الدينيّة - السياسية 
هناك . 


وجدت الرغبة في تحاشي تدخل السلطات التركية في شؤون الحركة» 
بالإضافة إلى الرغبة في تدعيم تأثيرها فى الصحراء المركزية انعكاسها في النقل 
المتواصل للمر كز الاداري االجمعة باتعجاه الجنوب» تجو المناطى القر ية من 
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أفر يقيا الاستوائية (204ء ص 100 و101). 


وفي سنة 1856 م نقل محمد بن على الستوسي مقرّه من البيضاء إلى 
الجغيوب وجعل خلفه: محمد المهدي الستوسى› مقره واحة الكفرة سنة 1895 م 
ثم واحة قرو ستة 1899 م. (269» ص 40ء 41 وص 60ء 61). 


ولم يات اختيار واحة الجخبوب كمركز للطريقة الستوسية مصادفةء فقد 
كانت هذه الواحة بعيدة عن المراكز الادارية للسلطات التركية والفرنسية 
والمصريةء وبالإضافة إلى ذلك كانت تمر من خلالها الطرق التجارية من يلدان 
المغرب» والسودان الغربى (الفرنسى)ء تلك الطرق التي كان يسلكها بالإضاقة إلى 
التجّار الناشطين»ء الحجاج المتجهون إلى مكة. ومن ذلك المكان يمكن تحقيق 
الاتصال بجميع الزوايا. 

وقبل اتخاذ القرار النهائي في موضوع المركز الرئيسي للسنوسيةء كان 
محمد ابن على السنوسي قد اعد العدة لوضع يده على واحة الجغبوب. التي 
كانت تلعب فى ذلك الوقت دور الملجاً بالنسبة للبدو المحاربين الذين كانوا 
يغيرون على القوافل . وتمتّلت هذه الاعدادات فى» أنه بالإضافة إلى بناء الزوايا 
فی الج ء الشرقي من برفه› بدا بترميم الاآبار والموارد المائية أو إعادة حفر ها في 
الطرق المؤدية إلى الجغبوب من الشرق. ووضعت قوات الحراسة بجانب الابار 
التي تم إصلاحها والتي جعلها أصحابها وقفاً على الحركة (218ء ص 46)". 


وبعد أن استقرّ السنوسيّون في الجغبوب بدأ سكانها بالتكاثر بصورة 
مطر دة( . 


(1) تم إنجاز مجِمّع الزوايا في الجغبوب بصورته التهائية بعد وفاة محمد بن علي الستوسي› 
فسرعان ما آقيمت هناك الصتاعات اليدوية للأحذية والأقمشة»ء والحصرء والمصتوعات 
الجلدية والمعدنيةء وغرست البساتين. آما مقخرة الجخبوب فصارت المكتبة التي كانت 
تحفظ فيها المخطوطات المستوردة من مصر وسوريا والحجاز وتونس والمعرب وتركيا. 
وكان مجموع ما قي المكتبة 8 آلاف مجلد في علوم الشريعة والتصوف والفلسقة والتاريخ 
والقلك والتجوم والشعر . (150ء» ص 234-24 ص 151). 

(2) يعدم مختلف المؤلفين تقويماً متبايناً لسكان مركز الحركة السنوسيةء فالرّحالة الفرنسي: = 
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وباضطراد نمو الحركة السنوسية آخذت الجغبوب تتحوّل إلى مركز ثقافي 
من نوع خاص . فهناكء بإشراف محمد ابن علي الستوسي وابنه محمد المهدي 
السنوسي من بعده» کان يدرس الطلاب في الجامعة» وهولاء هم رؤساء الزوايا 
قي المستقبل . وكانت حياتهم مرتية بدقة شديدة» وكان العمل يلعب دورا كبيرا 
إلى جانب التعليم. وفى أيّام الجمع» كان الطلاب يتلقون التدريب العسكري : 
ركوب الخيل ورمي السّهام. (236ء ص 128)('. 

وخلال عهد الخلف الأول لمؤسس الطريقة السنوسيةء» عهد محمد المهدى 
السنوسي (1844 - 1902 م) اتخذت الصورة التنظيمية شكلها النهائى. فكانت 
جميع الزوايا تخضع من الناحية الشكلية للزاوية الرئيسية ويخضع جميع الشيوخ 
لشيخ الطريقة. كما أن فرض جباية الزكاة أدى إلى تشكل خزانة حكومية خحاصة 
هي بيت المال وساعد ظهوره على تكوين حلقات أخرى من الجهاز الاقطاعي 
الحکومی . فعي عهد محمد المهدي السنوسي نظمت الهيئة الاستشارية التى كانت 
تشرف على القضايا المالية (جمم الزكاةء جرود التبرعات» والهبات المختلفة) 
كما صارت تدير مختلف قضايا التعليم (وضع البرامج الدراسية وكفالة المتعلمين 
والاشر اف على مسلكهم)ء والقضايا الادارية (تعيين الشيوخ ومراقبة نشاطاتهم)» 
والعلاقات الخارجية» (استقبال الأجانب» وإجراء المفاوضات والمراسلات 
معهم). وكانت هذه المنظمة الاستشاريّة تمتّل الصورة الأولى للحكومة المقبلة في 
لیبیا. (242ء ص 66-65). 

وما كان تطور القاعدة السياسية لتصبح جهازاً حكومياً إل ليسرع من عمليّة 
تحوّل السلطة الروحية لرئيس طريقة السنوسية إلى سلطة حكومية ذات حقوق 
عامة. وقد ساعد على ذلك وبصفة كبرى التهديد المتعاظم لوجود الطريقة من 


= دوفيرفر في كتابه «طريقة سيدي محمد بن علي السنوسي الاسلامية» والمنشور في باريس 
ستةه 1884 یقدر عدد سکان الجعبوب ب (750) نسمة لا بذ وأن يضاف إليهم لمان من 
العييد؛ ويقدر يوهانس دلك العدد ب آلف نسمة. (154ء ص 150/17ء» ص 25-24). 
(1) كان يلحى بالجامعة ما يشبه القسم العسكرى الخاص . 
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جانب تر کيا تم من جانب فرنسا فإيطاليا . 

فقي العشريات الأولى من سني حياة الحركة لم يكن شيوخ الزوايا يمكثون 
العقارات عير المنقولة للزوايا بل کانوا بستخدمو نها بصو ره مساأوبة للأعضاء 
الاخرين في الزوايا. لكن يمرور الزمن بدأت عمليات تثبيت الزاوية الواحدة باسم 
شيخ معين. قصار يرثه ابنه أو قريب من أقربائه وذلك يموافقة رئاسة القبيلة أو 
أحد بطو نها ومرافقة رئاسات الزوايا المجاورة. ومما كان يساعد على حی 
التوريث تزاوج آسرة السنوسي مع أسر شيوخ الزوايا والأخوان. 

كان جميع شيوخ الستوسية تقريباً من غير السكان المحليين. فعائلة 
الجرداوى والاسماعيلي و فدتا من طرابلس › والغماري من المغرب» وعمور وآبو 
حبالى وخطاب من الجزائر وما شابه ذلك . (154» ص 82). وكان البدو ينظرون 
إلى السنوسيين بمزيج من شعور الاحترام والتعالي» فكانوا يتقبلوتهم كحاملين 
للبركة والقداسة والقوة الروحية الخْفيّة» وكرجال للدينء وكاتوا يسمونهم سيدي› 
ويتلقون آوامرهم ونواهيهم باحترام» لكتهم في الوقت نفسه ما كانوا يعتبرونهم 
«أبتاء الصحراء الأنقياء». وهكذاء كانوا يعتبرون المرابطين -الأخوان نوعاً خحاصًاً 
جدا من البشرء يختلف سلوكهم ونمط حياتهم اختلافاً عميقاً جذا عن سلوك 
سكان الخيام ونمط حياتهم . فإذا كان المرابط يحسن قراءة الكتب المقدسةء 
والصلاةء فان ذلك كله كان غريباً على ابن الصحراءء فكانت علاقات قرابة الذم 
محظورة بين الأخوان والىدو. (154« من 83) . 

وكانت القرابة بين بعض الأسر السنوسية تسمح لها بالإشراف على أراضي 
عل زوابا و ممتلکاتهاء و كان من بين تلك الاسر (الغماري › کاليلي› قر کاش › 
الآشهب› وخحطاب)» و كان لا سرة الجرداني أن تعلن بملء صوتها آنها تملك 
زاوية «شحات». وأسرة الإسماعيلى «زاوية فايديّة٤»‏ وأسرة عمّور «زاوية كافانتا». 
(154› ص 81) . 
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زاد نقل المركز السنوسي إلى أعماق البلاد - إلى واحة الكفرةء ثم إلى واحة 
قرو من صعوبات الإشراف على الزوايا وتوثيق الصلات معهاء فوجدت الزوايا 
نفسها معزولة عن بعضها بانتشارها في أرجاء البلاد وانقصالها عن بعضها بالاماد 
الصحراويّة الكبرى. آمّا الزوايا التى تيتعد بصورة أكبر عن المركز فصارت تتمتح 
باستقلال ذاتي کامل . 

وكان الجهاز الإداري الأساسي الذي يقوم بتنفيذ الدور القيادي في الحركة 
بهت بصورة دقيقة» وفي ظروف الانحسار عن المركز والتفرّدية القبليّة بأن تطبّى 
جميح شروط الطاعة الإقطاعية للزوايا. فقى بداية تنظيم الطريقة كانت قيادتها 
تعيش على حساب موارد الزوايا التي كان يتراكم لديها الفائتض من الغلال 
الزراعيةء» ويمرور الزمن صارت أمثال هذه الاشتراكات دورية على الرغم من أنها 
كانت تعتبر من الناحية الشكلية طوعيةء وتسمّى صدقة» وفي فترة متأخرة صار 
التموين الكامل للزاوية المركزية فرضاً على جميع الزوايا الأخرى. فإذا لم ترسل 
الزوايا صدقاتها إلى الزاوية المركزية كان شيوخها يُذكرون بواجباتهم المباشرة. 
وكانت زوايا المتاطق الساحلية ترسل إلى الجغيوب ثم إلى الكقرة قوافل كاملة 
محمّلة بالمنتوجات المحلية (كالجلودء والصوف. والحبوب» والسمن» والعسل 
واللحوم) فضلاً عن المواد المستوردة (كالأرزء والشاي»ء والسكرء والملابس)ء 
وكانت النقود ترسل صحبة القوافل . 

كانت إرساليات الزوايا إلى الزاوية المركزية تتعاظم وفقاً لتعاظم أحجام 
ثرواتها. وفي نهاية القرن التاسعم عشرء كانت جبايات الزاوية المركزية تميل 
بصورة أكثر إلى أن تصبح نقدية . 


وأدى الصراع بين آفراد الأسرة السنوسية على بسط التفوذ على الزوايا 
المختلفةء ومن أجل الحصول على أكبر قدر من المداخل إلى أن صار كل فرد من 


(1) من آجل تأمين المواد المستوردةء كانت الزوايا توثق أعمالها مع البيوتات التجارية قي 
بتغازي ٠‏ التي كانت ترسل إلى هذه الزوايا ما يلزمها من طلميّات . 
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اللأسرة يطالب بحصته الشخصية من المواردء وبكلمة أخرى فإن عملية تحوّل الفئة 
الستوسية العليا إلى الإقطاع ظلت متواصلة . . . فإذا كانت عمليات تزاوج قر اد 
- الأسرة السنوسيّة تستعمل في السابق من أجل تكتيل السلطة ومركزيتهاء فإن الأمر 
اختلف في القرن العشرين عندما تحوّل ممثلو الأسرة السنوسية وغيرهم من شيوخ 
الزوايا إلى رجال إقطاع من التمط البطركي (الأبوي) فصارت علاقات السب 

تلعب دوراً كبيراً في تكوين التجمّعات الإقطاعية الصغيرة داخحل السنوسيين 
أنفسهم . وانتهى الصراع بين التجمعات الاقطاعية الصغيرة إلى آن صارت جميع 
الزوايا مورّعة فى حقيقة الحال بين تلك التجمّعات وذلك قبيل العدوان الايطالى 
بعدة سنوات . . وکان على زوايا معيّنة أن تدفع آتاواتها لفرد واحد معيّن من أسرة 
السنوسي التي تعاظم عددها. فمجموعة محمد عبيد الاقطاعية» وشقيقه علي 
الكتاب كانت ترتبط بصلات القرابة مح شيوخ الزوايا والأخوان المنتشرين في : 
برقة» الييضاء» وقي فزان. فكان آقرباؤهم من جهة النساء من أسرة الأشهب في 
هذه المناطقء شيوخ زوايا بالغي التفوذ. وكان صفي الذين وهو من أسرة 
السنوسي يترآس تجمعاً إقطاعياً من شيوخ الزوايا الذين ينتشرون فى برقة الحمراء 
حيث كانت أسرة المحجوب تتمتع بامثیازات خاصة. آم محمد خليل وهو فرد 
اخر من الأسرة الستوسية» كانت علاقته بمنطقة البطنان التي كانت زواياها تدفع 
له أتاواتها. أَمّا أكثر الأسر الاقطاعيّة تعدا هناك فكانت أسرة بورش وكان ادريس 
السنوسي» وأخوه محمد الرضا المرتبطان بأسرتى بوسيف والغماري يمثلان فئة 
إقطاعيّة هامة . وكانت زوايا هاتين الاسرتين تتتشر في النهضة المركزية من برقة. 
وكان آحمد الشريف يرتبط بنسب لأمّه بقبيلة العواقير الضخمةء والتى كانت 
بطونها تنتقل في منطقة زليطن (154ء» ص 87) . 

وهكذاء فإن الطريقة الستوسيّة عتدما صاغت تلك الفوقية السياسيّة فوف 
التنظيم القيلي› سرعت من التوزع الاجتماعي للمجتمح القبليء مثلما ساعدت 
على تطور العلاقات الاقطاعيّة . وفى الوقت تفسه ومن خلال الاستغلال المتقن 
للدين ولقوته الروحية «الخبترة» (البر كة) كان قادة السنوسية يصرفون الشعب 
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المظلوم عن قضاباه الاحتماعة) بتر کر أهتماماته على الخطر القادم من الغرب» 
وعلى الظلم المتعاظم الذي كان يلحقه الأتراك بالأهالي'. 


كان مسلمو شمالى أفريقيا ينظرون إلى تركيا على أنها الحامية الوحيدة 
لاوإسلام . إY‏ أن أحداث القرن التاسع عشر» قَوّضت امالهم بالأمبراطورية 
العثمانية. فحرب اليونان من أجل الاستقلال وضياع الجزائر وإصلاحات 
محمد علي في مصرء أظهرت ضعف الأمبراطورية في توحيد العالم 
الإسلاي . 


كان محمد بن على السنوسي مؤسس الحركة السنوسية» من خلال رؤیته 
لاتتشار التأثير الأوروييَ في أفر يقبا الشمالية (حيث كانت الجزاثر أول ضحية 
للاستعمار سنة 1830 م) قد ودع آحر آماله في قدرة الحكام الأتراك على توحيد 
العالم الإسلامي وتقوية أواصر الدين. وكانت شكوكه تزداد قوة» بل وقد 
تحولت» حسب قول ن. زيادة إلى الخشية من أن بعض ممتّلى السلطة العثمانيّة 
يتصرّفون لصالح القوى العظمى (213ء ص 86). وهذا هو السبب الذي جعل 
محمد بن على السنوسى»ء خلال كل فترات نشاطه لا يعتبر السلطان التركي قادرا 
على إصلاح الذين على الرغم من آن الباب العالي قد اعترف به رسمياً ومنحه 
مختلف الامتیاز ات . 


(1) من الصعب القبول بما يقوله يوهانس ريتشارد كعالي عندما يقَرّر بآن: «الطريقة الستوسية قد 
بذلت الكثير لكي تقرّب الهوة الفاصلة بين الأحرار والموالي في القبيلة“ ثم يعقَب بعد ذلك 
بقوله «أحيانا ما كانت تشتعل الخصومات العفة بل والحروب بين القبائل الحرة وقبائل 
الموالى؟ (154» ص 51) ويظهر يوهانس ريتشارد فى هذا ضابطاً سياسياً فى الإدارة 
العسكرية الانجليزية في برقة يدخل في مهامه استتباط آشكال أكثر مرونة من أشكال ظلم 
الشعوب الاأفريقية. 

وقد قام الحقوقي والمؤرخ الايطالي اينتسو ساقاريزي بتصور للوضع بصورة أقرب إلى 
الصواب» إذ قال : كان وضع قبائل الموالي (مرابطي الصدقة) خلال فترة السيطرة التركية 
أمراً وسطاً بين موالى (روما) القديمة و (عبيد) أوروبا الغربية في العصور الوسطى». (200ء 
ص 56)۔ 
(2) في ستة 1856 م أصار السلطان/ عبد الحميد فرماناً أعفى بموجبه آملاك اللأسرة الستوسية من = 
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وكان محمد المهدي السنوسي ينظر يقدر أكبر من ع التشكك إلى السلطان عبد 
الحميد الثاني» على الرغم من أن هذا أبدى اهتماماً بالجمعية السنوسية(. 


كان تأثير الطريقة السنوسية قد حقق في تلك الفترة قدراأ كبيرا من الانفساح› 
جعل عبد الحميد الثانى» يدرك جيّدا الفائدة الكبرى التى يمكن أن يجنيها إذا ما 
تعهّد بدعم تلك الطريقة. وبدءاً من سنة 1890 م بدا السلطان يتّخذ سلسلة من 
الإإجراءات ليستميل بها قادة الطريقة إلى جانبه. 

كان قادة الحركة السنوسية يدركونء وقد آقاموا دولة داخل الدولةء أن 
الإمارة الإقطاعية - التيوقراطية الخاصة القائمة على التنظيم القبلي ما كانت قادرة 
على الصمود بصورة مستقلة على الصعيد الدولي» ولهذا فإن الخط السياسي 
الخار جى للسنوسيين عير عشرات السنين كان سياسة الحياد الصارم. وقد انعکست 
هذه السياسة مثا قى الرد السّلبى على طلب الساطان عيد الحميد الثانى بإرسال 
فرقة سنوسية خلال الحرب الرّوسية - التركية (1878-1877 م)ء كما أن السنوسيين 
رفضوا الوقوف ضد فرنسا التي احتلت تونس سنة 1881 م. أو إقامة العلاقات مع 
شخصيات الحركة المصرية سنة 1881 م» أو مساعدة الحركة المهدية 
السّودان. (269.ء ص 40)۔ 


وفي الوقت نفسهء كان محمد المهدي السنوسي› وهو السياسي الداهة 
المحتك يؤيّد إقامة علاقات الصداقة مع السلطان في حدود الممكن»ء فقد كان يعي 


أن المجاهرة بالعداء لا يمكن أن تنتهى بغير هزيمة الجمعية (213ء ص 86)“ . 


= الضرائب» وسمح للطريقة السنوسية بجباية الأعشار من أعضاء الطريقة. (154ء ص 91 
و213 ص 61). 

(1) كان عبد الحميد الثاني» من خلال كونه نصيرا لحركة الجامعة الاسلاميّة واستخدامها كوسيلة 
سياسيّة من أجل تدعيم عرشه المتهاوي» يعمل كل ما في وسعه ليجعل كل حركة دينية 
موجّهة لإحياء الإسلام وإصلاحه خاضعة لإرادته الخاصة. 

(2) في مراسلاته مع شيوخ الزوايا كان/ محمد المهدي السنوسي يؤكد على ضرورة التمسك 
بقوانين الادارة التركية وأعرافها . فقي رسالة إلى شيخ قبيلة العواقير (سنة 1 م) طالب بان 
تكف القبيلة عن مقاومتها في الاونة الأخيرة للسلطات التركيةء» إذ من شأن تلك التصرقات = 
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ونتيجة للزيارات الكثيرة للممثلين الرسميين الاأتراك إلى الجغبوب والكفرة 
والمر اسلات بين السنوسيين والسلطات التركيةء ترسشخت بين الطرفين علاقات 
متينة ويجب أن نشير هنا إلى أن عددا من ممثلي السلطة قى استانبول صاروا 
أعضاء في الطريقة السنوسيةء أو ممن يشملونها بعطفهمء وبذلك أضافوا تأثيراً من 
جانبهم على علاقة الساطات التركية بالحركة. وفي نهاية القرن التاسع عشر طرا 
تبدل على العلاقات المتبادلة بين الحركة السنوسية والأمبراطورية . ففى تلك الفترة 
صار القادة الستوسيون شهودا على التوسّع المتزايد للدولة الأمبرياليّة . فالر أسمال 
المالي والتجاري الذي بدأ يغزو أفريقيا الشمالية كان يحول بعض مناطقها إلى 
أسواق مربحة لتصريف المنتوجات الصناعية وإلى مصادر للمواد الخام الرخيصة. 
وكانت الدول الاحتكارية الغربيّة من خلال محاولاتها لتدعيم مواقفها وتوسيعهاء 
تدقع يحكوماتها نحو الاحتلال الاستعمارى المباشر»ء أو على الأقل نحو الاخضاع 
السياسى لبلدان ذلك الجزء من القارة الأفريقية. ونتيجة لذلك تم احتلال الجزائر 
وتوتس ومصر» وأحدق الخطر الحقيقي بليبيا. 

وبعد أن ثبّتت فرنسا أقدامها في أفريقيا الغربية» وجهت جل اهتمامها نحو 
الشطر الأوسط من القارة. وبعد عقد الاتفاقىات مع انجلترا (1880 و 1899 ) ومع 
ألمانيا (ستة 1899م) نلك الاتفاقيات التي آقرّت تقاسم مناطى التَفوذء أطلقت 
آیادی فرنسا في الصحراء الوسطى والغربيّة» فبدأت باحتلال الإمارات الاسلامتة 
الصغيرة التي كان السنوسيون يبسطون نفوذهم عليها. وفي الوقت نفسه كانت 
الأوساط الحاكمة في انجلترا وفرنسا تعيّر بصورة رسمية عن احترامها لحق 
السلطان التركي فى طرايلس وبرقة. 

وكان من الطبيعي ألا تعني آمشال تلك التصرفات شيناً إذ كان 
) الاستعماريون يزيدون بصورة تدربجنة من عدوانهم. فقد اتجهت انجلترا نحو 
العرب من صمصر ياتجاه بر فة واستقرّت ڦي واحات سوه » البحرية . تم بدآت 


- أن تستغل من قبل الدول الأجنبية لمصالحها كما حدث مثا فى مصرء حيث استغل الانجلير 
مو کف عرابي باشا لاحلال ايلاد . }216 ص 38 و59( ۰ 
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إجراءاتها للاستحواذ على الواحة الهامة من التاحية الاقتصاديّة والاستراتيجية وهى 
واحة السلوم وتمكتت فيها من تحقيق إشرافها على أهم الطرق التجارية التي كانت 
تربط بين مصر وطرابلس وبرقة . 

وفي سنة 1901 جرى آول الاشتباكات بين مقاتلي السنوسية وبين القوات 
الفرنسىة الخارجة من السودان الغربىء وفى سنة 1902 توفى محمد المهدى 
الستوسى› فأمسك الشر يف رأعنَة القىادة» وصار یراس العملات العسكرية صك 
القوات الفر نة . 

وعلى هدذاء فإن الطريفة السنوسية فى بداية القرن العشرين جردت من 
إمكانيّة مواصلة نشاطها التبشيري في آفريقيا الوسطى . 

وفى الوقت نفسه أحدق بالأميراطورية العثمانية خطر فقدان أخر ممتلكاتها 
فى آفريقيا فتوسع الدول الغربية في أفريقياء والذي كان يطرح أمام الأهالي على 
اه هجوم للكفار جر قأدة السنوستة وحکام الأمبراطورية العثمانة على اعادة 
النظر فى علاقاتهم المشتركة. وكان الباب العالى ييحث عن الحلفاءء وبدآت 
المفاوضات س استانيو ل والكفرة بهذف تو حيد الجهود گی النضال ضد 
المستعمرين الأوروبيين . بيد أن التقارب بيتهما كان يتم بخطى بطيئة إذ أن الأتراك 
على حد قول يوهانس ريتشارد «لم يكونوا يثقون بأن قادة الجمعية السنوسية يكتّون 
لهم صادق الودء لكنهم كانوا يدركون أنهم إذا ما أحدق آي خحطر فإن الطريقة 
وبدو برقة سيعاضدون الأتراك في الحرب ضد أية دولة مسيحيّة من الغرب». 
(154« ص 92) . 

و کان المادة السنوسىون يحاولونك بدورهم أن يۇكدوا دوماً. : ولو بصورة 
ظاهريّة على استقلالهم عن الأتراك . وكان انتصاراً عظيماً بالنسبة لهم عندما تسى 
لهم الحيلولة دول رفح العلم التركي فوف واحتى/ الجغبوب والكفرة. وباءعت 
(1) أحمد الشريف _ قريب محمد المهدي الستوسي» إِذ أن ولي العهد المباشر ادريس 

الستوسي»› كان ما يزال في الثانية عشرة من عمره في ذلك الوقت› وكانت الحالة العسكرية 
تتطلب أن يترآس الطريقة قائد محتك كآحمد الشريف . 
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المحاو لات المتعددة للياب العالي في إرسال ممثليه الدائمين إلى هاتين الواحتين 
بالفشل . ولم تتبدّل الحالة جذريًاً إل عام 1910 م حيث قزر الأتراك استخلال 
موقف السنوسية الحرج فحت ضغط الموات الفرنسية المهاجمة أضا اع السنوسيون 
مراكزهم فى السودان الغربي» ولم يكونوا قادرين بأنفسهم على الوقوف ضد فرنسا 
بصورة رسمية» فلم يكن أحد يستطيع ذلك باستثناء الباب العالي وبمناسبه اقتراب 
الفرنسيين من الكفرة كان على أحمد الشريف أن يأذن بالسماح برقع العلم التركي 
فوقهاء وأن يعترف بحق القادة الأتراك فى واحتى الجغبوب والكفرةء لكن يشرط 
أن يدخلو! الجمعية السنوسية. 

ومقابل ذلك التنازلء بذلت الوعود لأحمد الشريف بالمساعدة الشاملة في 
النضال ضد المستعمرين الأجانب. وفي الوقت نقسهء كانت الساطات التركية 
تحاول أن تستميله إلى جانبها وفي ستة 1910 م وبتوصية من الباي مراد فؤادء 
حاكم برقة أجرى له مرتب شهري مقداره 4 الاق قرش» (154» ص 103)» ومنح 
لقب عقید (126ء ص 83)۔ 


وبعد آن استَقَرَ الأتراك فى القلاع السنوسية بدأوا بمحاولة توسیع ممتلکاتهم 
فی شمال أفر E‏ إلآ أن تلك المحاولات كان تضخيماً خاطئاً بادي المعالم 
لقوات الباب العالي وإمكاناته. وفي نهاية المطاف كان على تركيا أن توقع في 


(۲) ستة 1910 م صار العلم التركي يرقرف فرق الكفرةء وغي ذلك العام وصل غرغاني القاثد 
التركي إلى تلك الواحة وكان عرييًاً من آعرق آسرة في قبيلة المغاربة التي كانت واقعة تحت 
تأثير السنوسيين. وفي سنة 1911 م عتدما نزل الايطاليون فی برقةء أرسل الآتراك ممثلهم 
إلى الجغبوب حيث رفع العلم التركي . وكان حسين ابن بكر بو حدوث البرعصي آول واخر 
قاد تركي في الجغبوب» وقد أقام مركز الشرطة التركي في الواحة المقدصة. 

(4) قامت الحاميات التركية المتوضعة جنوب الممتلكات الأفريقَيّة الشمالية بعدة محاولات في 
(1910-1906 م) لاحتلال واحة جنات (على بعد 75 كيلومتر ال الجنوب الشرقى من بحيرة 
تشاد)۔ 

وقي 1911-1910 م وبعد أن تلقّت القوات التركيّة دعماً حرجت باتجاه بركة واحتلت 
غر دایه لکن تحركها بعد ذلك جوبه بمقاومة القبائل المحلةء والقطم التظاميّة من الجيش 
الفرتسي التي احتلت واداي ستة 1909 م» وتبستي سنة 1910 م . (269» ص 27) . 
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سنة 1910 م اتفاقية تخطيط الحدود بين تونس وطرابلس» وأن تتنازل لتونس عن 
عدد من الواحات التي كانت تخترقها خطوط القواقل منطلقة من المراكز 
اللإستراتيجية والتجارية في الصحراء. (18» 1910ء الوثيقة 110 الورقة -144 
13( 

وكان من شان أمثال هذه الهزائم آن دفعت الباب العالي إلى تعزيز حلف مع 
الستوسيين . 

كان الحكام الأتراك يدركون بآنهم بغير معاضدة الجمعية سيكونون عاجزين 
ليس في الصحراء فقط بل وفي برقة آيضاًء وآن عليهم في حال هجوم ايطاليا آن 


يجىئو | بالامدادات والتجهزات إلى هده المتطقة عن طريق البحر دون بره وهو 
أمر يصعب الركون إليه إذا ما كان التاحل محاصراً يالبواخر المعادية. 


ولكي يعرز الأتراك مواقفهم فى برقة وطرابلس آخذوا يضاعفون من استمالة 
الفعة القبليّة العشائريّة العلبا إلى مراكز السلطة" . إلا أن المراكز القياديّة بقيت فى 
أيدى الأتراكء كما بقيت المناطق ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية تحت 
قيادتهم المباشرة. 


ولقيت سياسة الإدارة عن طريق شيوخ القبائل وشيوخ الزوايا انتشارا واسعاًء 
فالمدراءء الذين كان يدخل فى مهامهم تحديد مقادير الضرائب وحجمها ويسط 
النظام والأمن في الناحيةء كانوا يحاولون ضمان مناصرة الشيوخ»ء وعادة ما كانوا 
یفیدون من خدماتهم ۔ وآدت العلاقات الوثيمَة والمستديمة بين الادارة التركية 
والفئة القبلية العليا إلى أن صار شيوخ مختلف البطون المشاركين الفعالين في 
استغلال آبناء قبائلهم. فقد كان الشيوخ شأن المديرين يتقاضون نسبة معيّنة من 
الضرائب التي تحصل في قبيلتهم (154» ص 96). وكان الشيخ يوزع هذه الكمية 


(1) قفي مناصب القائمقام والمدراءء» كان يعن كبار الشخصيات من طرابلس وبرفة (213ء ص 
9) فقحسين بن بكر بوحدوث اليرعصى من قبيلة البراعصة» عين قائمقاماً فى القعقب حيث 
كان يملك قصراً به. وعين علي لطيوش من قبيلة المغاربة قائمقاماً في سرت وسيف التصر 
من قيلة أولاد سليمان مديراً في آبو نجیم . (154» ص 97)۔ ۰ 
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المعيّنة من الضرائب بين قادة من الدرجة الأدنىء فإذا تهرّب الشيوخ من دفع 
الضرائب كانوا يحمّلون الشيخ الأكبر مسؤولية الضريبة المتأخحرة. وكان المدير 
يقوم كل سنة (خلال الربيع) بالتحرّك داحل ناحيته بمرافقة فرقة قليلة العدد وفي 
الوقت تفسه كان يرسل فرقاً خاصة لتحصيل الضرائب. وقي بعض الأحيان كان 
المحافظ تفسه يعيّن لجاناً خاصة من أجل تلك المهمة. وفي حالات امتناع الشيخ 
عن جمع الضرائب كان المدير وجنوده المراققون ينزلون عتده. وانطلاقاً من 
عر اف الضيافة كان على الشيخ أن يتحمّل مصاريف الإنفاق عليهم» وكانت مثل 
هذه الحيلة من قبل المدير فعَالة الأثر . إذ أن الشيخ كان يحاول التخلص بأقصى 
سرعة من ضيوفه غير المدعوين. وذلك كان يساعدهم فى تحصيل الضرائي . 

وكان للبدو الرحل مطلق الحريّة في الامتناع عن دفع الضرائب لان قوى 
الإدارة التركية وقوى القبائل كانتا غير متكافئتين'. فلم تكن هناك أيّة صعوبة 
على القيائل فى إنزال الهزيمة بالفرقة الصغيرة المسلحة من الأتراك وتشتيتها. 
وكان ضعف الادارة التركية يجبرها على اللجوء إلى وساطة أعيان القبائل بل وإلى 
بعض التنازلات أحياناً. ویکتب يوهانس بريتشارد أن البدو كانوا يفضلون آن 
يدفعوا ضريبة كبيرة فى سنة من السنين شريطة ألا يدفعوا شيا فى. السنة التالية أو 
يدفعوا مقداراً زهيداً (154» ص 97) ونادراً ما كان يعاد النظر في حجم الضرييةء 
وفي العادة لم تكن تؤخد فى الحسبان إمكانية هذا اليطن أو ذاك من بطون القبيلة. 
ونتيجة لذلك كانت تسجل على القبائل بقايا المستحقات على مرور عدة سنوات» 
وقي نهاية المطاف كانت تشطب بالنسبة لبعض القبائل . ومن الناحية النسبية كانت 
السياسة الضرائبية المرنة للإدارة التركية 7 تسمح إلى حف ما بتفادي الاضطرابات 
الشعيية المتفر قة 


60-507 کان مجمں الجنود لدی مفير ناجیه سانطة مغلا حیٹ کانت تیم راه الير أعصة‎ (I) 
ص 16) ۔‎ c54) . جندا‎ 
وغي تاحية سلوق التي كانت تنتقل فيها قبيلة (العواقير) كان هناك 50 جندياًء وبضعة رجال‎ 
. من الشرطة‎ 
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أمّا العامل الثانيء الذي كان يلعب دوره فى تهدئة القبائل أثتاء جباية 
الضرائب فكان الدعم الذي كانت تلقاه الادارة الت كية من قبل قادة الحركة 
السنوسية . فما كانت السلطات التركية بقادرة على إنجاز هذه المهمة بتجاح لولا 
ذلك التعاون مع شيوخ الزوايا الذين كثيراً ما كانوا يرافقون المدراء ولجان تحصيل 
الضرائب أئناء زياراتهم لشيوخ القبائل والزوايا التي يخدمونها. وكما كان الأمر 
بالنسبة لاإدارة التركية» فإن الفئة العليا من السنوسيين كانت شديدة الاهتمام بأن 
يسود البلاد التظام والهدوء اللذان يمكناهم من النجاح في تطوير التجارة ومن 
الإإثراء (154ء ص 99 و 257ء ص 76). 


ونهده الطريقة راح کون بصو رة تذدريجة اتحاد وثيق بين الحكام الظالمين 
الأتراك وبين رؤوساء القبائل والفئة العليا من حركة السنوسيين التي أخذت تميل 
تحو الاقطاع . آمّا أساس ذلك الاتحاد فكان الوفاء المشترك لمختلف آشكال 
استعغلال الجماهير الشعبتة وصوره» تلك الأشكال والصور التي كانتت تتسم 
بالخروج على الأعراف الاقتصاديّة وبالابتزاز . 


أطلق يوهانس على تعاون الإدارة التركية مع الفئة السنوسية العلياء اسم 
الكوندومينيون التركي - السنوسي . (154ء» ص 98). آمَّا فيما يتعلق يالأتراك فقد 
اعترف يوهانس ريتشارد بصورة مكشوفة بأن تلك السيطرة المشتركة كانت بالغة 
الأهميّة بالنسبة لهم من وجهتى النظر السياسية والاقتصادية . وقد حاول قى الوقت 
نفسه أن يسدل النقاب على الطبيعة الاجتماعية للسيطرة السنوسية مشير إلى أن 
القادة السنوسيين لم يكونوا يضعون في إعتبارهم تغيير حياة البدوء بل كانوا 
يحاولون مجرد تحسينها واضعين فى اعتبارهم الناحية الروحيَّة (أي ترسيخ تأثير 
تعاليم القران بين اليدو). وقد أشار فى معرض حديثه عمَّا أسماه بالكوندومينيون 
إلى توزع وظائف الطرفين . فهو يقول بأن المحاقظ التركي كان يضع تحت تصرفه 
بعض القوى العسكرية القليلة العدد وما كان له إلا بش التقس أن يأمل بمساعدة 
من استاتبول. أَمَّا السنوسيّون فكانوا ذوي تأثير معنوي شديد على أهالي برقة. 
فاتحاد القوة الحسكرية والدعوة الدينية مكتا من جعل القبائل خحاضعة . 
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كانت اللو حة مغايرة فى طرابلس. حيث تمكنت الفئة القبلية العليا من تثبيت 
مواقعها يصورة ملموسة» فبتشجیع من السلطات التركية كان رجال الإقطاع 
المحليّون يقومون بعمليات التهب والأتاوات المستهترة من السكان» وسلب 
القوافل العابرة. وبسبب طغيان فئة الأعيان القبليّين وظلمهم والخطر الدائم من 
غارات النهب وما شابه ذلك بقى قسم من الأراضي دون استغلال. وآذى ذلك كله 
إلى أن انتقلت خطوط تجارة القوافل إلى بلدان أخرى (مصر وتونس) ومالت 
الزراعة وصناعة الحرف اليدوية إلى الانحطاطء وفى نهاية المطاف تقلصت موارد 
رجال السلطات التركية» الأمر الذي ما كانوا ليسكتوا عنه بای حال من الأحوال 
فراحوا يبحثون عن مخرح من الأزمة بمضاعفة الضرائب والاآتاوات على السكان. 

وفي سنة 1901 م سن قانون بهذا الخصوص فاثار التبا المتعلق بذلك 
استياء جميع السكان وقي ضواحي طرابلس خرج العديد من مظاهرات 
الاحتجاج . 

وكان انعدام وجود القوات المسلحة الكبيرة في طرابلس ما مكن الأهالي 
(وخاصّة الرحل) في المراحل الأولى من التهڙّب من دفع الضرائب»ء فقامت 
السلطات بهدف تجتب الصدام مع العرب» بإسناد مهمة جمع الضرائب إلى رجال 
الإقطاع المحليين وشيوخ القبائل» وصاروا يلزمونهم في الوقت نفسه بدفع مقدار 
معيّن إلى الإدارة التر كية (من آلف إلى ألفي فرنك فرنسي) ولم يكن رجال الاقطاع 
يدخرون أية فرصة متاسبة من آجل مضاعفة ثرواتهم» وكان رجال الجندرمة 
يقدمون لهم العون في ذلك . وآدى ذلك النهب المكشوف للأهالى من قبل الادارة 
التركيةء وبعون من الأعيان الاقطاعتين إلى مضاعفة مشاعر الاستياء لدى الجمهور 
الأساسي من السكان الذين كانوا يقومون بالمقاومة العفويّة غير المنظمةء قكان 
يقضى عليها دون رحمة. 

كما دت الضرائب الباهظة والآتاوات في طرابلس وفي برقة أيضاً إلى جعل 
شطر عظيم من الأملاك يحجز وتنتهيه مختلف الأيادي» فقد قطعت آلاف الأشجار 
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المثمرة عمدا من قبل السكان لتفادي دفع الضريبة عنها. فقي إحدى مقاطعات 
برقةء قطعت 16 ألف شجرة من أشجار النخيل والزيتون والبرتقال. وبنتيجة 
الضرائى والابتزازات المرهقة كف الناس عن توسيع المساحات المزروعة وعن 
الببحث عن الموارد المائية الجديدة وعن حفر الآبار» وبدأت هجرة السكان إلى 
مصر ونوس ۔ 

كانت مشاعر التقمة التي جرّها انعدام الاستقرار في البلاد واستبداد 
الموظقين الأتراك تتعاظم يوماً بعد يوم. 

وكان الكثير من سكان طرابلس وبرقة ينتظرون الخلاص مما هم فيه من 
إجراء الإصلاحات على أساس مواد الدستور الجديد في تركياء فكانوا يتوقعون أن 
يعترف ذلك الدستور بالمساواة بين شعوب الأمبراطورية العثمانية ويقتنها وأن يوفر 
إمكانيات جديدة لتطوير الثقافة» وأآن يزيل الخطر عن النشاط الاجتماعى 
والسياسي . وكان ذلك ما جعل إعلان الدستور الذي تم في ال 22 من يوليو 
8 م يستقبلى بكثير من الحماس وبالاحتفالات في المدن الكبرى (264» ص 
0 بيد أن آمال شعوب الأمبراطوريّة لم تتحقق . كما أن ثورة جماعة تركيا الفتاة 
المتطلقة من الفتات العليا لم تبدل شيئاً من وضع تلك الشعوب . 


كانت جماعة تركيا الفتاة (سمّى حزبها «الاتحاد والترقى») تعلن في المترة 
السابقة للثورة وانطلاقاً من التطورات التكتيكيّة مساواة جميع شعوب الأمبراطورية 
العثمانيّة . إلا أنهم راحواء وقد وصلوا إلى السلطة يمارسون سياسة شوفينية 
ويعملون بكل الوسائل للحيلولة دون حل القضية القومية . فكانوا يقولون بآنه لا 
يوجد أقليات قومية في تركياء وأن جميع آهل الأميراطورية - عثمانيّون» ولذلك 
لا حاجة لصرف الاهتمام إلى الموضوع القومي . وبداً أعضاء تركيا الفتاة عملية 
تتريك الشعوب المظلومة في الأمبراطورية. فكانوا يحاولون إجبار الجميع على 
التكلم باللغة التركيّة. كما أن نواياهم في القضاء على الطوائف الإسلامية 
والتصريح بترسيخ مواقع اللإسلام حسب قوانينه الصحيحة آثارت استياء العرب 
الذين خشوا من إمكانية انتقاص مصالحهم الثقَافيّة والدينية . 
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وصل ذلك الاستياء من سياسة أعضاء تركيا الفتاة إلى حد أن الشخصيات 
ذات التفوذ فى برقة اتجهت إلى حكومة ايطاليا عن طريق القنصل الاإيطالي في 
یتغازی بطل مناصرة سکان برقة فى النضال ضد الاستبداد العثماني. وقد 
استخدمت روما الرسميّة طلب أعيان برقة المساعدة من إيطاليا آثتاء التخطط 
للعدوان الذي يتم تحضيره على ليبيا. وكانت الأوساط الايطالية الحاكمة تضع في 
حسبانها أن سكان المدن الليبيّة» والبدو الرخل سيقدمون الدعم إلى الايطاليين› 
أو يلتزمون جاتب الحياد على الأقل . وكان ذلك الحسبان يقوم أيضاً على تقارير 
رجال الاستخبارات الإيطاليين وإخبارياتهم التي كانت تركز انتباه روما على استياء 
الليبيين من الادارة التركية. 
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الفصل الثاني 


نضال الشعب اللیبس 
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استعدادات إبطالىا الددلو ماسدة الاقتصادىة والعسكرىة 


لاحتلال الممتلكات التركية فى الشمال الأفريقي 


كان المستعمرون الإيطاليون ينظرون إلى حوض البحر الأبيض المتوسط› 
وإلى بلدان الشمال الاآفريقي الممتدة على ساحله على آنها مناطق طبيعيّة 
لتفوذهم. ولما كانت إيطاليا تعتبر نقسها «مهضومة الحقوى» في اقتسام افريقياء 
وكانت تتطلع إلى تحقيق مطامح بعيدة المدى» فإِتّها كانت تحاول بكل الوسائل أن 
ضع أيديها على متطقتي طرابلس وبرقة اللتين كانتا واقعتين بين الممتلكات 
الاستعمارية لانجلترا وفرنسا. ولذلك كانا يعتيران راس جسر مناسباً من أجل 
تحقيق مطامح عدوانية تالية تقوم بها إيطاليا في أفريقيا. 

وكانت الحكومة اللإيطاليّة تعد العدة لغزو منطقتى طرابلس وبرقة منذ آمد 


بعيد وبأقصى حدود الدقة. 


فقد آخذ الرأسمال الإيطالي يتغلغل بصورة تدريجية في طرابلس وبرقة تحت 
شعار ما يسمَّى بالنفوذ الإقتصادي السلمي. ولم يكن ينظر إلى هاتين المنطقتين 
على أتهما مكان مناسب لتوظيف الرساميل فحسب بل وكسوق لتصريف السلع 
السيجيّة والغذائيّة والكيماويّة وغيرها من فروع الصناعة الإيطاليّة . وهكذاء فإن 
إيطالياء شأن بقية الدول الأوروبية الكبرى حظيت في هذه المنطقة بحق التم 
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بالتسهيلات الكيرى وذلك منذ فبراير سنة 1873 م وقي ستة 1880 م آنشىء آول 
متب تجاري إيطالى فى بنغازي»ء وبعد سنة من ذلك آرسلت بعثة تجارية خاصة 
إلى برقة (159ء ص 128( وفي بداية القرن العشرين آخذ التوسّع الاقتصادي 
الإيطالى ير داد وطأة. 

كانت الأوساط الإيطالية الحاكمة وخاصة آمثال جولييتي» تلك الشخصية 
السياسية التي تر أست الحكومة الإيطالية أكثر من مرة» تعمد من أجل ضمان 
النجاح في تحقيق خططها إلى ممارسة النشاط التخريبي والتجسّسي قي مناطق 
الشمّال الأفريقى من الأمبراطورية العثمانية. ومن أجل هذه الغاية نظم مكتب 
حاص بالاستخبارات ألحق به جواسيس ممن لهم دراية بالعربية وممن يتمتعون 
بخبرة عمليّة في بلدان الشرق . 

وفي سبتمير سنة 1904 م بداً العملاء الإيطاليّون يوجهون إلى ليبيا تحت 
آسماء مستعارة. وقد وفد الكثير منهم إلى افريقيا الشمالية بحجة البحث عن 
عمل»ء وکان بینهم أشخاص ذوو اختصاصات مختلفةء فكان منهم التجار وعمّال 
البناء وصتاع الأسلحة. ويكتب المؤرخ الليبي خليفة المنتصر أن «منهم من بلغت 
به الوقاحة والصقاقة أن زعم آنه قرا الكثير عن الدين الإسلامي فاستهواه وفضل أن 
يدخل فيه ليكون من زمرة المهتدين» (292» ص 39)۔ 

وقد زود كل منهم بكميّة ضخمة من النقود» وکانت مهمّته تتعلق بجمع 
المعلومات المتعلقة بالاتجاهات النفسيّة لسكان اليلادء ويالتق#ت من رؤساء 
القبائل وأعيان منطقة طرابلس» وتبيان موقفهم من إيطاليا وإمكانية توقع الستد 
منهم في حالة التدخل الإيطالي . 

وكان رجال الاستخبارات الإيطاليون يدرسون عادات العرب وتقاليدهم 
وجه خاص» ويبيّنون علاقاتهم بالسلطات التركية ويعلمون المركز بكل بادرة من 
بوادر التبرّم من استبداد هذه السلطات وبالتناقضات بين بعض القبائل والقادة 
وبمستوى ثقافة الكثير منهم» ودرجة تأثيرهم على مواطتيهم. وأنشئت في كافة 
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آرجاء طرابلس» خلايا استخبارات كان أعضاؤها المقيمون على اتصال مباشر 
بمكتب الاستخبارات يتلقون منه الأوامر» وينقلون إليه المعلومات. وبعد اخضاع 
هذه المعلومات لعمليتي التدقيق والتمحيص كانت ترفح إلى رئيس الوزراء 
جو ليبتي . 


غير أن رئيس الوزراء لم يكن يكتفى بالمعلومات الواردة من رجال 
الاستخبارات والعملاء. فقد وجّهت إلى طرابلس شخصيات واسعة الخبرة من 
وزارة الخارجية برئاسة غالو الذي نزل طرابلس في صورة قنصل» وإلى جانب 
تسريب الاخباريات السرية آنيطت بهذه المجموعة مهمة الإجتماع بآنظار إيطاليا 
ومن تم وضع تقرير حول الوضع فى البلاد. 

وبعد آن وصلت الأخبار من غالو حول استعداد بعض القادة المحليين 
للتعاون مح الطليان ضد الأتراك آوعز جولييتي إلى أجهزة الاستخبارات بأن تيداً 
حملة تتناول فضح النظام التركي المتخلف والرجعى والدعاية للديمقراطية السائدة 
في إيطاليا على حد زعمه. وأفرد في الدعاية مكان خاص للمزاعم القائلة بآن 
الإزدهار سيصيب اقتصاد طرايلس فى حال انتقالها إلى الإدارة الإيطالية. 


وبعد دراسة التقارير التي قذمتها مجموعة غالو إلى روما تقرّر أن يفتتح في 
طرابلس فرع ل «باتكو دي روما» الذي كان قد تأسّس في نهاية القرن التاسع عشر 
وبمساهمة فّالة من «الفاتيكان»( 

کان المتوقع أن يحول «بانکو دي روما» قى طرابلس إلى سلاح أساسى 
للتغلغل الاقتصادي الإيطالي في ليياء وإلى مركز نصف شرعي لنشاط 
الاستخبارات الذي كان عليه أن يحل محل نظام التجسّس السابق. وكان رجال 
الفاتيكان الذين يمثلون مساهمي «بانكو دي روما» يضعون اهتماماتهم المغرضة 


(1) إن تمتع ذلك المصرف بصلات واسعة قى الأوساط السياسيةء وفى أوساط رجال الدين 
العليا هو الذي ساعد على افتتاح فرع المصرف في طرایلس . فرئیس مصرف (بانکو دي 
رو" کان | باتشيا اي ر امقيل بوس س الثاني عشر ان تائ الرئيس قکان ر . 
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المرتبطة بتعميتى تأثير الكاثوليكيّة في افريقيا الشمالية عامة» وفي طرابلس وبرقة 
يشكل خاص (42 _ جء ص 276ء 277) إلا أن الإيطاليين خلال افتتاحهم الرسمي 
لفرع «بانكو دي روما» أعلنوه مؤسسة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الليبي . (174ء 
ص 66)۔ 


وقي سنة 1905 م بدىء بإتشاء فروع ل «بانكو دي روما» في طرايلس أول 
الأمر ثم فى بنغازي ودرنه. وكانت في بداية عهدها خاضعة للقنصل غالوء وتقوم 
بتنفيد مجموعة من العمليات التجسسية ومتها تمويل العمالة الإيطالية بالنقود 
وتزويدها بكل الإحتياجات. (292» ص 41)". 

وحدث أن قام سوتينوء رئيس الوزراء الجديد بوقف كل نشاط الاستخبارات 
في طرابلس» واستدعى القنصل غالو متهماً إيّاه بتبديد آموال الدولة. وفي سنة 
6 م أصدر مرسوماً حصر فيه نشاط ابانكو دي روما» بالعمليّات المصرفية 
الإعتيادية . (292ء ص 51) وافتتحت الوكالات التجارية للمصرف في 12 مدينة 
من ليبياء وصار المصرف يشتري الأراضى وغيرها من العقارات» كما أقيمت 
يأمواله مطحنة كبرى ومصنع لحصر الزيتون ومصنع للورق ومصنع ميكانيكي 
ومكسر للحجارة»ء وصار يملك محطة الكهرباء الوحيدة في طرابلس ومصنع 
الصابون ومنشات تصنيعح ریش النعام وما شابه ذلك»ء وبواسطة المساعدات 
الحكومية افتتح المصرق خطين للسّمن يربطان بين موانىء طرايلس بنغازي ودرنه 
ومالطا وجنوا وبالیرمو وحتی استانبول . 

وقد حقَق التوسّع الإيطالي الاقتصادي تطوّراً ملموساً بسبب تخاضى الإدارة 
التركيّة المأجورة. ومن خلال محاولاتهم لترسيخ أقدامهم فى أسواق ليبياء أخذ 
الإيطاليون يضاعفون من توريد بضائعهم» وبصورة خاصة المواد المصتعة: 


(1) يصف خليفة المنتصر آعمال الإيطاليين في تلك الفترة بقوله: «بلغ من ثقة الطليان بأنقسهم 
قي هذه اللاد أنهم لم يتحرجوا من قبول أباء الكنيسة الكاثوليكية كمساهمين في فروع 
«بانكو دي روما؟. وكان في ذلك جرح للمشاعر الدينية للمسلمين. وفضلاً عن ذلك كان 
عمال المصرف من العملاء الذين آنهو! مدارس الجزويت _ م ٠‏ (292ء ص 40)۔ 
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الأقمشةء الأخشاب» المرمرء الخمورء السكرء الأرزء الورق والأجبان. وفى 
سنة 1908 م كانوا يشغلون المرتبة الثانية قي التجارة مع طرابلس وبرقة بعد انجلترا 
(122» ص 33). 

وبوصول وزارة «جولييتي» الجديدة إلى السلطة في تفس سنة 1906 م عاد 
المتطرفون مجددا إلى مزاولة استعداداتهم المكّفة بهدف وضع آيديهم على ليبيا. 
وممّا يشار إليه أن غالو القنصل السابق في طرابلس قد عيّن في وزارة جولييتي 
وزيراً للعدلء وهو الذي قَدّم الكثير لتسيير أعمال الاستخبارات هناكء وأظهر 
تفانياً في سبيل السياسة الأمبريالية. وأسند جولييتى إليه مهمَة تنشيط أعمال 
المخابرات فى طرايلس وتوسيعها لتشمل منطقة برقة» وتدعيم التعاون المتبادل 
بين حلقاتها . 

ولكي لا يقوم مناوئو السياسة الخارجية العدوانية بمعارضة تعزيز نشاط 
المخابرات»ء أحدث فى طرابلس جهاز استخبارات خاص» کان رئيسه باتيسیکي 
ومتح صلاحتات واسعة» وصار هذا الجهاز منظمة مستقلة لا تسأل إلا آمام رئيس 
الوزارةء وهو ما مكن جهاز الاستخبارات من صرف أموال لا حصر لهاء وكان 
نشاطه فی طرابلس محاطاً بالسرية التامة (292ء ص 55 و56). 

كان تجديد نشاط الاستخبارات في طرابلس يتطلب وقتاً طويلاًء فآرسل إلى 
تلك اليلاد عملاء من ذوي الخبرةء وزودوا بكمټّات ضخمة من النقود» كانت 
تسمح لهم بإعادة تنظيم شبكة العملاء وتوسيع حلقة المؤيدين لإيطاليا. والحق أن 
حليفة المتتصر يشير إلى أن العملاء عادة ما كانوا يقذمون معلومات مكذوبة› 
ويسري ذلك خاصة على الأشخاص الذين كانوا يتظاهرون بالرغبة في التعاون مع 
الإيطاليين . وكانت أسماؤهم التى ترسلل إلى روما أسماء مختلفة في كثير من 
الأحيان . أما النقود التى تسجّل على أنها دفعت اليهمء فعادة ما كانت تذهب إلى 
جيوب العملاء الإيطاليين أنقسهم . 

وسعياً وراء الحصول على المعلومات التفصيلية حول المخططات التركية 
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الخاصة بليبيا قام «جولييتي» بتنظيم شبكة من العملاء فى أكبر مدن الأمبراطورية 
العثماتية. وكان الاعتماد الرئيسى يقع على الإيطاليين الذين يعيشون في هذه 
المدن منذ فترة بعيدة. وقد حذدت لكل جاسوس منطقة معيّنة يمارس فيها نشاطه . 
فکان فولبى مسؤولاً عن تركيا الأسيويةء وكان غراسّو يمارس نشاطه في الولايات 
العربية الواقعة تحت السيطرة التركية» بينما كان نوغارا يتعامل مع الشخصيات 
الحكوميّة البارزة في استانبول. (292» ص 63) . 

كان نشاط الاستخبارات الإيطالية فى تركيا يزداد اتساعاً بتزايد اشتراك إيطاليا 
خي مختلف المشاريع الاقتصادية المشتركة» كالاشتراك مثلً مع دول أخرى في بناء 
الموانىء والسكك الحديدية في تركيا. وكان وجود الممثلين الإيطاليين الرسميين 
في ترکيا لا بڌ وآن ينتهي باتصالاتهم برجال الاستخبارات. وهكذا تسى 
للإيطاليين أن ينقذوا إلى الأوساط الحاكمة فى استانبول بمساعدة مختلف 
الأخضائيين الذين كانوا يشاركون فى بتاء المراكز الصتاعية . فكان رئيس الوزراء 
الإيطالي يتلقى الإخبارتات المفضلة عن سياسة تركيا الداخلية والخارجية 
وبالأاخحص عن علاقة تركيا بطرايبلس وبرقة ومقدرتها على حماية مقاطعاتها في 
شمال افريقيا. ويصورة منتطمة كان نوغارا يرود روما بالمعلومات الخاصة 
يالشخصيات الحكومية في تركيا وإمكانيات رشوتها واستمالتها إلى جاتب إيطاليا. 


ولكي يركز العمل في يد واحدة وتوسّع الإمكانيات الاستخبارية عيَّن فولبي 
مقيماً أصيلا في تركياء وصارت تتوارد اليه جميع الإخباريات من منطقتى طرابلس 
من خلال عملائهم قادرين على التأثير على أعمال مختلفة الدواوين (الدوائر 
تجميع المعلومات ذات الطابع المختلف يتحقق بنجاح من خلال الشركات 
التجارية التي كان فولبي ينشئها لهذه الخاية . وبعد مرور فترة معيّنة استطاع فوليي 
أن يقدم تفر ره مشیر إلى آن لذيه جماعه ہن آهل الحل وار بط الأتر اك وان 
بمقدوره ان يږ جه نشاطه لصالح إيطاليا. 
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ولكن» لم يقذر لروما الرسمية أن تستخل النجاح التي توصلت إليه 
المخابرات الإيطالية . ففي سنة 1908 م حدثت ثورة جماعة تركيا الفتاةء ووصلت 
إلى السلطة وجوه جديدة تمام الجدة (ومن بينها وجه سلطان جديد» سنة 
9 م)» ويدت العمالة الإيطالية المكوّنة من الموظفين المحليين المأجورينء 
وقد شلت قواها. فكان لا بد من تشكيل عمالة مماثلة من جديد. 

وقرّر جولييتي أن يستغل الوضع الداخلي المعقد في تركياء فيلجاً إلى 
سساسة الإلحاق» وقد مهد لذلك بالإأيعاز إلى مخابراته بالاستفسار عن عدد القوات 
التركيّة في كل من طرابلس وبرقة» وآنواع الأسلحة التي بحوزتهاء وعن أمد 
المقاومة المحتمل . فتلقى أجوبة مثيرة للأملء فقد أنهت إليه مخابراته أن عدد 
القوّات التركية النظامية يتراوح بين (۳ - )٤‏ الاف مقاتل يتوزعون على مساحة 
البلاد كلهاء ويتوضعون فى المدن الصغيرة المحصنةء وأنَ الأسلحة قديمةء 
والذخائر محدودة»ء وأن نعدام المواصلات يجعل من الصعب تركيز القوات في 
مكان واحد خلال وقت قصير . ولهذا كله قان من الصعب على الأتراك ابداء 
مقاومة كييرة في المراحل الأولى (292» ص 66). وقرّر جولييتي» أن يتحقق من 
جميع هذه المعلومات من خلال فولبي واخباره في الوقت نفسه بأن الأمر قد صدر 
إلى الجيش الإيطالى بالاستعداد للهجوم سنة 1909 م. 

حتى ذلك الوقت وينتيجة اللعية الدبلوماسية المعقدةء كانت إيطاليا قد 
ضمنت لنفسها موافقة الدول الأوروبية الكبرى على ضم ليبياء وبغير ذلك ما كان 
ممکناً لها الهجوم من جانب واحد ضد ترک" . 


(1) فى سنة 1902 م كانت فرنسا قد عقدت اتفاقاً سرياً مع إيطالياء حول تحديد مناطق النفوذ قى 
البحر الأبيض المتوسط› وقيه تعهدت بعدم التعرَصض لإيطاليا في منطقة طرابلس» وبالمقابل 
أطلقت إيطاليا يدي فرنسا قي المغرب. كما تعهدت لها بالتزام جانب الحياد فقي حالة 
تعرضها لهجوم من جاتب آلمانيا. أما المقاومة العنيدة للدولة التمساوية - المجرية التي 
كانت تبدي مخاوفها من نشاط إيطاليا في حوض البحر المتوسط فقد فضي علبها بالتعهد 
بعدم التعرض للتوسع النمساوي - المجري في البلقان ضد البوستة والهرسك . ولهذا السبب 
قإته عتدما آعيد تتظيم الحلف الثلاثى سنة 1902 م والذي كان يضم قي عضويته إيطاليا = 
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هذا وقد آذى رد فولبي إلى إثارة القلق في نفس جولييتي وأنصاره إلى أبعد 
الحدود» وأجبرهم على إعادة التظر فى موعد الهجوم» فمن الخطا الذي لا يختفر 
الاقتصار على آخذ قوات الجيش النظامي لتركيا بعين الإعتبار» واقترح ضرورة 
إعارة أهمية جديّة إلى سكان البلاد العرب»ء وخاصة إلى بدو الدواحل الذين لم 
يسبق لهم يوماً آن تخلوا عن سلاحهم . (292» ص 67). 

ولم يكتف ضابط المخابرات فارا الذي أرسل بصورة خاصة إلى ليبيا 
لدراسة الوضع بصورة تفصيليّة وعن كثب في تقريره المرسلل إلى جولييتي بتأكيد 
تصوّرات فولبی فحسب» بل وأضاف بأآن الليبيين لا يضنون بحياتهم قي سبيل 
حماية الوطن من آي غزو أجنبي. وکتب بآنه لا توجد في طرابلس تشکيلات 
عسكرية من السكان المحليين بالمعنى المعروف للكلمة إلآ أن بالإمكان أن تظهر 
إتان المعركة ضد المحتلينء كما أنه قال بإمكانية قيام مقاومة مستميتة من جانب 
القبائل العربية المتعشقة للحرية . أما فيما يخص برقة فقد أشار فارا إلى آن سكاتها 
يلتقون حول الجمعية السنوسية وأن هناك وحدات عسكرية حقيقية توجه من 
الكفرة والجخبوب (292ء» ص 68). آمّا النقطة الوحيدة التي تثير الأمل بصورة 
واقعية فاعتبرها فارا التناقضات بين العرب والبري تلك التناقضات التى تحول 
دون اتحادهم في التضال ضد الإيطاليين . 


وضع جولييتي تصب عينيه المعلومات الجديدة للمخابراتء ولكى يتجنّب 


= وألمائياء تعهدت الدولة النمساوية - المجرية بتقديم الدعم الدبلوماسى لإيطاليا في صراعها 
من أجل ضم ليبيا. وكان أكبر نجاح حمّقته الدبلوماسية الإيطالية هو اعتراف انجلترا 
بالحقوق الخاصة لاإيطاليا قى شمال أفريقيا. ففى بداية القرن العشرينء كان الاستعمار 
البريطاني قد بدأ يعد العدة للمعركة الفاصلة مع ألمانيا. ولهذا كانت انجلترا تبذل كل 
جهودها لإخراج إيطاليا من الحلف الثلاثي . كما تلقت إيطاليا الموافقة الدبلوماسية على 
احتلال ليميا من جانب روسيا القيصرية أيضاً. فقي خريف عام 1909 م تم اللقاء بين نيكو لاي 
الثاني وفيكتور عمانويل الثالث في راكو نيدجي (قرب تورين) قاعم حلاله وزيرا خارجية 
الدولتين المرافقان بتبادل المذكرات. وقد اعترفت إيطاليا بحق روسيا في المضاتق› كما 
اعترفت روسیا بح إبطاليا في طرايلس . (292 » ص 60)۔ 
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أي خطاً قد يودي إلى فشل العملية التي فكر بها سنة 1909 م بكاملهاء قإِنّه أوعز 
إلى الجاسوسين فاراء وباتيسيكي باتخاذ جميع التدابير واستخدام كافة الوسائل من 
أجل تأجيج نار الشقاق بين الأتراك والسنوسيين» وبين العرب والبربر» وخصصت 
لذلك مبالغ إضافية من المال. وفي الوقت نفسه فوّض جولييتي فارا بآن يتصل 
بزعماء الجمعية الستوسية ويشهد لهم باسمه بيذل العون المادي والمعنوي إذا ما 
تزعَموا خروح العرب على الأتراك. آمّا ما يتعلق بفوليي وغراسّو ونوغارا فقد 
صدرت إليهم التعليمات بإيهام السلطة التركية العليا بأن الحركة السنوسية تقوم 
باستعداداتها الجاذة للتحرّك من أجل طرد الأتراك وتحقيق الاستقلال وحكم البلاد 
وان تدعيم مراكز الحركة ما هو إلا نتيجة لتلاعب الإدارة التركية والقادة السنوسيين 
(292ء ص 69) وكان على الاستخبارات القائمة فى تركيا أن تقنع الأتراك بأنهم إذا 
لم يسارعوا إلى القضاء على الحركة السنوسية فإن هذه ستنتهي إلى اخراجهم من 
ليسا . 


بيد أن نشاط رجال المخابرات الإيطالية فى هذا الإإتجاه لم يحمَق نجاحاً. 


غير أن نجاحاً زهيداً تحقق فى ليبيا. فقد كان زعماء السنوسية يحسّون 
بالريبة حبال الدول الغربيةء وكانوا يتحاشون التعامل مع ممتليها. وتضاعف ذلك 
الحذر يعد أن كان على الحركة أن تواجه المستعمرين الفرنسيين وتخوض معهم 
حرياً امتآت بين 1899 م و 1909 م. ونتيجة لذلك باءت جميع محاولات فارا 
في الاتقاق مع زعماء الحركة السنوسية بالفشل» فكتب في مراسلاته إلى روما بأن 
العلاقات بين الأتراك والسنوسيين» حتى لو أنها توترت حتى بعد الحدود يظل من 
المستحيل حتى في تلك الحالة الركون إلى ذلك كعامل ملائم لتحقيق خطط 
إيطاليا. (292ء ص 70)۔ 

أى ذلك كله إلى اقتناع جولييتي بأن الاهتمام الاساسي يجب آن ينصبَ 
على الجيش والأسطول الإيطاليينء وأنه لا يمكن بغيرهما تحطيم مقاومة الجيش 
التركى المرابط فى لييا ومقاومة السكان المحليين الذين سيهبّون بصورة محتومة 
إلى الفاع عن وطنهم . وكان لا بد من ارجاء موعد الهجوم عدة أشهر على الأقل 
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من أجل إعادة التمحيصات الدقيقة في جميع الحسابات والخطط . 

وقي سنة 1909 م استقالت حكومة جوليتي وتسلمت الحكم وزارة سوتينوء 
فكان من آول حطواتها تصفية مكتب الاستخبارات التابع لمكتب رئيس الوزراءء 
والحد من تشاط شبكة الاستخبارات خارج حدود البلاد. إلا أن هذه الحكومةء 
وحكومة لوتساتي التي خلفتها لم تمكثا في الحكم طويلا. وفى سنة 1911 مء عاد 
جوليتي للمرَة الرابعة ليمسك بأعتة الحكم في إيطاليا . 

وبعودة جوليتي» بدأت الاستعدادات المكتفة للهجوم على ليياء ويما أنه 
كان يضمر خوفاً ذا أساس متين من أن الحركة الستوسية يمكن أن تقيم العوائق 
الجديّة في سبيل التوسّع الإيطاليء فانه قام بمحاولات الاجتماع بزعمائها. 

وكان آمام رجال المخابرات العربية في ليبا مهمة إقتاع زعماء الحركة 
السنوسية بالوقوف إلى جانب الإيطاليين قي الحرب ضد الأتراك لقاء تعهد إيطاليا 
في حال نجاحها باغداق الأوسمة والألقاب عليهم ووضع مبالغ كبيرة من المال 
تحت تصرفهم . إلا آنه لم يقدر لذلك كله أن يتحقق . 

فمن لييياء أخذت تتواتر المعلومات مؤكدة استعداد الأهالى للمقاومة. 
وظلّت الحركة السنوسيّة تمتّل حجر العثرة فى وجه المستعمرين الإيطاليين»› 
فبدآت الاستخبارات الإيطالية تسلك حيالها مسلكين: فمن جهةء أخذت تحاول 
التوصّل إلى إقامة علاقات صداقة مع زعماء الحركة عن طريق الرشاوى وبذل 
الوعود بالالقات والمتاصب نظير الكف عن التشاط الموجه إلى دعوة الشعب إلى 
المقاومة تحت شعار الجهاد «الحرب المقدسة). ومن جهة أخحرى» راحت تتخذ 
اجراءاتها لنرع التَقة بالحركة السنوسية. فكانت تحاول أن تشكك الشعب بصحة 
المحتقدات الديتة للحركة (292ء» ص 72)ء وفى نهاية المطاف استَقر تشاط 
الاستخبارات الإيطاليّة في ليبيا على الاتجاه الثاني 


وحاولت الاستخبارات الإيطاليّة من خلال استغلال التراعات بين قادة 
السنوسيةء ورؤساء القبائل» أن تزرع بذور الشقاق والعداوة بينهم» كما كانت 
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تحاول بكل وسيلة أن تذكي أوار النزاع بين القبائل» ّمت محاولات اقناع شیوخ 
القبائل وخاصة في برقة» بالابتعاد عن السنوسيين»› والإيحاء لهم بأنهم لن يتمكنوا 
من مقاومة الاحتلال الإيطالى وأن مثل هذه المقاومة لا تكتسب أي معنى ما دامت 
إيطاليا تحمل الهدوء والإزدهار إلى ليبيا ورفع مستوى الحياة لسكانها. (292» ص 
102( 

وكان ذلك كله شاهداً على أن الأوساط الإيطالية الحاكمة كانت تتوجس 
خيفة من ذلك التأئير الكبير الذي كان للستوسيين بين آهالي برقة» بل وفي غيرها 
من المناطى الأفريقية . 

كانت المعلومات الواردة من طرابلس وينغازي وماسّاو (الحبشة)» ومن 
بیروت واستانبول أيضا تؤکد آن جميع المحاولات الرامية إلى إيطال تأثير 
السنوسيبن تنتهي إلى الفشل. فقد نص تقرير بارودي عضو المجلس الإداري 
ل «بانكو دى رما» على أنه لا شك قى أن «السنوسية٤‏ فى ليا تعتير من أكبر 
العراقيل التي ستعترض سبل إعادة امجاد روما فی هله البلاد «المتو-حشة» ولا 
شك قی انها ستکون عائقاً کییراً فی وجه احتلالنا وبسط نفوذنا. ولكن هذا لا ينف 
احتمال انشقاق زعماء بعض القبائل على «السنوسية) وبذلك يمكن تفادى خطر 
استشراء دعوتها فى بعض البلدان من مقاطعة طرابلس (292ء ص 102)ء غير أن 
أمثال هذه الآمال لم تكن ذات أساس . 

فقد دكرت الأخبار الواردة من بنغازي» أن رجال الاستخبارات الذين كلموا 
باللقاء المباشر مع تلامذة السنوسيّة استنفذوا كل الحيل لاستمالتهم نحو وجهة 
النظر المطروحةء لكنْ أحداً من هؤلاء الرجال لم يحقق نجاحا فلم يستطع أن يثني 
أحدا عن إيمانه بمعتقدات السنوسية. 

وانطلاقاً من ذلك بدا جوليتي محاولاته لاستصدار فتوى من الجامعة 
الدينية «الأزهر - فى مصرا تتضمّن تكفيرا لميادىء السنوسيّة كهرطقة تجب 
محاربتهاء إلا أن المبعوثين الإيطاليين فشلوا فى هذه الحالة آيضاً في تحقيق 
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المطلوب . فقد أخير القنصلل الإيطالى فى مصر بأن محاولات رجال الاستخبارات 
الإيطاليين في اقناح مجلس علما“ ء الدين في اتخاذ مثل تلك الفتوى بل وفي توجيه 

نداء بسيط يشير إلى تناقض السنوسية مع دين الإسلام قد باءت بفشل كلي . 

أدى تزايد التوسّع الاقتصادي والتشاط الاستخباري الإيطالي في ليبيا إلى 
إثارة المخاوف في عاصمة الامبراطورية العثمانيةء فخطر اقتطاع المقاطعات 
الافريقيّة الشماليّة كان يمكن أن يعمَق الأزمة السياسيّة الداخلية الثقيلة لنظام 
حكومة تركيا الفتاة التي لم تكن قد استقرّت بعد. وإزاء ذلك» اتجهت الحكومة 
التركية الجديدة إلى رفض سياسة التنازلات التقليدية أمام الدول الكيرى» 
وممارسة سياسة التزاع الطويل الأمد مح الأوساط الحاكمة في إيطاليا. واتضح 
العمل المضاد للسلطات الإيطاليّة بصورة أجلى اثر تعيين ابراهيم باشا حاكماً على 
طرابلس ستة (1910 م) وهو المعروف بميوله العدائة تحو الطليان. وقد سدد 
ضربته الرئيسيّة إلى فروع "بانكو دي روما». 

كانت عمليات هذا المصرف والمرتبطة باستملاك العقارات» تمثل خطورة 
خاصة بالنسبة للسلطات التركية . فقد كان «يانكو دي روما» يعطي القروض بفائدة 
صغيرة نسبياً شريطة رهن الأرض أو غيرها من العقارات غير المنقولةء وفي 
شروط الوضع الاقتصادي المضتي في البلاد كانت عالبية الطرابلسيين عاجزة عن 
سداد الأقساط المطلوبة إلى المصرف مما كان يمكنه من وضع يده على الأراضي 
وسواها من العقارات. ونيجة لذلك» سرعان ما صار «بانكو دى روما مالک 
كبيرا للأراضى . 

وقد بادر إبراهيم باشا إلى حظر بيع الأراضي إلى «بانكو دي روما»» قصار 
السكان الذين يقومون بمثل هذه العمليات مح المصرف يتعرضون للمحاكمة 
(129ء ص 31). ومع كل ذلك فإن آمثال هذه العمليات بقيت تجري إلى فترة ما 
بعد ذلك . 


وهكذاء بدآت حركة جماعية ضد نشاط رجال الاستخبارات وضد التوسح 
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الاقتصادي ولم يكن ذلك دون مشاركة من الإدارة التركية في ليبياء فقد نظم 
اجتماع سنة 1910 م في الخمس حصره متدويون عن مدن منطقة طرابلس 
_ مصراته» سرت الخمس.زليطن ومنطقة مسلاته . واتخذ هؤلاء قرارهم بإيقاف آي 
تعامل مع بانكو دي روماء وحظر بيع الأراضي إليه والاقتراض منهء وبمقاطعة 
خحطوط البواخر التى تعود إليه» وبالتوجه إلى السلطات التركية بإيقاف نقل بريدها 
عن طريق البواخر الإيطالية . وتوصّل المجتمعون كذلك إلى اتفاق حول الاسراع 
بتجنيد الطرابلسيين وتوزيع السلاح على السكان بهدف حماية البلاد. كما طالب 
المندوبون بن يقاطع أهل منطقة طرابلس المدارس الإيطالية التي كانت إحداها في 
طرابلس والأخرى فى الخمس (264» ص 429). وقد قذمت مقرّرات الإجتماع 
إلى المتصرّف التركي في الخمس» ووجهت نسخ منها إلى هيئات تحرير الصحف 
الأوروسة» وشكلت لجنة خاصة لتنفيذها. 

وقد آدّت الأعمال المضادة من قبل السلطات التركية وحركة المقاومة 
الوليدة لدى الأهالي إلى تخرف الشخصيات السياسية الإيطالية من آن تخرج ليبيا 
من بين آيديهم . 

زادت العلاقات الاإيطالية التركية حدة في نهاية عام 1910 م ويداية عام 
1 مء فالأزمة المراكشيّة الثانية التي اشتعلت مجددا في ربيع سنة 1911 م والتي 
كانت نتيجة للتنافس بين ألمانيا وفرنسا هيت الجو الملائم لتنقيذ إيطاليا 
لمخططاتها العدوانبّة فى أفريقياء إذ أن الأوساط الحاكمة الإيطالية قرّرت أن من 
الضروري احتلال طرابلس قبل أن تحل الأزمة المراكشية» وذلك خوفاً من أن 
تحاول ألمانيا التشبّث بليبيا قى حال فشلها في مراكش. (في عام 1911 م قدم 
الآلمان مشروع انشاء محطة حربية - بحرية لهم في طبرق)ء ينما يمكن لفر تا أن 
تتراجع عن التزاماتها في اتفاقية عام 2 م بعد آن تکون قد وضعت آيديها على 
مراكش . وفي النتيجة قررت الأوساط الرسميّة الإيطالية أن تسرّع بتحقيق عمليتها 
العسكرية التي خططت لها. 


ولكي تزيد الحكومة الإيطالية من تفاقم الوضع» عبرت في مذكرة وجّهتها 
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إلى الحكومة التركية بتاريخ 23 سبتمبر 1911 م عن فلقها بسبب الهيجان في 
طرابلس والذي زعمت بأنه يهذد سلامة الإيطاليين» كما طالبت بوقف إرسال 
الأسلحة إلى طرابلس. كما وجه الإيطاليون مذكرة احتجاج ثانية بمناسبة وصول 
الياخرة درنه إلى طرابلس وهى محمَلة بالاسلحة. (131. ص 111-109) وفي 26 
سبتمبر ودون أن تنتظر الحكومة الإيطالية رداً على مذكرتهاء قدّمت إلى «الباب 
العالي“ انذاراً في حدود 24 ساعة يعتبر في مضمونه واحداً من أكثر الوثائق رقاعة 
في جميع الفترات السابقة من تاريخ الأمبريالية الإيطالتة : 

كان الرنذار ينص على ما يلي : 

(لم تتوقف إيطاليا أثناء عدد من السنين عن تذكير «الباب العالى» بالضرورة 
القصوى لوضع حد لتلك الفوضى والإهمال اللذين تركت فيهما طرابلس وبرقه من 
جاتب الحكم التركي حتى تتذوق هذه المناطق نفس التقذم الذي تم قى أقطار 
أخرى من الشمال الافريقي وهذه التعديلات تقتضيها ضرورات المدنية وىة 
مصالحة حيويّة من الدرجة الأولى بالنسبة إلى إيطاليا نتيجة لقرب تلك الأراضي 
من الشواطىء الإيطالية). ۰ 

وقد آشير فى نهاية المذكرة إلى أن الحكومة الإيطالية تجد نفسهاء وقد رأت 
تعسها ملزمة بالتفكير فى مصالحهاء مضطرة إلى الاقدام على احتلال طرابلس 
وبرقة عسكريًاً ما دام ذلك هو الحل الصائب الوحيد ضمن الوضع الموجود. كما 
عبرت حكومة الملك عن أملها بألا تقوم السلطات التركية باحداث أبّة عقبات 
تحول دون تحقيق إيطاليا لمخططاتهاء وأنْ بإمكان الحكومتين آن تصلا إلى تسوية 
لكافة الامور. (آنظر ص 252» ص 27-26 وص 292ء» ص 109-108). 

وقد عيّرت الحكومة التركية في مذكرة ردها عن استعدادها لعدم الاعتراض 
على نشاط إيطاليا الاقتصادي في المناطق الأفريقية الشمالية من الأمبراطورية 
العثمانيةء ولتسوية النزاع بالطرق السلميّة . إلاً أن روما عبرت في مذكرتها الصادرة 
بتاريخ 29 سيتمير عن عدم ارتياحها من رد الحكومة التركية وجاهرت بقطع 
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العلاقات مع الأمبراطورية العثمانيةء وإعلان حالة الحرب. (131ء ص 
113-12( . 


كان الاستعداد المباشر للهجوم على ليبيا قد بدا في مايو 1911 م» فلم تکن 
المذكرات السالفة الذكر تحمل أي مغزى عملي . أما الشيء الأهم فكان عجز 
تركيا من الناحية الفعليّة عن صد العدوان الإيطالي. وقد كتب جوليتى فى 
مذکراته: حن تلم اله ا وجا في موانیء لیا حون الح وان وجدت فهي 
حصون قديمة جداً ولا يمکن أن : تقوی على مقاومة آي هجوم من من اسطول حدیث . 
إن الأسطول الحربي العثماني يتألف من سفن قديمة قليلة العدد لا يمكن آن تكون 
عائقاً لعملياتنا . إن الحاميات التركية في طرابلس ودرنة وبنغازي وطبرق ومصراته 
قليلة بشكل لا يسمح لها باعتراض عمليات تزول جنودنا على الشاطىء . إن أعداد 
الجنود النظاميين فى النقط الرئيسية فى طرابلس وبرقة لا تزيد على ثلاثة أو أربعة 
آلاف» (292» ص 86-85)(), ٠‏ 

أَمّا يما يخص نوعيّة السّلاح» فن المشاة الأتراك كانوا مسلحين ببنادق 
ماوزر من النوع القديم على حسب ما كتب ك. تشيتشيروني» بينما كانت الجندرمة 
التركيّة مسلحة ببتادق «هنري مارتيني» الأقل جودةء أمّا المدفعيّة قي الحموم 
فكانت حديثة النوعية (وهي قي الأساس أسلحة سريعة الطلقات من صنع معامل 
كروب)» إلا أنه كانت هتاك أسلحة أقدم عهداً (وخاصة فى طرابلس). (224» ص 
52-1( . 


وإلى جانب القوات التركية النظامية في ليبيا كانت هناك قرات الاحتياط التي 


(1) تجدر الإشارة هناء إلى آن الأدبيات التاريخية تقدم معلومات متفاوتة عن عدد القوات 
العسكرية النظامية قي ليييا . . فالمؤرخ العربي محمود الشنبطي يذكر الأرقام التالية : 
حوالي خمسة آلاف جندي تركى قى طرابلس» والألفين في برقة (269ء ص 492). ويذكر 
المؤرخ الإيطالي ك. تشيتشيروني ان الجيوش التركية كانت تعد حوالي ثلائة الاف مقاتل 
(139» ص 206-205) ويطرح تقولا زيادة رقماً هو 2210 مقاتلين . (258» ص 81). 
ويفسّر هذا الاختلاف بكون البعض قد أغفلوا حقيقة إرسال القطع الحعسكرية التركية إلى 
اليمن قبيل الهجوم الإيطالي على ليبيا. 
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كانت قد استكملت حديثاً تدرّبها على السلاح وعلى النظام العسكري . وكانت هذه 
القَرّات قد شكلت اثر ثورة جماعة تركيا الفتاة عندما أعلن التجنيد الإجبارى 
بالتسبة للمسلمين بينما فرض على غير المسلمين آن يدفعوا ضريبة عسكرية لقاء 
اعقائهم من الخدمة . ولم يكن بالإمكان تطبيق قانون الخدمة الاإالزامية يصورة تامَة 
ستة 1910 م بسيب مقاومة العرب» وخاصة في برقة» ورفضهم الخدمة العسكرية. 
وقبل أربعة أشهر من بداية الهجوم الإيطالي كان قد تم استدعاء ما يقارب من 
0 جندي ولم يكونوا بعد قد تلقوا التدريب الكافي . (224» ص 51-48). 

خلال التخطيط لغزو الشمال الأفريقي» كانت روما قد قررت في البداية أن 
يكون جيش الحملة مؤلفاً من 22 آلف مقاتلء وكان من شأن هذا التفوق العددى 
على القوّات التركية أن يسمح بالاستيلاء فوراً على الجزء الساحلي من ليبيا 
واحتلالها فی أقصر فترة ممكنة . ولتفادي آي نوع من المفاجات أصرَ جولیتی على 
زيادة عدد القوات إلى 40 ألفاً. 

وتشير الخطة التي وضعتها القيادة الإيطالية إلى أن عملية الاستيلاء على 
طرابلس وبرقة كانت تقسم إلى مرحلتينء يم الإتزال في المرحلة الأولى على 
الشاطىء» ويتم احضاع الأهالي وطرد الأتراك. وكان من المقروض أن تقوم بهذه 
المهمة قوات عددها 22,5 ألف مقاتل من المشاةء وبطاريتان جبليتانء و6 آلاف 
خيّال» باللإضافة إلى فرقتين من المدفعية الثقيلة والخفيفة (72 مدفعاً)» وفرقة نقل 
مكوّنة من 200 سيارة. (224ء ص 44-41). أمّا المرحلة الثانية ء فكانت الحملة 
تخطط خلالها للقضاء على أخر جيوب المقاومة والتطهير الكامل للمنطقة المحتلة 
من الاأتراك وتأمين حماية مؤخرات جيوشهم الزاحفة. ولحل هذه المهام» كان 
يجب آن تشارك الفرقة الثانية (13,5 آلف جندي» 30 بطارية ميدان). (292ء ص 
87( . 

وهكذاء فإن الحرب الإيطاليّة التركيّة» كانت قد ميت من قبل الأوساط 
الحاكمة قي ايطالياء والتي كانت تطمح إلى تثبيت أقدامها في منطقة البحر الأييض 
المتوسّط» وفي شمال آفريقيا. 
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وقد حدّد ق. أ. ليتين ماهيّة هذه الحرب بقوله: «ما الذى دعا إلى هذه 


الحرب؟ جشع الأكياس الماليين الإيطاليين الرآسماليين» الذين كانوا بحاجة إلى 
سوق جديدة وإلى تحاحات للاأمبريالية الريطالتة». )7 صمں 23). 
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الحرب الإيطالية - الذركية 
نضال الليسدن ضد المستعمرين الإبطالندن 1914-1911 


فى 4 أكتوبر 1911 وجه الأسطول البحري العسكري الإيطالي الذي كان 
يحاصر سواحل ليييا منذ ال 27 من سبتمبر نيران مدافعه على طرابلس وطبرق. 
ولم يلاق الإنزال البرّي مقاومة تذكر من جانب القوات المسلحة التركيّة. فاحتل 
الإيطاليون طبرق» إلا أن حامية المدينة والفرق المسلحة التي هرعت لمساندتها 
من برقة» فامت بدقاع مستمیت عنها. (224.ء ص 107) وقي 20 آأكتوير احتلت 
القوات الإيطالية مدينة الخمس . وقى 21 منه مديئة درنه. ويدءا من 19 أكتوير. 
بدأت المعارك العتيفة لاحتلال بنغازيء (292» ص 136) فالسكان العرب إلى 
جانب الحامية التركية وقفوا يصدون ببسالة هجمات الطليان داخل المذينة وفى 
ضواحيها. ولم يتمكن الإيطاليون من إرغام الحامية التركية والفرق العربية الرديفة 
على الانسحاب في 21 من أكتوبرء آو إلى بعد (12) كيلومتر إلى الشرق من 
بنغازي نحو (بنينه) إلا بعد أن قصفوا المدينة بنيران مدفعيتهم المتواصاة . 

وعلى الرغم من آن الإيطاليين قد تمكنوا في غضون شهر أكتوبر من احتلال 
المدن الساحلية الكبرى في ليبياء فان القوات النظامية التركية التى كان الأهالي 
يساندونهاء كانت ما تزال بعيدة عن الهزيمة الكاملة. ۰ ۰ 


ومع كل هذا فإن عدم استعداد تركيا للحرب كان من الوضوح إلى درجة آنه 
أثار عاصفة من الاأستياء ضد حكومة حقى باشا حتى آنها اضطرت إلى الاستقالة. 
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وقد طالب المندوبون الليبيون قي المجلس (البرلمان التركي) بوضع أعضاء هذه 
الحكومة أمام المسؤولية القضائية نظير اهمالهم المجرم الذي جعل ليبيا محرومة 
من وساثل الدفاع الضرورية» وقد وقف مندوبو المتاطق العربية الاخرى مۆيدىن 
للمندوبين الليبيين . (269» ص 28). 

وقرّر القادة الأآتراك» استثمار مقاومة الشعب الليبى للاحتلال الإيطالي 
لصالحهم . فحاولوا أن يصوروا تلك الحرب منذ أيامها الأولى على آنها القضية 
المشتركة بالنسبة لجميع شعوب الأمبراطوريةء وبعد أن قاموا بتنظيم لجان الدفاع 
عن طرابلس وبرقة راحوا يؤجًّجون نيران التعصب الديني في كل مكان ويدعون 
بصورة واسعة إلى الجمعيّة الإسلامية - تلك الإيديولوجية الدينية - السياسيةء التي 
ارتقت لتصبح الاإيديولوجية الرسمية للاأمبراطورية العثمانية . وكانت الدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية سلاحا بالخ الأثر فى يد الباب العالي خلال حكم عبد الحميد 
الثانى . واستغلت فی ذلك الوقت» وبصورة واسعة آفكار جمال الدين الأفغانى 
التي ظهرت كردة فعل على الاستعمار» وكتصد له . 

وقد نظر ف. آ. لينين إلى هذه الدعوة على أنها واحدة من التيارات التي 
تحاول «توحيد الحركة التحريرية ضد الأمبريالية الأوروبية والاأمريكية بتثبيت مواقع 
الخاتات والاقطاعيين والشيوخ الديتيين ومن شابههم» (14ء ص 166). 

ما قي ليبيا فكانت الجامعة اللإسلامية الداعية إلى توحيد جميع الشعوب 
الاسلاميّة في دولة واحدة السلاح العقائدي الأول في يد الفثة الاقطاعية العليا 
باللإضافة إلى فئة المثقفين المحليين القليلة الحدد. وقد ساعد تدعيم الدعوة 
الاسلامية في طرابلس وبرقة على تهديد الغزو الإيطالي . فقد كان سكان ليبيا يرون 


(1) كاتت هذه الأفكار تتجه إلى الدعوة لكى يتحد الشرق الاسلامى فى وجه هجمة الغرب 
المسيحي . وقد فضح جمال الدين الأفغاني غايات المستعمرين الغربيين وأساليبهمء وأدان 
توسّعاتهم . وكان يرى أسباب نجاح المستعمرين في تفرق كلمة الدولة الاسلامية وتخلفها 
الاقتصادي والثقافي وخحروجها بالاإسلام عن صورنه الصحيحةء وفي اللاتحطاط الخلقي 
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فى الأمبراطورية العثمانية القوة التى يمكن أن تنقذهم من الغزو الأجتبي . 

غير أنه بالإضافة إلى انتشار أفكار الجامعة الإسلامية فى برقةء بدأ نمو 
الميول القومية وخاصة في طرابلس» وقد كان لمصطفى كامل قائد الحزب الوطني 
قي مصر «حزب الوطن» دور کبیر فی انتشار الأقكار التح ريَّة. كما أن المتظمات 
الوطنيّة السريّة التي كانت قائمة قي الأمبراطورية العثمانية لعبت دورا ملموساً في 
انتشار الشعور القومي في طرابلس وبرقة. 

ولمّا كان القوميّون العرب يعقدون الأمال قى بداية عهدهم على جماعة 
تركيا الفتاة» فإتهم اتجهوا قبل كل شىء إلى التعاون معهم. وفي سبتمبر 1908 م 
قاموا معا بتتظيم جمعية مشتركة هي «الأخاء العربي - العثماني» التي كانت تعتبر 
تدعيم ”الاتحاد والترقي» والدفاع عن الدستور التركي الوليد واحداأً من مهامها. 
وكان برنامح هذه الجمعية ينم على المطالبة بمساواة جميع شعوب الأمبراطورية 
العثمانية ومنها الشعب العربىء بالآتراك. وضمان ازدهار المناطق العربية» 
وادحال التعليم باللغة العربية والحفاظ على التقاليد والعادات العريية . لكن» له 
تمض إلا ثمانية أشهر على الاحتفال بافتتاح جمعية الإخاء العربي العثمانى حتى 
بادر جماعة تر كيا الفتاةء إلى التخلص منها في أبريل 1909 م. 

ويعد إغلاق جمعية الاخاء انتقل الوطتيّون العرب إلى صف المعارضة 
بالنسية للنظام القائم» وصار مركزهم هو المنتدى الأدبي» الذي أسّس صيف 
9 م» والتف حوله عدة الاف من العرب . (127ء ص 108). 

وإلى جانب «المنتدى الأديي» قام رئيسه عبد الكريم خليل في نهاية 
9 م» بتأسيس جمعية سياسية سريّة أطلق عليها اسم (قحطان) وهو الجد 
الأسطورى للعرب» فكانت «القحطانيّة» . وكانت هذه الجمعية تهدف إلى إعادة 
تركيب الأمبراطورية العثمانية في دولة عربية - تركية ثنائيّة القوميَة» على غرار 
امبراطوريَة النمسا والمجر تقوم المناطق العربية فيها بتشكيل مملكة منقصلة ذات 
برلمان خاص وحكومة محليّة تستخدم العربيّة لخة للدولة. (266ء» ص 425-424). 
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وکائت القحطانية تضم کي الأساس الضاط العرب الدين يقومون دالخدمة کی 
الجيش التركي» إلا أن الكثيرين من الوطنيين العرب لم يكونوا يوافقون على 
برنامج الجمعية القحطانية» إذ أن السلطة العليا في الدولة المزدوجة القومية» كان 
بجت أن تیفی کي أيدي الز عماء الأتراك. (127. ص 110) ۔ 


وقي ذلك الوقت كانت أفكار المنوّر العربي الشهير عبد الرحمن الكواكبي 
(1849 م - 1903 م) تلاقي انتشارا متعاظماً في طرابلں وبرقةء والكواكبي سوری 
المولد (122ء» ص 95) كان يقف ضد الاستبدادء نصيراً للفقراء والمستضعفين . 
وكان بخلاف جميع المصلحين المسلمين يدعو إلى إقامة دولة عربيّة موحدة 
خلافة _ مر كز ها مكة ويقف ضد اللاهوت المجرد وضد التعصب الدينى» ويدعو 
إلى سلطة الشعب. (127» ص 96 و226» ص 415ء 425). وإلى جانب هذا فقد 
أولى الجانب الديتي والجامعة اللإسلاميّة حقهما. (127» ص 97). 

وعلى أساس أفكار عبد الرحمن الكواكبى» تنامت الحركة الداعية إلى 
اللامركزية في الأمبراطورية العثمانيةء ثم إلى الإنفصال عن تلك الأمبراطورية . 
وظهرت في ولاية طرابلس وفي مدينة الخمس بشكل خاص» حلقات سرية تناقش 
قضايا استقلالتة الدولة الع بية (264ء» ص 425) وكان أعضاء الحلقات يدعون إلى 
أفكارهم من خلال الصحافة المحليّة. وكانت المقالات المنشورة في الصحف 
«التر قى» و «المرصاد» و «الكشاف» والتى بدأ ظهورها بعد أن أعلن جماعة تركيا 
الفتاة دستور سنة 8 م مشبعة بروح القو مية العر بية (268ء ص 424). 

وممَّا ساعد على تعميق المشاعر القوميّةَ السياسيّة الداحلية التي انتهجتها 
جماعة تركيا القتاة لتتريك شعوب الأمبراطورية العثمانية بطريق القوة» وكانت 
التر كتّة اللغة الرسمية الوحيدة المعترف بها. (264ء ص 424). ويها كانت تجري 
أعمال المحاكم قى مدن طرايلس وبرقة الأمر الذي كثيرا ما كان يؤدي إلى أخطاء 


فأاسحشة ۔ 


كان الخطر الأعظم بالسبة لسكان ليبيا وعلى مدى سنين طويلة يتمثل في 
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احتلال بلادهم من قبل المستعمرين الغربيين» وذلك كان عداؤهم للاأتراك ييدو 
وقد آزیح الى المرتبة الثانيةء وكان ذلك هو السبب الذي حال دون توجه المشاعر 
القوميّة الوليدة فى طرايلس وبرقة ضد الجامعة الإسلامية على نحو ما حدث في 
لبنان وسوريا بل إن هذه المشاعر قد تشابكت بصورة عجيبة وبفعل الظروف 
الخاصة المميزة مع فكرة الجامعة الإسلامية . فالفئة القبليّة العليا ورجال الاقطاع 
المحليّون كانوا يأملون في أن يتوصلوا بانتقالهم إلى الخدمة عند الأتراك إلى 
ترسيخ أوضاعهم في البلاد عن طريق أيديولوجية تجمع بين المعطيات القوميّةء 
وبين معطيات الجامعة الإسلامية . 


وفى الوقت تفسه» كانت الجماهير الواسعة من الشعب» قد فقدت ثقتها 
بجماعة تر كيا الفعاة؟ . 

وكان سكان طرابلس وبرقة يواجهون واحدا من خيارين: إمَّا الاستيسلام 
للمستعمرين الإيطاليين» أي ابدال السيّد السابق المتمثل في الأمبراطورية العثمانية 
بسيّد جديد هو إيطاليا وإِمَا مقاومة الخزاة الأوروبيّين» والدفاع عن كل شبر من 
آرص الوطن . وقد اختار الشعب الليبي الطريق الثاني . 


(1) كتب المؤرخ اللييي/ مصطقى بازامه» يصف علاقة القادة الشبان الأتراك بالاحتلال الإيطالي 
لمتاطق الشمال الأفريقى : «إن تحدَي الخلافة والاسلام» والاعتداء على أرض عربية كانت 
ولمثات الستين جزءا من الممتلكات العثمانية لم يهز وتراً واحدا من إحاسيس دعاة وأتصار 
القومية التركيةء فلتذل الخلاقةء والخليفةء وليرغم المسلمون» وليهزمواء ولتفقد العروية 
أرضاً من آراضيها وليستعمر شعبٌ من شعوبهاء ما دام ذلك جميعه يخدم القكرة الطورانية 
ویزید من نفوذها». (224ء ص 149) . 

(2) يقر مصطفى بازامهء هذا الخيارء بما يلي: آولاً: إن الغازي الجديد ليس مسلماًء بل 
يعتنق الديانة المسيحية ء وقد سبق للعرب والبربر فى ليبيا أن واجهوا المستعمرين الفرنسيين 
قي جتوب البلاد وقاوموهء ولم يكن ذلك لأنهم مسيحيّون» بل وقيل كل شيء لأنهم كانوا 
يعاملون السكان المحليين بأشد صتوف البطش . ثانياً: على الرغم من أن تركيا ظلت» 
وعلى مدى زمن طويلء تضع العرب في متاقع الجهل وترفض الإعتراف بمطامحهم 
الوطثية» فإتّها اعترفت ا باشتراكهم في التسيير الحكومي وبمساواتهم مع الأتراكء فقد 
آرسل عرب ليا ممثليهم إلى المجلس وآخحذوا يساهمون فى التسبر اللإداري لبلادهيمء وكان 
الأضباط والجتود العرب يخدمون فى الجيش التركى . ثالثاً: كان رتيس الدولة التركية هو = 
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اتخذت المقاومة المسلحة لسكان ليبيا ضد العدوان الايطالى طابعاً تحرَّرياً 
وشعييًاً بكل معنى الكلمة. وقد أبدت الوحدات الشعيية المكونة من أبتاء المدن 
في آول أيام الحرب مقاومة عنيفة ضد جيش الحملة الإيطاليء ولعب كل من 
سليمان الباروني» وفرحات بلك( دور بارزاً في تنظيم مقاومة القبائل في 

طرابلس . 

أمَّا إشارة البدء بالنسبة للمقاومة المسلحة الشاملة قى منطقة طرابلس فكانت 
الاتتفاضة التي قامت قي واحة طرابلس في 23 أكتوبر - 1911 حيث هاجم رجال 
المقاومة الوحدات الايطالية في ضواحي طرابلس وأزاحوهم عن عدد من الموانىء 
(المرسى» الحميدية» الهاني) ورجحت كفة العرب فسارعت البواخر الحربية إلى 
إنجاد الوحدات الايطالية في طرابلس بتوجيه نيران محثفة من مداقعها إلى الخيالة 
والمشاة العرب من أجل إرغامهم على الانسحاب» ونتيجة للحمليات الحربية التي 
قامت بها وحدات المقاومة الشعبية فى مناطق أخرى من طرابلس اضطر الايطاليون 

إلى اتحاذ موفف الدفاع . ۰ 

آما في برقة» قإن مركز تشكل فرق المقاومة الشعبية صار موقع بنينه وكان 

عمران الصقوري (شيخ زاوية المرج) أول من جاء إلى ذلك المكان بفرقة المقاومة 

للحرب ضد الايطاليين . ووققت الزوايا السنوسيّة في غالبيتها الساحقة إلى جانب 

المقاومة المسلحة ضد المستعمرين الايطاليينء ولعبت دوراً فالا في الحرب 

غير أن النظرة العدائية لقادة الحركة السنوسية نحو العدوان الايطالي لم 

= الخليقة الذي يجب آن يخضع له جميع المسلمين»ء وكان ينظر إلى الخروج على الخليفةء 
على آنه موقف مناوىء لاحٍسلام وخارج على الدين. [ 

(1) كان سليمان الباروني معروفا بعدائه للسلطان وصار عصوا في المجلس بعد ثورة الشبّان 
الآتراك. ولمّا أغار الايطاليون على طرابلس نظم في الجيل الخريي فرق المقاومة الشعبية 
التي وصل عددما في فترة قصيرة إلى (1000) مقاتلء آمّا/ فرحات يك العضو الاخحر في 
المجلس فقد نظم وحدات من قبائل الزاوية والعجيلات. وانضم إلى الفرق التركيّة في 
الحزيزيّة . 
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تتحدد على الفورء إذ آنهم قروا التزام جانب الحياد في الحرب الايطالية 
- التر كتة . 

والسبب فى ذلك أن الأوساط التركية كانت خلال الأيام الأولى للحرب 
رازحة تحت کر اليأس من مقاومة الغزوء وكانت الحكومة التركية مستعدة 
لتقديم آي تنازلات لايطالياء بل وللاعتراف باحتلال ايطالي مؤقت لليبيا (19. 
1ء الوثيقة 3188» ص 9)» وهذا ما يوضح صدور الأوامر إلى الوحدات 
التركية باجتناب الصدام مع القوات الإيطالية المسلحة إلا أن سياسة القادة الشبان 
الأتراك تخيرت تغبيرا جذرياً بعد فترة قصيرة. 

فازدياد الحركة التحررية الوطتية قي ليبيا واحتجاجات شعوب اسيا وأفريقيا 
على أعمال القرصنة الأمبريالية فى شمالى أفريقيا أثارت قي نفوس القادة الأتراك 
الأمل فى التوضل إلى بعض التنازلات من قبل ايطالياء وذلك بمساعدة شعوب 
لیبيا وغیرها من الدول الإسلامية . واتتهى التكتيك الجديد للحكومة التركية إلى 
الدفاع عن ليبيا لا بقَوّة الجيش التر كيّء بل بوحدات الجيش الشعبي بقيادة الضباط 


الأتراك (224ء ص 68)(. 


ويبيّن آنور باشاء ممثل ثورة الشبّان الأتراك» والذي وجه في عداد مجموعة 
من الضبّاط الآخرين إلى ليبيا من أجل أن يقوم هناك بتنظيم التضال المسلح صد 
الحملة الايطاليةء موقف الحكومة التركية من الحرب الايطالية -التركية في 
مذکراته . فقد آبدی ثقته بأنه سيكون على تركيا أن تقبل بخسارة مؤقتة لليبياء وعيّر 
عن الهدف من بعثته بقوله: * مهمة ثقيلة عاطلة عن الشكر لتنظيم حرب محدودة 
من أجل آداء الواجب الخلقي أمام وجه العالم الاسلامي». (151.ء ص 10). 


(1) یری مصطفى بازامه آن تركيا باتخاذها هذا الموقف الخريب والسّليي في نظر الرآي العامء قد 
کشقت عن ن ضعفها الذي حاول المداقعون عن الأمبراطورية | العثمانية قبریره بان الوضع 
العثمانة څي وروا بر کاناً يتلر بوره ةه عارمة» وکانت حالة اليمن لک ترال متوترة و کان 
الموقف قي الحجاز مضطرباً. (224. ص 69). 
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يضاف إلى هذاء أن اهتمام تركيا بتسوية التزاع على آساس تقديم بعض 
التنازلات لإيطاليا في الشمال الأفريقي قد ضاعف من المشاعر المعادية للأتراك 
في ليبيا. وما كان السنوسيون إلا ليضعوا ذلك في حسبانهم. 

فقد كان قادة الحركة الستوسية يضعون في اعتبارهم أثناء تحديد موقفهم أن 
الشخصيات السياسية في إيطاليا» ومسيرو «بانكو دي روما يحاولون إجراء 
الاتصالات بهم وتحفيق التقاهم المتبادل» يضاف إلى ذلك أن روما قد أصدرت 
أوامرها إلى قوات الحملة بعدم المساس بأملاك الحركة الستوسية (180ء المجلد 
الأولء ص 70ء 369)ء وكان القادة السّنوسيون يأملون فى أن يتوصلوا من خلال 
ظروف مواتيةء إلى آن تعترف الحكومة الايطالية بحقوق الملكية الخاصة 
بالحركةء وبالاستقلال الذاتي لاحمارة الاقطاعية الدينية التي كانوا يطمحون إلى 
تشكىلها. إلا أن القيادة السنوسية سرعان ما اقتنعت بأنٌ الايطاليين لا ينوون إقامة 
الادارة الذاتية فى البلادء فكيف باجتذاب الفئة الاقطاعية العليا إلى هذه الادارة 
وبآن الغزاة يبيّتون تشتيت الحركة السنوسيةء والقضاء على النظام القبلي. وفي 
الواقع فإته ما أن ثبت الإيطاليون آقدامهم فى الشمال الأقريقي حتى بدأوا بالقضاء 
على الزوايا السنوسية ومصادرة ممتلكاتهاء ولم تكن الفة العليا من الحركة 
السنوسية قادرة أكثر من ذلك على التزام جانب الابتعاد عن المعركة ثم كفت عن 
سياسة الحياد بضخط من المقاومة الشعبية. وما هي إلا فترة قصيرة حتى صارت 
تو جه المعركة بتقسها ضد الغزاة الطليان . 

إن القوات التركتة النظاميّةء السَيئة التسليحء لم تكن باعتراف القيادة 
الايطالية تلعب آي دور ملموس في العمليّات الحربيّة في ليبياء فكان سكان البلاد 
المحليّون من العرب والبربر يتحمّلون كل أعباء مقاومة العدوان الايطالى . وخلال 
مسيرة الصراع المسلح تكون تتظيم عسكري للوحدات الشعبية يتسم بمرونة كبرى» 
فكانت كل قبيلة ترسل إلى الجيش الشعيى محاربيها وتزودهم بكل ما يحتاجون 
إليه. وفي ضواحي طرابلس» ودرنة وبنغازي (في بنینه) وسرت شکلت معسکرات 
محصنة كانت في الحقيقة تضرب الحصار على الوحدات الايطالية . أما الأساس 
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الذي يقوم عليه كل معسكر» فكانت فرق الخيّالة العربية ووحدات المشاة العرب 
والأت اله( . 

كانت مقاومة الليبيين للاحتلال الايطاليى مرقوقة بحركة دعم متعاظمة من 
طرف شعوب آسيا وأفريقيا . إذ وقفت البلدان الإسلامية وقفة واحدة تدين عمليات 
الغزاة الطليان. وقد أبرق الإمام يحيى إلى السلطان التركي بأنه سيجمع 100 آلف 
متطوع › وآته سیسیر على رآسهم لحرب الطليان . وعبّر عبد العزيز بن سحود» قي 
برقية له» عن استعداده لاستنهاض القبائل وتوحيدها تحت الراية العثمانية (آنظر 
4 ص 118 و224 وص 134). وعبّر الاف المتطوعين» وخاصة من بين 
الضباط والشبّان المتعلّمين عن رغبتهم فى خوض المعركة ضد الغزاة“ . 

أظهر العرب المقيمون في استانبول _ حيث كان يتركز أهم ممثلي الأوساط 
الاجتماعية - الضباط والطلاب والموظفون نشاطاً كبيراً فى هذا الصدد» ولعب 
أعضاء الجمعيّة «القحطانية» السرّيةء دورا كبيرأً فى قضصية تجنيد الضياط العرب 
الشبّان لقتال المستعمرين الأوروبيين ولتنظيم مقاومة القبائل الليبيّة. (264» ص 
10( 

وكان الضباط العرب يعتيرون أن الحرب تقدم لهم فرصة مناسبة للسفر 
كمتطوعين إلى طرابلس الغرب لنصرة عرب الشمال الأفريقي في حربهم ضد الغزاة 
الايطاليينء» ولدفع «أحمد الشريف" فى الوقت نفسه نحو إقامة أول دولة مستقلة 
تحت رایته ۔ (264» ص 120). 

توجّه عزيز على المصرى أحد الأعضاء القياديين فى «القحطانية» متطوعا 
إلى طرايلس > وهناك عت قائدا لجبهة بنغازی وقد اعتر قت السلطات الاستعمارية 
تقسها بذكائه الو قاد وبسالته (180. المجلد الرابع» ص 205) وسار على نهجه عدد 


(1) کتب يوهانس بريتشارد إن وحدات القبائل التي كان يقودها شيوخ الزوايا كانت تمثل قلب 
الحامية الصحيرة فى بنينة (154ء ص 110). 
(2) كان عدد المتطوعين يقارب ال 16 ألفاً في بداية سنة 1912 م. (264ء ص 118). 
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كبير من الضباط المنحدرين صلا من طرابلس» بالإضافة إلى سوريين وعراقتين. 
(264» ص 120( . 


وقي سبتمبر 1911 م عقدت اجتماعات الاحتجاح على العدوان الايطالي في 
مدن (مصر وتونس وايران» وحتى الهندء وجاوه البعيدة. آما في تونس ومصر 
وسوريا فقد اسع مجال جمع التبرعات لصالح سكان برقة وطرابلس الغرب'. 
(264ء ص 112). 


وعلى الرغم من مقاومة السلطات الانجليزية والفرنسية» كانت فرق الجنود 
والضبّاط الأتراك تعبر أراضى مصر وتونس بمساعدة من السكان المحليّين» وتصل 
إلى المواقع المخصصة لهاء وكان من مهامها تنظيم المقاومة ضد العدوان 
الايطالي وتدعيم هيبة حكومة الشبّان الأتراك. 

أا آنور باشا الذي آنفذ إلى برقة نائباً للسلطان وقائدا للقطع التركية فقد 
اختار درنة مركزا لإقامته. وقد توجّه إلى أحمد الشريف الذي كان فى الكفرة 
برجاء أن يبادر هذا إلى دعوة أنصاره إلى حمل السلاح ضد الايطاليين - آعداء 
الوطن والدين. واستجاب أحمد الشريف لرغية آنور ياشا فدعا رؤساء الزوايا 
وشيوخ القبائل إلى تعبئة جميع العرب من سن 14 إلى سن 65 للجهاد. (269 


(1) بقفضل الوضع الجغراقي لمصر وتونس» كانت كل المساعدات التي نتقدم للمقاتلين ضد 
الطليان تسير عبر هفين البلدين . وعبرهما أيضاً كان يتجه المتطوعون من الدول اللإسلامية 
الأخحرى. وكانت مصر أكثر ملاءمة من هذه الناحية إذا وضعتا فى الحسبان آن شواطىء ليبيا 
كانت محاصرة من قبل الأسطول الحربى الإيطالى. ومن خلال تونس كاتت تتجه 
المساعدات القادمة من الجزائر ومراكش. ٠‏ ۰ 
ويرعاية الأمير عمر طوسون شكلت فى مصر لجنة عليا لمساعدة المحاربين الليبيينء وقامت 
يحملة لجمع الأموال والتبرعات في البلدان العريية وغيره من الدول الإسلامية الواقعة 
شرقي مصر. كما قامت جمعية الهلال الأحمر برئاسة الشيخ علي يوسف ينشاط كيير في 
إمداد ليبيا بالمواد الطبية والأربطة. ويمساعدتها آوصلت في السابع من أكتوبر (تشرين 
الثانى) سنة 1911 م مجموعة من الأطبّاء المصرتين مثلما آرسلت بعد ذلك الأطيّاء الأتراك 
عبر الحدود المصرية . كما كانت الجمعية تنظم أيضاً أسواقاً حبرية - وكانت الأموال التي يتم 
الحصول عليها ترسل لتصرف على احتياجات الجيش الشعيي . (264» ص 119). 
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وص 52) وفی ال (17) من ديسمبر 1911 م وجه رسالة إلى أنور باشا أكد له فيها 
أن السنوسيين لن يتأخروا عن مساعدته . إلا أن أحمد الشريف لم يجه إلى سكان 
طرابلس وبرقة بالتعوة إلى الجهاد ضد الغزاة الايطاليين إلا في متتصف شهر يناير 
1912 م» وأعلن عن نيّته في قيادة الجيوش في ساحة المعركة. وقد نقشت 
كلمات هذه الدعوى فوق آلوية حريريّة كان المقاتلون ينقلوتها من قبيلة إلى 
أخرى . (123ء ص 219). وكانت دعوة أحمد الشريف. قائد السنوسيين وحضه 
على القتال يكتسبان بالنسبة للسنوسيين وأنصارهم قرة الأمر . (123» ص 27). 

أخذت مقاومة الإيطاليين تتسع وتشتدء فكان المتطوعون من مختلف أرجاء 
الوطن يتجهون إلى المعسكرات الحربية التي نظمها الضباط العرب والأتراك قي 
برقة (في منطقة طبرق ودرنة وبتغازي) وطرابلس (في العزيزية وغريان وسواني بني 
آدم) وسرعان ما أخذت المعسكرات الحربية في طرابلس تمتلىء بالمجاهدين من 
الزاوية» جتزور ومصراتة وغريان والعزيزية وقبائل آولاد سليمانء وأولاد 
بوسيف» والعجيلات . وعلى أثر دعوة أحمد الشريف بدأ مقاتلو الطوارق 
یتوافدون من فزال . 

قام آنور باشاء بجمع ما يقارب من 5 الاف مقاتل (من المشاة والخيّالة) في 
معسكر الظهير الأحمر على بعد 20 كم إلى الجنوب الخربي من درنة. وكان بيتهم 
حوالي ال 60 من رجال الجيش التركي الذين كانوا قبل الحرب موزعين على 
واحات برقةء حيث كانوا يقومون بالتشاط الاداري وتنقيذ مهمات الاتصال (264. 
ص 139). وبتوجیه من آنور باشا تم انتقاء 300 من رجال البدو من أسر شيوخ 
القبائل ووزعت عليهم الأسلحة والزيّ العسكري التي تم إرسالها من تركيا 
وصاروا يتقاضون المرتبات» وآخذت هذه المجموعة الصغيرة والتي تم توزيعها 
على الخيم العسكرية التركية تتلفًى تدريبها العسكري بإشراف الضباط وضبَاط 
الصف الأتراك. ولم يكن أفراد هذه المجموعة يتميزون فقط بضروب الشجاعة 
التي أظهروها في معارك سنة 1912 بل وبدراية بقن الحروب (154ء ص 111). 


أمّا القسم الأهم من البدو المتطوعين في معسكر أنور باشا فكان يمثله 
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الجيش غير النظامى . وكان مقاتلو هذا الجيش يعيشون ضمن المعسكر وخارجه 
أيضاً وبالإضافة إلى ذلك كان الأتراك يعمدونء في حال الضرورة وعندما يتحول 
الطليان إلى الهجومء إلى تقريب قبائل البدو المتجولة بالقرب من المعسكر 
الحربي . وكان غالبية المقاتلين ‏ البدو» مسلحين ببنادق من نماذج قديمة جدَل 
ولم تكن إمدادات الأسلحة من تركيا ذات قيمة تذكر . فكان الكثير منهم يتسلحون 
بالبنادق التي يغتمونها في المعارك ضد الطليان. وفيى حالات تادرة كان مقاتلو 
هذا الجيش غير النظامي يتلقّون هبات من أنور باشاء إلا أنهم كانوا في الأساس 
يكتفون بأسلاب الحرب . 

وفی يونيه 1912 م تم إرسال 365 ليبياً - من أبناء شيوخ البدوء إلى استنبول 
لتلقّى العلوم العسكرية والمدنية. وكان المقرر أن يتقلدوا فيما بعد المناصب 
الملائمة في الجيش وفي الجهاز الاداري. وقد شارك الكشر منهم بعد ذلك فی 
الحرب في اسيا الصغرى» وفي أوروبا. (154ء ص 111). 

كاتت دعوة السنوسيين إلى الجهادء على حد قول المؤرخ المصري محمد 
فؤاد شكري كشرارة أوقدت تار الحرب التحريرية (264ء ص 136). وبدأت 
جموع الأنصار الجديدة تنطوي تحت لواء السنوسيين» كما أرسل أحمد الشريف 
قواته لدعم جيش المقاومة في منطقة طرابلس» فوصلت كوكبة من القرسان 
المسلحين بالبنادق والسيوف إلى العزيزية في الخامس والعشرين من مارس 
2 م . 

وقد عدم السّاطان إلى أحمد الشريف سيفاء ومنحه وساماً اعترافاً بجهوده 
الكبرى فى النضال التحرّري فى منطقة طرابلس وخاصة في برقة (264» ص 
136-2( وکان من اثر هذه اللَفتة من قبل السلطان نحو أحمد الشريق أن زادت 
من حسد الاقطاعيين المحليين وضاعفت من شكوكهم نعحوه» غير آنه کان من 
الطبيعي في تلك الظطروف المحيطة ألا يقرّروا إظهار تبرمهم . 

اكتسبت حرب أهالي طرابلس وبرقة من أجل الاستقلال صبخة دينية منذ أل 
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عهدی(» و ستأتد المستعمرول نقسهم إلى حل مىر على إدكاء جدذوة التعصب 
الاسلامی خلال تلك الحرب . 

فالماتيكان (ومنظماته الوفيرة العدد) كان يمثل واحدة من القوى الرئيسية 
التي دعمت المطامح التو سعية للاأمبريالية الابطالية ي الشمال الأفريقى»› أذ آنه 
كان يأمل بتدعيم أثر الكاثوليكية في أفريقيا وإضعاف مراكز الاسلام. وهذا ما 
يوضح أسباب اشتراك الفاتيكان بكل فعالية في تهيئة الرأي العام في ايطاليا وفي 
وتسحير أمثال هذه اأصحف الكاتو ليكية مئل «أوستيرقاتوري رومانو ٤‏ و يوبولو 
رومانو٤ء‏ كان الفاتيكان بقوم بدعاية واسعة للرسالة المباركة لايطاليا - في نقل 
الحضارة والمسيحيّة إلى طرابلس وبرقة. كان من الطبيعي قى تلك الحالة آلا يشار 
بكلمة واحدة إلى أن العدوان كان يمتي آباء الفاتيكان الأبرار بكثير من المرابح» 
على الاأقل لن الكثيرين منهم كانوا مساهمين في «بانکو دي روما» وکان الماتیكان 
يلعب على وتر المشاعر الدينية للإيطاليين» فيوحي لهم بأن الحرب موجهة ضد 
السلطان وغيره من القادة المسلمين الذين حمل أجداد الطليان - المسيحيون 
الصليسو ك السلاح صدهم دات يوم وان المسلمين کانوا قد قذفوا بهم إلى خارج 
الشاطىء الشرقى للمتوسط فما الحرب الحالية إذن إلا استمرار لتلك الحروب 
المقدسة السابقة. ويأمثال هذه الحجج كان يتسلح المدافعون الأاخرون عن 
السياسة الأمبريالية في الشمال الأفريقى من كانوا يخوضون حريهم ضد 
الاشتراكين الإيطاليين - أعداء ذلك النهج العدواني (224ء ص 90).. . 
ويشيرفؤاد شكري بقوله: «ولعل أعظم أخطاء الايطاليين خطورة كانت مسعاهم من 
أول الأمر فى أن يكسبوا هذه (الحملة) صبغة دينية عريقة) (264ء ص 134). 


وقى ال 11 من آكتوبر سنة 1911 م أقيم احتفال كبير على شرف الأسطول 
(1) يفيض بعض المؤرخين الايطاليين في الكتابة عن الطبيعة الديتيةء لعداء شعب لييا ضد 
الايطاليين. ويحاول هؤلاء المدافعون عن الاستعمار الإيطالى أن يختزلوا المضمون المعادي 


للأميريالية للتضال المسلح لشعب ليبيا إلى مجرّد عداء ديني . 
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الايطالي الذي كان يتجه بالحملة إلى طرابلس. فقام رجال الدين بمباركة البحارة 
والجتود خلال احتفالات دينية مهسة ووزعت الصلان تقدمة من البابا «للصليبيين» 
الحدد. 


وصرح «فانتيلي» بقوله: «اليوم تتم ايطاليا رسالتها التمدينية» لأنها ستقيم 
الصليب فى طرابلس حيث خفق الهلال يوما ما (224ء ص 89) وشارك ممتلو 
الأاوساط البورجوازية الايطالية في الصلوات مخدقين المدائح على من كان من 
نصييه «شرف» القتال ضد الاسلام» ومن أجل المسيحيَّة (226ء ص 134). 

كان تحقير المشاعر الدينية للمسلمين يؤدي إلى تلاحم مقاتلي القبائل 
المختلفة في نضالهم ضد العدو المشترك» وكان ذلك بدوره ما مكن الأوساط 
الحاكمة في تركيا من أن تلعب دور الحامي الغيور لمصالح الشعوب الخاضعة 
لهاء وأن تحرّر نفسها من تبعة جملة من التهم التي نسبها اللييّون إلى هذه 
الأوساط بکل حى . ) 

ولم تكن الوحدات التركية القليلة العددء السيّئة التسليح قادرة على أن 
تلعب أي دور ملموس ضمن المقاومة المسلحة للشعب الليبى»ء فكانت تؤدي فى 
الأساس المهام البوليسية وفى ذلك الوقت» كان الضباط الأتراك يحاولون» بناء 
على أوامر حكومتهم» حى أن يقلصوا أحياناً من مد النتضال المسلح للقبائل 
الحربية'“. وكاتت أعباء الحرب تقع بكلّ أعبائها على كاهل الجيش الشعبي 
العربي . 

ومنذ بداية سنة 1912 م كانت الوحدات النظامية التركية قد كقت من الناحية 
الواقعية عن الصراع المسلح ضد الطليانء ولما حل ربيع ذلك العام كان الكثيرون 
من الجنود والضباط قد عادوا إلى تركا. فالقوات التركية لم تكن حسب اعتراف 


(1) دأب الايطاليون على استخدام هذا المسلك من طرق الأتراك بصورة واسعة في دعايتهم 
المضادة. ققد جاء في المتشور الموقع من قبل الجترالء سالساء مساعد الحاكم»ء ما يلي : 
إتكم ترون كيف يظل الأتراك خلال المعارك في المؤخرةء في المخابىء. (180ء المجلد 
الثاني ص 218) . 
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كانيفاء قائد القوات الايطالية «إلا مجرّد رمز١.‏ (180ء المجلد الثاني» ص 61) . 

وقد أشار ف. آ. ليتين إلى أن الحرب الايطالية -التركيةء كانتت «مذبحة 
إنسانيّة حضارية متكاملة ضرب بواسطتها «أحدث الأسلحة). . . ثم يشير إلى أنه 
«قتل من العرب حوالي 14800». (7» ص 113 و114). 

لم تكن القوات العربية قادرة على مواجهة البوارج العسكرية الإيطاليةء 
والأسلحة والطائرات العصرية» إلا بالأسلحة الصوانية القديمة وبالخناجر والقنابل 
اليدويّة وقيل كل شىء بالبسالة والبطولة الجماعيّةء ولهذا كانت خسائر المجاهدين 
كبيرة فيي الأوراح . 

كان قادة الوحدات العربية يقومون بشتى المحاولات» وخلال سني الحرب 
بطولهاء من أجل الحصول على الأسلحة والأموال. وقد ورد فى العريضة التى 
قدمّها زعماء قبائل طرابلس إلى فرحات باشا» عضو البرلمان العثماني في 17 
يوليو ما يلي : «مضت تسعة آشهر منذ إعلان الحرب وهجوم العدو على بلادناء 
وقد ضخينا بكل شيء لندافع عن أراضينا وعن شرفنا وشرف الدولة والإسلام. 
ولكن علينا أن نشير بكثير من الأسى إلى أن الحكومة المركزية لم تقم خلال كل 
هذه المدة الطويلة بتأمين حتى ما هو ضروري للعمليات الحربية . وهذا ما جعلتا 
نستعمل ما لدينا من ذخيرة وأسلحة بأقصى درجات الاقتصاد. وقد أجبرنا انعدام 
الذخائر والسلاح على الانتقال من الهجوم والاجتياح إلى الدفاع». واختتمت 
العريضة بطلب ملح بتعجيل إرسال الأسحلة والذخائر. (180. المجلد الثانيء 
ص 181 و182). 


وفي البرقية المرسلة إلى الحكومة التركية في استانبولء قم فرحات بك 
وصفاً للوضع اليائس لسكان طرايلس الذين أوصلوا إلى آدنى درجات الفقرء 
والذين كانوا» رغم كل المصاعب» يواصلون الدفاع عن أرضهم ضد الغزاة 
الطليان. وقد أشار في معرض انتقاده للحكومة التركية التي كانت دائبة على 
التنصل من التزاماتها بمجرّد الاقتصار على بذل الوعود بتقديم الأسلحة والذخائرء 
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إلى آن العرب أصبحوا تتيجة لذلك دون ذخائرء وأن ال 17 آلف البندقية الموجودة 
فی أياديهم والقديمة الطراز والعيار» لم تعد صالحة في الواقع للاستعمال. وألح 
على المطالبة بتأمين الذخاثر لقوات الجيش» بالإضافة إلى 50 ألف بندقيّة من طراز 
«ماوزر» ودعا في حالة عدم الاستجابة لذلك» إلى التخلي عن جميع المراوغات 
الدبلوماسية والإعلان بصورة مكشوفة عن الوضع القائم في البلادء من أجل إيقاف 
نزيف الدماء الذي لا ضرورة له. واتهم فرحات باشا الحكومة التركية باللامبالاة 
والإإهمال والاستخقاف باحتياجات المجاهدين العرب. كما حذر من أن 
الايطاليين سيحتلون كل آراضي الساحل ما لم تصل الذخائر والأسلحة في أقرب 
وقت . وآن العرب قد يتراجعون إلى الجبالء وهو ما يعني نهاية الحرب. (180ء 
المجلد الثاني » ص1!83ء 184). ۰ 


وعلى هذاء فإ حكومة الشبان الأتراك» لم تستغل نضال القبائل إلا وفق ما 
يسهل لها عملية الوصول إلى الصلح مح إيطاليا. وعلى الرغم من هذا فإن مقاومة 
الأهالى أصيحت عامل هاما يحدّد مسيرة الحرب الإيطالية - التركية . وبالنتيجة 
اتخذت الحرب الطابع الطويل الأمدء وذلك خلافاً لحسابات القيادة الايطالية . 

ولمّا عجز الايطاليون عن كسر شوكة مقاومة الجيش الشعيي لجأوا إلى 
الإجراءات الممعيّة العنفة. 

ولا بذ من الإشارة إلى أن الأوساط الايطالية الحاكمةء حاولت في بداية 
العدوان أن تستميل القبائل العربية إلى جانبها مستغلة التناقضات بينها وبين 
السلطات التركية . فقد تصن أحد المناشير الأولى بتاريخ 12 أكتوبر 1911 م والذي 
وقعه الجنرال كانيفاء قائد الحملة» على أنه «مفوّض بتصفية سيطرة الأتراك في 
طرابلس وبرقة» وأن الأهالى سيحكمون من قبل زعمائهم وآنهم سيكونون جميعاً 
تحت حماية الملك الايطالى آنظر (252» ص 52؛ 266ء ص 130-129) اما 
المنشور الثاني» الذي وزع باسم الجنرال سالساء مساعد الحاكم» والمؤرخ في 2 
يناير 1912 م فقد جاء فه: ال لدينا معلومات كافية عن كل أعمال العتف 
والمظالم التي كان يقوم بها الأتراك آثتاء تحصيل الضرائب وجمع الجتود 
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والجندرمة٠.‏ وقد حذر المتشور العرب من التضامن مح الأتراك في الصراع ضد 
السلطات الايطالية ء الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقوع ضحايا أيرياء. ودعا 
العرب إلى نسيان الماضي والكف عن الأخذ بالثار والوقوف إلى جانب الايطاليين 
الذين سيقدمون للفلاحين» كل ما يحتاجون إليه لمساعدتهم على الخروج من 
الوضع الصعب الذي سبّبه الجفاف الذي امت حمس سنين. وفي المنشور أغدقت 
الوعود التى تؤكد على تخفيض الضرائب. وإعفاء الأهالي من الخدمة العسكريةء 
ودقع كميّات معتيرة من الجوائز المالية لأعيان البلاد. آما إذا رفض الأهالي 
الانصياع وقررو! العصيانء فإن أشد آنواع البطش ستنزل بهم. وقد نص المنشور 
كذلك على آن «حكومة ايطاليا تملك سلاحاً قادرا على إحراق كل شيء في 
طريقه» ولن يمتنع الايطاليّون عن استخدامهء وسوف تجري مصادرة أملاك من 
يقومون بالمقاومة). (180ء المجلد الثانى ص 217 و218). 

لكن تلك المنشورات التى كانت تتضمن وعوداً كبيرة تتعلق بالساطة وضمان 
حياة الأهالي وقدسيّة الممتلكات واحترام الأديان وتحسين شروط الحياةء ما كانت 
تخدع سكان طرابلس وبرقة . فلم يقبل بالانحياز إلى جانب الايطاليين غير بضع 
عشرات من الأسر المعروفة في طرابلس وينغازي وغيرهما من المدن وهي في 
معظمها متحدرة من أسرة القره مانليين . 

ولم يتفع المستعمرين أيضاً ذلك المرسوم الملكي الذي صدر في 5 نوفمبر 
(تشرين الثاني) 1911 م آي بعد شهر واحد من بداية الحدوان والذي أعلن «السيادة 
الكاملة والشاملة للمملكة الايطالية على طرابلس وبرقة». فقد كانت الحكومة 
الايطالية باتخاذها قرار الإلحاق تأمل أن تضعف بواسطته رغبة القبائل العربيّة في 
النضالء وأن تظهر لتركيا لا جدوى المقاومة المسلحة في المستقبل» وأن 
تستعرض أمام الدول الأوروبية العظمى إصرارها على التوصّل إلى تحويل 
ليبيا. . . مستعمرة إيطالية . ولما كان قرار الإالحاق لا يعكس المواقف الحقيقمة 
لإيطاليا في أفريقيا الشمالية فقد اكتفت الدول الأوروبية بأخذ العلم بإعلان 
الحكومة الايطالية» لكتها آمسكت عن اتخاذ أي قرار رسمى بخصوص تأييد 


136 


الاعلان آو رفضه. 


ولما كانت الحكومة الايطالية تحاول تطبيقى قرار الإلحاق فإنها لم تشعر 
بالخجل من اتخاذ آية وسيلة للوصول إلى غايتها. قبعد الانتقاضة المسلحة التى 
قام بها أهالي طرابلس بين 26-23 أكتوبر 1911 م. نكل المستعمرون بهم تنكيلاً 
فظعاًء إذ أصدر الجنرال كانيفا أمره فاستييحت المدينة لمدة ثلاثة آيام من قبل 
جنود الحملة . وأبيح للجنود التهب والقتل والاغتصاب دون أن يتحملوا مسؤولية 
عن ذلك . وكان القائد العام يظر أن «القسوة والبطش كقيلان بإرغام المجاهدين 
على الاستسلام» (292» ص 130)". 

أا المدن والمواقع التي احتلتها القَوّات الإيطالية فقد أعلنت فيها حالة 
الحرب: فكان محظوراً على العرب حمل السلاح» أو التجوال في المدن ليلا أو 
الخروح حارج حدودها (180 المجلد الثاني» ص 343 المجلد الخامس ص 
2 -335) . 


وبتاء على أوامر الجنرال كاتيفاء كان العرب الذين يقبض عليهم والسلاح 
في آیدیھہ يعدمون بإطلاق الرصاص عليهم في نفس المكان ودون محاكمة . آم 
المحاكم العسكريّة التي تم تشكيلها في طرايلس وبنغازي وغيرهما من المدن 


(1) جاء في بعض ما كتبه مراسلل آلماتي كان في ليبيا في ذلك الوقت ما يلي: «لم يفعل جيش 
مع عدوه من أنواع الحدر والخياتة ما فعله الجيش الايطالي في لا» (آخحذ المقتطف من 
2 ص 237) وكتب المراسل الصحفى السويسري: إن كانيقا يستهين بالقوانين الحربية 
ویتنکر للمىادىء الأنسانية ِد آنه يأمر بقتل العرب سواء قبض عليهم في ميدان المعارك آو 
انتزعهم من بيوتهم» (المقتطف من ص 137) وقد قام مراسل صحيغة انكليزية» بعد أن 
أثارت قرفه وحشية الايطاليين قي ليبياء بتوجيه رسالة إلى الجنرال كانيفا هذا مضمونها: 
شي شاهذدت الكثير من الجرائم المخجلة التي ارتکيا جنودكم ضد السكان العزل»ء لفد 
قتلوا الشيوخ والنساء والأطغال وقتکوا بهم في وحشيه يتدى لها جيين الانسانية وقد کتٽت 
آمل أن تتدخلوا وتضعوا حداً لتلك المجازر البشرية وحيث أن شيئاً من ذلك لم يحصل فإنني 
أطلب العودة إلى بلادي لأنتي أرفض البقاء مم جیش لا يحق له آن يتشرف باسم جيش لانه 
عصاية من المجرمين السفاحين». (أخذ المقتطف من 292» ص 137). وكان من الطبيعي آن 
يعجّل بإبعاد ذلك المراسل من ليبيا بعد ذلك التصريح . 
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فكانت تصدر أحكام الاعدام على كل من يظن باشتراكهم في المقاومة بمجرّد 
الشبهة. وبنهاية أكتوبر 1911 م صار المتهمون بأي نشاط محاد للسلطات 
الاستعمارية يبعدون إلى الجزر الجنوبية من إيطالا (180ء المجلد الأول ص 
5 المحلد الرابح ص 27 . 

وبهذه العمليّات الدموية فضح المستعمرون الإيطاليون أنفسهم في أعين 
الأوساط الإجتماعية الإيطالية والديمقراطية العالمية التي كانت مشاعرها بصورة 
كلية إلى جانب المدافعين عن ليبيا. 


ومن أجل أن يعجُل الإيطاليون بانهاء تلك الحرب الباهظة التكاليف حشروا 
حى ال100 آلف جندي وضابط في ليبيا (ناهيك عن طواقم البواخر الحربيّة التي 
كانت تحاصر السواحل). وكانت الجيوش مدججة بالتقنية الحعصريةء وقد عرزت 
ب 35 طائرة وبضعة مناطيد كانت تستخدم للاستحكشاف الحربي ولقصف مواقح 
العدو من السّماء. 

حتى ذلك الوقت»ء كان انعدام وجود القيادة الموحدة للنضال الوطني 
التتحريري» والطابع العفوي الذي كانت تتخذه في غالب الأحيانء بالإضافة إلى 
جهل غالبيّة المشتر كين بالأهداف القريبة للنضال وتشتتت مختلف وحدات الجيش 
الشعبى قد بدأت تترك أثارها السلييّة على حركة المقاومة. 

وفي ظروف اجتراح العلاقات التجارية الإقتصادية الاعتيادية بين الساحل 
والدواخل أخحذت أسعار المواد الأوليّة بالارتفاع وبدأت عمليات السوق السوداءء 
كما بدأت السياسة الإيطالية » سياسة «العصا والجزرة نحو الأهالى تعطى ثمارها. 


وهكذاء قإن الوعود التي قطعها الجنرال كانيفاء قائد الجيوش الإيطالية 
والتى تضمنها منشور ال15 من ينايبر 1912 م شذت إليها أنظار بعض المتاضلين› 
وكان مما نص عليه المنشور: آمَا من يسلم نفسه» ویحضصر معه بندقیته ودخیرتها 
سينال مكافآته ويعطى 20 فرنكاً وكيساً من القمح أو الشعير حسب رغبته» كما 
تضمن بالإضافة إلى ذلك عهدا باحترام المشاعر الدينية للعرب وبالسمّاح لرجال 
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الدين المسلمين بممارسة شعائرهم بل وكان هناك تعهد بدفع المكافآت الشهرية 
لهم . وعلاوة على ذلك ضمن المنشور دفع مبالغ مالية خحاصة لزعماء القبائل 
وغيرهم من الأعيان (292ء ص 131). 

فيل عدد من رؤساء القبائل » ورؤساء بعض الجمعيات الإسلامية الرّشاوى 
فخانوا الحركة التحرّرية الوطنية وانصرفوا عنها. ولم تحتمل بعض أسر 
المجاهدين مصاعب المترة الحربية والمجاعة» فعادت إلى الواحات التى كانت قد 
هجرتهاء أملاً في الحصول على الحبوب وعلى المساعدة المالية من الإيطاليين . 
وكان ذلك يژدى بصورة تدريجِيَة إلى شق صقوف المشاركين قي المقاومة. وكان 
المجاهدون المسلحون ييدون ضروب الجلد والشجاعة عندما كانت مخاطر 
العدوان الإيطالي تحدق بالأراضي القبلية الخاصة بهم. فلمّا كانت هذه المخاطر 
تتلاشى كانوا في غالب الأحيان ينسحبون من صفوف المقاومة. وكان أشدَ جزر 
لو -حدات المقاومة يبحدث إبّان الأعمال الزراعية. 


وعلى الرغم من كثير من جوانب الضعف في حركة التحرر الوطنية» فن 
الإيطاليين لم يتمكنوا في ربيع عام 1912 من احراز أيّة نجاحات ملموسة في 
المتاطق الساحلية من طرابلس . كما أن القوات المسلحة الإيطالية عانت الكثير من 
المصاعب في برقة بسہب المقاومة العتيفة من قبل القبائل العريية. ولم تسفر 
محاولات الإيطاليين في التفاد إلى الدواخل عن نتائح إيجابيةء فقد تصدت لهم 
أعداد جديدة من القبائل الر حل العربيّة والبربرية. 

وكان إخحفاق الحسابات الإيطالية في السيطرة على ليبيا خلال الفترة الربيعية 
الصيفية من سنة 1912 م الأساس الذي جعل الدبلوماسية التركية تققف معارضة 
للاعتراف بالقرار الإيطالى حول ضم هذه المنطقة وتغترف من المقاومة الصامدة 
للقبائل العربية البراهين على أن تركيا لم تضع السلاح آمام ايطاليا. 


ولكي يتم التوصّل إلى إرغام تركيا على التنازل عن ممتلكاتها في الشمال 
الافريقي والقبول بعقد اتفاقية للصلح بدأت القيادة الإيطالية عملياتها الحربية 
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الناشطة فى بحر إيجهء وحققت الانتصار فيها. وكان احتلال جزر «دوديكانيس» 
في بحر إيجه صفعة جديدة لهيبة حكومة الشبّان الأتراكء أرغمتها على التنازل عن 
ممتلكات الأمبراطورية العثمانية فى الشمال الأفريقي . 


بيد أن انتصار إيطاليا كان أبعد من آن يتحقق بقوة السلاح على الرغم من 
التقوق الذي كانت تتمتع به على صعيد القوّات العسكرية البحرية وفي ميدان 
التسلح إذا ما قورنت بتركيا المتخلفة» بل أن نجاح إيطاليا في ضم ليبيا تحمَق قبل 
كل شىء بفضل تدخل الدول الأوروبية العظمى التي كانت تخشى من آن يوذڏي 
امتداد الحرب التركية - الإيطالية إلى بروز المسألة الشرقية بكل تشابكها وتعذد 
أيعادها في وقت لم تكن هذه الدول مهيأة بعد لحلها. وإلى جانب ذلك فإن 
إيطاليا عرفت كيف تستخدم بمهارة التناقضات التي كانت قائمة بين دول الائتلاف 
ودول الحلف الثلاڻى» ورغبة كل من هذين المعسكرين باستمالة إيطاليا إلى 
جانبه . لقد کانت جمیع الدول الاميريالية مرتبطة بإيطاليا عن طريق معاهدات سرية 
للتعاون المتبادل في الصراع على مناطق النفوذ وكانت تقف مظاهرة للمستعمرين 
الإيطاليين فقي مطامحهم إلى ضم ليبيا. 

كما أن توقيع اتفاقيّة السلام بين تركيا وإيطاليا قد سرع من حوادث البلقان. 
فبعد آن خدعت تركيا في آمالها بنيل المساعدة من جاتب الدول الأوروبيةء وبعد 
أن وجدت نفسها وجهاً لوجه أمام احتدام الأزمة السياسية الداخلية بالإصافة إلى 
وجودها على أبواب حرب البلقانء كان لا مندوحة آمامها من التنازل آمام 
المطالب الإيطالية . 

كانت آفكار الاستحمار غريبة على الجمهور الأساسى من العمّال الإيطاليين› 
على الرغم من تفاقم الشوفينية والروح العسكرية في إيطاليا. ففي سبتمبر 1911 م 
انتظمت تدوات كثيرة العدد فوق كامل التراب الإيطالى للاحتجاج على العدوان في 
أفريقياء وخلالها كانتت الصدامات تنشب بين العمال وبين الفاشست ورجال 
البوليس. فقد كانت الحرب تنوخ بأعباتها على كواهل شعب إيطاليا الكادح وهي 
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لم تفشل فقط في حل مشاكله الداخلية الكثيرةء بل وتمخضت عن مشاكل 
.)1( 
جدیدة. 


كانت الأوساط الحاكمة في انجلترا وفرنسا تحس بقلق شديد لأن الحرب 
الإيطاليّة ‏ التركيّة والنضال البطولي الذي يخوضه سكان ليبيا ضد الإيطاليين» قد 
أثارا همم عرب الدول الأخرى لخوض المقاومة ضد المستعمرين وأيقظا فيهم 
مشاعر الوعي القومي . وازداد نشاط حركة العناصر البورجوازية الوطيّة في مصر 
وتونس ومراکش . وانطلاقاً من تنامي النضال التحرّري اشعوب أقر يقفا ورسوح 
حركة التعاوكن مح آهالي ليا المناضلين كان على باونكارتيه» رئيس الورزاء 
الفرنسي أن يصرّح فى شهر آغسطس (آب) سنة 1912م بما يلي: (مهما كانت 
مشاعر تعاطقنا مح إيطالياء ومهما بلغ من صدقنا في الالتزام باتفاقَيّة 1902 م فإتنا 
بالنسبة لطرابلس. لا نستطيع أن نعرَّض للخطر سمعتنا في المقاطعات الافريقية) . 
(42. المجلد الثالث ص 339) . 

إن عجز تركيا عن حماية ممتلكاتها فى شمال أفريقياء وفقدانها جزر 
«دوديكانيس» وخحطر الهجوم الإيطالي على شواطىء اسيا الصغرى التابعة لتركيا قد 
أرغم غالبيّة الشخصيّات الحكومية على القول بان من شأن عقد الصلح مع إيطاليا 


أن يدعم مراكز الحكومة. حتى ولو كان ثمن ذلك خسارة طرابلس وبرقة. إلا 


(1) كانت المشاعر المناهضة للحرب تلاقى انتشارآً» حتى وضمن جيش الحملةء وقد كتب 
مراسل صحفي انجليزي» نزل في طرابلس عن معنويّات الجيش قائلا: «إنني لم أشاهد 
جنوداً يندفعون إلى ساحة المعركة. . . وقد بدأت آميل إلى الاعتقاد بأن القثة المحاربة 
الوحيدة مى كل بلد مقصورة على الخطباء الشوفيتبين» وعلى جرائد الصحافة الصفراء؟. 
(303»› تاریخ 1/11/11 (e‏ 

(2) كتب بوميرونء القتصل الفرنسى في استانبول» في تقرير وضعه بتاريخ 15 مايو آيار سنة 
2 م بعد حدیثٹ له مح سعد باشا رئيس الوزراء: إنتى استغرب عدم اكتراث الدولة 
باستيلاء الطليان على الجزر الإيجيةء لأني اعتقد آن توسيع نطاق التزاع بهذه الصورة» من 
شآنه أن يثير مشاكل دولية هامة» تعرَّض كيان السلطة للخطرء ولا سيما أن الأحوال الداخلية 
أيضاً لا تسير على ما يرام ولذلك أرى من واجب الصداقة آن أنصح الحكومة العثمانية 
باللجوء إلى طريق المصالحة» وقد رد سعيد باشا على هذه النصيحة بقوله: «أنا آيضاً آرى = 
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أن الليبيين وققوا ضد ذلك الصلح› فما أن وصلت إلى ليبيا الأخبار القائلة 
بالإعداد للمفاوضات بين تركيا وإيطاليا حتى انهالت الاستيضاحات والإحتجاجات 
على الحكومة التركية . ففى الرسالة التي وجّهها أحمد الشريف. إلى القائد التركي 
آنور باسا» عبر عن احتجاجه على المفاوضات التي يجري الاعداد لها انحن (آي 
الستوسيين - المولّف) والصلح على طرفي نقيض» ولا نقبل صلحاً بوجه من 
الوجوهء إذا كان ثمن الصلح تسليم البلاد إلى العدو» (269ء ص 55). وقد حذر 
أحمد الشريف» من أن مثل هذا الصلح سيولد كراهيّة المسلمين نحو الدولة 
العثمانية ونحو السلطان نفسه. وأرسل سليمان الباروني» برقية إلى المجلس 
الذي کان واحدا من أعضائه وعبّر فيها باسمه واسم جميع مجاهدي طرابلس عن 
احتجاجهم على عقد الصلح مع إيطالياء والذي لم يكن ينص على الجلاء الكامل 
للجيوش الإيطالية من البلاد. 

وما كانت تلك المعارضة الشاملة التي أبداها أهالي طرابلس وبرقة بأسرهم» 
ضد عقد الصلح مع إيطاليا إلا أن تؤخذ بعين الإعتبار من قبل الحكومة التركية 
ولهذاء فإنها لم تقدم بصورة مفضوحة على تسليم ليبيا ملكا لإيطالياء بل أخذت 
تحت عن اتفاقية تمكنها إلى حد ما من انقاذ ماء وجهها. 

فى ال 18 من أكتوبر 1912 م أصدر السلطان الفرمان الثاني الذي اعتمد فيه 
على ما زعمه رغبة أبداها سكان طرايلس وبرقةء فواقق على دخولهم تحت الإدارة 
الإيطالية . وفي ذلك اليوم نفسهء تم توقيع معاهدة الصلح التي نصّت على إيقاف 
كل العمليّات الحرييّة فى كافة الجبهات. (الفقرة 1). وتعهّد الجانيان بسحب 


= رآیکم تماما ولكنني لم أستطمع أن آقنع البعض من وزرائي ولا سيما وزير الخارجية عاصم 
يك إنهم يقولون: إن هجوم إيطاليا على طرايلس الغرب أوجد هياجاً شديداً بين العرب بوجه 
خاص» وبين المسلمين بوجه عام. والحكومة مضطرة إلى آخذ هذه الأحوال بعين الاعتيارء 
وإذا لم تدافع عن المسلمين التابعين لهاء فستتعرض ححتماً إلى هرات وثورات أشد عنماً 
وأكثر ضررا من الحرب التي يراد الإنتهاء متها . (241ء ص 186). 

(1) سلمت هذه الرسالة إلى آنور باشاء من قبل وفد مؤلف من آربعين شيخاً من شيوخ الزواياء 
عټّروا له آيضاً عن رأيهم بخصوص تواطؤ تركيا مع إيطاليا. 
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قواتهما بأسرع وقت ممكن فتسحب القوات التركية من طرابلس وبرقة والإيطالية 
من جزر إيجه المحتلة (المادة 2) وتص على تبادل الاسرى والرهائن بين الجانبين 
في أسرع وقت (المادة 3) كما تص على إصدار العفو السياسى عن سكان طرابلس 
وبرقة وجزر دوديكانيس (المادة 4) مثلما تص على سريان مفعول جميع التعهدات 
والقرارات والالتزامات التي كانت سارية قي السابق بين إيطاليا وتر كيا (المادة 5). 

وبعد سلسلة طويلة من المساومات الديلوماسيةء قامت كل من إيطاليا 
وتركيا قي 15 أكتوبر 1912 بالتوقيع في آوشي (من ضواحي لوزان) على اتقاقية 
تمهيدية» التزم الجانيان فيها بالحفاظ عليها سريةء إلى أن يتم عقد الصلح بصفة 
رسمية» ونصت الاتقاقية على أن يلتزم السلطان التركي بآن يصدر فى غضون ثلاثة 
آيام فرمانا يمتح فيه الاستقلال الذاتي لطرابلس وبرقة» وآن تواقق الحكومة الملكية 
الإيطالية على آن يعيّن السلطان القضاة في ليبياء وأن يحذد مرتباتهم الماليّة في 
اتفاقية خاصة بين الجانبين على أن لا يتجاوز عدد رجال الدين المسلمين العدد 
الذي كان قائماً قبل الحرب. واتفق على أن تقوم الحكومة الإيطالية في غضون 
ثلاثة أيّام بعد تعميم الفرمان السلطاني بتجديد تأكيد قرارها بضم طرابلس وبرقةء 
وبعد ذلك فقط يقوم السلطان بالاعتراف بذلك القرار ويتعهّد وفقاً للمادة (6) من 
الإتفاقية بالكف عن إرسال الأسلحة والذخائر والجنود والضباط إلى طرايلس 
ويرقة. 

وقد صدر الفرمان السلطاني (الملحق رقم 1 باتفاقية لوزان) في 6 أكتویر 
2 م في صيخة منشور موجه من السلطان العثماني إلى أهالي طرابلس الخرب 
وبرقة . وجاء في المنشور: «إن حكومتنا العالية عاجزة عن تأمين الحماية لبلادكمء 
إلا آنها مهتمة بازدهاركم في الحاضر والمستقبل . ورغبة منها في تجنب مواصلة 
الحرب التي تحمل الهلاك لكم ولأسركم والخطر على الدولةء وحرصاً منها على 
السلام والرفاهية فى بلادكم» فإنني أعطيكم الاستقلال الكامل والشامل . وستحكم 
بلادكم وفقاً لقوانين جديدة ومن طرف هيئة خاصة. وبمشاركة من سكان البلاد 
أنفسهم سيتم تشکيل نظام جديد للادارة يتقى ومتطلبات الأهالي وعاداتهم ۔ 
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وسيكون ممثلى عندكم شمس الدين الذي منحته لقب نائبي وعهدت إليه بالسهر 
على مصالح الدولة العثماتية قي بلادكم. ويما أن القانون عندكم سيبقى معتمداً 
على الشريعة فسأواصل تعيين القضاة الذين يختارون نوابهم من بين علماء البلاده 
(264ء ص 144-143). 


فشر العرب» فرمان الساطان المتضمَن الحكم الذاتي لطرابلس ويرقة على 
أته اعتراف بحقهم فى الاستقلال الكامل. إلا أن فيكتور عماتوئيل الثالث ملك 
إيطاليا وقع کي 7 أكتوبر» منشوراً إلى سكان طرايلس ويرقة (الملحق رقم 2 
لاتفاقية لوزان)» وقد جاء فيه : «عملاً بالقانون رقم 38 الصادر يوم 25 فبراير 1912 
والذى يجعل طرابلس الغرب ويرقة خاضعتين خضوعاً مطلقاً للسيادة الملوكية 
الإيطاليةء ورغية في التعجيل بإعادة السلام إلى هاتين المقاطعتين» تصدر 
الحكومة الإيطالية العفو العام عن جميع أهالي طرابلس الغرب ويرقةء ممن شاركوا 
في الأعمال الحربية أو قاموا بأية نشاطات سياسية (البتد 1) وتعلن حرية الشعائر 
الدينية الاسلامية» كما يسمح على الدوام بذكر اسم السلطان خليفة للمسلمين في 
الصلوات العامة وتضمن حصانة الممعلكات الديتية (الأوقأاف) ويتم الاعتراف 
بصلا حیات من يعده السلطان نائباً دينياً عته (البتد 2) وبإرادة ملكية يتم تشکیل 
لجنة تعس من أيتاء البلاد لتنظيم الجهاز المدنى واللإداری على أساس من المبادىء 
الليييرالية (البند 3) (264ء» ص 144). 

في ال 18 من أكتوبر 1912 أصدر الساطان الفرمان الثاني الذي يزعم فيه 
النزول عند رغبة أهالي طرابلس الغرب وبرقة فأعطى موافقته على انتقالهما لإدارة 
إيطاليا. وفي اليوم تفسه جرى بين إيطاليا وتركيا توقيع معاهدة سلام (البند 1) 
يلتزم الجانبان بموجبها بسحب قواتهما المسلحة : التركية - من طرابلس الغرب 
وبرقةء والاإيطالية من الجزر التي احتلتها في بحر إيجة (البند 2) وأشير فيها الى 
التبادل العاجل للأسرى والرهائن بين البلدين (البند 3) وتم توكيد قرار العفو 
السياسي عن أهالي طرابلس الغرب وبرقة وجزر دوديكانيس (البند 4) كما جرت 
اللإشارة الى تنفيذ كافة القرارات والمراسيم والالتزامات السابقة بإقامة العلاقات 
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إبطاليا وتر كيا (البند 5) (264 - 144)۔ 


قبل توقيع معاهدة الصلح» وانطلاقاً من الاتفاقية التي تم التوضل إليهاء 
كانت الحكومة الإيطالية قد توجَّهت مسيقاً إلى الدول الأوروبية العظمى طالبة منها 
أن تسارع إلى تأبيد قرارها بضم برقة وطرايلس . وقي 19 أكتوبر 1912 م أحاطت 
كل من فرنساء والدولة النمساوية _المجريةء وانجلتراء وألمانيا العحكومة 
الإيطالية علماً باعترافها رسمياً بواقع ضم إيطاليا الممتلكات التركية في الشمال 
الأفريقي . 

وبتوقيع معاهدة لوزان واعتراف الدول الأوروبية بسيادة إيطاليا على طرايلس 
وبرقةء تمت تسوية التزاع الحربي 1911م - 1912 م والذي بدأته السلطات 
الحاكمة الإيطالية. 


وكانت توقيع معاهدة الصلح مفاجئاً لطرابلس وبرقة» إذ لم يشارك ممثلو 
هذه الأراضي في المحادثاتء وقد قام آهالي طرابلس وبرقة الذين حملوا على 
كواهلهم كل أعباء الحرب برفض الاعتراف بهذه المعاهدة» وواصلوا التصدي 
للإيطاليين" وإذا كان التصر على الحاميات التركية في ليبيا قد تأتى للإيطاليين 
بسهولةء فإ احتلال البلاد وضعهم أمام مصاعب کہری . ولما ألمت الجيوش 
الإيطاليّة نفسها آمام المقاومة المسلحة لأهالي طرابلس وبرقة» بدأت ضدها حرب 
إبادة وحشية داميةء وبالرغم من كل الجهود فإن الإيطاليين بقوا عاجزين» وعلى 
مدار سنين طويلة عن تحطيم مقاومة الأهالي وبسط تفوذهم على البلاد بأسرها. 
وقد آثارت المعاهدة بعض الذهول فى صفوف المجاهدين الذين كانوا 
يعلقون آمالهم على المساعدة من طرف تر كياء ولما كانت الاتقاقية تتص على 
سحب تر کیا لقوّاتها من طرابلس فإِتهم وجدوا أنفسهم محرومين من أي شكل من 
شكال العون. 
(1) وقد اضطروا الجيش الإيطالي الذي كان مسلحاً بأاحدث الأسلحة والمعدات والذي كان 
جنوده محميين من الخلف بأسلحة الأسطول الإيطالي إلى البقاء في السواحل ومنعوه من 
التقدم نحو الدواخل . 
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ما الصراع السياسي في تركيا نفسهاء فكان يزيد من تعقيد الأمور 
وتشابكها. فالمعاهدة مع إيطاليا وقعت من جانب حكومة من يسمون باللييراليين 
الذين وصلوا إلى السلطة فى مكان إلشبّان الأتراك وبنتيجة انقلاب ال 12 من يوليه 
2 م. وكانت هذه الحكومة تمل حزب «الحرية والوفاق». وتعتمد على دول 
الاتتلاف» وذلك خلافاً للشبّان الأتراك. وقد ترك الاعتراف السريع من جانب 
الدول الأوروبية بتبعيّة ليا لإيطالياء أثراً ملموساً على حكومة الليبراليين الأتراك . 
فليس غريباً بعد هذاء أن يقوم شمس الدين باشاء الذي عيّن ممثلا للسلطان في 
طرايلس وبرقة» بدعوة العرب إلى المسارعة إلى وضع السلاح» والكف عن أية 
مقاومة. وقد قام الإيطاليون من جانيهم بتسهيل مهمَّة شمس الدين باشاء والتي 
تعود عليهم بالفائدة. (264ء ص 144). 

وفي الوقت نقسهء بذلت الحكومة التركية كل ما في وسعها من أجل عودة 
الضباط والجنود من طرابلس وبرقة. 

بدأت الحزازات والتزاعات في البلاد اثر خروج الجيوش التركية من 
طرايلس . إذ راحت كل قبيلة وکل شيخ تحاول العمل بصورة مستقلة ‏ واحتدم 
الصراع على السلطة وعلى المنصب القيادي في حركة المقاومة ضد الإيطاليين. 
وقى الوقت نفسه كان جميع قادة طرابلس متفقين على المطالبة بالاستقلالء لكتهم 
لم يستطيعوا التوصل بأية حال إلى اتفاق حول طريقة الوصول إلى ذلك . 

وقد عقد رؤساء القبائل الطرابلسية اجتماعاً في العزيزيّة لمناقشة الوضع في 
البلادء وتحديد المهام بالنسية للمستقيل . وقد تفرّق المجتمعون خلال المداولات 
إلى فئتين» تقف احداهما (وهي برئاسة محمد فرحات) إلى جاتب حل الموضوع 
بصورة سلميَّة مع الطلاينة» وكانت على استعداد للخضوع لهم" . أما القثة الثانية 
(وكانت برئاسة سليمان الباروني) فكانت وائقة من أن الاستقلال الحقيقي لا يمكن 
(1) تتأكد الميول المؤيدة للطلاينة من جاتب الكشرين من القادة الطرابلسيين من خلال كون 

الشطر الأعظم من طرابلس الشمالية قد احتل فى خريف سنة 1911 مء وفي بداية ربيع سنة 


19]2 م دون مقاومة . 
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أن يؤخذ إلا بقوة السلاح. وهكذا فإ القادة لم يتوضّلوا إلى قرار مشترك في 
إاجتماع العزيزية . فاتجه سليمان اليارونى إلى جيل نقوسه حيث جمع حوله بضعة 
آلاف من المقاتلين وخاطب بعد ذلك ايطاليا يعرض عليها أن تحترف به رئيساً 
لدولة اسلاميّة عاصمتها يفرن. كما آنه قام بتشكيل جهازه الإداري فعيّن 
المتصرفقين › القائمقامين › القاضي والمقتي ۔ کماز تم تشکيل جيس دائم من المشاة 
والخيّالة والهجانة » وآقيم الارتباط البريدي والتلغرافى فى المناطق الداخلية. لكر 
الآموال نضبت من يدي سليمان الياروني بعد خمسة شهور من اعلان الصلح» فلم 
يتبق لديه ما يدقع به كراء الجمال التي كانت تقوم بنقل الجرحى أو مرتّبات 
الموظفين والجيش» أو ما يدفعه كمساعدات لضحايا الحرب. ولم تكن النقود 
متوفرة لدفع أجور نقل التموينات إلى عط الجبهة. وانطلاقاً من ذلك كلهء لجاأً 
سليمان الباروني إلى جباية الزكاة من الميسورين . وقد رحبت الجماهير الواسعة 
من السكان بهذه المبادرة» وكاتت الحاجة إلى التقود ملحْة إلى درجة أن سليمان 
على علم تام بالمصاعب التي يواجهها سليمان الباروني فإنهم بداوا هجومهم في 
المناطى الخاضعة لضريية الزكاة. 
يشير المؤرخ الإإنجليزي ج . رايت» إلى أن سليمان الباروني کان قادرا علی 
تحقيو نحقيتق النجاح لو آنه التزم جانب الحذر» لكته سار في طريق المجابهة المكشوفة 
مع الجيوش الإيطاليّة فاضطر للتراجع . عند ذاك أصدر الجنرال ليكويوء الذي كان 
شه الأول فد اجتاح السقوح الخايية للجال» واحتل غر یان»› آمره يالهجوم على 
عَصَبّة . وفي المنطقة الواقعة بين غريان ويفرتء قضي على جيش سليمانء البالخ 
تعداده 4 الاف رجل . (212» ص 133). 


(1) أعلن سليمان البارونى فيما بعد في حديث له إلى مجلة «آفريكان تايمس» ما يلي : «کلفنی 
الآها! لي بقيول الرياسة وتشكيل حكومة» وقدّموا إلي في ذلك عرائض بخطوط آیدیهم 
وآختامهہ» فقبلت ذلك منهم وبلخته بالتلغراق إلى الدول المعظمة والجرائد المشهورة» 
(222ء ص 464). 
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وراح الإيطاليون يلاحقون فلول الجيش» فدخلوا يفرن في 27 مارس وقد 
حاول بعض المقاتلين الانسحاب إلى تالوت بهدف اجتياز الحدود وطلب الملجاً 
في تونس. وعبر الشيخ سليمان الباروني والشيخ عون سوف ومحمد عبد الله 
البوصيري الحدود ببقايا الجيش» ودخلوا تونس في 9 أبريل 1913ء ثم انتقل 
سليمان الباروتي» فما بعد إلى استانبول. (263ء ص 0)57" . 

وهكذاء انهارت محاولة إقامة الدولة الإسلامية . أمَّا السيب الرئيسي في 
هزيمة سليمان الباروتي فيراه مجيد خدوري قي عدم استطاعته توحيد شعب 
طرابلس» مما مكن الإيطاليين من احتلال اليلاد (170» ص 13). ومن المهمء 
الإشارة هناء إلى أن التزاعات بين البربر والعرب قد لعبت دورها في ذلك . 


وبعد هزيمة جيش سليمان الباروني تمكن الإيطاليّون من تحطيم المراكز 
الأخرى للمقاومة قى طرابلس . وقد ساعدت على ذلك إلى حد ماء خيانة عدد من 
الإقطاعيين مثل: عبد الهادي بن عطان الذي احتل الإيطاليون بمساعدته بني وليد 
وعبد النبي بلخير الذي ساعد الإيطاليين على الاتفاق مع روح الصحراء الشرير' 
حسبما كانوا يسمّون سيف النصر ‏ لقد هيا عبد النبي بلخيرء لقاء الإيطاليين بسيف 
النصر » و دتتىجه المفاوضات التى امتدت مند مارس› وحتی ديسمير سنه 13 م 
عيّن الأخير متصرَفاً في جفارة بينما رفع عبد النبي بلخيرء إلى درجة مستشار لقاء 
خدماته . 


(1) بدأت بعض الصحف الغربية حملة من الافتراءات ضد سليمان الباروني» فاتهمته بالخيانة 
وقبض الرشاوى من الطليان. ويقول المؤرخ الليبي الطاهر الزاوي أن تلك اللإشاعات لم 
تكن ذات أىَ ساس من الصحة) . 
وقد أعلن سليمان الباروني رده على المفترين في مجلة «آفريكان تايمس؛ بقوله ٠‏ إن حكومة 
إیطالیا تحقَقت من نزاهتی وعقتی من زمن الحرب التركية» فلم تتجاسر على مخاطبتي قي 
شأن الرشوةء كما فعلت مع غيري. . . إتني آنا ورجالی لا نرضى إلا بالمواققة على 
الاستقلال. . . إتني ما التجآت إلى تونس إلا بعد تفاذ كل ما بيديّ من لوازم الحرب. . . فة 
سلمت سلاحي ل مأموري قرنسا ليقبلوا دخولى إلى الأراضي التونسية . ففي مقابل آي شيء 
تعطيني إيطاليا آموالها؟» (222» ص 470-467). 
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قفل محمد عيد الله البوصيري ٠‏ أحد أنصار سليمان الباروني عاثداً إلى فران 
وراح هتاك يواصل النضالء وقد كتب رسالة إلى سيف النصر في سوكنة یلو مه فيها 
على توقفه عن المقاومة» ويستفسر مته عمَا إذا كان ينتوى بمعيَّة عبد التبى بلخير 
الحرب ضد المجاهدين. وقد رد سيف النصر على ذلك بأنه يلتزم سياسة الحياد 
کته مستعد لتقديم المساعدة إلى من يحتاج اليها من المجاهدين. (212ء ص 
5. 

وبعد فترة قصيرة وجه الإيطاليّون قوات كبيرة إلى جنوب البلادء واحتلوا 
سوكنه وكل متطقتها تقريباً دون مقاومة تذكر ذلك أن عبد التبى بلخير توجه 
بندائه إلى آهالي فبيلة آولاد يوسيف» والمقارحة والزنتان ودعاهم إلى آن 
يستسلموا لرحمة الإيطاليين ووعدهم بالحياة الرغيدة مقابل ذلك. وقبل أن يبدا 
الإيطاليون هجومهم على فزان نصّبوا عبد النبي بلخير في مكان سيف التصر . ما 
سيف النصرء فقد اعتقلوه وأآولاده وأرسلوهم إلى زواره. وقي يوليه (تموز) سنة 
3 م تم احتلال واحة مزدة. 

إن التحرّك السريع نحو الجنوب. آملته اعتبارات سياسيَة» إذ كانت 
الوحدات القرنسيةء قد دخحلت سنة 1913 م جنات (الجزائر) على بعد حوالي 100 
کم من غات . ولهذا اعتبر ب. بیرتوليني وزير المستعمرات الإيطالي» آن من 
الضروري تحريك القوات الإيطالية بسرعة إلى أعماق فزان من أجل تحقيق السبّق 
على الفرنسيين» ورفع العلم الإيطالي فوق الواحات الجنوبية. وعلى هذاء فإن 
سياسة قرنسا التوسّعية قد دفعت بإبطاليا دون قصد» نحو مغامرات جديدة . 

وبما أن سرت كانت أقرب المواقع من آجل الوصول إلى فزان فقد وقع 
الاختيار على ذلك الميناء من أجل الانطلاق نحو الجنوب. وكان المفروض آن 
يتطلق الهجوم عبر واحة الجفرة وتلال الحمادة الحمراء التى كانت تعيش فيها 
القبائل التى لا يمكن اخحضاعها. وفى يوليه 1913 م تم احتلال واحة سوكنه التي 
أصبحت تقطة انطلاق للاإيطاليين . وفى سرت شکلت قوات الحملةء وهى ما 
يسمّى بفرقة فزان. . . وفي 9 أغسطس بدأ زحف هذه القوّة نحو داخل البلاد بقيادة 
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العقيد آ. مياني . 

لم تتمكن الفرقة من عبور جبال السّودا إلا في ديسمير سنة 1913 م ومن 
هناك انطلقت باتجاه وادى الشاطىء حيث كانت تتمركز القبائل المتيعة على 
الخضوع . وقد تمت هزيمة هذه القبائل في ثلاث معارك وبذلك أصبحت غزان 
مقتو حة مام الغزاة. فسقطت سبها فى 7فبرایر 1914 م» واحتلت مرزق بعد 
أسبوعين . وقي وقت واحد مع زحف جيش فزان كانت وحدات إيطالية مكونة في 
الأساس من الإريتريين ومن وحدات الدعم الليبية تنطلق من مزده عبر الحمادة 
الحمراء إلى براك لكن هذه الوحدات لم تلتق تقريباً بأهالي الحمادة الحمراء في 
طريقها. إذ أن جميع هذه القبائل كانت قد انتقلت بكل ما لديها نحو الشرق لتنضم 
إلى القبائل التي كانت متركزة في منطقة سرت . 

وفي بداية مارس 1914 م سقط آخر معاقل المقاومة. وقد تخفى من بقي من 
المجاهدين في زاوية العكر في سرت» واعتبر الإيطالون أن قران صارت بجمعها 
في يديهم . وعند ذلك الحد انتهت أول مرحلة من مراحل تضال الطرابلسيين ضد 
الغراة الإيطاليين . 

آمَا هم أسباب الهزيمةء فهو أن عقد الصلح بين تركيا وإبطاليا قد باغت 
طرابلس وهي في حال التشتت» بينما آذى انسحاب القوات التركية إلى حال من 
الفوضى الشاملة قي البلاد. كما أن اتعزال الطرابلسيين عن أشقائهم في برقة وعن 
العالم الخارجي» قد لعب قي ذلك دوراء لا يقل خطورة عمّا ذكرناه. 

كانت اللوحة مغايرة لذلك في برقة بعد عقد اتفاقية الصلح الإيطالية - الت ركية 
فى لوزان»ء فقد كانت الجبهة هناك تمتد على طول الساحل»ء وكانت تستغرق فى 
واقع الحال كل أرجاء المقاطعة. وتمكنت الجمعية السنوسية من تنظيم مقاومة 


(1) يكتب ح. رايت آنه «على الرغم من الفقر المرعب لم يفقد الليبيون ارادتهم في المقاومة. 
ففى معسكراتهم كانت تنتشر الأمراص: الحصبةء التيفوئيدء يل وحتى الطاعون. وكانت 
تمويتاتهم قليلة جداً ولم تكن تصلهم إلا مساعدة زهيدة من الخارج . فكان الكثيرون يموتون 
بيتما قتل الالاف منهما. (212ء ص 134) . 
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موحدة ضد الإيطاليينء وهو ما لم يتسنْ للطرابلسيين عملهء وقد واصل قسم من 
الجيوش التركية التي کان عليها أن تغادر البلاد وفقاً لأتفاقة السلام العمليات 
العسكرية الى جانب وحدات المجاهدين . وبقي أنور باشا يدير العمليات الحربية 
حتی نهاية 2 م إلى أن نقل إلى جبهة البلقان. 

ظلت تركيا تعمل سراً على إذكاء روح المقاومة العربية ضد الإيطاليين. كما 
احتفظت لنقسها بحق تعيين ممل السلطان ورتيس القضاة» وهو ما كان يمكنها من 
الإشراف على الهيئات الدينية المحليّة ء والتأثير من خلالها على السكان. 

وكان الأتراك قد قرّروا منذ البداية جعل برقة القاعدة الأساسية للمقاومةء 
فكان قد تم اختيارهم من جميع آجزاء الأمبراطورية العثمانية . فإلى جانب الأتراك 
كان منهم الألبان والأكراد والسوريون والعراقيون والشركس والمكدونيون. وكانوا 
جنودا فتیین ومؤهلين لتحمَّل مصاعب الحياة الحربية. وكانت الأمبراطورية تتطلع 
إلى المحافظة على تأثيرها في برقة عن طريقهم. 

وعندما اقترح آنور باشا على آحمد الشريف باسم السلطان محمد الخامس 
مواصلة الحرب ضد الطليان أجابه ذاك بأن لا حاجة لاقناعه بذلك لأنه كان على 
الدوام معارضاً لمعاهدة الصلح الإيطالية - التركية. (134» ص 117 و 118). 

وأدى اعطاء السلطانء وفقاً للمعاهدة الإيطالية - التركية› الاستقلال الذاتى 
لبر قة» إلى تبدیل الموقف تصوره جدرية ك تلك آل أمتطةة من ممتلکات 
الأمبراطورية العثمانية فى الشمال الأقرىقى . فقد تعرّزت رقعة برقة وازدادت قوة 
تحت راية السنوسيين والسلطان -الخليفة. وقد كتب فؤاد شكرى أن أحمد 
الشريف صار يعتبر نفسه بعد زيارة آنور باشا «مسۇولا آمام الله والعباد عن ليبا 
بکاملها». ویشیر ج . وایت إلى أن أحمد الشريف قد أكد لأنور باشا استعداده 
أمواصلة القتال بصفته ممتلا للسلطان ومنذ ذلك الوقت صارت الجمعية السنوسية 
تعتبر نفسها حكومة شرعية للمنطقة التى وضعتها تحت حمايتها . 
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وبعد ذلك بفترة قصيرة صارت كل المراسلات والوثائق تخرج من مركز 
الجمعة الستو ستة ممهوره بخاتم الحكومة الستوسية)» وعلى سلا تکون الجمحبة 
قد أعلنت بكل صراحة عن واقع دولة مستقلة › وباسم له الدولة صارت تخوض 
حرب المقاومة ضد الطليان . (134» ص 116)۔ 

ولم يبدأ آحمد الشريف القيادة المباشرة للعمليّات العربيّة في برقة كقائد عام 
إلا فى مايو سنة 1913 م. (254» ص 38). 

وفي رييع سنة 1913 م بدأ الأيطاليون العمليات الحربية فى برقة. ففى ال 13 
من أبريل هاجموا معسكر بنينه العربي - التركي المحصن واجتاحوه» وبدأً الجيش 
الثانى هجومه نحو الشمال الشرقى عبر مناطى التلال باتجاه جردس العبيد حيث 
تلاقى مع الجيش الرابع الذي كان قد نزل إلى البر في طلميثه واتجه جنوياً عبر 
المرج. وفي منتصف مايو كانت وحدات الجيش الرابع قد تجاوزت ضواحي 
شخات وبلغت الساحل یرل مرسی سوسة . وتمكن الايطاليون دول ضعو به منڻ 
احتلال الأبيارء توكرةء جردس العبيد» وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان. 
فتراجح المجاهدون إلى معسكر سيدي عزيز العربي - التركي في منطقة درنة حيث 
كان يتركز بضعة الاف من المقاتلين . البدو. وكان الجيش الايطالي ينتوي وضع 
ذلك المعسكر بين فكي الكمَاشة التي تشكلت من الفيلق المهاجم من جهة الغرب 
من مرسی سوسه ومن وحدات فيلق درنة. ودون انتظار لوصول الجيش من جهة 
الغرب› بدأ فيلى درنة (5 الاقف مفاتل و 3 بطاریات مدذفقعة مدان وو حلة رشاش ) 
بالهجوم. وقد انهزم الإيطاليون في المعركة القريبة من سيدي القربة. فقتل ما 
يقارب ال 70 ضابطاً وجنديًاً. . . ووقع أكثر من 400 فى الأسر أو اختفوا دون أثر 
واستولى المجاهدون على الأسلحة والرشاشات. 


ويهذه الهزيمة التي ألحقت بالإيطاليين ثم صد هجومهم» وتوافق انتصار 
الليسين م وصول أحمد الشر يف من الجغبوب إلى ساحة القتال» فأعلن 
الستوسيون ذلك دليلا على بركة القائد الأعلى الجديد. وقد ارتفعت الروح 
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المعنوية للمقاتلين إلى درجة كبيرة» فصاروا يسددون ضرباتهم المتوالية إلى 
القوات الإيطالة محتفطين لأنفسهم بالمبادرة . 

وأدى تقديم أحمد الشريف إلى الصف الأول إلى تلاشي دور الضبَاط 
الأتر اك حتى الصفر . وبدأت تظهر التناقضات مع القائد التركي عزيز على المصرى 
وسرعان ما وصلت جدود العلاقات العدائة(). 


وما أن تسلم عزيز علي المصري برقية الحكومة التركية التى تحمل الآمر 
بعودته المورية بجميع الجتود والصباط (كان عددهم لا يزيد عن 400) إلى السلّوم 
للالتحاق بالقطع المعدة للترحيل إلى تركياء حتى بداً استعداداته للسّفر دون آن 
يخير بذلك أحمد الشريقف وقرّر آن يحمل معه كاقة الأسلحة. وقد ثار استياء 
القيادة السنوسية لكون الاأتراك قد سحبوا المدفعية من الجبهة وطمروا القنابل فى 
باطن الأرض فطالبت بإعادة جميع الأسلحة بكافة أنماطها (254ء ص 40) إلا َد 
عزيز علي المصريّء رفض تنفيذ الأوامر متذرعاً بآن اتفاقية الصلح الإيطالية 
التركية ألزمت الجانب التركى بعدم تسليم سلاحه لاي كان. كما أنه تذرع بالأوامر 
الصادرة إليه من استانيول. ونتيجة لكل ذلك بدا التراشق بالتار بين الستوسيين 
والجنود الآتراك فسقط عدد من الضحايا الليبسين والأتراك. وقد ساعد وصول 
عمر المختار إلى مكان الأحداث بأمر من أحمد الشريف» على وقف سفك 
الدماء. 


وفي ال 16 من يولية 1913 م وصل عزيز على المصري إلى الاسكندرية ثم 


(1) حلال محادثة أجراها المؤرخ مجيد خدوري مع عزيز على المصري بتاريخ 13 أبريل سنة 
8 م صرح هذاء بأن أحمد الشريف كان قائداً من الطراز القديم» وآنه لم يكن يقبل 
بالأخحذ بالأساليب الحديثة فى الحروب» ويشير مجيد خدوري إلى آن عزيز على المصري› 
ذلك الضابط التاشط لم يغادر ليبيا إلا لأنهم لم نسمحوا له بتوجيه العمليات الحسكرية 
بالصورة التى يريدها. (170ء» ص 14) ولا يقل آهمية عن ذلك كون الجنود والضباط الأتراك 
لم يكونوا مهتمين بالنصر اهتماماً حياتاً فالحرب في الواقع لم تكن حربهم. (212» ص 
13( 

(2) عمر المختار - بطل ليبيا القومي (أنظر ما يتعلق به قيما يلي). 
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إلى استانبول. وهناك أخضع للمحاكمة لقاء مسلكه الخطأً ثم نفي إلى موطنه 


)1( 
مصر 


وعلى هذاء فإن المجاهدين في برقة لم يجدوا أتقسهم فى نهاية السنة 
محرومين فقط من الإمدادات بالأسلحة والتموينات. يل وقد بقوا دون آي حليف» 
إذ تم إجلاء آخر وحدات الجنود والضباط الأتراك من ليبيا. 

وقد وقف آهالي برقة صامدين آمام العدو الجِيّد التسليح دون أن تتوفر 
لديهم إمكانيات التسلح أو تشكيل جيش نظامي . وانطلاقاً من ذلك الوضع الذي 
تكوّن يدأت قيادة الجيش السنوسي باستخدام تكتيك جديد. فوزعت الجنود 
والقادة المدريين على مختلف المتاطق المأهولة بالسكان» وصارت وحدات 
القبائل تتكتل حول تلك التواة المنظمة. وبذلك تكؤّن الجيش الشعبى. وقي نهاية 
سنة 1913 م كانت عمليات المجاهدين الحربية قد تحوّلت إلى حرب أنصار 


قام الايطاليون أيضاًء بتبديل حططهم» فعوضاً عن الفيالق العسكريّة المكثفة 
صاروا يستخدمون فرقاً قليلة العدد يدخل قي جزء من تكوينها بعض الأهالي الذين 
انحازوا إلى جانب الغزاة. وكانت هذه الفرق تقوم بقنص المجاهدين وتنزل بطشها 
بالقبائل غير الراضخة للإيطاليين وتحرس القوافل . 

وانطلاقاً من الاعتبارات القتاليّة قَسّم الايطاليون برقة إلى ثلاثة قطاعات . 
ففي القطاع الشرقي كانت المعارك تدور من أجل قطع الإمدادات المهرّبة من مصر 
كما كانت غايتها ضرب المعسكر الحربي العربي الكبير الذي آقيم في مرمريكا. 
وكانت أمام القطاع الأوسط مهمَّة تدمير معسكرات المجاهدين العسكرية في 
العرقوب وسلنطة وتسديد الضربة إلى قاعدة تموين السنوسيين في المخيلي . ما 
القطاع الغربي فكان يمثل جيهة معارك ضد قبائل العواقير والمغارية التي كانت 
تقوم بغاراتها من اجدابيا وزاوية مسوسة (154» ص 119). وكانت الجيوش 


(1) كانت محاكمة عزيز على المصري صوريّة فقط . ولم تجر إلا لتمسح ذلك الانطباع الثقيل 
الذي تكرّن لدى الأوساط الاجتماعية الإسلامية نتيجة لهزيمة الآتراك قى ليبيا. 
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المتمركزة في تلك القطاعات تقوم بالمهام القتالية المناطة بها وتنمذ فى الوقت 
زفسه العملتات التأد وة . 


وكان على المجاهدين أن يخوضوا حربهم لا مع الطغاة الدخلاء الأجانب 
فحسب بلل ومع الكوارث الطبيعية التي ناخت بكلكلها على البلاد. فالجقاف 
الشديد كان سبباً في انعدام المحاصيل لمدة سنتين متواليتين. وازدادت الأحوال 
بؤساً بهجوم الجراد الذي قضى على المزروعات. فعمّت البلاد المجاعة وانتشرت 
الأويئة. وقد كتب يوهانس بريتشارد في هذا الصدد بأن الجيوش الايطالية كانت 
تمتّل ضخطا كبيراً على قوات البدو وكان على هذه القوات في الوقت نفسه أن 
تتصدى لعدو أشد فتكا وإضتاء من سلاح الايطاليين» ألا وهو الطاعونء 
والحصبة» والتيفوئيد»ء والجقاف. والجراد (154» ص 120). 


(1) كان الايطاليون قد أعلنوا آل المقاومة المنظمة ستنتهى في برقة بخروج بقايا القوات التركية . 
بل أنّهم عيّنوا الحاكم المدني ليرقة في نهاية سنة 1913 م . 
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دسائس الدول الغربية في برقة وطرابلس 
1923-4 


عند بداية الحرب العالمية الأولى» صارت ليبيا ميدان تصادم للمصالح بين 
الكتلتين الأمبرياليتين المتصارعتين - الحلف الثلاثى ودول الائتلاف» وكانت كل 
منهما تحاول أن تستخدم الشعب اللیبى ك احجرة شطرنح٠‏ من أجل تحقيق 
مخططاتها الاستعمارية في ليبيا. 

آما الأمبريالية الانجليزيةء فكانت منذ عهود بعيدة تحمل في أحشائها 
مخططات سلخ ما بين التهرين وفلسطين عن تركيا ومخطط الاستعمار الكلي 
لمصر. 
وفي أكتوبر ستة 1914 م كانت انجلترا تقوم باحتلال منطقة قناة السويس وقد 
أضمت الصْبغة القانونية على احتلالها لمصر آثر دخحول تركيا الحرب ضد دول 
الائتلاف (11 نوقمبر 1914 م)» وفي 18 ديسمبر سنة 1914 م أعلنت وزارة 
الخارجية الانجليزية انفصال مصر عن تركيا ودخولها تحت الحماية الانجليزية 
وفي اليوم التالي أزيح عباس حلمي» خديوي مصرء عن العرش»ء ووضح في 
مكانه الأمير حسين كامل باشاء الذى كان معروفاً بميوله إلى الانجليز وصار يحمل 
لقب سلطان. واستبدل الممثل الدبلوماسى الانجليزى (القتصل المفوض) 
بالكوميسار الأعلى (کان ج. ماكماهون» يشغل ذلك المتصب سنة 1914 م وجاء 
بعده ر. وينغيت» بداية من نوفمبر سنة 1916 م). وكانت الادارة الاستعمارية 
خحاضعة خحضوعاً كاملا ل ج . ماكسويل» قائد الجيش . 

وأى إقحام مصر قي الحرب» وإقامة الدكتاتورية العسكرية في البلاد إلى 
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تعميق استياء السكان من السلطات الحاكمة . ويسبب من الخوف على مؤخحرات 
جبهاتهم الحريية لم يكن الانجلير ينظرون بعين اللامبالاة إلى الجاتب الذي 
سينضم إليه واحد ک_ أحمد الشريف. الذي كانوا یعتبرونه زعیم العرب في برقة. 
فحسبما كتب الطاهر الزاوى ما كان لأي سياسة يطبقها الأتراك أو الانجليز 
الايطاليون في ليبيا أن تدخل حيّز التنفيذ دون تأييد أحمد الشريف (252» ص 
2 ولكي يستميله الانجليز إلى جانبهم استنقذوا جميع ما لديهم من وسائلء 
غير أن ذلك بدا عملا أبعد ما يكون عن السهولة وذلك على الأقل لأن الأتراك 
کانوا بدورهم یسعون إلى کسب تأییده. 

كانت مطامح تركيا خلال الحرب العالمية الأولى كثيرة. فالخطط الحربيّة 
الستراتيجيّة التى وضعها وزير الحربية أنور باشاء والتي أيّدتها الأركان العامة 
الألمانية > كانت تفتضى القيام بعمليات هجوم في القوقاز (ضد روسيا) وفي مصر 
(ضد انجلتر ا) فقد كانت السلطات الحاكمة التركية تعوّل على احتلال القوقازء 
القرم» منطقة الفولغاء وآسيا الوسطى أمّا في أفريقيا فكانت تأمل باستعادة أراضيها 
السابقة - مصر وليبيا وتونس والجزائر. 

وقد أدخحلت هيئة الأركان التركية على تلك الخطط بعض التعديلات التي 
حدت طابعها والى حد بعيد إرشادات الجترال الألمانى خ. مولتكه (الأصغر) 
التي أرسلها بتاريخ 10 أغسطس سنة 1914 م إلى آنور باشا وأشير فيها إلى أن مهمة 
الحليف التركى تقتصر على أن يستقطب إليه أكبر عدد من قوات الوس 
والانجليز» وأن ينظم انتفاضات المسلمين (185» ص 41). 

ولتحقيتى الأعمال الخاصة بتنظيم العمليات المناهضة للانجليز في مصر 
(وفي جورجياء وليبيا ومراكش والهند) شكل فى هيئة الأركان العامة الألمانية 
قسم خاص برئاسة ر. نادولیني» رجل الاستخبارات المحنك» والشخصة 
المفوضة من ادارة الخارجية. وقد وجه إلى هذا القسم ايضاً م. أوتينهام وكان 
يعمل سابقاً في القتصاتة الألمانية بالقاهرة (185» ص 41) وألقيت مهمة تنفيذ 
النشاط التخريبي في المستعمر ات الانجليزية على عاتق ليمان فون ساندريس في 
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ترکيا. وفي ال 5 من أغسطس 4 م طرح مولتكه باسم القيادة العليا موضوع 
التعجيل يتنفيذ المخططات التى وضعها القسم المشار إليه. وكان لديه من 
الأسباب ما يكفي لذلك الطرح . 

فقبل بداية الحرب العالمية الأولى كانت غالبية الشخصيات العربية قد 
انتهجت متهج تنظيم الاتتفاضات ضد تركيا. وانطلاقاً من ذلك أقامت اللات مع 
ممثلي السقارات الغربية بيتما كانت الأقلية تأمل بالاتفاق مع الأتراك بطريق 
سلمى» لأنها تعتبر الانتفاضة - مجازفة باجتياح البلاد العربية من قبل الدول 
الخربية . وخلال مسيرة الحرب تعاظم الاتجاه المناهض للاتراك في البلاد العربية. 
فبداً الإعداد السرّي لسلسلة من العمليات ضد تركيا ولم يكن ذلك الاعداد بريثاً 
من المساعدات المالية والعسكرية من جانب الدول الغربيةء ومن يينها انجلترا 
بوجه خاص . وقد ضاعفت انجاترا من نشاطها التخریی يعد أن وقفت تركيا إلى 
جاتب آلماتيا في الحرب»› فأقام الاتجليز صلات وثيقة مح العديد من زعماء 
البلدان العربية ولقيت تلك العلاقات مثلاً أوفر حظ لها من التجاح مع الشريف 
حسين» أمير الحجاز . 

ولكي ينجح ج. ماكسويل في استمالة السنوسيين إلى جانبه فإنه شرع 
يمراسلة أحمد الشريف وراح يقنعه بالتزام سياسة الحياد. آما ج. ماك - ماهون 
الذي تسلم منصب الكوميسار الأعلى فةد وجه إلى أحمد الشريف رسالة بتاريخ 
5 يناير 1915 م قال فيها بعد تقديي التحيّأت المألوفة: «ولما كانت علاقات هذا 
القطر (مصر) على الدوام وديّة مع سيادتكمء رأيت أن أبلغكم وصوليء وأؤكد 
لكي أن العلاقات الودية التى كانت لكم ولاأسلافكم الكرام مع الحكومة المصرية 
ستستمر فى هذا العهد الجديد» كما كانت عليه من قبل من الود والسلام» (264ء 
ص 165). 

وقد بذل الانجليز كل ما في وسعهم لتحقيق مخططاتهم. فکانت الملابس 
تخاط للجيش السنوسي فى مصر. كما أن ألصلات الدائمة بقيت متصلة بين 
السنوسيين وبين العقيد سليم سنوح باك (حاكم الصحراء الخربية). 
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وقد آجبر نشاط الوحدات التركية في الجبهة الشرقية من مصرء الانجلب 
على اتخاذ اجراءات أكثر فعاليّة لحماية مصالحهم في حوض النيل . واستعملوا من 
أجل ذلك صنيعتهم السلطان حسين كامل كوسيط في المقاوضات مع أحمد 
الشريف. وفي سبتمبر 1915 م أرسل السلطان إلى برقة محمد الشريف ومحمد 
ميرغني بمهمة إقناع أحمد الشريف بألا يقوم بأية أعمال مناهضة للانجليز. فحمل 
الوفقد إليه رسالة من السلطان المصري وأخرى من ج. ماك ماهون وج. 
ماكسويل» وقد وعد أحمد الشريف بأآن تساعده انجلتراء مقابل حیاده فى قضية 
استتقلال البلاد وفي الصلح مع الطليان. (264ء ص 165). ۰ 


كانت الخطة الالمانية ‏ التركية تتضمَن مهاجمة مصر من الشرق عبر قناة 
السويس» وكان المتوقع أن تبداً تركياء إلى جانب ذلك عمليات قتالية إضافية على 
الجبهة الغربية بإثارة نشاط السنوسيين ضد الانجليز وآن تنظم انتفاضة بحعض 
القبائل والوحدات العسكرية داخل مصر. 

ومن آجل التحضير لمثل هذه الخطط وتنفيذهاء شكلت في تركيا لجنة 
للوحدات الخاصة تابعة لوزارة الحربية برئاسة سليمان عسكري بك وکان ی 
عدادها ممثلون عن البلدان الإسلامية الرازحة تحت النير الاستعمارى للدول 
الغ ة2 . 

أما الور الذي لعبته هذه اللجنة فى تحقيق المخططات الألمانية فيظهر من 
نموذج مناقشة قضية طرابلس وبرقة خلال إحدى جلساتهاء قفالشيخ صالح 
التونسي» ممثل تونس» دعا أهالي طرابلس ويرقة إلى الاشتراك إلى جانب تركيا 


(1) كانت تضم حوالي ال 40 رجلاء منهم محمد فريد بك ممثل الحزب الوطني المصري» وعيد 
العزيز جاويش والدكتور أآحمد فؤاد المصري (مصر) والشيخ صالح التونسيء وعلي باشا 
وهما زعيمان سياسيان من تونس (266» ص 460). ومن المؤسف آلا تتوفر المعلومات 
الدقيقة عمّن كان يدخل فى هذه اللجنة من اللييين . إلا أن هذه الشخصيّات السياسيّة الليبية 
مثل يشير السعداوي» وسليمان الباروني وفرحات بك كانت ذات علاقة مياشرة أو غير 
مباشرة بهذه اللجنةء حيث انهم كانوا ينقذون مهات متَفرَّقة للحكومة التركية . 
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فى القتال ضد انكلترا وفرنسا وروسيا. واتخذ المشاركون في اللجنة قرارا يؤيد 
مخططات تركيا وألمانيا والمتعلقة باممتخدام الأراضى الليبية من أجل الأهداف 
المشار إليها. (266ء ص 43). ويصورة عامة فإن أمثال هذه الجلسات كانت تعقد 
بصورة خاصة من أجل تدعيم الممخططات الحربية الألمانية - التركية عن طريق 
الدعوة إلى الجهاد باسم تحرير المسلمين» والوصول عن طريق دلك إلى كتم 
أصوات الاعتراض من جاتب الزعماء السياسيين العرب (والليبيين من بينهم) على 
الزحَ بيلادهم في ساحة الحرب. 

بعد فترة قصيرة من إعلان الحرب العالمية قام آنور باشا“ بمقابلة بشير 
السعداوي وأعلن له «أما وقد دخلنا نحن الحرب. فالواجب عليكم يا آهل 
طرابلس وبرقة أن تشتركوا معنا فى القتال» ولذلك تزمع الحكومة التركية أن ترسل 
بشير السعداوي مح نوري بك شقيق آنور باشا إلى طرابلس لتسليم رسالة إلى 
أحمد الشريف . وكان مؤدى الرسالة ما يلى: إن الدول الاتتلافة الثلاث 
انجلتراء روسياء فرنسا قد أعلنت الحرب على تركيا ولذلك قررت هذه الأخيرة 
أن تبدأً ضد الدول المذكورة عملياتها الحربية في كل مكان. وطلب من أحمد 
الشريف أن يعلن الجهاد ضد هذه الدول»ء ون يهاجم مصر بشكل خاص. وأبلخ 
أحمد الشريف بان حامل الرسالة إليه سيسلمه المال أيضاًء كما أعطت الوعود 
يتقديم الأسلحة والذخيرة ونصت الرسالة أيضاًء على أن السلطان التر كي محمد 
رشاد الخامس قد عيّن أحمد الشريف نائياً عن الخليفة فى شمال أفريقيا بلقب 
الوزير الأول ومنحه الحق في منح المناصب واعطاء الهيات . (266» ص 461). 

كانوا في استانبول يعتبرون أن ليبياء بداية من سنة 1912 م أي متذ توقيع 
معاهدة الصلح فى لوزان»ء لم تعد مرتبطة بتركيا والحق أنهم كانوا ما يزالون هناك 
يذكرون» وبصورة حتميّة اسم الساطان التركي خلال الصلوات والمتاسبات الدينية 
على نحو ما درجت العادة. وكان تعيين أحمد الشريف» نائباً للخليفة فى الشمال 
الافريقي يعني محاولة العودة إلى الأعراف السابقة. وكان من المفروض أن يقوم 


(1) فى ذلك الوقت» كان آنور بك قد نال لقب باشا. 
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نوري بك وممثلو الأركان العامة الألمانية المرافقون له بإحداث مثل ذلك التأثير . 

وكان من رأي بشير السعداوي» أن مخططات تركيا لم تكن واقعية» إذ كان 
يعر آنه ادا بدت ليبيا الحرب› قإن حربها لن تنجه إلا بد الغزاة الاإيطاليين . 
فدخحول الحرب إلى جانب دول الائتلاقف ما كان ليحمل أىّ خير إلى ليبيا. لقد 
يرفض مرافقة نوري بك إلى برقة. (266ء ص 163). 

وفي بداية سنة 1915 م وصل إلى برقة القائد العام التركي الأعلى نوري بك 
یر أفقه جماعة من الضباط الأتراك فى غوّاصة ألمانية وممثل عن هيئة الأركان العامة 
الالماتيةء هو ك. مانيسان (268ء ص 163) وقد حمل نوري بك معه کميه عير 
كبيرة من السلاح ودخاثر ونقوداً بالاضافة إلى رسالة من وزير الحربية تور باشا. 
كانت الخطة تتجه إلى عقد هدنة مع إيطاليا. 

چ ج چ 

إن الحرب العالمية التى نشبت قد صرفت قوات الحكومة الايطالية 
وأنظارها عن ليبيا. وقد أخذ الليبيون يفيدون من امتداد خحطوط المواصلات 
الايطاليةء ومصاعب ايصال الذخائر والتموينات إلى مختلف المتاطق فآخذوا 
يخوضولن حربهم لانهاك الو حدات العسكرية الايطالية واستنزافها ويشنون الغارات 
على القوافل والحاميات العسكرية الصغيرة . 

وراح أحمد الشريف يضع خطة لحصار الفيالق الايطالية في فزان بهدف 
قطعها عن جميع أنواع الإمدادات بالتموينات أو الأسلحة ‏ . فأقيم في واحة زله 


(1) کتب ج. رايت أن أحمد الشريف كان يدرك أهمية العمليّات الفحَالة فى فزان وأن هذه 
المتطقةء آخحذت تلعب دوراً بالغ الأهمية في الحرب التي كان يخوضها المجاهدون ضد 
الطلان . (212› ص 133) . 
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والجفرة برئاسة صفىَ الدين السنوسي الأخ الأصغر لأحمد الشريف . وفي ال 26 
من أغسطس سنة 1914 م شتَوا ول غاراتهم على الفرقة الايطاليّة التي كانت نتجه 
عبر مرتقع الحمادة الحمراء فأبادوها عن كاملها . 

ويشير ج. رايت إلى أن تلكء كانت بداية الّهاية بالتسبة لاحتلال الايطاليين 
القصير الأمد ل فرّان. (212» ص 134). 


ويعد هذه الغارةء صارت الهجمات على القوافل والوحدات الايطالية 
تتوالى بصورة مستمرّة. وما هي إلا فترة قصيرة حتى اضطرت الوحدات الايطالية 
المتفرقة والمقطوعة عن التموين الى الاستسلام للسنوسيين الذين كانوا يتمتعون 
بتأييد آهالى وادي الشاطىء وقبائل التبو والطوارقء وهكذا سقطت حاميات أدرى 
وأويارى وسبها ومرزق. أمّا غات فلم يخفق العلم الايطالى فوقها إلا مدة أريعة 
أشهر ثم كان الايطاليّون بعدها مرغمين على الانسحاب إلى جنوب الجزائر تحت 
حماية القرنسيين 

وفي ديسمبر 1914 م بدا العقيد 1. مياني قائد القوات الايطاليّة في فران 
بالانسحاب إلى الساحل» فأخلى جيشهء الذي ما كان يصل تعداده الألف مقاتل 
سوكنة واتجه إلى مصراتة . وأعلنت الساطات الايطالية حالة الطوارىء ولكنها لم 
ترسل التعزيزات المطلوبة إلى آ. مياني. وبالنتيجة» سرعان ما أضاع الايطاليّون 
غدامس . 

وقد قام سيف النصر"» قائد فرّانء الطاعن فى السنَء بمقاومة فعالة ضد 
الايطاليين. ففي يناير 1915 م أرسل ابته أحمد إلى واحة الجفرة لاسترجاع ودان» 
هون وسوكتة فأرغمت الوحدات الايطالية على الانسحاب واستعادت قرات 
أحمد آیضاً آبی نجیم ثم بنى وليد. 


)1( تعاون بعض الوقت (مع الايطاليين). . ٿم زجوا به في السجن . : . وقي ربيع سنه 1914 م 
سمحوا له بالعودة إلى الصحراء من أجل أن يسمل على وق اتاو .. إلا آن (سيف 
التصر) حيّب آمالهم . . 
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وقي فبراير ستة 1915 م لم يعد بيد الايطاليين غير خط مزدة - نالوت'. 
وفي 29 أبريل» نشبت معركة كبرى قرب القرضابية (قصر آبو هادي) في منطقة 
خليج سدره (منطقة سرت الكبرى) فقد كان الايطاليون ينتوون منذ آمد بعيد آن 
يدمّروا معسكر المجاهدين في عين النوفليّة حيث كان يتجمع المجاهدون من 
منطقة طرابلس ويرقة» وكان بينهم مقاتلون من قبائل آولاد بوسيقف وآولاد سليمان 
والمغاربةء وكانوا بقيادة صفي الدين الستوسي . 

کان الایطالیون قد شکلوا جیشاً هجو متا قوامه 4 الاف مقاتل بقيادة 1 . مياني 
على ان يقوم بدعمه وحماية ظهره القيلق اللييي (3,5 ألف مقاتل) بقيادة رمضان 
السويحلى من مصراتة إلا آنه ما أن بدأت المعركة حتى أمر رمضان السويحلى 
رجاله بتوجيه التّار ضد الإيطاليين. فلم يقلت من قبضة الموت سوى العقيد آ. 
مياني والمحيطون به. وقد غنم في المعركة خمسة آلاف بندقية وعدد كبير من 
الرشاشات والمدافع» وغير ذلك من التجهيزات بما في ذلك المرتبات النقديّة 
للجنود. وما أن تحمَق النصر حتى إتجه رمضان السويحلي برئاسة الجيش (14 
آلف مقاتل) الى مصراتة . 

وتكتسب معركة القرضابية شهرتها من كوتها أكبر انتصار لحركة التحرر 
الوطنية للشعب الليبي . فقد تأكدت فى ذلك المكانء كما لم يحدث ذلك في آي 
مكان آخر الفكرة التي تجزم بن قوة الليبيين في وحدتهم. إذ شارك في المعركة 


(1) في مارس من سنة 1914 م قامت السلطات الايطالية في طرابلس بتوجيه فرقة من الجيش ضد 
الو حدات السو سية لكنها حطمت جنوب مزدة. 

(2) ذاعت شهرة (رمضان السويحلى) إبان الحرب الايطالية ‏ التركية 1912-1911 تم تعامل بعد 
ذلك ولفترة قصيرة مح الايطاليين . وقد ارتكب [. مياني خطيئة كبرى عندما افترض أن 
بمقدوره الاعتماد على رمضان السويحلى. وقد كتب الطاهر الزاوي عن نوايا رمضان 
السويحلى أن فكرة الاتقضاض على الطليان قد نضجت عند رمضان السويحلي لدى تشكيله 
الجيش واتصاله بالسنوسبین في سرت . فعندما توجه الجيش باتجاه سرت» أرسل إلى هناك 
رسو لا من عتده» ووعد بآنه يعتزم الانقضاض على الطليان وقد بر بوعده. (252» ص 148 
و149( 
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مقاتلون من برقة» طرایلس وقزّان» وفيها تلاءمت جهود صمي الدين الستوسى» 
ممثل برقة . . . والقائد الطرابلسي رمضان السويحلي . 

وكان للمعركة نتائحج بعيدة المدى» تركت مسمها على المسار التهائي 
لنضال الشعب الليبى» فقد ألهمت المجاهدين نحو عمليات حاسمة جعلت كشرا 
من الحاميات الايطالية تخلى مواقعها دون أن تقوم حتى بمحاولة حمايتها ثم تتجه 
صوب الساحل . آمَا تعزيزات الايطاليين فكانت قليلة ولا تصل مواقعها قي العادة 
إلا متأخرة. وفي يونيو سنه 1915 م سقط موقع مزده وما هي إلا فترة قصيرة حتى 
كان الليبيون في قصر بن غشير (على بعد حوالي 25 ك. م. عن طرابلس). 

وقى ال 5 من يونيوء بدا الايطاليون انسحاباً جماعيًاً من منطقة طرابلس› 
وصار المجاهدون يسددون ضربات أشد فتكاًء وقد دمّرت حامية ترهونة تدميرا 
كاملا خلال انسحابها نحو البحرء أما الوحدات التى كانت متمركزة قى بنى وليد 
فاستسلمت دون مقاومة وتراجعت حامية غريان إلى العزيزية تم إلى طرابلس. 
وأجلى 5 الف جندی وضابط عن مصراتة إلى قصر أحمد (مصراتة البح ية( . 

آما حامية (رواره) فأحلت بطریی البحر . وقي الأول من آغسطس/ لم يکن 
الجيش الایطالی الذي يعد 40 ألفاً يمسك إلا ب الخمس وفصر أحمد» وتا جوراء 
وطرابلس . وتكبّد الايطاليون خسائر كبرى بين قتيل وجريح وأسير» وغنم 
المجاهدون کمات کسر من الأسلحة والىنادى والدخائر والاألسة (212› ص 
6( 


ولکى تبرّر روما هزيمتها بطريقة من الطرق أعلنت بآن دخول ايطاليا الحرب 
التعزيزات الكافية إلى طرابلس . 
ولم يطل الوقت بهزيمة الايطاليين في طرابلس» حتی انعکس على وضع 
(1) قصر أحمد (مصراتة البحرية) - كان في بداية القرن العشرين يمل الميناء الخارجي لمدينة 
مصراتةء وبشكل مركزاً سكتاً منفصلاً . ثم اندمج بمدينة مصراتة فيما بعد. 
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الأحوال في برقة» فأصدرت القيادة الايطالية أمرها بنقل الجيوش نحو الشمال 
وتركيزها في المراكز السكنية الكبرى . ونتيجة لذلك وضعت الحاميات الابطالة 
في شریط ساحلي لا يزيد عرضه عن 35-30 ك م. 

وكانت النتيجة المباشرة لمعركة القرضابية هي إمكانية تحقيق فكرة رمضان 
السويحلي حول تشكيل حكومة محلية في مصراتة واعادة بناء الجيش الشعيىي 
لیکون جيشاً نظامتاً. وبداً تطسسقی هذه الخطة يعد أن أجلى الإيطاليون عن قصر 
أحمد في 5 أغسطس سنة 1915 م. 

كانت الحكومة التي شكلها رمضان السويحلي تعتمد في تشاطها على تنظيم 
العلماء برئاسة المفتي . وكان رمضان السويحلي يركز السلطة التنفيذية فى يديه 
كما شكّل بيت المال حيث كانت تحفظ غتائم الحرب مم الايطالين والحق ب 
قسم خاص بحسايات الواردات والمصاريق كما نظم جهاز الشرطة واستتبَ النظام 
في منطقة مصراتة وساد الهدوء. ٠‏ 

غير آن رمضان السویحلی کان يرمی إلى أكثر من ذلك - إلى توحيد طرابلس 
كلها تحت إمرته وكان الوضع المتكرّن فى طرابلس يساعد على ذلك . 

فالسرعة الخاطفة التي كان يتم بها اتسحاب الايطاليين من المتاطق الداخابة 
للبلادء أوجد «فراغاً في السلطة» وكان عدد من زعماء طرابلس يرغبون في استلاء 
السلطة وبدت البلاد مشرفة على حرب بين الأطراف . ولمّا كان رمضان السويحلي 
يطمح إلى بسط نفوذه على طرابلس يرمتها فإنه لم يكن يريد أن يقتسم السلطة مع 
زعماء السنوسية ولذلك كان يناهض تركزهم بالقرب من ممتلكاته في مصراتة . 

آما فی طرابلس فكانت نجاحات الحركة السنوسية طفيفة (وخاصة في 
الجزء الساحلي من منطقة طرابلس»ء حيث كان يسود النهج الإسلامي الصارم» 
وتش طط عدد من الطرق كالقادرية). وبيعد اتتصار الطرابلسيين على الایطالسن 
وتعيين أحمد الشريف نائباً للسلطان في شمال أفريقيا انفتحت أمام الحركة 
الستوسية إمكانات جديدة للتخلغل في طرابلس» فوجّه إليها صفي الدين الذي راح 
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يخوض صراعاً دائباً من أجل تثبيت النظام في المناطق الحدودية بين طرايلس 
وبرقة. 

وقد لقيت دعوته التي راح ينادي بها من أجل الإصلاح الاجتماعي صدى 
لدى الأهالي. ونتيجة لذلك رسخ السنوسيون أقدامهم في منطقة سرت وأقاموا 
هناك زاوية النوقلية. 

وبعد انتصار القوى المتحدة لبرقة وطرابلس في القرضابية تهيأت الشروط 
الموضوعية من أجل تنسيتق الأعمال المشتركة ضد المستعمرين. وخوفاً من تحقيق 
ذلك آخذت روما تكثف جهودها الرامية لإشعال نار الحرب الداخلية قى ليبيا 
فراح الايطاليون يلعبون بمهارة على أوتار خشية رجال الاقطاع الطرابلسيين من 
الوقوع تحت ساطة الفئة الاقطاعية - الدينية العليا للسنوسيين ومن فقدانهم بالتالي 
لحقوقهم وامتيازاتهم . وكان رمضان السويحلي يبطن كراهية خاصة للسنوسيين› 
ويقذر آن يتولى بنفسه رئاسة الحكومة المحلية. 

آأخحذت معارضة الزعماء الطرابلسيين للحركة السنوسية تزداد حدة ويشكل 
خاص بعد أن صار صفي الدين يحس» بعد الانتصار على الايطاليين في 
القرضابيةء بأنه الحاكم المطلق في طرابلس الشرقية . فأخذ يفرض الضرائب 
بصورة مستقلة في بني وليد وفي مصراتة أيضاً (50 فرتكاً على الجمل»ء 25,5 فرنكاً 
على البقرة أو الجاموس» بالاضافة إلى الأعشار). وقد تصدَّى رمضان السويحلى 
بشدة لذلك التصرّف وكان ذلك واحداً من أسباب النزاع بين الزعيمين. (254ء 
ص 54). وانضم معارضو رمضان السويحلى إلى صفى الدين ووحَدوا قواهم 
لتجريده من منصب رئيس الدولة بينما كان أنصاره يطالبون بإبعاد صفي الدين عن 
مصراتة كحامل لعقيدة الستوسيين المعادية لهم . 

وكان على صفى الدينء أن ينتقل إلى ترهونة حيث عقد اجتماعاً لزعماء 
القبائل والشخصيات الدينية في المناطق الغربية من طرايلس . وخلال الاجتماع 
اقترح أحمد الكوافي نائب صفي الدين في بني وليد تصفية رمضان السويحلي لكنْ 
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غالبية الزعماء الطرابلسيين لم يوافقوا على ذلك الاقتراح بل قرّروا أن يستوضحوا 
ظروف التزاع من رمضان السويحلي نفسه. وقد أعلن هذا الأخير موافقته على 
إمداد قوات صمي الدين بالثموينات في التضال الموخد ضد العدو المشترك. وقد 
رفض صفي الدين قبول هذا الشرط » وعاد إلى المطالبة بتنحية رمضان السويحلي . 
إذ ذاك استغل رمضان عودة زعماء القبائل إلى منازلهمء وكان أول من جرد 
سلاحه. وقد تمكن صفي الدين من الاختفاء عن عده. أمَّا أحمد الكوافي فقبض 
عليه في بني وليد وأعدم» وطرد السنوسيون من طرايلس . 

وقي فبراير سته 1916 وصل صمي الدين إلى سرت وعلى هذه الصورة 
انتهت نتائج تصرّفات السنوسيين فى منطقة طرابلس . 

يمكن تفسير إخفاق السنوسيين إلى حد كبير بكون طرابلس كانت من الناحية 
الاقتصادية منطقة أكثر تقدماً (بالمقارنة مع برقة). وكانت غالبية سكانها من 
الحضرء وكان فيها كثير من أهالي المدنء من أنصار الإسلام الرسمي» وكان أهل 
طرابلس المدتّون أعلى ثقاقةء ولذلك كان نمط التفكير البدوي غريباً عليهم 
(242ء» ص 70). وأخيراء فإِن مدينة طرابلس كانت مركز الوالي» فكانت هى التي 
تصدر القرارات إلى جميع الأمصار»ء ومنها كان يوجّه الموظفون إلى الخدمة فى 
المراكز العسكرية والإدارية . فكان الطرابلسيون حريصين على القيادةء ولم يكونوا 
راغبين بالتنازل عنها. وبالاضافة إلى هذاء فإن الصّدام المسلح بين رمضان 
السويحلى وصفى الدين بد الأسطورة القائلة بمناعة العسكريّة السنوسية عن 
الهزيمة لادعائها بأتها محمة بقوة البر كه . (242.» ص 79). 


کټ چ mټ‏ 


آذت العمليات العدائية بين الطرابلسيين والبرقاويين إلى إضعاف التعاون 
المتبادل بينهما في النضال ضد الأمبرياليين . وفي ستة 1915 م كان على آحمد 
الشريف آن يختار بين آمرين آن يركز جميع قواته إمَّا من أجل القيام بهجوم على 
مصر أو للنضال ضد الاحتلال الإيطالي . آمّا الحياد الذي طالب به الإنجليزء فكان 
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من شأنه أن يبقى مصر مصدرا لتموين ليبيا بالمواد الغذائية والمصتَعة. بينما كان 
دعم تركيا يبشر ليبيا بإمكانية الحصول على استقلال تنسبى وبالتحرّر من الاحتلال 
الإيطالي . 


وبكلمة أخرى فقد وقع آحمد الشريف» في وضع معقد إلى حد كبير ولم 
تسعقه مسيرة الأحداث ولا التوزع النهائي للقوة المتصارعة (في مايو سنة 1915 م 
وقد دخلت إيطالا الحرب إلى جانب دول الاتتلاف› بینما كانت تر كيا ما تزال 
تخوض الحرب إلى جانب دول الحلف الثلاثي) بالقدرة على الحسم فاثر الاحجام 
عن اتخاذ اَی قرار( 

ولم يڪن نوري يك ول الآتر اك ولا ن . ماتسمان يضعون أي فر صة ولا 
يذخرون أية وسيلة من أجل استمالة الزعماء السنوسيين ورؤساء القبائل» وكانوا 
يؤججون مشاعرهم الدينية بمهارة» يساعدهم في ذلك أن تركيا كانت ما تزال قويّة 
التفوذ فى برقة. 

ام المناهض للحر ب مح المصرين ئی الحدود الغربية من مصر› فکان 
الشاب تساعدهم على ذلك المشاعر المناوئة للأتراك فى البلدان العربية التى زارها 


(1) يورد محمد فؤاد شکري قي کتابه «السنوسية دين ودولة» حديتاً لا حمد الشريف مع الضابط 
المصري محمد صالح حرب» نائب رئيس مرسي مطروح وفيه يصارح إلى حد كبير بعلاقته 
بالإنجليز ويالاًتراك ` «قال السيد أحمد الشريف إن الأتراك إنما يريدون آن يورطوه قى حرب 

ع انجيز قبل أن يستعد لها الاستعداد الكافي› وإنه لا يمالىء الانجلير لمحبة فيهم أو 
EE‏ منهم“ ولكن مصر هي «الباب الوحيد المفتوح الذي تآأتيه منه الأرزاق والآقوات التي 
يستطيع بفضلها متابعة القتال ضد الطليان فإذا ققل هذا لباب تحرج موققه: وإنه لم يستدع 
الأتراك إلى لیا إلا ليجلابوا معهم الإمدادات الكافة والتی يكون فيها العتاء عن ذلك الياتب 
المفتوحء ولكن هؤلاء حضروا وليس معهم أية امدادات أو آرزاق أو مال ومع ذلك قهم 
يطلبون منه كل يوم القيام بحركة ويلحون في هذا الطلب. مع العلم أن بده الحركة قيل أن 

يحين الوقت الملائم لذلك بعود بار والویال على الجیم» ت حتتم السيد الحديث بقوله: 
«وانی ي صرح انه لا سلا ولا خر ولا مال ولا آررای كاف لر وآنا لیس ف یی آن 
آحارب الإإنجليزة (264ء ص 167). 
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في نهاية سنة 1913 م خلال رحلة الحجح وحيث تم استقباله بحفاوة كبيرة (وخحاصة 
في مصر). أما حول وصول ادريس السنوسي إلى القاهرة فقد كتب يوهانس 
بريتشارد ما نصه: «في فبراير سنة 1915 م استقيل (أي ادريس الستوسي ‏ المؤآف) 
استقبالاً ودياً من قبل اللورد كيتشنر وأركانه في القاهرة كما قام بزيارة القائد 
الأعلى للجيش في مصرء ومن الواضح أن ادريس قد أفهم السلطات البريطانية بان 
نظرته إلى واقع الأمور تختلف اختلافاً كلياً عن نظرات ابن عمَّه (أحمد الشريف 
المؤلف) ومنذ ذلك الوقت صار الإنجليز يقفون إلى جانبه أثناء مطالبته بالقيادة 
في برقة» . ويشير يوهانس بريتشارد إلى أن ادريس السنوسي قد اتخذ في القاهرة 
أصدقاء بين الإتجليز ونشأت فيما بينهم روابط الثقة المتبادلة (126» ص 134 
و135). 


وبصورة تدريجية أخذ يتبلور بين زعماء الحركة الستوسية والمئة القبلية 
العلياء تجمّعان يعكسان اتجاهين في حركة التحرّر العربية ويتكون اتجاه متباين 
التظرة إلى حل الصعوبات الاقتصادية والسياسية الداخلية التي ظهرت بعد الحرب 
الإيطالية - التركية. 

أما بالسبة لأحمد الشريف فإنه» من خلال رغبته فى الابتعاد عن حرب 
انجلتراء اتجه إلى اغراق نفسه في القضايا الإدارية التي كانت تتطلب الحل منذ 
رمن بعید ۔ 

عند بداية الحرب العالمية الأولىء كانت برقةء قد انشطرت من الناحية 
العملية إلى شطرين»ء ولم تكن هناك قيادة ادارية متركزة. قالإدارة العسكرية 
الإيطالية كانت فى المدن الساحلية والنقاط العسكرية المأهولة بالسكانء بينما 
كانت المناطق الداخلية من البلاد تحت اشراف الجمعية الستوسية. 


وقد قام أحمد الشريف بتقسيم البلاد إلى مجموعة من المناطق» وضع على 
رأس كل منها واحداً من آقراد الأسرة السنوسية. قتسلم إدريس السنوسي إدارة 
الجبل الأخحضر وتسلم محمد عبيد فزان والقبلة آي الجزء الجنوبى من طرابلس› 
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أا أحمد الشريف نفسه فبقي في يرقَة التي صار مركزها الجغيوب وأرسلل اخاه 
صفى الدين إلى منطقة طرابلس ليقود فيها النضال ضد الطليان. وكان أحمد 
الشريف بقدر أنه بتقسيم اليلاد إلى مقاطعات ادارية سيسهل بذلك من ترسيخ 
سلطته على ليييا بأسرها. إلا أن انعدام وسائل المواصلات الضرورية سرعان ما 
انتهى إلى تخصص هذه المناطق المنفصلة وتحرّل زعمائها إلى حکام اقطاعيبن 
مستقلر. ٩"‏ . 

وإزاء ذلك الوضع المعمدء لم يكن أحمد الشريف قادرا على مراقبة الوضع 
فى الجيش» بينما تمكن الأتراك من تأجيج المشاعر المعادية للإنجليز بين 
الليبيين . وكان ذاك كله يتضمَّن خطورة جديّة إذ استطاع الأتراك (نوري بك 
ومساعده جعفر عسكرى) الضغط على أحد أعضاء الأسرة السنوسية» وهو خليل 
السنوسى ونظموا بمساعدته عدداً من الاشتباكات على الحدودء كما كاتت 
الوحدات السنوسية تغير على الأراضي المصرية بحجة جمع الضرائب من القوافل 
المتجهة إلى الجغبوب . وراح خليل السنوسى يدعو فى زوايا مصر بين أعضاء 
الحركة من أجل اقناعهم ببدء الجهاد ضد الكقار ليضعوا أحمد الشريف أمام الأمر 
الواقع . 

وكان من عادة نوري بك في رسائله إلى أنور باشا أن يشكو بصورة دائمة من 
أن أحمد الشريف لا يوافق على مخططات الأتراك» وأنه يساند الإنجليز بصورة 
سريّة . وكان أنور باشاء بدوره يطالب أحمد الشريف بالا يتلكأ في الهجوم على 
مصر. ولم يحتف نوري بك بتعديم الشكاوى إلى استانبول بل وجه رجاله إلى 
مصر حيث راحوا يشيعون بأن أحمد الشريف ينوي إقامة العلاقة الوديّة مع الإنجليز 
بينما تبذل تر كيا كل جهودها لكي تخرجهم من مصر. وما هي إلا فترة قصيرة حتى 
صار أحمد الشريف يتلقى أعدادا من الرسائل التي تعبّر عن قلق الأوساط المصرية 


(1) على آثر تسلم ادريس السنوسي» حى ادارة المتطقة الهامة (التي كان مركزها اجدابيا) جمح 
أمن التنقل في الطرقء وفى تطوير التجارة . 
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المعيّنة من موقفه من اللإنجليز . وفي نهاية المطاف وجد نفسه وقد جر إلى الحرب 
مع الإفجليز. 

وبدآت الحوادث تتوالى بصورة محمومة بعد أن نقل نوري بك إلى أحمد 
الشريقف أن الضابط الإنجليزى رويال (نائب رئيس الحدود الغرية لمصر) قد بدأ 
نشاطاً تجسسياً في المعسكرات الحربية في السلوم واقترح القاء القبض عليه» وقد 
كان أحمد الشريف مضطراً إلى الموافقة. وقام نوري بك بتفسه باملاء نص الآمر 
على مين سره ثم أصدر آمره بالزحف على السلو. . 

وبغية التضليل الإخباري للإنجليز قام نوري بك برشوة الكشافة الإنجليز 
الذين وافقوا على التصريح بأن أحمد الشريف اتخذ قراراً نهائياً بالبدء خلال يومين 
بالهجوم وآنه يقوم لهذه الغاية بنقل الجيوش من بئر واير عبر الحدود. وانتهت 
تحركات المدفعيين الأآتراك التي أخذت تجري في معسكر السنوسيبن إلى اقناع 
س. سنو أن هذه المعلومات تطابق الواقع فاتخذ قراراً يالانسحاب من السلوم إلى 
مرسی مطروح . 

ولم تسفر محاولة آحمد الشريف بالاتصال مع س. سنو وتوضيح الأمور 
عن أيّة نتيجة . وبالاضافة إلى ذلك كان معظم مستشاري أحمد الشريف يحاولون 
اقناعه بالاتضمام إلى الحملة العسكرية ضد الإنجليز لكي يقطع الاشاعات المنتشرة 
والتى تزعم بأنه مأجور من قبلهم. وفي ذلك الوقت كان معظم الجيش قد وقف 
قى صف نوري بك . قبداً المتاصرون للأتراك بإطلاق النار على القوافل التجارية 
التي كانت تتقل المواد الصناعية والغذائية إلى السلوم. وفي الوقت نقسه وصلت 
إلى الخليح غواصتان آلمانيتان مشحونتان بالجند والأسلحة وقد فرغتا حمولتيهما 
فی بردیّه وقامت احداهما باغراق باخرتين تجاريتين للإنجليز بالقرب من السلوم 
وألقى السنوسيّون القبض على البحارة الإنجليز وأرسلوهم إلى زاوية غريان. 
وأقنع ذلك كله أحمد الشريف بلا جدوى جهوده التي كان يبذلها لتقادي الحرب . 


(1) قي ذلك الوقت» كان الشطر الشرقى من السلوم في آيدي المصريينء وكان شطرها الخربي 
أرضاً بر قاويّة . 
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وبعد الإنسحاب إلى مرسى مطروح سارع الإتجلز إلى تشكيل جيش قوامه 
ثلاثون آلف مقاتل وقامت القيادة اللإنجليزية بتحذير نوري بك بأن الإنجليز 
سبكونون مضطرين إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ما أقدمت الجيوش الستوسية 
على التحرك شرقي سيدي البراني . 

ولكي يؤر أحمد الشريف من موعد نشوب الحملة العسكرية أرسل جعفر 
العسكري إلى الخطوط الأماميةء ولكن بدلاً من أن يقوم هذا بتنفيذ المهمَة التي 
أرسل مر أجلهاء نظم هجمات ضد الإانجليزء» وبعد ذلك وجد أحمد الشر يف 
نقسه مضطرا إلى التصريح ل نوري بك بما يلي : 

«هوذا آنا حاضر للمسير فلا تقدر أن تقول ان العائق كان مني وإنما إذا 
فشلت هذه الحملة فلا أكون آنا المسؤول» (264ء ص 172). 


وقي أشد اللحظات توتراً اتخذ المصري محمد صالح حرب» حاكم مرسى 
مطروح قراره بإعلان الجهاد ضد الإنجليز» ولم يكن عند بدئه للهجوم»ء يعقد 
الأمال على جنوده وضبّاطه فحسب» بل وعلى اتتقاضة قبيلة أولاد على التى كانت 
تعيش على الحدود الشمالية والغربية من مصر. وتقرّر أن يبدا الهجوم في الليل 
الواقع بين 25 و26 توفمبر 1915 م. وبأمر من محمد صالح حرب» ضرب في 
وادي مجاهد (على بعد 10 ك. م. من الجتوب الغريي من مرسى مطروح) أول 
معسكر حريي للمجاهدين . وكان ذلك كله مقاجأة للإنجليز الذين كانوا يخافون 
من انتشار الانتفاضة في المناطق الأخرى . 

في ذلك الوقت» كانت الوحدات السنوسية برئاسة جعفر عسكرى قد 
توغلت غرباً في أعماق التراب المصري» واحتلت سيدى البرانى وهناك التقت 
برجال محمد صالح حرب» وأنيطت بذاك مهمة التوجّه إلى السلوم وحل جملة من 
القضايا التي کانت تعقد العلاقات بين أحمد الشريف ونوري بك» حتى صار 
الانفجار ممكنا في أية لحظةء بل وصار الأتراك يحتفظون بقنابل يدوية صغيرة في 
جيوبهم استعداداً لنسف المعسكر إذا اتقلب أحمد الشريف عليهم وباءعت 
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مشروعاتهم بالفشل . (264» ص 174) . 

وعندما وصل محمد صالح حرب إلى السلومء كان آحمد الشريف مستعداً 
في الواقع للسير وقق مخططات الأتراك وللضلح مع نوري بك. فلم يكن محمد 
صالح حرب بحاجة إلى اقناع أحمد الشريف يالتخلي التهائي عن مواقفه السابقة» 
وتمكن في الوقت نفسه من اقناع نوري بك وأتباعه ببذل كل ما في وسعهم لعقد 
الصلح مع أحمد الشريق ونيل عطفه. وما هي إلا فترة وجيزة حتى كانت جميع 
التزاعات قد سويت ولو من التاحية الظاهريّة وبدأت العمليات العسكرية. 

وفي ديسمبر سنة 1915 م حدثت بضعة اشتباكات بين الوحدات السنوسية 
والقوات اللإنجليزية (فيى وادي مجيد» آم الرحمةء ثم في وادي مجيد ثانية) وبعد 
معركة بير توتس اضطر السنوسيون إلى التراجع» إذ اتضح نقص الذخائر 
والتمو ينات بالاضافة إلى سوء تدريب المقاتلين فعقد أحمد الشريف اجتماعاً 
حضره نوري بك وجعقر عسكري ومحمد صالح حرب وعدد من الشيوخ 
السنوسيين النافذي الكلمة. 

ومن خلال غضبه الشديد وجه أحمد الشريف التهمة إلى الضباط الاأتراك 
بآنهم قد تسرّعوا في الشروح بالعمليات الحربية دون آن يستعدوا لها. واقترح 
الأتراك بدورهم الانتقال إلى حرب الأنصار في منطقة الساحل. إلا أن محمد 
صالح حرب وقف ضد الاقتراح مدعَماً اعتراضه بأن تلك المتطقة غير صالحة 
لحرب الأنصار لافقارها إلى الغابات والجبال. وقام بانتقاد الخطط الاستراتيجية 
للأتراك الذين ركزوا عملياتهم الحعسكرية على الساحل في منطقة السلوم» حيث 
كان الإنجليز يتمتعون بتفوّق كبير. إذ كان بإمكانهم عن طريق البوارج الحريية أن 
يقطعوا عمليات الفرق الأرضية وأن يسارعوا يإحضار التعزيزات. كما آن تلك 
الساحة المكشوفة كانت تسمح لهم بالانتقال بالمصفحات والسيارات (264» ص 
6. هذا بينما كان الجيش السنوسى يعانى نقصاً حاداً في وسائل المواصلات. 
نكان هناك جمل واحد لكل ثمانية جنودء وللخروح من ذلك المأزق اقترح محمد 
صالح حرب نقل العمليات العسكرية إلى الجنوب»ء وشن حرب انصار هناكء إلا 
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عن البحر» آی بقیا متمسکين باتكك السانقى (264« ص 16)- 


آنذاك اتخذ أحمد الشريف قراره بتقسيم قواته إلى قسمين واتجهٹ 
المجموعة الأولى (3,5 آلف مقاتل) وهى بقيادة محمد صالح حرب إلى الجنوب» 
إلى واحة (سيوه) وانضم إليها أحمد الشريف تفسه. آمَّا المجموعة الثانية (6 
الاف) بقيادة نوري بك وجعفر عسكري قبقيت شمالي البلاد وتمركزت في واحة 
بير كلاب . وفى فيراير سنة 1916 م دارت قي ذلك المكان معركة رهيية» عرفت 
بمعركة العقاقير شرقي سيدي البراني وفيها تم تدمير الجيش السنوسي عن آخره» 
وتحفت بعض فلوله المتبقية في موقع العقيلة المأهول بالسكان» وجرح جعفر 
عسكري ووقع في الأسر بينما لم يتمكن نوري بك إلا بصعوبة من الإفلات من 
أيدي الإنجليز وفي ال 24 من مارس سنة 1916 م احتلت القوات الإنجليزية 
السلوم. (264» ص 177). 

كان من المهم بالنسبة للإنجليز أن ينهوا الحرب مع السنوسيين بأقصى سرعة 
ممكنةء وذلك لتخصص الجيوش من أجل جبهات آخرى. ولذلك استأنفوا 
مراسلاتهم مع أحمد الشريف . وفي الرسالة الموجهة بتاريخ 8 مارس سنة 1916 م 
طرح ج. ماكسويل جملة من الشروط التي يمكن لتنفيذها أن يودي إلى عقد 
الصلح: اطلاق سراح الأسرى» ابعاد العسكريين الأتراك والآلمان عن البلادء 
سحب القوات السنوسيّة المسلحة من الأراضى المصرية وغير ذلك)ء غير أن تلك 
الشروط لم تقبل من جانب أحمد الشريف. الذي قزر مواصلة الحملة ولكن من 
جنوب مصرء حيث كانت العمليات القتالية تتطور بصورة ناجحة بدرجة كافية 
بالنسبة للسنوسيين . وكان يعقد أكبر الآمال فى ذلك على السلطان علي دينار وهو 
من دارفور (السودان). 

وكان في ذلك الوقت» قد خرح على السلطات السودانية آمل أن يتخلص 
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من الإنجليز بمساعدة تركيا"» وقد أقام نوري بك وكان آنذاك فى برقة الصّلات 
المباشرة مع علي دیثار الذي أكد أحمد الشريف› أنه بصدد أن يعلن الجهاد أيضا 


كانت انجلترا تدرك مجموع خطورة اتحاد القوات المعادية لها فى أفريقيا. 
فحزمت أمرها على توجيه عدد من الضربات من أجل تشتيت قوات العدو. 

وقي مارس ستة 1916 م أغار جيش مكوّن من ألفي مقاتل ممتازي التسليح 
بقيادة العقيد كيلي على منطقة دارفور. وفي ال 23 من مايو» سقطت الفاشر 
عاصمة دارفور. وفي نوفمبر من تلك السنة سقط السّلطان علي دينار تيلا في 
إحدى المعارك ۔ 

وهكذاء تلاشت امال أحمد الشريقف بنجاح العمليات العسكرية قي جنوب 
مصر . فقى البداية كانت الأمور تسير هناك بصورة مرضية : فالوحدات السنوسية 
بقيادة محمد صالح حرب احتلّت سيوه وواحات البحرية الفرافرة والدخلة. لكن 
الإنجليز نجحوا بعد فترة قصيرة فى الثأر. ولم تهداً حركة الأنصار خلال سنة 
6 م وبداية سنة 1917 م وقد ركز محمد صالح حرب قواه الأصلية في متطقة 
واحة الدخلة إلا أن محاولاته في استمالة شيوخ أسيوط والفيّوم إلى جانبه 
والاعتماد على مساندتهم لم تكلل يالنجاح. ووجدت قوّات السنوسيين المتروكة 
في هذه الواحات نفسها دون تموينات أو أعلاف . وبالإضافة إلى ذلك كله فقد 
وجدت نفسها أكثر من مرة مهدّدة بقصف الطائرات الإنجليزية التي كانت تنطلى 
من المطار في واحة الحرقة. ومع كلل هذاء استطاع محمد صالح حرب آن يشغل 
قوات كبيرة من العدو على حدود مصرء في الوقت الذي كانت هناك حاجة 
ملموسة إلى الجتود والضباط فى القوات الإنجليزية بمنطقة الذردنيل . (۰264 ص 
19( 


(1) كان وزير الحربية التركية أنور باشا قد دفع السلطان إلى مثل هذه الأعمالء إذ كتب له قي 
رسالة في ال 3 من فبراير ستة 1915 حول ضرورة اتحاد جميع المسلمين في حرب الجهاد» 
وآکد له ثقته فی أن على دینار سيؤدي واجبه کمسلم. 
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ولكي يقضي الإنجليز على حركة الأنصار» حرّكوا جيوشهم في اتجاهات 
ثلاث: من واحة الخرجة إلى واحة الدخلة. ومن أظقار - رمكة (غربي القَيّوم) إلى 
واحة البحرية؛ ومن منطقة منخفض القطارة بشكل يقطع طرق الانسحاب أمام 
الثوّار (264ء» ص 179). 
ويدت ضرورة انسحاب القوات السنوسية من واحة الدخلة إلى الجنوب 
الخربي نحو سيوه والجغبوب جِليّة للعيان إثر وصول الأنباء القائلة بقشل حملة 
جيش أحمد جمال باشا على قناة السويس فقد اتضح خطر التطويق . ولم يبق من 
وسائل النقل إلا الشيء اليسير (فلم يسلم من ائ 800 جمل إلا 120 في نهاية 
الحملة) وكان 80% من الجنود مرضى بالملاريا. كما كان هناك نقص فى التموين 
والماء. (264.ء ص 179) . ۰ 


وقد تمكن محمد صالح حرب» الذي عيّن قائداً عاماً أعلى لجيوش أحمد 
الشريف من الوصول إلى سيوه. ثم إلى الجغبوب في بداية سنة 1917 م. إلا أن 
أحمد الشريف» ومحمد صالح حرب» وجدا نفسيهما مجبرين على مغادرة 
الجغبوب بعد أسيوع واحد والانتقال بال 4 الاف مقاتل نحو شواطىء البحر 
الأبيض المتوسّط إلى منطقة سرت. وهتاكء بالقرب من الحدود مع منطقة 
طرابلس ضربا مخيّمهما العسكري . 

کچ ج چ 

قبل بداية الحرب العالميّة الأولىء كانت انجلترا قد قامت أكثر من مرَّة 
بالتباحث مع إيطاليا في شروط دخول هذه الحرب إلى جانب دول الائتلاف» 
واستطاعت إيطاليا أن تكسب بفضل ذلك ممتلكات ترابيّة ملائمة بالنسبة لها في 
أفريقياء فى حال انتصار دول الائتلاف . كما نوقشت بين الدولتين قضيَةَ العلاقة 
بالحركة الستوسية» وكان أول طرح لهذه القضية خلال المتاقشات السريّة في 
فبراير سنة 1915 م. وتم التوصل إلى التفاهم المتبادل الكامل حولها في ال 31 من 
يوليه/ 1916 م عندما تم توقيع المعاهدة الخاصة بهذا الموضوع بين انجالترا 
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وإيطاليا وفرنسا. وقد التزمت هذه الدول بألا تقوم أحدها بعقد أي معاهدة مع 
الستوسيين دون موافقة الدولتين الأخريين. (212ء ص 139)ء كما اتفقت على 
الاعتراف بادريس الستوسي» ريسا للحركة السنوسية. إلا أن ذلك لم يكن يعني 
أنه سيكون حاكماً لما يمكن تسميته بالإمارة ذات الاستقلال الذاتي على الرغم من 
أن انجلترا وإيطاليا وفرنسا لم تنف إمكانية اعطاء الحركة السنوسيّة الحق فى 
الحكم الذاتي قي يعض الواحات. وكان البتد المتعلق بإعطاء الحكم الذاتي مثار 
اختلافات جدية في وجهات النظر بين الإنجليز والإيطاليين خلال المفاوضات. 
ولمّا كان الجانب الإنجليزي مهتماً بتقادي الخطر السنوسي على الحدود المصرية 
بأاقصى سرعة . فقد كان عليه آن يود لاإيطاليين باه ينظر نظرة سلييّة إلى مطالب 
أحمد الشريف باستقلال ما يسمَّى بالإمارة السنوسيّة . أما إيطالياء فكاتت تطمح 
إلى الصلح مع ليبياء إذ كانت جبهتها الغربيّة بأمس الحاجة إلى التعزيزات . 

ورغم التوصل إلى اتفاق مشترك حول القضاء بصورة مشتركة على حركة 
التحرّر الوطنيّة فى شمال افريقيا فإ انجلترا وإيطاليا لم تكونا في الوقت نفسه 
تتبادلان التَقَة بينهما. فالإيطاليون كانوا فى السرّ مستائين من تصرّفات الإنجليز - 
قعلی حد قول یوهانس بریتشارد - «کان الإنجلیز برآي الإيطاليين» يطمحون إلى 
ضمان آمن مواقعهم في مصر وفق شروط مع السنوسبين تسمح لهؤلاء بمواصلة 
الحرب ضد إيطاليا». وفى الحقيقة فإن انجلترا ل تكن راغبة قي أن تحتل برقة 
لصالح الإيطاليين» وكانت تريد حصر التزاماتها بتحقيق المهادنة . 

وإذا كان الإنجليزء يحاولون اخفاء نواياهم الحقيقَيةء فقد كانوا الإيطاليون 
بعكس ذلك يصرّحون علانيّة بن هدفهم _ احتلال برقة واستعمارها. وكان على 
إيطاليا أن تستعيد هييتها المهزوزةء إذ أن السنوات الخهس من الجهود الحربية 
والتي تكلفت (حتى سنة 1916 م)80 مليون جنيه استرليني لم تتوّج بنجاحات 
ملموسة (154» ص 139). 

كانت السياسة الإنجليزية العامةء فيما يتعلق بالعرب خلال الحرب العالمية 
الأولى هى : تأييد العروية أي مساندة العرب في تضالهم ضد تركيا. وكان ذاك هو 
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السبب الذي دفعهم إلى تفضيل مثل هذه الطريقة في التأثير على السنوسيين» والتي 
كانت مطابقة لسياستهم في الجزيرة العريية وقي مجموع الشمال الأفريقي . وتؤكد 
ذلك بصورة خحاصة» رسالة ادريس السنوسي إلى آحمد الشريف بتاريخ 2 يناير سنة 
7 م ففی معرض تبريره لموقفه من الإنجليز احتج ادریس السنوسي 
ب الشريف حسين - أمير مكةء الذي ثار على الأتراك وتوصل إلى اعتراف دول 
الائتلاف به ملكاً على العرب» كما ذكر أحمد الشريف ب الادريسي› أمير اليمن» 
الذي لزم الحيادء فحافظ بذلك على استقلاله. 
وكان الإنجليز يحضون ادريس السنوسي» على الإسراع في دخول طريق 
التسوية السلمية للنزاع . وانطلاقاً من الحاحهم هذا قرّر أن يبداً بإبعاد توري بك 
عن الحدود المصرية وبعد ضرب الجيوش السنوسية في الشمال استقَرّ مر نوري بك 
في معسكر البطتان العسكري (شرقي خليح بومبا) حيث قام بأكثر من محاولة 
لتنظيم الهجوم ضد الإنجليز. إلا أن المهمّات والذخائر وال 70 ألف جنه 
استرليني التي أرسلت إليه من قبل القيادة التركية في غواصة المانيّة وقعت في 
أيدي أنصار ادريس السنوسي. (254» ص 46). آَم ادريس السنوسي فقد وجه 
إلى نوري بك» وفدا (الشيخ إبراهيم المصراتي واخرين) بهدف الحيلولة دون 
استئناف العمليات العسكرية ضد الإنجليز. ومن أجل هذه الغاية جرت (في 
صيف 1916 م) المفاوضات في اجدابيا بين ادريس السنوسي وٽوري بك» ولم 
تسفر عن أي نتيجة . 
چ کڪ چ 


خي ذلك الوقت» كانت القيادة الألمانية التركيّة تعبر منطقة طرايلس جل 
همامها بعد أن اتضح لها أن مخططاتها فى برةة مقضن عليها بالفشر " وتحول 
ميناء مصراته الصغير إلى مخباً مأمون لغواصات دول الحلف الثلائيء فكانت هذه 
الخواصات تخترق الحصار الذي ضربه الإنجليز والإيطاليون وتحضر إلى طرابلس 
المهمات والتموينات والأموال (كانت الغوّاصات تدخل الميناء مرة كل 
أسبوعين)» وكانت تعود من ليبيا مشحونة بالمتتوجات الزراعية . وكانت القيادة 
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الألمانية - التركية تعقد النيّة على البقاء طويلا سالك( . ولتحقيق أهدافهم في 
طرابلس كان الأتراك يعلقون آمالاً كبرى على سليمان الباروني الشخصيّة السياستّة 
المرموقة. 

فبعد أن تلقى سليمان الباروني من آخيه الأنياء القائلة بان الطرابلسيين 
يعقدون العزم على مواصلة النضال ضد إيطاليا. نزل فى أبريل سنة 1916 م في 
مصراته يحمل فرمان السلطان الذي يعيّنه حاكماً على طرابلس» وقائداً لقوات 
المجاهدين على الرغم من أنه سبق لأحمد الشريف أن عيّن أيضاً حاكماً على 
طرايلس» وذلك في يوليه سنة 1915 م. وكان ذلك دليلا قاطعاً على آنه لم يكن 
للحكومة التركية بعد خط سياسي واضح فيما يتعلق بطرابلس وبرقة وزعمائهما. 

وقد أنيطت يسليمان الباروني مهمَّتان رئيسيتان: تسوية العلاقات بين زعماء 
طرابلس والستوسيين؛» والقضاء على الصراعات الداخلية المزمنة من أجل 
الوصول إلى الساطة بطرايلس . وفى نهاية المطاف كان المقرّر تشكيل حكومة 
عربية في ليييا خاضعة ل استامبول. ۰ 

وفي ال 17 من اكتوبر سنة 1916 م أصدر سليمان الباروني نداء بضم 
طرابلس إلى عيرها من الولايات التركية (264ء ص 228). ونص التداء على دعوة 
قريبة لعقد جلسة بهدف تشكيل حكومة شرعيّة موحدة قادرة على تعبئة كافة القوى 
من أجل النضال ضد أيطاليا. كما دعا سليمان الباروني إلى تسوية العلاقات مع 
رمضان السويحلى وأنصاره» ومح الحركة الستوسية أيضاء وإلى تشكيل حكومة 
جديدة على أساس التواد والوفاق والاهتمام بالتصر على إيطاليا. 

وفي الرسالة التي وجهها إلى ادريس السنوسي في 25 اكتوبر» دعا الباروني 
إلى وقف الاشتباكات بين السنوسيين والطرابلسيينء وجاء في الرسالة: «إن قوّات 
القائمقام موسى بك التي وصلت من برقة قد احتلت قصر سرت بعد أن كانت 
قوات الجندرمة قد أرسلت إلى هناك عن طريق رمضان السويحلى باسم الحكومة 


(1) استحضرت إلى هنا» حتى آليات مصنع حربي» واخر لتصنيع اللحوم (212» ص 228). 
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التركيّة» وطلب سليمان الباروتي من ادريس الستوسي انهاء هذا التزاع . وفي الرد 
الذي أرسله ادريس السنوسي (بتاريخ ال 4 من نوفمبر سنة 1916) أكد ل سليمان 
البارونى أنه يقف بكل ما لديه إلى جانب الاتحاد بين الطرابلسيين والبرقاويين 
وتحرير جميع المسلمين من المستعبدين . کما مر عساکرہ بالا تتحرك آبحد من 


قصر سرت) . 
أت المراسلات یں سليمان الباروني وادریس السنوسي إلى سبادة الهدوء 
على الحدود بين طرابلس وبرقة لكن ذلك لم يدم طويلا. 


RR &# 


في سنة 1916 م وصل إلى الزويتيتة الوفد البريطاني والإيطالي من أجل 
مقابلة ادريس السنوسي. وكان من مهامهما التوصل إلى اتفاق حول إيقاف 
الحمليّات العسكريّة في برقة» وبسط السّلام على حدود مصر. وقد كتب الطاهر 
الزاوي بأن الدافع إلى إقامة هذه المفاوضات الإنطلاق من كون «المجاعة الشديدة 
كانت مسيطرة [في برقة] وإن الوضع لا يسمح بتجديد الحرب ضد الإنجليز على 
الحدود المصرية _ م». 

وقد بدا ادريس السنوسي هذه المفاوضات بصورة منفردة دون أن يستشير 
ممثل الحكومة التركية نوري بك» أو آي واحد من الزعماء الطرابلسيين . وأرست 
هذه المفاوضات بداية سياسة جديدة أفضت إلى الاتفاقية التي عقدت فى عكرمة. 
كانت المفاوضات مع الإنجليز والإيطاليين دليلاً على انشقاق في معسكر 
السنوسيين» ونذيرا باتتصار مؤتدي السياسة الموالية للإنجليز والإيطاليين (254ء 
ص 47) ووجهت ضربة فويَة إلى وحدة النضال التحرّري الوطني في برقة 
وطرایلس . 

وقد أنقق دعاة الاستعمار الإنجليز وبعض من المؤرخين الليبيين غير قليل 
من الجهد لكي يغطوا على الحفيقة الجائرة للاتقاقيات التى عمدها ادريس . 
الستوسي والتی کانت تزعم باتها «أنقذت شعب برقة من المجاعة». 
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تم توقيع الإتفاقية مع الإيطاليين «الشروط التمهيدية لتهدئة الأوضاع في 
البلاد» في ال 14 من أبريل سنة 1917 م في عكرمة وكانت تتضمَن 13 بنداأًى 
وتنصَ على أن الجانبين ينويان إيقاف الحرب والعمليات الحسكرية في برقة في 
المستقبل» وتومّن للسكان المحليين حريّة التنقل بين الساحل (مدن بتغازىء 
درنهء طبرق) ودواعل البلادء وتتجه اليه إلى افتتاح طرق تجارية أخرى ي 
المستقبل. وكان على الطليان آن يستقرّوا في المناطق التي احتلوها حتى تصديق 
المعاهدة دون أن يزيدوا من عدد مراكزهم العسكرية وينطبق ذلك تفسه على 
السنوسيين. وتعهدت السلطات الإيطالية بالحفاظ على المحاكم الشرعية (وفيها 
کان یسمح للقضاة - العلماء بإجراء الأعمال القضائية ويدخل في صلاحياتهم 
القصل في قضايا الزواج والطلاقء وغيرها من آمور الأسرة). كما ضمنت احترام 
الآين الإسلامي . وخصْص بند خاص بترميم الزواياء وضمنت حصانة ممتلكاتها . 
إل أن الإيطاليين احتفظوا لأنفسهم بحق التصرف بيعض الأراضي لغايات 
استراتيجية» وذلك قبل إعلان السّلام التهائى . وأعفيت أملاك الجمعية السنوسية 
من دفع الضرائب. آما في المناطق المحتلة فتعهدت السلطات الإيطاليّة» بدفع 
المرتبات لشيوخ الزوايا. وكان على شيوخ الزوايا في المناطق الداخلية وعند 
الضرورة أن يقوموا بدور الوسطاء بين اللإدارة اللإيطالية والقبائل (212. ص 
9 244ء» ص 328 - 329). وعلاوة على ذلك أعطى ادريس السنوسى موافقة 
شفويّة على تصفية المعسكرات الحربية في المستقبل وتجريد جميع القبائل تقريباً 
من سلاحها فى غضون ستة واحدة. 

أمّا المعاهدة التي وقعها العقيد تالبوت» باسم انجلترا مع السنوسيين 
فقضمتّت علاقات الصداقة بين الجانبين خلال الحرب العالمية بطولهاء وأعادت 
حرية العلاقات التجارية بين مصر وبرقة (واعترف بالسلوم مركز تجارياً رئيسياً). 
وجرد السنوسيون من حى إنشاء الزوايا في الأراضي المصرية إلا آنه سمح لهم 
بجمع الهبات من أتباعهم. واعترف بواحة الجغبوب أرضاً مصرية على أن تبقى 
إدارتها في يدي ادريس السنوسي وألزمت الإتفاقية السنوسيين بتسليم آسرى 
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إلى ذلك أوجيت على السنوسيون طرد جميع المشجعين على حرب الإنجليز من 
وغيرها من مناطق مصر والتزم الجاتبان بضمان آمن التجارة واتخاذ الإجراءات 
الكقيلة بالحيلولة دون مهاجمة الموافل . 

إن مفاوضات الزويتينة والاتقاقية التى أبرمت يعد ذلك فى عكرمة مكنت 
الإنجليز من خنق حركة التحرّر الوطنية التى كان يرأسها أحمد الشريف إذ صار 
بإمكانهم تركيز جيوشهم في مناطق الواحات الجنوبية. وعلاوة على ذلك فإن 
اتفاقية عكرمة وضعت حدا لانتشار نفوذ الجمعيّة الستوسيَّة فى مصر . 

ويعد توقيع الاتفاقية مع السنوسيينء نال الإيطاليون متنقساًء وصار 
بإمكانهم أن يدعموا مواقعهم التي احتلوها في برقة. 

أمّا أكبر نجاح حقَقه الإيطاليون واللإنجليز» قكاد طرد الأتراك من برقة' . 


وقد تركت مفاوضات الزويتنية أكبر أثر سلبي لها فيما بعد على تشكيل 
الجبهة الموحخدة للشعب اللي فى برقة وطرابلس»› فكانت تلك الاتماقهة على حد 
تعبير الطاهر الرّاوي الخنجر الذي شق الوحدة الوطيّة (366/ تاريخ 
(e 0/11/11‏ . 


(1) تحقعت هذه العملية بقعل جهود ادريس الستوسى نقهء وذلك ضمن الظروف التالية. 
فعندما اقتتع نوري بك بصفة نهائية بوقوف ادريس السنوسي ضد المخططات التركيّة قرّر أن 
يڙلب عليه الستوسيين من أجل أن يقطع مفاوضاته مع الطليان واللانجلير . وکان کل شیء قد 
أعد من أجل ذلك فى معسكرات قيائل العواقيرء عرفهء العبيدء اليراعصة» والحاسة عندما 
إليه عمر المختار يقوّاتهء وهو الذي ترآس فيما بعد نضال الشعب الليييى ضد الغزاة 
الإيطاليين. وقد طوّق المعسكر التركي في اجدابيا وخيّر الأتراك بين تسليم آنفسهم للأسرء 
أو الخروج إلى مصراته. كما نفي بعض الضباط الأتراك مع أنصارهم إلى الجغبوب 
والكمرة. (264ء» ص 203). 
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كانت مفاوضات الزويتينة » التي انتهت بطرد الأنراك من برقةء سبباً لوتر 
العلاقات بين طرابلس وبرقة . ومن جديد نشب النزاع على الحدود بين المنطقتين ء 
فبطلب من حليفتيه (انجلترا وإيطاليا) أقام ادريس السنوسي فوق الحدود الخربيّة 
لبرقة (في منطقة سرت) ما يسمَى بخط التار الذي كان ينطلق منه البرقاوتون فى 
غارات على الطرابلسيين» وقدمت ايطاليا إلى ادريس السنوسي ألفى بندقية 
وبطارية جبل» بالإضافة إلى مركب بحري صغير (154» ص 146). 

ولمَا کان ادریس السنوسي ة قد سمح لنفسه بخوض حرب آهلية» فاته قدم 
بذلك خدمة كبرى لإيطاليا التي كانت تحاول حرمان تركيا من أي «حق؟ في ليبيا. 
وانطلاقاً من ذلك اتخذ في استانبول قرار باستبدال سليمان الباروني الحاكم الليبى 
في طرابلس بالاأمير التركي عثمان فؤاد وكان هذا المرشح يلائم أيضاً اللمان الذين 
عبّروا عن استعدادهم في برلين لاستقبال عبد الرحمن عزام وللتنسيق معه في قضيَة 
التو ريدات العسكريّة إلى طرابلس . (264ء ص 0)23 . 

واتفق أن تطابق وصول عثمان فؤاد رفقة فرقة صخيرة من الضباط الاأتراك 
إلى طرابلس في مايو سنة 1918 م مع فترة الاحتدام الشديد للتناقضات بين 
رمضان السويحلى والزعماء الطرابلسيين الاخرين. > ومع الأتراك وصل 
الاخحصاتيّون الألمان الذين ركبوا في مصراته محطة راديو لالتقاط 
المعلومات (264» ص 229). ووجهت الحكومة التركية رسالة إلى رمضان 
السويحلي تلزمه فيها بالعمل على تحقيق الوفاق مع أحمد الشريف والخصوع 
مستقبلا للأوامر الصادرة عن عثمان فاد أما الإدارة الفعلية للأمور فقد أوكل 
عثمان فاد بها إلى عبد الرحمن عزام› الذي سرعان ما صار يتمتع بنفوذ كبير لدى 
الطرابلسيين بمن فيهم رمضان السويحلي . 

وخلال الاجتماع الأول للزعماء الطرابلسيين طلب عثمان فؤاد منهم أن 


(1) كان مخططاً فيما بعد» تعيين عبد الرحمن عزام مستشاراً للقيادة العليا قي شمال آفريقيا 
وإرساله إلى طرابلس . 
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يطمتتوا تمام الإطمئنان إلى تركيا. وبذل جهودا غير يسيرة لتحقيق المصالحة بين 
رمضان السويحلى وأحمد الشريف . وكان العداء نحو هذا يسر يعدم ثقة رمضان 
السويحلى بكامل أفراد الأسرة السنوسية التى قذر له آن يلتقى بممثلها صفى الدين 
في ساحة المعركة. ۰ 

وعندما أصبح مؤكداً أن من المستحيل تحقيق مصالحة أحمد الشريق مع 
الطرابلسيين تقرّر إيعاده إلى تركيا بحجة خيّرة» فتلقى في أغسطس سنة 1918 م 
دعوة لحضور حفل تتويح محمد وحيد الدين السادس» فانتقل إلى استانبول في 
غواصة برفقة محمد صالح حرب. ولم بعد بعد ذلك إلى ليييا. وكان سره يعني 
خاتمة مرحلة كاملة من تطور الجمعية السنوسة(؟. 

خلال مرحلة حكم آحمد الشريف (1902 - 1918 ) كانت الحركة السنوسية 
منظمة حرب جهاد ضد المستعمرين الأوروبيين» وفى هذه المرحلة بالذات 
تحولت زوايا الجمعية إلى مراكز اداريةء تجارية» وقضائية. 

وإذا كان السنوسيون خلال حكم محمد بن علي السنوسي» ومحمد المهدي 
السنوسي قد استخدموا الذين في الأساس من أجل الوصول إلى غاياتهمء فإن 
القوة المسلحة أصبحت الوسيلة الأساسية لتحقيق مخططات الجمعية خلال عهد 
أحمد الشريف . 

ويکتب يوهانس بريتشارد: إن رئيس الحركة لم يعد قى ذلك الوقت رئيس 
الجمعية الدينية اللإسلامية بقدر ما كان الممثل الفذ للروح الوطنية الوليدة» (154› 
ص 22). 

ومنذ سنة 1912 م٠‏ عندما صار أحمد الشريف نائباً للخليفة فى برقة 
وطرابلس» صارت الحركة تطمح إلى تأسيس حكومة ما يسمّى بالإمارة ذات 
الاستقلال الذاتي (154» ص 166). 

وأدى الصراع على السلطة بين أحمد الشريف وادريس السنوسي إلى شق 


(1) توفي أحمد الشريف سنة 1933 م في المدينة (المملكة العربية السعودية). 
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الحركة وتمكن ادريس السنوسي من إزاحة أحمد الشريف عن إدارة البلاد ثم عن 
رئاسة الحركة السنوسية بدءاً من سنة 1918 م . ولكي يدعم سلطته في برقة 
سلك طريق التأمر مع الإإنجليز ثم مع الإيطاليين. 

وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى لم ينجح المستعمرون الإيطاليين في 
احضاع برقة على الرغم من آنهم نشطوا من خلال ادريس السنوسي مطبقين سياسة 
تهدئة الآهالي وشراء الفئة القبليّة الحشائريّة العليا. 

واستغل السنوسيّون الفترة السلميّة التي تلت معاهدة عكرمة لتدعيم 
معسكراتهم الحربية في أجدابياء الشليضمء حولانء الأبيار» تاكنس» عكرمة 
والتي بواسطتها كانت الحركة تبسط رقابتها على جميع القبائل المحلية. وكان لكل 
معسكر قائمقام» قائد للقوات المسلحة» قاض» وجاب للزكاة (التي أصبحت 
ضريبة دورية) وكان ل أجدابيا والشليضم ناظرهما الخاص وهو علي ياشا 
العابديةء وصار عمر المختار ناظرا على الأبيارء وتاكتس . أمَّا ناظر المراوةء 
حولان وعكرمة فكان صفي الدين . آمَّا من الناحية الإدارية فكانت البلاد مقَسّمة 
إلى ثلاثة أقسام: الغربيء والأوسط والشرقي . وکان ادريس الستوسي على رأس 


الاداره كلها : 


وقد بذل الإيطاليون كل ما في وسعهم لشل سياسة السنوسيين في برقة. ففي 
سنة 1919 م بدأوا بتشكيل إدارة مدنيّة في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم ثم 
أخذوا يحاولون اخضاع بقية أجزاء برقة لتلك الإدارة. وفي ال 31 من ديسمبر من 
تلك السنة فرض «القانون الأساسى» وبموجيه ركزت السلطات المدنية والعسكرية 
في يدي الحاکم المعين من قبل ملك إيطاليا. ولکي يشارك الأهالي مشار که 
ظاهرية فى حكم البلادء اختير مجلس المتدوبين (البرلمان) الذي يمثل الأهالى 


(1) ظل أحمد الشريفه حتى نهاية حياته يرفض التنازل عن صلاحيّاته كرآس الحركةء وقام 
بأكثر من محاولة لرئاسة الجمعية من تركيا ومن الجزيرة العربيةء وبذلك سيب لقا غير قليل 
بالتسة دريس السنوسي وللسلطات الإيطالية. 
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1 
من حضر وبدو . 


أما رؤساء المحاكم المدنية والعسكرية قكان يتم تعبينهم يمرسوم ملكى بينما 
يعين بقَيّة الموظقين من قبل الحاكم العام . 

وقد ضمن «القانون الأساسي» حرية المعتقد» وعدم المساس بالملكية 
البخاصةء و «حريةا الاجتماعات والصحافةء كما ضمن حى التعليم» وسمح 
باقتتاح المدارس» وأعفى أهالي برقة من الخدمة العسكريةء وبالإضافة إلى ذلك 
كان مسموحاً لهم بتشكيل وحدات عسكرية محليّة (المواد 5 - 12) وفوّض القضاة 
الشرعيون بالبت في قضايا الحقوق المدنية ( المادة 31) (264 - ص 210). 

وتعرّضت المواد ال 23-21 و 25 لموضوع التسيير اللإداري فتصت بصفة 
خاصة على أنه كان من واجب كبير الشيوخ أن يقوم بمساعدة مجلس الشيوخ› 
بنشر الأمن فى أراضى القبيلة » وبالمهام الإدارية . 

وحذد القانون الإدارى» والأجهزة القضائية قى النواحى «الأقضية 
والمتصرفيات» بالإضاقة إلى بلدتات المواقع والمدن (المواد 28-26 ,32 ,33). 
(264ء ص 211)۔ 

ومن التاحية العمليّة يكون ”القانون الأساسى» قد نقل السلطة فى 
المناطق (خارج المدنء والمناطق الساحلية المتقرقة) إلى أيدي شيوخ القبائل 
ولهذا فإن المؤرخين الإيطاليين خلال عهد الدكتاتورية الفاشية هاجموا مشرّعي 
القانون الأساسي هجوما عنيقاً. 


وقى ال 20 من أكتوبر سنة 120 م وبعد مفاوضات طويلة استبدلت اتَفاقتة 


(1) تنص القاتون بصورة مفْصلة على نظام الانتخابات لمجلس النواب وعلى عدد أعضائهء» وفترة 
صلاحيات النواب (أريع سنوات). وكان المجلس النيابي مدعوا بشكل خاص للبت في 
القضايا المتعلقة بالضرائب. 

(2) إن الهدف الذي كان الإيطاليون يرمون إلى تحققه فى هذه الحالة كان التفريق بين القبائل 
والتوصل يذلك إلى إضعاف نفوذ السنوسيين داخل البلاد. 
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عكرمة باتفاقيّة وقعت فى الرجمة. ومن خلال تعبير هذه الإتفاقية عن المنطلقات 
الاأساستة «للقانون الأساسي» كدت الاعتراف بامارة ادریس الستوسي وتقسيم برقة 
إلى قسمين _ الساحلي (وتدخل فه مناطق الحدود) والداخحلى (الذي تدخحل فيه 
واحات جالوء الكفرة» الجغبوب المستقلة) وأعطي ادريس الستوسي حق الإدارة 
فى برقة الداخلية (انظر 244ء ص 331؛ 264ء» ص 215-214). آمَا الأجزاء 
الساحلية والشريط الممتد على الحدود المصرية فكانت خاضعة للإدارة الإيطالية. 
وشددت المادة الأولى بصورة خاصة على الحى الموروث للأسرة الستوسية فى 
حكم الإمارة. وعلاوة على ذلك الترمت الحكومة الإيطالية بالاستماع إلى راي 
الأمير عند اصدارها القوانين المتعلقة بواحات الدواخل . كما أعطى الأمير الحق 
بمطالبة الحكومة الإيطالية فى بعض الحالات بتخفيف الحكم على المحكومين آو 
بتبرئتهم (المادة 10 ,264» ص 336ء 337). وحدد للأمير مرتب شهري - قدره 63 
ألف ليرة فى الشهر» و 15 آلف ليرة لبقية أفراد الأسرة السنوسية) (255» ص 
8 _ الملحق الثاني) . وحددت بالاأضافة لذلك مساعدات مادية لتخطية مصار يف 
حرس الأمير والخدمات البروتوكولية» وآخيرا لتعزيز الاستقرار والهدوء في الجزء 
الداخلى من برقة (المادة 16). وما كان يجوز أن يزيد عدد الجيوش الستوسية عن 
آلف جندی ولا يسمح بزيادة العدد إلا بموافقة حكومة إيطالا۔ 

وفی المذكرة التي قدمتها اللجنة الطرابلسية» التي أنشئت سنة 1943 م في 
القاهرة إلى وزير خارجيّة مصر أعطت تقويماً للمعاهدة المبرمة في الرجمة قائلة : 
«إن الإمارة سلاح استخدمه الايطاليون والإنجليز من أجل شق وحدة الشعب 
وتقسيم البلاد. وفي الاتفاقية التي أبرمت مع إيطاليا ستة 1920 (الرجمة) اعترف 
ادريس السنوسي بتقسيم البلاد إلى جزئين - برقة وطرابلس ووافق على احتلال 
الطليان للمدن والسواحل البرقاوية _ م» (362 - 1949/1/20). 


وھں لدل الاشارة إلى أن ادریس السنوسي کان مۇێداً لتقسيم بره 
وطرابلس كتب المؤرخ الليبي الطاهر الزاوي أنه قد طبّى بذلك السياسة الريطالية 
التى نصبته أميرا على الواحات الجنوبيّة من برقة. 
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والحق أن ادريس الستوسي كان يسعى إلى كسب ثقة الأمبرياليين 
الإيطاليين . فكان هؤلاء يسارعون عند كل فرصة مناسبة لتأكيد احترامهم له. 
ونظمت لذلك حملة كاملة من التفخيم» كما حدث عندما توجّه ادريس الستوسي 
إلى الحج سنة 1919 م» فعندما رفض الإنجليز منحه تأشيرة مرور عبر الأراصضي 
المصرية نقله الإيطاليون على متن بارجة حربيّة إلى الاسكندريّة ومن هناك توجه 
إلى الحجاز. وكان الطليان يستقبلونه بحفاوة بالغة في كل مكان سنة 1920 م 
عندما قام بزيارة قصيرة إلى إيطاليا بدعوة من الملك زار خلالها عددا كبيراً من 
المدن'؟. 

وقد برز عدد من المصاعب خلال تطبيق اتفاقيّة الرجمة فمطلب تسريح 
القوات المسلحة مثلاء أثار اعتراضات البدى كما أن محاولات الإيطاليين فى 
استمالة شيوخ القبائل إلى جانبهم لم تعط النتائج المرجرّة. فقاموا بالضغط على 
الأمير قاستدعى هذا شيوخ القبائل للتشاور. وخلال الاجتماع الذى عفد في الأبيار 
والذي حضره 100 رجل (من بيتهم ادريس وصفى الدين) ندد الشيوخ بتدخل 
الإيطاليين في الشؤون الداخليّة للبلادء واجتمعت كلمة جميع الحاضرين على رأي 
واحد هو عدم حل المعسكرات السنوسيةء بل استبدالها بمعسكرات إيطالية - 
سنوسية يقع الاتقاق عليهاء وخلال سنوات خمس» على عاتق الحكومة الإيطالية. 


ومن الواضح أن الحكومة الإيطالية لم تكن راغية بتشوب حرب جديدة في 
برقة. وخوفاً من أن يؤذي تفاقم الأمور قي برقة إلى عودة أحمد الشريف إلى 


(1) أشارت الموسوعة الإيطالية الصادرة سنة 1934 إلى أن ادريس السنوسي كان يتعامل مع 
الطليان خلال سني الحرب العالمية الأولى وذلك ‏ على حد زعم الموسوعة _ بنشره 
الاستقرار في ليا وييذل كل ما في وسعه لرفع مستواهاء وهو ما جعله يستحوذ على لقب 
أمير. وتشير تلك الموسوعة إلى أن ادريس السنوسي قد ذهب إلى روما ليؤكد احترامه لملك 
إبطالياء وهتاك تتازل بصورة نهائية عن المبادىء التي كان يسير الستوسيون على هديها والتي 
ناضلوا فى سبيلها عبر ثلاثة أجيالء الأمر الذي ما كان إلا ليثير استباء حركة السنوسيين 
الذين اتهمو ا ادريس الستوسي بالارتداد عن مبادىء الإسلام. 
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الإتفاقيّة الموقعة في بومريم حول إقامة الأدوار المشتركة. (264» ص 118). 


وكانتت الجيوش الإيطالية والسنوسية تتواجد في المعسكرات التي أعيد 
تشكيلها (في الاأبيارء تاكنس» سلنطة» عكرمة» ثم في المخيلى) بنسية 5 :4وفي 
کل منها كان للسنوسيين ناظر وللاإیطاليین - مفتش . وکان أكبر تاظر للسنوسيين 
هو محمد الرضاء آخ ادريس. وأكبر مستشار الشيخ صالح العوامي (رئيس زاوية 
في بنغازي) (۰264 ص 219) . 

وهکذا تشکل وضع طريف: قوتان» كل منهما بقيادة ضباطهاء وتحمل 
شاراتها الخاصة تقفان متواجهتين وتتحمَّلان فى الوقت نفسه المسؤوليّة عن الأمن 
في البلاد. (وقي الوقت نفسه كان المقاتلون السنوسيون يتقاضون المرتبات 
وغیرها من التموينات من الحكومة اللإيطالية). 

وكانت الإتفاقَيّة المبرمة في أبو مريم تمتّل انتصاراً ملموساً بالنسبة لأهالي 
رقة. فقد عارضت تدخل الحكومة الإيطالية في شؤون السنوسيين والقبائل 
العربية . وكانت روما تقدر أن المعاهدة منت من نعزيز التفوذ الإيطالي بين 
القبائل من أمثال العواقير» الدرسةء البراعصةء والعبيدات (264ء ص 219) والتى 
كانت المحسكرات تقع في أرضها. إلا أن ذلك كانء على حد تعيير» يوهانس 
بريتشاردء خطاً كبيرآً. وكان معظم المؤرخين الطليان يؤيّدون وجهة النظر هذه 
ويتفقون جميعاً على أن روماء بعد اتفاقية أبو مريم قد استحوذت على مواقف 
ضعيفة جدا فى برقة وأن السلطة الحقَيقيّة هناك (باستشتاء بعض المدن) كانت 
للحركة السنوسية . 

وأز داد الوضح تقاقماً حتی صارت الصدامات تزداد عددا في المعسكرات 
المشتركة بين الجنود الإيطاليين والمقاتلين الستوسيين قى الأدوار المشتركة. 
وحاول الحاكم الجديد أن يهدىء البرقاوبين بدفع بقايا تلك الأموال التي كان 
الأمير قد وعد يها وفق اتفاقية الرجمة. ما فى ما عدا ذلكء قما كان حكام 


(۱) کان مجموع الكمية المخصصة لضمان الأمن فى البلاد يعادل 2,6 مليون ليرة منها 300 آلف = 
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إيطاليا يحاولون أن يقوا بالتزاماتهم . 

ولم يتخذ «القاتون الأساسي» الذي بدأ تنفيذه في الأول من مايو سنة 
9 م إلا معنى لفظياً في الواقع . فلم تكن الانتخايات التي أجريت في المناطق 
الساحلية من برقة والواقعة تحت الإدارة الإيطاليّة أو فى الدواخل التي كاتت تحت 
سلطة الأمير ادريس إلا انتخابات شكلية . . 

وقي ابريل ستة 1921 م انعقدت في بنغازي أول جلسة للمجلس النيابي 
وحضرها ممثل خاص عن ملك إيطاليا. وانتخب صفيَ الدين رئيساً للمجلس. 
وکان مجموع الجلسات التي اتعقدت (حتی مارس سنه 1923 م( حمسا دم حل 
المجلس بمناسبة استتناف العمليّات الحربيّة . وخلال السنوات الثلاث من وجود 
المجلس التيابي لم يتخذ أي قرار تقريباً (162. ص 52). 


= لير ذهباً. وقد دفع نصق المبلغ لادريس السنوسيي مباشرة بعد توقيع المعاهدةء» على آن 
يدقع النصف الثاني بعد تسريح المعسكرات الحربية ‏ 
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الجمهورية الطرابلسية 


1923 - 1158 


تركت ثورة اكتوبر الاشتراكية الكبرى والقرارت الأولى للدولة السوفياتيةء 
أثراً كبيراً على تطوّر حركة القحرّر الوطني في العالم كله بما في ذلك الشرق 
العربي . 

ويلغت شعبية المبداً الذي أعلتته الدولة السوفياتية الفَتيّةء والداعى إلى 
تقرير القوميات لمصائرها درجة من العظمة جعلت الدول الغربية مضطرة إلى 
الاعتراف به ولو من الناحية الشكحلية. فقد صرح لويد جورج» رئيس وزراء 
بريطاتيا العظمى في خطابه في ال 5 من يناير سنة 1918 م ب أن المبادىء العامة 
لتقرير الشعوب لمصيرها يجب أن تطبّى بدرجة واحدة فوق الأراضي المحتلة من 
قيل الألمان مثلما تطبّق فى المستعمرات الألمانية. (116» ص 20). وفى ال 8 
من يناير سنة 1918 م نشر نداء الرئيس و. ولسون - رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية والذي دخل التاريخ باسم «النقاط ال 14). وقد جاء قيه بشكل خاص أنه 
أثناء حل «جميع القضايا المتعلقة بالحصانة يجب أن تتخذ مصالح السكان وزناً 
واحداً بالمقارنة مع المطاليب العادلة لتلك الحكومة التي يجب أن تحذد حقوقها) 
(109. ص 108). 


و حت تأثير ثورة اكتوبر العظمى› تقدم الطرابلسيون بمطلب إاعطائهم الحى 
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بتقرير المصير . وبدأً الوفد المفْرّض بإجراء المقاوضات الخاصة بذلك ال 14 من 
نوفمير سنة 1918 م مع القيادة الإيطالية في الخمس» تلك المفاوضات التي صرح 
رئيس الوفد خلالها بن آهالي طرابلس «يرغبون في آن يظل بأيديهم فقط تقرير 
مصيرهم عملا بالمبادیء التي أذاعها ودرو ولسون رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية؟ [264 ص 236] . 

وتشير الدلائل إلى أن الأنباء القائلة باستسلام تركيا في اكتوبر/ تشرين الأول 
سنة 1918 م كان مقاجأة للطرابلسين الذين كانوا بأمس الحاجة إلى الإمدادات 
بالأسلحة وغيرها من المهمّات . ولما كان عثمان فؤاد يعلم ذلك» فقد قرّر» وهو 
الذي كان عليه اتطلاقاً من اتفاقية مودروس للصلح أن يعود إلى استاتبولء أن يبقى 
في طرابلس ليساهم في تشكيل الحكومة الطرابلسيةء هذا وإن لم ينجح في 
الحيلولة دون قيام التزاعات بين الزعماء المحليين. وقد كانت المناقشات حادة 
بصورة خاصة حول أنماط التسيير الحكومي . 

فإاحدى مجموعات الزعماءء كانت تقول بتشكيل دولة اقطاعية - دينية 
برئاسة آمير (وكان المقصود بذلك تسليم السلطة في طرابلس لأمير برقة) بينما 
كانت مجموعة أخرى تؤكد على اعلان جمهورية يجد فيها كل من الزعماء مكاناً 
في جهاز الحكم. أمّا عبد القادر الغتاي التي وصل إلى طرابلس ليحل محل 
عثمان فؤاد.ء فإنه كان بالإضافة إلى أحمد المرتض»› ومحمد سوف وكثيرين 
سواهم يقف معارضاً لإعلان الجمهوريةء وكان هؤلاء يقولون بأن البلاد لم 
توصل بعد إلى المستوى المطلوب من التطور وغير مؤهلة لمثل هذا التمط من 
الحكم. وفي الوقت نقسه كان رمضان السويحلى وعبد النبي بلخير وسليمان 
الباروني ومختار کعبار وعيرهم من أنصار الجمهورية يژكدون بکل إصرار على 
أنهم إذا لم تعلن الجمهورية لن يقبلوا باي اتفاقيات مع إيطاليا وعلى أنهم 
سيواصلون النضال. (264» ص 235). أمّا من التاحية الواقعية قكان ذلك حواراً 
بين أنصار الحركة السنوسية وبين مناوئيها. 

ولكي يبت بصفة نهائية في موضوع نمط الحكم»ء استدعي رؤساء القبائل 
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ووجوه البلاد إلى اجتماع عقد في القصبات (مسلاته) في 16 نوفمبر 1918 م» 
وتحدث عبد الرحمن عزام باسم عثمان فؤادء فأكد ضرورة توحيد صفوف 
المسلمين من أجل حماية مصالح البلادء واقترح إقامة حكومة وطنية جمهورية. 
وحظي هذا الاقتراح بتأييد الأغلبية. وانتخب في عداد حكومة الجمهورية 
الطرابلسيّة (مجلس الجمهورية) كل من رمضان السويحليء سليمان البارونيء 
أحمد المريض» عبد النبي بلخير» ورآى المجتمعون آنّ من غير المحمود انتخاب 
رئيس للدولة ما دامت الاأمور غير مستقرّة في البلاد (264ء ص 236) وقد انتسخب 
المجلس الاستشاري للجمهوريّة من 24 رجلاء وكان مقرّر المجلس - الشيخ 
محمد سوف» وتائبه يحي البارونى . بالإضافة إلى ذلك انتخب مجلس علماء 
الشرع (269ء ص 76). 


«وفي يوم 18 نوفمبر 1918 أصدر مجلس الجمهورية بلاغاً آذاعه في أنحاء 
البلاد يعلن تأسيس الجمهورية جاء قيه ما نصه: «قررت الأمة الطرابلسية تتويح 
استقلالها بإعلان الجمهورية باتفاق آراء علمائها الأجلاء وأشرافها وأعيانها 
ورؤساء المجاهدين المحترمين الذين اجتمعوا من كل أنحاء البلاد» ثم قرر 
المجلس إرسال بلاغ في اليوم نفسه إلى الحكومات الايطالية والإنجليزية 
والقرنسية وإلى الرئيس ولسون» [264 ص 237] . 


وفي نفس الوقت» وجَّهت إلى جميع الدول (بما في ذلك ايطاليا) مذكرة 
متضمَنة ما يلي: 1) تفخر الأمة الطرابلسية بتتويج استقلالها بإعلان الحكم 
الجمهوري وانتخاب نوّابها عنها من كافة أنحائها لمجلس الحكومة والشورى. ولا 
هدف لها إلا وحدتها وحريتها داحل حدودها السياسية المعروفةء ولا تقصد إلا أن 
تعيش عيشة هنيئة مسالمة لجميع الأمم التي لا تحاول غصب حقوقها. 2) لذلك» 
تدعو الحكومة الإيطالية إلى الاعتراف بهاء وسد كل باب يضطر الحكومة 
الطرابلسية إلى مداومة الحرب إلى تحقق أملها المشروع. (269» ص 79). 

وذكر فى ملحق المذكرةء أن حكومة الجمهورية الطرابلسية مستعدة أن 
تناقش مع حكومة ايطاليا موضوع عقد الصلح وفقاً للشروط التالية : 
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«يكف الطرفان عن القتال آئتاء المذاكرات» ولا تقرب السفن الحربية من 
السواحل غير المحتلةء ولا تتجاوز الطائرات حدود الاستحكامات» ويمنع اتصال 
الطليان بالأهالي» وتحصر المخابرات الرسمية في منطقة الخمس» ولا مقي 
الجمهورية بما تتعهّد به حكومة آخری لايطاليا فى طرابلس۲. (269» ص 84). 

ولمَّا تسلم ممثلو القوات المسلحة الايطالية في الخمس المذكرةء سارعوا 
إلى التصریح بان حکومتهم لن تعترف أبداً باستقلال طرابلس» إلا آنه کان عليهم 
مع ذلك بذ آن يبدآوا المفاوضات مع زعماء حركة التحرّر الوطنية سواء تحت تأثير 
تكتل القوى الوطنية في البلاد أو بسبب عجز إيطاليا العملي عن حسم الموضوع 
بالطرق العسكرية . 

وقد آذى تشكيل الجمهوريَة قبل كل شىء إلى تسوية الخلافات بين آعضاء 
مجلس الجمهورية أتفسهم على الرغم من مواصلتهم البقاء في أماكن 
متعرقة (رمضان السويحلي - قي مصرانة» سليمان الباروني - في العزيزية» عبد 
النبي بلخير - في بنى وليده أحمد المريض - في ترهونة واستقرّت قيادة الجيش قي 
الزاوية). وفي ديسمبر سنة 1918 م عقدت الحكومة عدة اجتماعات قي العزيزية 
لمتاقشة المواضيع الإدارية والسياسية. وكان حل القَضبَة المتعلقة بتوزيع المهمات 
والأسلحة التي خلفها الأتراك فى مصراتة على سكان المناطق المختلفة في البلاد 
واحدا من الانجازات الكبرى. وأرسل رمضان السويحلي» هديّة إلى خصمه 
السابق آحمد المريض» الذي أصبح عضوا قى مجلس الجمهوريةء وكانت عبارة 
عن كميّة كبيرة من الذخائر كتعبرر عن الضلح . 

ولم يجر تحتل القوى الوطنية في داخل منطقة طرايلس فقحسب» بل وفي 
تطاق البلاد كلها. فرمضان السويحلى» المناهض اللدود للسنوسيين بذل من 
اتجاهه بعد انسحاب تر کا مومّلا أن الصلح مح السنوسيين سيکون دعماً له في 
صراعه على الزعامة على طرابلس. فدعا قي رسالته إلى ادريس السنوسي إلى نبذ 
الخلافات التي كان الاأتراك مسببيها على حد قوله ( 269 ص 84). وتحت ضغط 
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رغائب الأهالى المترايدة في الصلح»ء قام سيف التصر بدور الوسيط من أجل إقامة 
علاقات الود بين رمضان السويحلي وادريس السنوسي . 

وكان من الطبيعي ألا تتجه الأمور في هذا الاتجاهء دون أن تثير قلق 
السلطات العسكرية الايطالية في طرابلس وبرقة. وكان ما أثار قلقها بصفة حاصة 
هو المطلب المشترك للزعماء الطرابلسيين باعتراف ايطاليا بالحقوق المشروعة 
للعرب . فقررت الحكومة الايطالية أن تستخدم مجدداً آسلوب القوه من أجل 
إرغام الوطنيين الليبيين على الاستسلام. وفي نهاية ستة 1918 م وصل إلى 
طرابلس الحاكم الجديد غاريوني وبدآً سحب القوات إليها أيضاًء فركز في منطقة 
طرابلس فى مارس سلة 1919 م زهاء 70 آلف مقاتل بالإضافة إلى كميات ضخمة 
من السلاح والمعدات الحربية . (212» ص 140). 


ويكل عنجهيّةء صرح الحاكم بن القوات الايطالية ستقوم مجدّداً باحتلال 
منطقة طرابلس بأسرها خلال شهرين . 

وكانت الخطة التي وضعتها القيادة الايطالية تضع في الحسبان قبل كل شيء 
احتلال العزيزية» سرت ومصراتة» وكان الحاكم نفسه يقدر أن يقيم العلاقات 
الوثيقة مع سيف التصر من أجل أن يبسط بمساعدته «النظام» في واحة الجفرة 
ونواحي فرّان. إلا أنه لم تكن هتاك عمليات حربية حاسمة من قبل السلطات 
الايطالية . فقد اكتفت خلال تلك الفترة باحتلال الشريط الساحلى بين (طرابلس 
والزاوية) وكان ذلك ممكناً بسبب خيانة بعض شيوخ القبائل ‏ المناصرين للطليان. 
(فقد تم احتلال ميتاء زواره مثلاً سنة 1917 م بطلب من شيوخ القبائل). وعلى 
الرغم من تركيز الجيوش الجيّدة التسليح فإن اللإيطاليين بدأوا محادتاتهم مع قادة 
الجمهو رة . 

ليس سن الصعب فهم سياسة ايطاليا بالنسبة لطرابلس وبرقة في تلك القترة. 
فعلى الرغم من أتها كانت تتتسب إلى عداد الدول _ المتتصرة» فإن وضعها عقب 
اتتهاء الحرب»ء كان صعباً. إذ لم تزد الحرب على أن عمقت من حدة مشاكلها 
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السياسية الداخلية والاقتصادية . كما ازداد نشاط الصراع الطبقي» فقد تعب الشعب 
من الحرب» وصار يطالب بضمانة ألا تتكرر المذبحة. فما أن شاعت الأخبار عن 
أن الحكومة تنتوي نقل جيوشها من المسارح الأوروبية للعمليات الحربية إلى 
الشمال الأفريقي من أجل مواصلة الحرب الاستعمارية هتاك حتى نهض قادة 
الحركة الاشتراكية للوقوف ضدها بحزم»ء وأخذوا يطالبون بالحل السلمىَ للقضية 
الطرابلسيّةء حتى أن بعض الاشتراكيين كانوا يلقون بأنفسهم فوق خطوط السكة 
الحديدية من أجل الحيلولة دون إرسال الجنود إلى آفريقيا [252» ص 243] كما 
أن الكثيرين من الجنود الذين انتهت فترة الخدمة الرسمية بالنسبة لهم رفضوا السّفر 
إلى طرابلس . 

وكاتت الأوساط الحاكمة الايطالية على قناعة بأن الأتراك يتزعمون مقاومة 
الطرايلستين ويساندونها. ولذلك كانوا يحسبون بان مقاومة العرب ستضعف 
باستدعاء الضتاط الأتراك من شمال أفريقياء وانطلاقاً من معاهدة مودروس (كانت 
المادة الخامسة من المعاهدة تنص على حل الجيش التركي بأسره بأقصى سرعة). 
صار الايطايّون يبذلون كل ما قى وسعهم من أجل التسريع باستدعاء الضباط 
الأتراك من طرايلس . 

وتحت ضغط الحكومة الايطالية وجد السلطان التر كى نتفسه مضطرًا لإرسال 
الحاكم السايق رجب باشا إلى طرابلس لكي يجبر الضباط الأتراك على العودة إلى 
استانبول ولكي يقنع الزعماء الطرابلسيين بوقف المقاومة . وبالإضافة إلى ذلك 
حمل إليهم رسالتين» جاء في الأولى منها «للقضاء على سوء الفهم القائم بين 
السلطات الاستعمارية وأهالى البلاد ليعلن العفو العام عن الأقراد وعن الجماعات 
التي ارتكبت جرائم سياسية . . . وكل من يريد مغادرة طرابلس والسفر إلى بلاد 
أخرى تعطى له الحرية الكاملة والضمان بأن لا يحدث له أي شيء ولا يجري 
التعرض لشخصه أو أملاكه _ م» (264 ص 239) آمّا الرسالة الثانيةء فتضمّنت 
السماح لسليمان الباروني بمغادرة وطتهء وبالاستيطان في آي دولة أخرى . إلا أن 
زعماء طرابلس رفضوا ويشكل قاطع وساطة رجب باشا قائلين باتهم ينتوون آن 
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يقوموا بأنقسهم بالدخول في مقاوضات مباشرة مع السلطات الايطالية. 

کانت الاوساط الاجتماعية الايطالية تقتنع أكثر فأكثر بان مشكلة استعمار 
طرايلس لا يمكن أن تحل بالطرق الحربيّة . وصار عدد أتصار الحل السّلمى لتلك 
القضية يتزايد. واتسعت قى الصحف الاشتراكية الحملة الداعية إلى إيقاف الحرب 


ولم يكن لدى قادة حركة التحرر الوطنية في طرابلس موقف موحد من قضية 
عقد الصلح مع ايطالياء إلا أن معظمهم كان يويد اجراء المفاوضات محتبراً آن 
بالإمكان التوصّل عن طريقها في اللحظة الراهنة إلى نتائج أفضل من النتائج التي 
قد تجيء عن طريق الحرب . وبالتتيجة تجددت المفاوضات مع الجانب الايطالى . 

اَم الاقتراح الذي تقذمت به ايطالياء والذي يكتفى بإعلانها العفو العام 
مقابل عقد الصلح. فقد رد عليه ممثل الجمهورية بالرد المكتوب التالى: «إن 
شعبنا يرغب في السلم لكته لا يرضى بالذل والمهانةء ولا يسمح بأن يتعرض 
لاإذلال. وإذا كان الجانب الايطالي يصرٌ على موققه فإننا سنواصل الحرب حتى 
النصر - م (262ء ص 245). وکان للرد وقح القنبلة فى الأو ساط الايطالية 
الحاكمةء إذ أدركت أنها أخطأات فى تقدير قوى المقاومة العربية. وقد أفاضت 
الشخصيات التقدمية الايطالية التى کانت تدعو إلى وفف الحرب الاستعماريه في 
تعليقاتها على رد مجلس الجمهوريّة الطرابلسية. 


وكان الوفد الطرابلسى لإجراء مقاوضات الصلح يتضمَن كلا من: الهادي 
كعبار» الصفي الخيتوني» محمد فكيني» علي ابن تنتوش وأحمد المريّض . وقبل 
البدء بالمفاوضات قام أعضاء الوفد بمشاورات مع رمضان السويحلي» سليمان 
البارونيء عبد الرحمن عزام» ومختار كعبار من أجل التوصّل إلى رآي موحد 
حول جملة من المواضيع . وفي جلسة ب العزيزية نظم قادة الجمهورية » المطالب 
التالية لتقديمها إلى الحكومة الايطالية: 


أولاً: المساواة التامة أمام القانون بين العرب والايطاليين في طرابلس مع 
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حق العرب في تحكيم الشريعة الإسلامية فيما يتصل بأحوالهم الشخصية . 

ثانياً: احترام الحرية الشخصية في حدود القانون. 

ثالثاً: احترام حقوق الملكية والإقامة. 

رابعاً: المساواة بين العرب والايطاليين فى دخول المسابقات الخاصة 
بالو ظاثف المدتية والعسكرية والأعمال الحرة. 


خامساً: خضوع مجلس الحكومة والمجالس المحلية لقرارات هذه 
المجالس الميرمة بالأغلبية. 


سادساً : اشتراك الوطتيين اشتراكاً فعلياً فى الادارة» (269ء ص 850). 


ولم تسفر المفاوضات التي تجددت في مارس سنة 1919 م في جبل الزيتون 
والتي تواصلت شهراً عن نتائج ملموسة . وقد لجأ الجانب الايطالي إلى التهديدء 
بينما بقي الجانب اللييي صامدا في الدفاع عن حقوق شعبه» ورد على تهديد 
الجنرال ج. تارديتي باستئناف العمليات الحربية بمجابهته بالمثل أي بحرب 
الأنصار . وبالإضافة إلى ذلك اقترح الجاتب الطرابلسي وقف الحرب ولكن لا نزع 
السلاح. واقترح بأن يسمح لإيطالياء في حال اعترافها بالجمهورية الطرابلسيةء 
ين تحتفظ بحامياتها قي طرابلس» والخمس وزوارة. 

وقي ال 21 من أبريل سنة 1919 م أعلن عن وقف اطلاق التار وعقد 
الضلح. وعلى أساس قرار الحكومة الايطالية بتاريخ 14 مارس سنة 1919 تعهد 
الحاكم عاريوني للشعب الطرابلسي يوضع دستور يضمن للشعب الحقوق المدنية 
والسياسة. 

وقد أثار عقد الصلح في تلك الشروط الاستياء فى بعض الأوساط الايطالية 
وخاصة بين أنصار الحرب الاستعمارية . فكتب المارشال ب. بادوليو معلقاً على 
الأحداث في ليبيا سنة 1919 م يقول: «لقد أقمنا في واقع الحال» ملهاة بشعة 
ومهزلة حقيقية» (212ء» ص 141). فقد اعتبرت اتفاقية السلام إلقاءَ للسلاح مام 
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الطرابلسيين وخطأً سياسياً ناء ووجّهت تهمة الخيانة إلى الحكومة. وقد أقّد 
الحاكم غاريوني» في معرض رده على الاتهامات بقوله: «لقد كشف العرب لتا 
نواحي ضعفنا. إن عظام جنودنا الذين قتلوا في 1914 - 1915 م لا تزال مبحثرة 
حتی الان في آراضي ترهونةء بني وليد وغيرهماء أمّا سنة 1919 م فهي سنة 
تحقيرنا» وسنة ألكراهية نحونا). (172ء» ص 79). 

ولكي نتوصل إلى التقويم الشامل لكل ما حققه الطرابلسيون لا بد لنا من أن 
نتعرّف بصورة مفصلة على «القانون الأساسى» الصادر بتاريخ 1 يونيو سنة 1919 م 
والذي كان يتضمّن شروط معاهدة الصلح . فقد نص الفصل الأول على أنه «يعتير 
مواطنين ايطاليين . . . جميع الأشخاص الايطاليين والعرب المولودين في القطر 
الطرابلسي حين تاريخ هذا الأمر أيتما أقاموا إذا لم تكن لهم صفة وطنيين أجانب› 
آو صفة تبعة أجانب حسب القوانين الايطالية) . وتؤكد المادة الثانية المساواة بين 
اللايطاليين والطرابلسيينء وتضمن لهم الحقوق المدنية والسياسية «الحرية 
الشخصيةء حصانة المسكن والملكية وحق تبديل الوظيفة في الحكومة المحلية» 
حق اختيار المهنة» وحق الانتخاب والترشح للانتخابء وحق مغادرة البلادء 
واحترام العقيدةء وحرية الصحافةء والاجتماعات). وقد أعفي الطرابلسيون من 
الخدمة العسكريةء ورفعت الضرائب الحكومية المباشرة فى طرابلس. وما كان 
يحق جمعها إلا بقرار خاص من الحكومة. كما نص «القانون الأساسي» على أن 
يكون التعليم في المدارس الابتداتيّة والثانوية باللغة العربيّة مع التعليم الإلزامي 
للغة الايطالتة . 

وانطلاقاً من القانون الأساسي»ء كانت السلطة المدنية والعسكرية تعود 
بكاملها إلى الحاكم الذي يعيّنه ملك ايطاليا. وكان على الحاكم آثناء ممارسة 
نشاطه آن يعتمد على المجلس الحكومي المكوّن من عضوين يعيتهما الحاكم ومن 
ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس النواب. وتقزر أن يضم مجلس النواب شخصيات 
مدنيّة وعسكرية . أما العسكرية فيعتنها الحاكم . وأما المدنية فكانت تنتخب لمدة 
أربع سنوات (نائب واحد لكل 20 ألفا من السكان). كما بين بأن ممثل مجلس 
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النواب لا يجوز أن يكون شخصاً غير مسلم. وقد قسّمت متطقة طرابلس إلى 
متصرفيات وأقضية ونواح ينحصر عملها في تنفيذ قرارات الحكومة. وتعهد 
الحاكم بأن يعيّن في هذه المناصب شخصيات يرشحها المجلس الحكومي . 

ونصَ القانون على أن يعاد انتخاب المجلس الحكومى أئناء انتخاب مجلس 
النواب» وعلى أن تنتخب في المتصرفيات والأقضية والنواحى مجالس استشارية 
لمدة ثلاث سنوات . وخوّل الحاكم الحق في حل هذه المجالس على آن يعلن عن 
الاتتخابات إالحديدة فى مدة لا تزيد عن أربعة أشهر . وقي مر کر المضاء (التاحة) 
استحدثت اليلدية التي تضم الرئيس وأعضاء البلديّة الذين ينتخبون لمدة ثلائة 
آشهر - 

أمَّا فيما يخص الجانب التشريعى فقد أعطى القانون الحق للمحاكم الشرعية 
بالتظر فى القضايا المدنيّة (المتعلقة بشؤون الأسرةء والإرث» وما شابه ذلك) 
وكذا الدييّة. أا القضايا المدنية والجنائية الكبرى فجعلت من اختصاصات 
المحاكم العادية التابعة مباشرة لوزارة العدل الايطالية. 

وقي معرض وصعه #للقانتون الأساسى» كتب الطاهر الزاوى : 

«وهذا القانون ليس كل شيء فما يلزم لحرية الشعوب واستقلالهاء وهو 
كذلك قليل بالنسبة لتضحيات الطرابلسيين وما قدموا لوطتهم من فداءء ولکته باب 
فتح بين الطرابلسيين والحرية ليشاهدوا من جمالها ما يحقزهم للتمسك بحقوقهم› 
ولمجاراة الأمم التى وصلت فيها إلى حد ما زالوا دونه بمراحل» وسيجد 
دستور یکون أشمل لأنواع الحريةء وأوسع مادة في بناء الأمة» (252» ص 260). 

. . . وبالإضافة إلى البنود التى نص عليها «القانون الأساسى» فقد وافقت 

1 - أن يكون لهم (لأعضاء الجمهورية) الحق فى تجنيد عدد من الوطنيين 
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للخدمة المحلية . 
التزام الحكومة الايطالية إبدال الأوراق العثمانية بالأوراق الايطالية. 

3- عدم دخول الجتود الايطاليين المراكز الآتية: الزاويةء العزيزية. 
جتزور» مصراته› سرت ترهونة» غريان الرياينة نالوت» بني ولیں. 

وقد رحب آهالي طرابلس بانتهاء الحرب ووضع «القانون الأساسى»» 
ولأول مرة بعد ثمانية سنوات منذ بدء الحرب سنة (1911 م) استطاع كثير من 
الطر ابلسيين دخول مديتةه طرابلس بحرية . وتظمت بهذه المتاسة تظاهرة كبيرة في 
المدينةء وكانت بالطيع تحت رقابة الجنود الإيطاليين» وتقابل حاكم طرابلس مح 
زعماء حر که التحرّر الوطنية۔ 

واستقيلت الأوساط الديموقراطية الشعبيّة الواسعة في ايطاليا توقيع السلام 
بفرح . فقد مكن وقف الحرب من تسريح الجيش. ويالتالى وقف الأعياء المرهقة 
للمصاريف الحربية . إلا أن أتصار الحرب شتَوا حملة واسعة ضد اتفاقية السَلام 
ووصفوها بأنها ظاهرة مخزية محفوفة بعواقب جديّة . 

ولم يعد بوسع الايطاليين أن يخوضوا أية عمليات عسكرية بعد أن أعيدت 
الجيوش إلى الوطن. يضاف إلى ذلك أن صراعاً على الزعامة بدأ بين القادة 
الطرابلسسن الواقعين تحت النفوذ الأيطالى. وکان بينهم من يحلم باستقلال نجاوز 
المدى الذي أتاحته السلطات الايطاليّة . (212ء ص 142) ويكلمة واحدة فقد بقي 
الوضع متوتراًء ومع كل ذلك فإن الايطالتين لم يسارعوا إلى تطبيق «القانون 
الأساسي». 

عند عقد اتفاقية السّلام» كان رمضان السويحلي يحتل المركز الأول بين 
الزعماء الطرابلسيين . وأثناء جلسة القادة في ترهونة والتي انعقدت بمناسبة 
انتتخاب المجلس الحكومي أصرَ رمضان السويحلي على فرض ممثلين عن مصراتة 
(1) كان المقروض آن يوجد في هذه المدن ضابط إيطالي واحدء ترافقه فرقة صغيرة من الجتود 

من أجل تأمين الاتصال بين السلطات العربية والايطاليةء ولتأمين الاتصال اليريدي والبرقي 
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(264» ص 250). كما أن المواطنين التمانية الذين انتخبوا في المجلس الحكومي 
وهم : عمر أبو دبوس وأحمد السويحلى (الشتيوي) وعلى الشنطةء وأحمد 
الفساطوي والصويعي الخيتوني ومحمد فکيني ومختار كعبار»ء ومحمد الفقه 
حسن - تم تقديمهم إلى الحاكم بصورة احتفالية عن طريق رمضان السويحلي 
أيضاً. وقد صادق الحاكم عليهم كأعضاء للمجلس . ويناء على انتخاب المجلس 
الحكومي فقد تم حل مجلس الجمهورية (حكومة الجمهورية الطرابلسية) في نهاية 
أغسطس/ آب. (269ء ص 90)'. 

وكانت الأوساط الحاكمة الايطالية ترى فى تقوية مركز رمضان السويحلى 
أمراً مفيدا إذ آنه كان يشكل وزناً يقابل قيادة ادريس السنوسي في برقة . وأخذت 
روما كعادتها تثير نار الشقاق بين قادة طرابلس وبرقة. ولم يحتف الايطاليون 
بذلك» بل لجأوا إلى العمليات العسكرية المكشوفة. فأرسلت القوات في نهاية 
يونيو إلى منطقة سرت لاحتلالها وإضعاف نفوذ السنوسيين فيها. إلا أن تلك 
السياسة باءت بالفشل وانتهت بسلسلة من النتائج الوخيمة التي انعكست على 
الايطاليين. ولم يؤد تغيير القيادة الايطالية في طرابلس إلى إتقاد الموقف فقد 
تضاعف الشك والارتياب بكل مؤسسات السلطات الايطالية. 


وکان تشکیل حزب الإصلاح الوطتي في طرابلس (30 سبتمير ستة 1919 م( 
نتيجة للتشاط السياسي المتعاظم . وكان أول ممثل له أحمد المريّض» وكان ممثله 
الشرفي رمضان السويحلي . وقد تضمَن برنامج هذا الحزب» المطاليب التالية : 

1 - المحافظة على حقوق الطرابلسرين الواردة فى القانون الأساسى كاملة. 

2 - التعجيل بتنفيذ القانون الأساسي» خصوصاً ما يتعلق بالإصلاح وما 


(1) صار المجلس الحكومي يعقد اجتماعاته في طرابلس . وكان عبد الرحمن عزام يشارك في 
أعماله كمستشار. وقد رفقض سليمان البارونى الاأشتراك فيه متذرعاً بكونه مواطتا تر کياًء وأنه 
برغب بالحفاظ على مكانه في مجلس الشيوخ التركي . وهكذا بقي بعض الوقت دون عمل 
ثم سافر إلى استانيول. أمَّا رمضان السويحلى فظل حتى توفمير 1919 م» مقيماً في سواني 
مشتی حیٹ کان له جیش كير هناك . 
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ينص على تدريب الطرابلسيين على حكم أنفسهم حتى يصلوا إلى حريتهم فى 


أقرب وقت . 


س ب 


3 و التضامن تال العرب والايطالیین على ساس المساواة إلتامة 
واتحاد المصالح . 

4 -نشر التعليم بكل الوسائلء مع المحافظة على العادات الإسلامية. . 

5 يذل العتاية لإصلاح الحالة الاقتصادية وتوزیع الثروة الوطتية على 
أساس عادلة (252ء ص 226) . 

وقد نشرت جريدة «اللواء الطرايلسي» لسان حال الحزب مطالبها إلى 
السلطات الارطالة('. 

TT‏ اتب حت بالتدريح و -حلة اعمال حرا الإ صلااح الوطني والمجلس 
المجاهدين النظامي الموجود في الكيلومتر 15 غرب طرابلس دعما قويَاً. 

وخوفاً من التضامن المتزايد للطرابلسيين زادت السلطات الايطالية من 
تشاطها الفَعَّال المو جه إلى شق حركة التحرّر الوطنية مستخدمة في ذلك التجرّوؤ 
الاقطاعي والكراهيّة الشخصِيّة بين زعيم وزعيم آخر. وقد كانت الأاضطرابات التي 


حدثت نتيجة ذلك ذريعة لتأجيل موعد تتفيذ «القانون الأساسى». 


ولمّا كان الإيطاليون يكنون خشية من النمو المتعاظم لهيبة رمضان 


(1) فی یوم اعلان الحرزّب» تشرت الجريدة بأن الايطاليين لا يقبلون فكرة مساواة الحرب محهم 

في القانونء وأن عدم رغية الايطاليين بتنقيذ «القانون الأساسي» قد آجبر العرب على 
مضباعفة المطالة تتفيذه. وقد تساءلت الجريدة قائلة: «إلى متى تنوي السلطات المحاية 
التسويف فى تبديل نظام الإدارة العسكرية» . 
. . . وعلي صفحات «اللواء الطرابلسي» كثيراً ما كانت تظهر المقالات التي كان أصحابها 
يحدّرون الطليان من العواقب التى لا بد وآن تظهر بسبب المماطلة في تنفيذ «القانون 
الأساسي» والابقاء على الإدارة العسكرية وتعويق تشكيل الحكومة الوطنيةء وتأجيل مواعيد 
إجراء الانتخابات البرلماية . 
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السويحلي في منطقة طرابلسء فقد حاولوا أن يجمعوا منافسيه في جبهة 
واحدة (أحمد المريض» مختار کعبار» وعبد النيي بلخير) كما أنهم آفادوا من كون 
القوات الأساسيّة للمجاهدين موجودة غير بعيد عن طرابلس فشحنوا المعسكر 
يبمخبريهم» بل وخططوا! لاعتقال رمضان السويحلي . ولكي يضع الإيطاليون جيش 
المجاهدين تحت رقابتهم فإنهم توصلواء من خلال المجلس الحكومي إلى نقل 
الجيش إلى طرابلس - زاعمين أن ذلك فى مصلحة التعجيل بتطبيتق القانون 
الأساسي». ولمًا أدرك رمضان السويحلي مرمى تلك المتاورات سارع بالتفر إلى 
مسلاته ليبتعد عن مناطق التفوذ الإيطالي. وقد جمع قادة الوحدات قبل سفره 
وحذرهم من أن الموافقة على الاتتقال إلى طرابلس ستعني تجريدهم حرفي من 
السلاح وتشتيتهم في مختلف المواقع. وأعطى التحذير ثماره» فعندما وصل 
أعضاء المجلس الحكومي إلى المعسكر رد الكثير من الضباط على اقتراح التقل 
إلى طرابلس بالرفض المطلق. وفي النهاية خرجت بعض الوحدات لتلحق 
برمضان السويحلي في مسلاته وانتقل بعضها إلى ترهونة وغريان. وعلى الرغم من 
آنه لم يتسنْ للإیطاليين أن يضعوا جيش المجاهدين تحت رقابتهم الكاملة فإنهم 
توصلوا مع ذلك إلى تشتيته إلى وحدات متقصلة . 

وأڌی خحروج الجيش الطرابلسي من جنزور إلى تعميق الخصومات بين 
أعضاء الجيش الحكومي» تلك الخصومات التى تطورت فيما بعد لتتحوّل إلى 
صدامات مكشوفة. وعندما رفض الحاكم آن يطرح آمام الحكومة الإيطالية 
موضوع ما إدا كان البرلمان سيتخذ صورة الجهاز التشريعي آم الاستشاري استقال 
أربعة أعضاء من المجلس الحكومي وهم مختار كعبار وأحمد السويحلى وعمر أبو 
ديوس » ومحمد الفقيه حسن وخر جوا من طرایلس . كما غادر عبد الرحمن عزام 
المدينة معهم . 

وأخحذت السلطات الإيطالية تزيد تصميماً في تدخلها فى الشؤون الداخلية 
لطرابلس (في الزاويةء» العزيزية» جنزورء ترهونة» غريانء نالوت» وبني وليد) 
وهذا ما ضاعف من توتر الوضع الذي كان وبدون ذلك متوتّراً. وازدادت الأحوال 
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سو ءا عندما أخذ الإيطاليّونء بمساعدة أشخاص قاموا بشرائهم» يثيرون الصدامات 
المسلحة , بين مختلف الإقطاعيين . وبالنظر إلى مثل هذه الاستفزازات أصدر 
رمضان لسريس أمرا بالقاء القبض على جميع الإيطاليين الموجودين فى المنطقة 
التي يشرف عليها. وبهذه العمليّة استقطب الأنصار والأصدقاء الذين يعتمد 
عليهم - محمد غويس من الزاويةء خليفة بن عسكر من نالوت وكعيار رمضان من 
غريان. ورداً على ذلك آخذ الإيطاليون يلاحقون أنصاره (وقد حاولوا بشكل 
خاص آن یعتقلو! کعبار رمضان). 

وتكاتفت حول رمضان السويحلي القوى التي كانت تقف ضد أيَّة محاولة 
لتقض اتفاقية السلام. وقد لعبت دورا كبيرا في ذلك التكاتف وإلى حد كبير 
شخصيّة رمضان السويحلى نفسهء والذي أكد نقسه مجاهداً حقيقياً (252» ص 
27( ۰ 

وعندما دعي قادة حزب الإصلاح الوطنى لعقد جلسة في سيدي 
المعمور (قي منطقة ترهونة) بهدف تثبيت النظام قي البلاد وحل القضايا المعلقة 
بذل الإيطاليون كل ما في وسعهم من أجل الحيلولة دون انعقاد تلك الجلسة. 

ركز الإيطاليون جل اعتمادهم عل عبد النينَ بلخيرء وهو زعيم من بني وليد 
والمناطق المجاورة لمصراتة وكانت كراهيته ل رمضان السويحلي» تتزايد بتزايد 
نفوذ هذا الأخير فحاول الإيطاليون أن يؤججوا نار العداء بينهما. ولكي يقضي 
رمضان السويحلى» على هذه المكائد قرّر ارد اللا من منطقة بنى وليد 
وآن يقتص من خحصمه في الوقت نفسه. وترافقت حملته على بني ولد باشتباك مع 
أنصار عبد التبي بلخير . 

وفى إحدى المعارك» فى أغسطس سنة 1920 م سقط رمضان السويحلي 
قتىلا» وقد آلھی موته مشاعر الأهاليء وکان على روما ن تل ها ايش“ 
أسباب المأساة . 
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المنصب الذى يشخله بسب تصرفاته الخاطتة أثناء حدوث الأزمة؟. 

ويعد مصرع أحد زعماء حركة التحرر الوطنية في طرابلس ظهرت لدى 
السلطات الإيطالية امكانية فرض نظامها فى تلك المنطقة إلا أن روما لم تكن 
بسبب جملة من الأسباب الموضوعية قادرة على القيام بخطى ملموسة في ذلك 
الاتجاه. وقد ردت السلطات الإيطالية على اقتراح ميركاتيللي» (الحاكم الجديد 
يباحتلال مصراته البحرية بقولها «إن من شأن أية عملية حربية مهما كانت صغيرة أن 
تثیر صدی سلبياً فی إیطالیا وفی طرابلس٤.‏ وکان على ميرکاتيللي أن يستدعي 
الضباط السياسيين من مناطق طرايلس الداخلية بحجة الاقتصاد فى التفقات على 
الرغم من أن التأثير على القبائل قد تم بمساعدتهم بالذات. (212ء ص 142). 

فى ذلك الوقت» كان الصراع على الزعامة قد عاد ليتقد مجدداً بين أعيان 
طرابلس . وبدآت المناطق الخاضعة للحكومة المحلية فى مصراتة تجاهر برفض 
الاعتراف برئيس الحكومة الجديد (أحمد السويحليء آخ رمضان السويحلي). 
وكان بشير السعداوي واسطة الاتصال بين مصراتة ومسلاته. ولكن ما كان يتم 
التوصل إلى تسوية واحدة من القضايا حتى يعمد الإيطاليون إلى افتعال قضية 
جديدة لا تقل عنها تعقيداً. واقعضیى الأمر بذل كثير من الجهود أيضا لتسو ية التراع 
فی سرت حيث نشب صدام بين سيف النصر وبين القائمَعَام منكوش بسبب الاأحقية 
في جمع أعشار الأرض . 

وقد آملت الموجة الجديدة من الصراع عقد اجتماع لأعيان طرايلس . فانعقد 
في نوفمبر سته 1920 م مؤتمر غريان الذي حضره ممثلو جميع المقاطعات يما في 
دلك زعماء المتاطى الأمحتلة من قبل الطليان (باستثناء زعماء البرير) وافترح عك 
الرحمن عزام» الدي افتتح الجلسةء التوصل إلى اعتراف روما بالاستقلال التام 


(1) نشرت جريدة «اللواء الطرابلسى» خبراً خاصاً عن استشهاد رمضان السويحلى بحتوان «موت 
عظيم من عظماء المسلمين؟. غير أن المجاهدين الذين كانوا يعرفونه بقوا فترة طويلة وهم لا 
يريدون آن يصدقوا موته. بل أن ر. جراتسیاني جلآد الشعب اللي كان مرغماً على 
الاعتراف في كتابه نحو فرّان؟ بشجاعة رمضان السويحلى وكقاءته التنظيميّة» . 
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لطرابلس معتمدا فى ذلك على کون إيطاليا تقف على أبواتب ثورة» وآنها لا 
تستطیع خوض حرب حجومية ۰212 صر 0143 وشک بعر ذلك ا 
م ة0 دعيت باسم «هيئة الإصلاح المركزية» (حكومة غريان). وكان من 
أعضائها أحمد المرتّض (رئيسا)ء عبد الرحمن عزام (مستشارا) وبشير السعداوى 
وسواهم . 

وانتخب في الجلسة مندوبون لإجراء المفارضات مع الحكومة الإيطالية مر 
أجل اجبارها على الكف عن سياسة الدسائس والتخريب التي تثير الشغب فى 
البلادء وعلى ن تعفد ارامات المتعلقة باصدار «القانون الأساسى». ۰ 


الستوسين من أجل د صفوف المتاضلين شد السري الإلا ٠‏ 

ومن الناحية العملية فإن قرار تشكيل الحكومة الوطنية التي يرأسها مسلم 
وتأكيد فكرة النضال المشترك لمجاهدي طرابلس وبرقة ضد الاحتلال الإيطالي قد 
وصح الأاسس لاتتخاب ادریس السنوسي أمتصب رتسں تلك الدولة ما داع 
السنوسيون - لا يقبلون بالخضوع لأية سلطة آخرى غير السلطة التي تعود إلى آفراد 

وعلى الفور» شرعت حكومة غريان بتشكيل الجيش وتنفيذ مقررات 
المؤتمر»ء وأرسل وفد إلى روما ليعرض البيان على الحكومة الايطاليةء وكان خالد 
الغرياني رئيسا للوفد. (266» ص 536). 


ولكي يبطل الإيطاليون مفعول وفد خالد الخرياني شكلوا وفداً ليبياً آخر من 
الموظفين المستخدمين لديهم برئاسة حسن كعبار (متصرف طرابلس) وقد وصل 


(1) جاء قي بيان المؤتمر حول ذلك ما نصّه: إن الحالة التي الت إليها البلاد لا يمكن تحسينها 
إلا بإقامة حكومة قأدرة› ومؤسسة على ما يحقَق الشرع الإسلامي بزعامة رجل مسلم يتتخب 
من الأمّة لا يعزل إلا بحجة شرعية واقرار مجلس التواب»ء وتكون له السلطة الدينية والمدتية 
والعسكرية بأكملها بمو حب دستور تقرّه إلأمة بو اسطة نوابهاء وان یشمل جميع اليلد 
بحدودها المعروقة». 
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ذلك الوقد الذي يمثل أهالى المنطقة الساحلية والجبل الغربى إلى روما فى بداية 
سنة 1921 م واستقبل بک حفاوة. وانقض أعضاؤه على أتصار خالد الغريانى 
يكيلون لهم الاتهامات بخرق النظام في البلاد وأعلتوا بأنهم لن يوافقوا على 
مطاليبهم . وقد رفضت الحكومة الإيطالية اجراء المفاوضات الرسمية مع وفد خالد 
الغريانى زاعمة بأنه غير مفوّض بتمثيل طرابلس بأسرهاء وهكذا أمضى وفد «هيئة 
الإصلاح المركزية» قي روما زهاء تسعة أشهر ثي عاد بعد ذلك دون أن يحقق أية 
نتيجة. وآثارت الاستهانة التي أبداها الإيطاليون نحو وفد خالد الغرياني موجة 
عارمة من الاستياء. وأصرَ المجاهدون الطرابلسيون على خوض العمليات الحربية 
لكى يرغموا الإيطاليين بالقوة على قبول مطاليبهم . غير أن اشتياكاً وقع انذاك (ولم 
يكن دون تدبير من الايطاليين) بين العرب أذى إلى إضعاف جبهة المقاومة 
الطر ابلستة . ) 

ولكي تجد «هيئة الإصلاح المركزية» مخرجاً من الوضع المتأزم وتصل إلى 
تحقيق مقررات مؤتمر غريان» وجَّهت إلى السنوسيين وفداً يتكون من أحمد 
السويحلي» عبد الرحمن عزام» عمر أبو دبوس» محمد نوري السعداوي» 
اشتيوي بن سالم» الصويعي الخيتوني» وصالح بن سلطان وتقابل الوفد الطرابلسي 
فی سرت مع ممثلي برقة - صالح لطبوش ۰ خالد القيصةء نتصر الأعمىء صالح 
ابن عبد الهادی البرانى (226» ص 555) وخلال المقاوضات التی جرت فى 
ديسمبر سنة 1921 م تمت مناقشة الوضع الداخلي قي طرابلس وبر قة وحلّلت 
أسباب الشقاق والنزاعات وحددت الإجراءات من أجل تلافيها. وفى ال 22 من 
يتاير سنة 1922 م وقعت بين ممثلى طرابلس وبرقة معاهدة تنص على ما يلى : 

أولاً: يجب أن نوخد كلمتنا ضد عدونا الغاصب لبلادنا وضد المفسدين . 

ثانياً: يجب أن يكون عدونا واحداً وصديقنا واحداً. 

ثالثاً: إن كافة ما وقع من الطرفين من التجاوز لا يطالي به أحد الاخر إلى 
أن تستقر الحالة في الوطن وتتعيّن وضعية البلاد العمومية» ومع ذلك يجب آن 
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يسعى الطرفان في المسامحة بين العريان ومن يتعدى بعد الآن. فعلى الحكومة 
التابع لها أن تعاقبه بما يستحق . 

رابعاً: كل من يخالف الجماعة ويد الدسائس الأجتبية على الحكومة 
المنسوب إليهاء يعدم وتصادر آمواله حسب الشريعة الإسلامية . 

خامساً: رى الطرقان أن مصلحة الوطن وضرورة الدفاع ضد العدو 
المشترك تقضي بتوحيد الزعامة في البلاد ولذلك يجعلان غايتهما اتتخاب أمير 
مسلم تكون له السلطة الدينية والمدنية داخحل دستور ترضاه الامَة . 

سادساً: يتخذ الطرفان الوسائل اللاآزمة لتحقيق هذه الغاية المذكورة فى 
المادة الخامسة وأن تكون تولية الأمور بإرادة الأمة. 

سابعاً: متی تحمفمت الخاية المذكورة فی المادة الخأاصسة. یجب 
انتخاب «مجلس تأسيسي» من الفريقين لوضع القانون الأساسى والنظم اللازمة 
لإدارة البلاد وقبل ذلك وتمهيداً لهذه الأعمال يجب على القريقين أن يرسل كل 
منهما متدوباً للبلدين لأجل أن يشتركا فى سياسة البلاد والتدابير المقتضية للدفاع 
عن الوطن . 

اما بتعهد الطر فان بأن لا يعترفوا للعدو يسلطة وأآن يمنعوه من بسط نفوذه 
حارج الأماكن المتحصن فيها الان وفي حالة وقوع حرب يتضافر الفريقان على 
الجهة الأخحرى آن تمد المهاجم بالمهمات الحربية والمال والرجال وأن تنذر العدو 
بالكف عن التجاوز وإذا لم يقعل تهاجمه هي بدورها. 

عاشراً: تجتمع هيئة منتخبة من آهالي طرابلس وبرقة مرتين في كل سنة في 
. )1( 
شهر المحرّم ورجب للنظر قي مصالح البلاد .٠‏ 


(1) شهران من التقويم الأسلامي القمري . 
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حادي عشر: يشترط أن يوافق على هذه المعاهدة كل من حكومة برقة 
والهيئة المركزية فى طرابلس . 

ثانى عشر: مهمة الهيئة المذكورة تأييد العلائق الوديّة بين الطرقين» وتأييد 
هذه الإتفاقة). (269ء ص 95 و 96). 

وأنفذت هيئة الإصلاح المركزية بشير السعداوي ممتلاً لها في برقة وفوّض 
عبد العزيز السعداوي يتمثيل مصالح برقة فى طرابلس . 

كان المستعمرون الإيطاليون دائمى التخوّفق من قيام دولة موخدة فوق 
التراب الليبي» ولذلك كانوا ييذلون بدورهم كل ما في وسعهم من أجل عرقلة 
الجهود الموحدة لشعب طرابلس وبرقة فى النضال التحرري»ء وأخذ د. قوليى 
حاكم طرابلس الجديد (بداية من يوليه سنة 1921 م) والمؤيد المتحمّس للسياسة 
الأمبريالية الإيطالية يحاول بإصرار التوصل إلى تعزيزات جديدة من أجل مهاجمة 
مصراتة التي كانت تمل قاعدة تموين لقوى المقاومة في طرابلسء إلا أن الحكومة 
الإيطالية لم تقدم على تأبيد قرار د. فولبي بصورة مكشوفة. فالاشتراكيون 
المعارضون للحكومة وققوا في وجه سياسة التوسع وأخذوا يدعون إلى تقليص 
المصاريف الحربية. 

إذ ذاك» قرّر حاكم طرابلس استخدام القوات الموجودة تحت تصرفه» 
ووضع نصب عينيه أن يهاجم قصر أحمد بغتة من جهة البحر فأعدَ للهجوم فى جو 

من السريّة المطلقة واشترك المشاة في الحملة (1500 يندقية) والمدافع الجبلية (4 

مدافع) والمدافع الرشاشة (34 قطعة) و 18 قطعة بحرية صغيرة. (252» ص 
9) . وقد بوغت الطرابلسيون بالهجوم بالإضافة إلى أن قصر آحمد کات سنه 
التحصير . 

سمَيت تلك الحرب فيما بعد» بحرب «السّبعة عشر يوماً» وقد أعلن أحمد 
المريض الجهاد. وأنفذت وحدات المجاهدين إلى المدن الواقعة تحت الإحتلال 
الإيطالي (طرايلس. العزيزية والزاوية) وبدآت الاشتباكات الحربيةء وكان أشدها 
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بالقرب من قصر أحمد. وكانت جيوش مصراتة على مشارف الاستسلام عندما 
هب إلى نجدتها سكان المدن بأسرهمء ويواسطة الجهود المشتركة ضد الطليان» 
وفي ال 19 من فبراير سنة 1922 م كانت قوات المجاهدين تحاصر العزيزية بعد أن 
طعت الخط الحديدي الذي يصل المدينة بطرابلس وكان فى العزيزية نحو 10 
الاف من الجتود الإيطاليين . وفى ال 19 من مارس»ء دخلها الطر ابلسيون» وبذلكڭ 
قطعوا المواصلات عن طريق الخط الحديدي بين طرابلس وزواره التى كانت 
حاميتها تعد حوالي الألف مقاتل (252» ص 311) وفي نهاية مارس لم يكن 
الإيطاليون يحتفظون بغير طرابلس والخمس وزواره؛ فكاتت المواصلات فيما 
بينها تتم عن طريق البحر . 

كانت الجيهة تمتد على خط طوله 4200. م. وقد اشترك فى الحرب ما 
ينوف عن 4,3 ألف مقاتل من الأهالى يواجهون 15,5 آلف جندي وضابط إيطالى . 
وعلاوة على ذلك كانت الجيوش الإيطالية مسلَحة بأحدث البنادق والرشاشات 
والمدفعية والمصمحات والطائرات بينما لم يكن في حوزة العرب غير البنادق 
القديمة وبعض الرشاشات ولم تكن أسباب صعوبة وضعهم قاصرة على انعدام 
وجود القادة العسكريين الأكفاء من آمثال رمضان السويحلي بل وكان يضاعف من 
تلك الصعوبة خيانة بعض الأعيان (من مثل عبد النبي بلخير) يضاف إلى ذلك 
سريان التناحر في الصقوف . وقد اشتبكت قيلة الزنتان فى صدام مكشوف مع 
البرير . 

ولمَا عجز الإيطاليون عن تصعيد نجاحهم العسكري بسرعة قرروا اللجوء 
إلى المكيدة والبدء في المقاوضات بغية كسب الوقت بهدف الإعداد لعمليّات 
عسكرية جديدة. وهكذا اتف الحاكم د. فولبي» من خلال رجاله المعتمدين» مح 
أحمد المريض على وقف اطلاق الّار لمدة شهر فوق كامل التراب الليبي» وعلى 
اجراء المفاوضات. ووقع الاختيار على فندق الشريف (30 ك. م. جنوب 
طرایلس ) ليكون مقر ا للمفاوضات . 

وقد شارك في المفاوضات عن الجانب الطرابلسي كل من أحمد المريض 
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وبشير السعداوي وعدد من الزعماءء بالإضافة إلى المندوبين الذين كانوا في ذلك 
الوقت قد عادوا من روما. . . وشارك بیللی نائب الحاكم ورایکیس سکرتیر 
الحاكم باسم السلطات الإيطالية (252ء ص 62). وقد حاول المندوبان الإيطاليان 
إيهام الطرابلسيين بأن إيطاليا تطمح إلى تشر الرخاء في ليبياء وطالبوا بفك الحصار 
عن العزيزية . واتّهم ممتّلو طرابلس الإيطاليين بأنهم كانوا البادئين في الهجوم. 
وقد عبّر العرب عن تطلعهم إلى الحفاظ على الاستقلال وطالبوا بتطبيق اتفاقية 
الصلح المبرمة في سواني بن آدم . 

وقد واقق الإيطاليونء وقد أثارت مخاوفهم الاتفاقية المعقودة في سرت 
على الإقتصار فى مناقشتهم على القضايا التي تهمٌ طرابلس فقط . وبهذاء فإتهم» 
بالإضافة إلى رغبتهم في كسب الوقت» كانوا يحاولون أيضاً شق جبهة طرابلس 
وبرقة الموحَدة. كما كانوا يتلاعبون بمهارة بحقيقة كون الأمير ادريس السنوسي لم 
يكن قد صدّق بعد المعاهدة المبرمة فى سرت . وصرَحوا فى نهاية المطاف بأنهم 
على استعداد للإعتراف بالحكومة الجديدة في طرابلس إذا ما قام الطرابلسيون 
بنقض تلك المعاهدة. فرفض معظم أعضاء «هيئة الإصلاح المركزية» ذلك 
الشرط . وقي ذلك الوقت»ء وصلت رسالة ادريس السنوسي المتعلفقة بتصديى 
المعاهدة المبرمة في سرت. وفي النهاية انتهت المفاوضة إلى جدار مسدود فقد 
كان المندوبون الطرابلسيون يصرّون على اشتراك الأمير ادريس السنوسي”" فيها. 
إذ ذاك عمد الإيطاليون إلى مناورة جديدة. 


فقد طرح الوفد الإيطالي على المناقشة مذكرة رئيس وزراء إيطاليا التي لم 
تزد عن ترديد التأكيدات السايقة حول علاقة إيطاليا الوذية بالشعب الطرابلسي» 
ورغتبها قي الوصول إلى التفاهم المتبادل والسّلام. وفي الوقت نفسه زود الحاكم 
الذي كان موجوداً في روما آنذاك بتوجيهات مناقضة لذلك تماماً. وقد ذكر فيها 


(1) فصت مذكرة اللجنة الطرابلسية في القاهرة بتاريخ 0 ینایر/ کانون الثانی 1949 م» على أن 
الطرابلسيين كاتوا يصرّون خلال مقاوضاتهم مع الإيطاليين على تتصيب ادريس السنوعسي 
أميراً بشرط الإعتراف بوحدة ليبيا وتشكيل اللجان الاستشارية . (262 تاريخ /1949/1/20 م). 
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بوجه خاص بالا يعقد مع العرب أي نوع من الصلح إلا بعد أن يفرخ الجيش 
الإيطالي من احتلال طرابلس بأسرها ويعود إلى مواقعه السابقة في فرّان. 

وانطلاقاً من ذلك كله بقي الجانب الإيطالي مصراً على أن يسلَّم 
المجاهدين أسلحتهم ووعدهم بأآن يصار بعد ذلك إلى الاعتراف بالحكومة 
لكن تم الضخط على أدريس السنوسي ليسرع بتجريد البرقاويين من السلاح. وقد 
رد أحمد المريض» على المطلب الجديد للطلنان بتصريح قال فيه : «لیس فى 
عن الجهاد ضدھا۔ م» (252. ص 313) . 

وأيّد الأعضاء الأخرون في الود الطرابلسي ذلك التصريح. 

ولم يتعرّض الإيطاليون في المفاوضات التالية لقضية التنصل من اتفاقرة 
سرت ولا التجريد من السّلاح بل صاروا يوجَّهون اهتمامهم نحو جوانب هامشية 
لا تحمل أيه آهمية مبدثية وصارت الأمور تتكشف أكثر فأكثر عن نيّة إيطاليا في 
مواصلة الحرب وعن كون المفاوضات لا تمل بالنسبة لها غير وسيلة لكسب 
الوقت. 

وقام الزعماء الطرابلسيون بمحاولة تالية من أجل تفادي الصدام المسلح» 
فقدموا إلى الحاكم تقريرا بيّنوا فيه الأسياب التي حدت بالعرب إلى الإجتماع فى 
غريان وإلى اتفاقية سرت وآكد التقرير على أن المخرج الوحيد من الوضع القائم - 
هو تشكيل حكومة عربيّة موخدة في ليبيا - كما أشير فيه إلى العرب أنهم يطمحون 
إلى السلم والتفاهم وممّا جاء قه: #ورعاية لأحكام اتقاق سرت المذدكور فنا في 
ومتى وصلوا يتعين الزمان والمكان للمذاكرة التي لا نشك آنها ستبنى على آساس 
الإخلاص وحسن ال (252. ص 316( . 
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والمطاليب المشروعة للطرابلسيين . وكان موقفه مشروطاً بقيام الدكتاتورية الفاشية 
في ايطاليا . 

ولمَا انتهى قادة «هيئة اللإصلاح المركزية» إلى الاقتناع بأن مفاوضات فندق 
الشريف لا تتجاوز كونها مناورة دوريّة للدبلوماسية الإيطالية بادروا إلى اتخاذ 
مجموعة من الإجراءات لتنفيذ الاتفاقية المبرمة فى سرت فشكل وفد خاص لدعوة 
الأمير ادريس السنوسي إلى حفل تقديم البيعة من قبل الطرابلسيين لأمير الإمارة 
الموحخدة المقبل . (266ء ص 565). وما أن غادر هذا الوفد مدينة مصراتة وبرفقته 
بشير السعداوي» الممتل الطرابلسي فى برقة حتى حل بها عبد العزيز العيساوي 
ممل الأمير ادريس. ويفسر هذا القدوم المستعجل لممثل برقة برغبة ادريس 
السنوسي فى أن يمتحن مدى جديّة نوايا الطرابلسيين في تقديم البيعة له. 

وبيتما كانت حكومة ادريس السنوسي تبدي رغبتها في استعراض استعدادها 
لتشكيل الجبهة الموحدة كانت تهدف في السرّ إلى أن تضعف بذلك من ضغط 
الإيطاليين الذين كانوا يلخون في المطالبة بتجريد القبائل من سلاحها وبتسريح 
المعسكرات الحربية على الرغم من أنهم لم يلتزموا بتنفيذ معاهدة الرجمة. 
وبالإضافة إلى ذلك كان الأمير ادريس يبدى حذراً شديداً في علاقاته مع 
الطرابلسيين. فقد كان يدرك أن زعماءهم يسعون إلى الحصول على مساعدة 
ملموسة فى تضالهم ضد الطليان . 

وكان شيوخ القبائل (العواقيرء المغاربةء البراعصةء الحاسة والعبيدات) 
الذين تجمعوا في اجدابيا يرمون بذلك إلى التأثير على رجال الوفد من أجل آن 
يسارع الطرابلسيون بتقديم البيعة إلى الأمير ادريس. لكن ما أن بدأت المقاوضات 
حتى بدأ التراشق بالتهم بين الجانبين (266ء ص 567). فقد اتهم البرقاويون 
المندوبين بآنهم لم يحملوا إلى الأمير ادريس البيعة الموعودة. فهم عوَّقوا بذلك 
قيام الإإمارة الموخدة بينما اتهم المندوبون الطرايلسيون البرقاويين بأنهم لا ينفذون 
اتفاقتة سرت التي كان يجب أن تكون الأساس لقيام الإمارة الموحدة وأنهم بشكل 
خاص يتباطؤون في تقديم المساعدة الملموسة في النضال ضد العدو المشترك. 
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وخلال اللقاء التالي لأعضاء الوفد مع الأمير أبلغوا بان ادريس السنوسي لا 
يستطيع » بسبب حالته الصحيّة السيَئةء أن يسافر بسرعة إلى طرابلس لحضور 
احتفال الييعة . هذا بينما توجّه بعد وقت قصير إلى الجيل الأخحضر لمقابلة اميندولا 
وزير المستعمرات الايطالي . 


وكان من سقر الوفد الطرابلسي إلى اجدابيا وتبادل الممثلين الدائمين لدى 
الحكومتين آن أجبرا الإيطاليين على اتخاذ الإجراءات السريعة بغية توضيح خطط 
الأمير ونواياه بالنسبة لشطري ليييا فى المستقيل ومحاولة احباط الخطوات المقررة 
لتطبيتق اتفاقية سرت. وعندما اقترح اميندولا اللقاء على ادريس طالبه بآن يخادر 
أعضاء الوفد الطرابلسى وبشير السعداوي اجدابيا على القور. وقد قبل ادريس 
بذلك الشرط (264ء ص 258). فاقترح على متدوبي طرابلس» وعلى بشير 
السعداوي» عن طريق صفى الدينء الاتتقال إلى الطبيل. وقد علموا بنتاتج 
المحادثات مع اميندولا بعد خمسة عشر يوماً من خلال رسالة ادريس السنوسي 
التي جاء فيها: «إنّنى قد اجتمعت بسعادة الوزير وذاكرنا في المسالة الطرابلسية» 
وكان مفاد المذاكرة هو أن لا يمكنهم توقيف الحرب إلا يعد أن آهل طرايلس 
يخابروا الحكومة هناك بأنهم أوقفوا الحرب ومستعدين لحسن التفاهم مع 
الحكومة . فحينئذ الحكومة مستعدة لتوقيف الحرب من جهتها. وسعادته قال: هو 
کل ما یمکته عمله من حسن التفاهم معهم مستعد له» (252ء ص 326)“. وقد 
كتب بشير السعداوي في رسالة الرد على ادريس السنوسي» بأنه يسافر إلى 
طرابلس لكي يعود في أسرع وقت حاملا إلى الأمير مضيطة البيعة من الزعماء 
الطرابلسيين. (264» ص 571). وفي يونيه ستة 1922 م رجع بشير السعداوي 
وأعضاء الوفد إلى مصراتةء ومنها واصلوا طريقهم إلى غريان. 

وبعد آن استمعت «هيئة الإصلاح المركزية» إلى تقرير مفصّل عن الوضع في 
برقة . قررت الا خذ بمشورة ادريس السنوسي فوجَهت إلى الحاكم رسالة تعبّر فيها 


(1) حافظ الطاهر الزاري على نص الرسالة وأوردناهاء مثلما أوردها دون تغيير في آلقاظها. 
(المترجم). 
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عن رغيتها في انهاء الحرب وفقاً للاقتراح المقدم من قبل وزير المستعمرات» لكنَ 
السلطات الإيطالية لم تتنازل حتى بالرد على تلك الرسالة. 

وح الشهر الخامس بعد الهدنةء وكان الإيطاليون قد احتلوا كل الساحل 
من زواره حتى طرابلس» واقتريوا من الجيال إلا أن الطرابلسيين كانوا ما يزالون 
يأملون بأن تفي برقة بوعودها وفقاً للاتفاقية الموقعة في سرت فترسل التعزيزات أو 
تعلن الحرب على إيطاليا. ولكي تبد «هيئة الإصلاح المركزية» أية شكوك من 
نفس الأمير ادريس السنوسي» نظمت في ال 28 من يوليو صيغة الييعة» وشكلت 
وفداً جديداً (عبد الرحمن عرّام والصادق بن الحاج) ليحمل تلك الوثيقة إلى 
الأمير؛ إلا أن إرسالها تأخر بسبب الوضع المتوتّر في البلادء ولم يصل الوفد 
الطرابلسي. وبرفقته بشير السعداوي إلى اجدابيا إلا في توقمبر سنة 1922 م . 

وقد أشير فى الرسالة (كتاب البيعة) إلى أن خلافات عميقة توجد بين 
طرابلس وإيطاليا. فقد كتب أعيان طرابلس : «إنا لا نرضى أن تضمحل شريعتناء 
ولا أن يتطرق الخلل إلى ديننا القويم كائناً ما كانء الأمر الذي حملنا على ركوب 
الأخطار واقتحام الحروب المتوالية معتمدين على قوة الحق إلى آن نظفر بتحقيى 
أمنستتا القومية آلا وهي تأسيس حكومة دستورية يرأسها آمير مسلم جامع للسلطات 
الدينيّة والسياسية والعسكريةء مع مجلس نيابي تنتخب الامَة أعضاءه. . . وهذا لا 
ينافي ما تذعيه إيطاليا وما دأبت عليه في خحطب رجالها من نها لم تحتل ديارنا بنية 
الاستعمار وإنما ساقتها دواعى السياسة الدولية قى البحر المتوسط ولو كانت 
صادقة في دعواها هذه لما عضت بلادنا للخراتب بتوالی المهاجمات واستعمال 
دهائها وقدرتها للتفريق والقوضى . . . إن هيئة الإصلاح المركزية الحائزة للوكالة 
المطلقة من «مؤتمر غريان؛ الذي يمثل الأمة الطرابلسية بانتخاب واقع منها. . . 
تبايم سموّكم آميرا للقطرين طرابلس وبرقة». (264ء ص 556 -557). وكانت 
الوثيقة موقعة من قبل 26 شخصية من الشخصيّات البارزة في طرابلس(' . 


(1) كان ممن وقعوا الرسالة كل من أحمد المريض» عبد الرحمن عزامء» محمد بن عمر» بشير 
السعداوى» حسين بن جار › ومحمد قر حات (264, ص 260) ۔ 


216 


وقد کتب يوهانس بریتشارد: «إنه (أى ادريس الستوسى) قد قبل اللإمارة 
بضغط كبير من مستشاريه (154. ص 155). وقد غدا واضحاء فى ذلك الوقت» 
أن الايطاليين ينتوون مواصلة الحرب بغضن النظر عن نوعيّة القرار الذي يتخذ. 
ادريس. ولمَا كان يعرف ذلك» فقد وجّه في ال 22 من نوفمبر سنة 1922 م رده في 
رسالة كتب فيها: «لما كان اتحاد الوطن وسلامته هما الغاية التى طالما سعيث 
إليها وجدت من واجيي أن أتلقى طلبكم بالقبول» وأن أتحمل المسؤولية العظمى 
التي رأت الأمة تكليفي بها. . . وقد أظهر شعبنا فى كل أدواره مقدار محبته 
للحريةء فدفح مهورها غاليةء فلا يصح لاأحد أن بطمح فی استعباده والاستبداد 
بشو ونه. . . . وقد رأيت أن أقَرّ الأمور على ما هي عليه حتى تجتمع جمعية وطنية 
لوضع تظام البلادء فلذلك أوكل إلى الهيئة المركزية. . . أن تستمر غلى إدارة 
شؤون القطر الطرابلسي» (252» ص 331 ,264» ص 575 - 576 - 242 ص 70). 

عتدما سلم الطرابلسيون رسالة البيعة إلى ادريس» كانوا يأملون بأن يسارع 
في إعلان الحرب فيكون على الايطاليين أن يوزعوا قواتهم فوق الأرض الليبية 
الواسعةء كما كانوا يأملون بتلقى المعونات - التموينات والذخائر الحربية. 

وكان واضحاً في الوقت نفسه» أن الحكومة الفاشية التي وصلت إلى 
السلطةء ليست راغبة في تطبيق بتود معاهدة الرجمة. فقد ألزم ل. بونيوجوفانيْء 
الحاكم الجديد بسلوك منهج متشدد وممًا زاد الأمر تفاقماً أنه لم تكن لدى 
مستشاري ادريس السنوسي وجهة نظر ثابتة فيما يتعلق بتشكيل إمارة موخدةء إذا 
كان بعضهم يناصر أن يبدا ادريس الستوسي الحرب ضد ايطاليا (170» ص 23) 
وبميادرة منهم» حصلت عدة اشتباكات مع الطليان. وكانت مجموعة أخرى من 
المستشارين تطمح إلى الحفاظ على علاقات طيّبة مع !لسلطات الايطالية . وإلى 
تجتب تنميذ الالتزامات مع الطرايلسيين . 

ولم يكن بمستطاع ادريس السنوسي أن يحبس المساعدة عن الطرابلسيين 
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أكثر من ذلك» إذ کان من شآن ذلك آن يتقص من هيبته في عيون رعيته» لکته لم 
يكن قادرا على الشروع في العمليات الحريية إذ كان يعرف أن جيشه لا يمكن أن 
يجابه القوات المسلحة الايطالية . وبالإضافة إلى ذلك لم يكن يريد نقض المعاهدة 
المبرمة مع ايطالياء وكان مستعدا لقبول أية مساومات في سبيل تحقيق مصالحه. 
وفي ذلك الوضع الذي كان يتطلب من الأمير ادريس اتخاذ مراقف حاسمة. سافر 
فی ینایر من سنة 1922 م إلى مصر بحجة العلا(" . وقد وصف المؤرخ الليبي 
الطاهر الزاويء سفر ادريس السنوسي بأنه هروب وخيانة للمصالح الوطنية (242ء 
ص 13). . 

بذل المندوبون الطرابلسيون (ومن بينهم بشير السعداوي) الذين كانوا آنذاك 
فی اجدابیا كل ما فى وسعهم ليتمكنواء قبل سقر ادريس من تدعيم وحدة ليبيا. 
ومن أجل هذا الهدف» اقترحوا عليه أن يشكل الهيئة المركزية لبرقة من بين قادة 
الفيائل تشابه يمهماتها مهام «هيئة الإصلاح الوطنة؛ فى طرايلس. وقد شحلت 
هذه الهيثة برئاسة الشيخ معختار الغدامسى› وهو عالم دینی شهیر وقاضی شرع في 
اجدابيا. كما نالوا موافقة الأمير ادريس» على سفر صفي الدين إلى طرابلس . 

وقد زاد سفر ادريس السنوسى من برقة من فعاليّة القوى التابذة هناك فإدا 
کان ادریس نقسه» والذي يتمتع بهيبة الزعيم الديتي ورئیس الامارة قد أظهر التردد 
وعدم الحسم في قضية وحدة برقة وطرابلس قان الأشخاص الذين عهد إل 
بحكم البلاد في غيابه أبطلوا عمليَاً تشاط الوفد الطرابلسى . وفي النهاية» وعندما 
ضاعف الايطاليون من عملياتهم العسكرية في طرايلس» وصار بشير السعداوي 
يحاول التوصل بأقصى سرعة إلى تشكيل الجبهة الموحدة وقف عدد من 
الشخصيات من الهيئة المركزية لبرقة من التاحية العملية ضد اشراك برقة في 
الحرب ضد ايطاليا. وبصورة مكشوفة صرح مختار الخدامسي» رئيس الهيئة 
(1) آشارت صحيفة «الأحهرام؟ في ذلك الوقت. إلى أن الكشف الطبى الذي أجراء الطبيبان 


المصريان عبد الوهاب وحميد واصف أظهر بأن صحة ادريس جيدة ولم يكتشق الأطباء ما 
بهدد حه . (242» صں 72( 
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المركزيّة بأن البرقاويين لا يمكتهم أن يبدأوا العمليات الحربية بدون اذن من الأمير 
الذي كان آنذاك خارح الحدود كما هو معروف. (264ء ص 577). والحقء إن 
غالييّة الهيئة المركزيّة لبرقة وقفت بعد ذلك بقليل إلى جانب إعادة النظر في 
الموضوع وعلى أثر ذلك تقزر تقديم المساعدة العسكرية للطرابلسيين . 

وازداد الموقف تفاقماً فى البلادء فبعد أن احتل الجيش الايطالي يفرن اتجه 
نحو غريان. واضطرت «هيئة الإصلاح المركزية؛ إلى مغادرة المدينة ودخلتها 
الجيوش الايطالية فى نوفمير سنة 1922 م وساءت أوضاع الجيش الطرابلسي إلى 
حد كير بعد فقدان عغريان. كما توقف ورود التمويتات والذحائر من مصرانة 
بسبب تقص وسائل النقل . ولم يكن هتاك رأي موحد في الحكومة. وكان فرحات 
الرّاوي» القائد الجديدء عاجزاً من التاحية العملية عن القيام بأي تصرف . 

كما ركزت القيادة الإيطالية قرات ضخمة في غريان (3700 من المشاة و 
0 من الخيالة) والعزيزيّة (1400 من المشاة و 200 من الخيالة) وتاجوراء (3100 
مر المشاة و 300 من الخيالة) بالإضافة إلى ذلك كان الجيش الايطالي مدعماً 
بالوحدات التي تم تشكيلها من بين الآهالي (15 آلف مقاتل)"“. 


(1) کان مجموع القوات المسلحة الإيطالية 30 آلف جندي وضابط . 


219 


خلال سئي 1923 - 1931 


في 29 يناير سنة 1923 م بدأ الايطاليّون هجومهم الشامل . وعلى الرغم من 
المقاومة العنيفة التي أبداها المجاهدون الليبيّون» فقد احتل الجيش الايطالي قصر 
حيار وأبو عرقوب فانسحب المجاهدون إلى بتي وليد وأخليت ترهونة دون قتال. 
وكان الجند الايطالى ينهب ويقتل كل من يبدي مقاومة» مهما كانت صغيرة. أَمَّا 
فى منطقة مسااتة ومصراتة فلم تستطع الجيوش الايطالية كسر شوكة المقاومة 
فاضطرت للتراجع إلى ترهونة. وفي 20 قبرايرء صدر أمر جديد» بالهجوم على 
مصراتة قيدأت المعارك العنيفة» واحتل الايطاليّون زليطن» وبدأت الوحدات 
الايطاليّة التى كانت قد احتلت قصر أحمد متذ ستة بتكثيف نشاطها مر جهة 
الجتوب. وف 6 فبراير» غادرت الحكومة المحلية مدينة مصراتة وخرح السكان 
الامنون من المدينة رفقة الجش . 

وفي يوليه ستة 1923 م وصل صفي الدين السنوسي» إلى وادي نفد ومعه 
مجموعة من الهيئة المركزية لبرقةء وتزلت أركان صفي الدين قي قصر بوهادي 
على الرغم من أن الأوضاع في سرت كانت مضطربة ںا( 


(1) كانت القبائل الموجودة فى هله المتطقة تتاصب بعضها العداءء فالعداء السابى بين قبائل 
معدان (أنصار أحمد السود یحلی) والفرجان (أنصار أحمد المريض) والقذاذفة (آنصار سيف 
النصر) زاد حدة بسبب الهزيمة الأخيرة للمجاهدين. إلا أن تلك القبائل الثلاث كانت تتفق 
في شيء واحد وهو كراهيتها الشديدة لعمر أبو دوس قائمقام سرت . وقد عزل عن منصبه = 
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وقي قصر بوهادي اجتمع كل أعضاء «هيئة الاصلاح الوطنية» تقريباًء 
وسرعان ما سرى الخلاف بينهم . فقد اتهم عثمان القيزاني ومختار كعبار أحمد 
المريّض بالخيانة التي آذت حسب زعمهما إلى سقوط ترهونة وغيرها من مدن 
طرابلس . وكان من الطبيعي أن ينفى أحمد المريض علاقته بالهزيمة. واتصل 
النقاش فترة طويلة لكنْ التعقل سيطر في النهاية وسوّى النزاع الحاد (266» ص 
5). وقد آفاد صقي الدين وبشير السعداوي من ذلك فحاولا أن يقيما جبهة 
مو حدة فی تلك المنطقة بأن تضم إليها وحدات سيف التصر وأحمد السويحلي 
ومقاتلي قبيلة آولاد أبو سيف إلا أن تشكيل مثل هذه الجبهة دون اشتراك جيوش 
بتي وليد التي كانت تشغل في المنطقة مركزا استراتيجاً هامَّاً لم يكن ذا محنى وفى 
الوقت نفسهء لم تكن جيوش بني وليد قد شاركت في الحرب ضد ايطاليا بعد 
العمليات الحربية فيي 1920 م - 1921 م بل أن قائدها عبد النبىَ بلخير كان يتعامل 
مع سلطات الاحتلال. وقد قابل اقتراح الزعماء الطرابلستين بتناسى النزاعات 
الماضية ويالمشاركة في العمليات المشتركة بصمت امتد فترة طويلة. ويكلمة 
واحدة فإ خطة تشكيل الجبهة الموحَدة لم تتحفَق. 

غادر صفى الدين سرت وعاد إلى منطقة الجفرة» كما غادرها أحمد 
المريّض إلى الوشكة فبقي أحمد السويحلى في سرت قائداً لقوّات مصراتة. 
وعندما آدرك عد الى بلخير مغزى السياسة الايطالتة واتخذ قراره بالو قوف ضید 
الايطاليين خوفاً من تة انعزاله كان الوقت قد فات. ومع كل هذا فإن أحمد 
المرتض دعا جميع الزعماء إلى إعادة جيوشهم إلى سرت التي جاء إليها بنفسه. 
وبعد ثلاثة يام من وصوله إليها غدا واضحاً أن الجيش الايطالي يعد هجوماً من 
ثلاث جهات : «من مصراتة (باتجاه سرت)» ومن ترهونة (باتجاه بتي وليد) ومن 
غريان باتجاه شامية) فأصبح الوضع ينذر بالخطر» وأصبح من الصعب على 


إقرار موحد اتخذه كل من صفي الدين» أحمد المريض» وسيف التصرء وعين بدلا عت 
بشير السعداوي» الذي تمکن من تأمين الاستقرار في تلك المنطقة من سرت. (266ء» ص 
4{ . 
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المجاهدين أن يقفوا ضد ضخوط العدو الذي يفوقهم عدداً. وعلاوة على ذلك 
على الحباد. 

وخلال ستتی 1923 و 1924 م وقع عدد من الاشتياكات في منطقة سرت 
لكتها ما كانت قادرة على أن تكون ذا أثر على الوضع في طرابلس التي كانت من 
التاحية العملتة قد احتلت بكاملها. 

إن التَمْتّت الإقطاعي» والتزاع بين القبائلء والعداء الينى والقومى (وخاصة 
بين العرب والبربر) - كانت الاأسباب الرئيسيّة لهزيمة قوى التحرّر الوطني في 
طرابلس . ويالإضافة إلى هذا فإن سياسة (فرّق تسد) أعطت ثمارها. فقد تأتى 
للايطالتين أن يعزلوا طرابلس عن برقة وأن يتخروا حركة التحرر الوطنى 
للطرابلسيين من الداخل وأن يهزموا فى نهاية المطاف كتائب المجاهدين . 

بعد أن فرغ الايطاليون من احتلال قسم كبير من طرابلس بدأوا في أبريل سنة 
3 عماليّاتهم الحربتّة ضد سكان برقة . 

غلل ولع العملتّات الجر ية کان للایطالین 11 کته مشاه وسر بان من 
الطائرات وفي نهاية سنة 1926 م كان الجيش الايطالى يعد 20 ألف مقاتل» وكانوا 
يستخدمون أحدث الأسلحة الرشاشة والمدفعية وأحدث الألّات المصفحة. أمَا 
القوات النظاميّة للبرقاوتين فلم تكن عند بداية العمليّات العسكرية تتجاوز الألفى 
مقاتل وبعض الرشاشات وبطاريات الميدان ويالإضافة إلى ذلك كانت لديهم فرق 
الجيش الشعبي (3- 4 الاف) ومع كل ذلك فإن البرقاوتين لم يتراجعوا بل 
خاضوا حرباً امتدت سنوات طويلة . وقد ساعدتهم الروح الوطتية والتعصب الديني 
أبدى البدوء والسكان نصق المستقرين مقاومة تتسم بضراوة خاصة. 

وعلی مدار حر که الال الوطنى التحرّري › کاتت در فة من النا-حة 


222 


الإيطاليّة في المناطق المركزيّة الساحلية والجمعيّة السنوسيّة في الدواخل . 

أمّا الطبقات المختلفة من المجتمع المحلي فكانت تختلف في نظرتها إلى 
الحرب . فسكان المدن الساحلية بالإضافة إلى قسم من القبائل المتوضعة في هذه 
المناطق لم يسهموا إسهاماً فعَالاً في الحركة التحررية» بل كانوا عموماً آميل إلى 
السلم والتعاون مع الطليان متكلين على وعود هؤلاء بتمكينهم من ممارسة 
أعمالهم الزراعيّة والتجارية بسلاء(). وتضاعف هذا الميل إلى السشلم يشكل 
خحاص خلال فترة المفاوضات بين ايطاليا وزعماء الحركة السنوسية فليس عرضاً أن 
تختار السلطات الايطالية السكان الحضرء وبعض بطون القبائل نصق المستقرة 
مالا لنفوذهاء محاولة بكل وسائلها أن د تحوّلهم إلى سند لها في البلاد. فكانت» 
من أجل ذلك الهدف» تمارس التجارة معهم بشكل واسع وتستقطبهم إلى النشاط 
الإداري وإلى الارتشاءء وما إلى ذلك . 

أا قادة الحركة السنوسية فكانوا يعتمدون على القبائل الجرّالة المحار ,ة2 
التى كانت معبَآة ضد الطليان خلال فترات المقاوضات ويعد عقد الصلح والتي لم 
تكن مستعدة لتقديم أي تنازل للمحتلين . 

ودار الصراع المسلح بكل ضراوته في برقة بعد إقرار الدكتاتورية الفاشية في 
ايطاليا. ففى يناير سنة 1923 م عيّن الجنرال ل. بونجيوفاني أول حاكم فاشي على 
برقة وكان قد تلقى من موسوليني توجيهات بتحطيم شوكة مقاومة الأهالي مهما 
كلف الأمر (054». ص 156) وكان الايطاليون فى ذلك الوقت» لا يضعون 
أياديهم إلا على 20 منطقة مأهولة بالسكّان (يما في ذلك مدن ومواقع المناطق 
الساحلية من البلاد) مع العلم بأن أا من هذه المواقع لم يكن يبعد عن 


(1) من بين القبائل والبطون التي أبدت ميلا إلى السّلامء يمكن أن نسمَّي العرفةء الحاسة› 
بعض بطون الدرسة» وجزءآً كبيراً من قبيلة العييدات. بالإضافة إلى بطن من قبيلة العواقير 
وكات فى غالييتها تمارس نمطا مستقرَاً من الحياة وترتبط ارتباطاً قوي بسكان المدن. 

(2) قبائل آولاد سليمانء المغاربةء البطون الجنوبية من قبيلة العواقيرء البراعصة» القسم الأكبر 
من قبيلة الحييد» عائلة فايد» والبطون الجتوبية والشرقية من قبيلة العبيدات . 


223 


الساحل بأكثر من 30 لك. م. 

وقد عوّقت مقاومة الليبيين العنيفة الجنرال الحاكم المتهيج إلى الحرب. 
وفي بداية مارس سنة 1923 م استدعى إليه محمد الرضا السنوسي» الذي كان بعد 
سفر ادريس» يقوم بمهام رئيس الحركة السنوسية بصفة مؤقتة وطالبه بتصفية 
المعسكرات المشتركة وجميع المراكز المسلحة بأقصى سرعة. غير أن مطلبه لم 
ينقذ فانقض الايطاليّون بعملّات مفاجئة فى السّادس من مارس على معسكرات 
الأبيارء تاكتس سلنطةء المخيلىء وعكرمة وآلقي القبض على جميع المقاتلين 
السنوسيين ‏ 

وفي ذلك اليوم» آلقى ل. بونجيوقاني خطبة اتهام بحق السنوسيين» وذلك 
عند افتتاح الجلسة الدورتة لمجلس النواب. وأعلن بشكل خاص بأن الستوسيين 
لا يلتزمون بتعهداتهم أمام الحكومة الايطاليّة . ممَّا اضطرَ هذا الأخير إلى اتخاذ 
الإاجراءات اللازمة. 

وانطلاقاً من خحطابه» نجد أن مطالیب روما كانت تتلخص قفيما يلى : 

الالتزام الدقيق يشروط الاتفاقية الموقعة في الرجمةء والاعتراف بالسيادة 
الايطالية على كامل برقة يما فى ذلك الجيل الأخضر. آمّا من الناحية العمليّة فكان 
الحديث يدور عن احتلال كامل المنطقة الساحلية ومنطقة الجبل الأخضر. ولم 
يبق أمام محمد الرضا السنوسي إلا التصريح بأنه غير مخوّل يإجراء المفاوضات . 
وقد طلب من الايطاليين تأجيل البت فى هذا الموضوع إلى حين عودة الأمير 
ادريس من مصر أو على الأقل ورود رسالة منه تخوله إجراء المقاوضات فردوا 
عليه باستناف العمليّات الحربيّة وحل البرلمان. 

بدأت العمليات الحربية الهجوميّة للقاشيّين الطليان في برقة قي مارس سنة 
3 م فاحتلوا عدداً من المناطق خلال تحركهم إلى جتوب البلادء وأطبقّت 
الاليات الضخمة من الجيش الايطالي على اجدابيا فاحتلت ذلك المركز الاإداري 
للستوستين في ال 12 من أبريل. ونتيجة الهجوم الايطالي المفاجىء على معسكر 
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البدو الرحلء في منطقة اجدابياء وقمينس خلال ماأيو وسبتمبر سنة 1923 م قتل 
حوالى ال 800 إنسان (212» ص 154) وبالإضافة إلى ذلك تهب أو آبيد ما يزيد 
عن 12 آلف رآس من الخنم كانت تعود للثوّار. وباحتلال اجدابيا والمعسكرات 
المشتركة زاد توغل جيوش الحملة الايطالية في أعماق البلاد مسافة تتراوح 
بين (50-40 ك. م.). إلا أن ذلك لم يحمل للإيطالتين النتيجة المرجوّة على 
الرغم من أن زهاء ال 20 ألفاً من البدو الرحل صاروا خاضعين لسلطات 
الاحتلال(؟. 


وفي ال 24 من أبريل سنة 1923 م أعلن الجترال الحاكم رسمياً أن جميع 
الاتفاقيات مع السنوستين» والتي وافقت عليها ايطاليا في السابق» تعتبر لاغية. 
وقد نصت على ذلك المناشير التي وزعت بين السكان في الأول من مايو. كما 
نت أيضاً على أن نشاط جمعية السنوسيين سيقتصر على الجانب الديني (264ء 
ص 270). وفي ال 3 من مايو ستة 1923 م قام داروفاتدي وزير ايطاليا المفوض 
بزيارة الأمير ادريس السنوسي في مصر وأعلمه بإيقاف قعاليّة جميع الاتفاقيات 
المبرمة بينه وبين الحكومة الايطالية . (264» ص 270) ۔ 

على أنه بالرغم من ذلك التجاح الملحوظ للفاشيست الإيطاليين فإن مقاومة 
شعب برقة لم تضعف (وخاصة في الجبل الأخضر) وعند نهاية سنة 1924 - 1925 م 
وجد الايطاليون أنفسهم وقد جروا إلى الحرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع 
جميع القبائل الرخل في برقة. 

ويدءأً من سنة 1924 م صارت غابات الجبل الأخضر الواسعة المركز 
الرئيسى لحركة المجاهدين. فكانت الهضبة المركزية المغطاة بالغابات والأحراج 


(1) صارت غارات القطع الآلية المفاجئة نحو أعماق البلاد الطريقة الأساسية بالنسبة للطليان. 
ويکتب يوهانس بريتشارد أن هدف تلك الغارات «إيادة أكبر عدد ممكن من البدوء وبث 
الرعب فى قلوب السكان الرعاة من برقة. وقي فترات نزول الأمطارء عندما كان يمتنع 
استعمال القطمع الاليّةء كان الطليان يطلقون نيران رشاشاتهم من الطائرات على معسكرات 
البدو ويقصفونهم بالقنابل» (154ء ص 175). 
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والمخددة بالشقوق والغنيّة بالكهوف ملجاً المجاهدين . وهناك على مدى ثماني 
سنوات ظلْ المجاهدون الذين لم يتجاوز عددهم أبدا الألف مقاتل يخوضون 
مقاومة مستميتة ضد القاشيست الايطاليين . 

وفي عشرينات القرن» كان عمر المختار» الشيخ السنوسي ذو الستين عاماًى 
(ولد سنة 1862 م) يقود حركة التحرّر الوطني لأهل برقةء وكان رجلا شجاعاًء 
شديد العزيمة» ذا خحبرة طويلة فى التضال ضد الفرنسيين 
والطلىان (1911 - 1916) . ۰ 

كان عمر المختار قائدا لجميع الكتاتب المجاهدة. التي كانت واحدتها تضم 
بسن 100 و 300 مقاتلء وكان فى الوقت تفسه يقود إحدى هذه الفرق. وكانت كل 
واحدة منها في العادة تعض ما ينقصها في الرجال أو المعدات على حساب 
القبيلة التي تحمل اسمها. وكان عمر المختارء يقوم بتفسه بتعيين قادة هذه 
القرق. فعيّن حسين ابن مفتاح الجوايقي» على رآس فرقة البراعصة والدارسة 
ويوسف أبو رحيل المسماري» على رأس فرقة عبيد وعرفة والفضيل أبو عمر على 
رأس فرقة الحاسّة والعبيدات (264» ص 275)» وكان عمر المختار يضح 
مخططات جميع العمليات الحربية وينسّق فيما بينها. كما كان من مهامه» تنطيم 
جباية الضرائب وصرف الاأموال لشراء الذخائر والتموينات من مصر. 

ولم تكن فرق عمر المختار معرّضة للإصابة على نحو تعرّض الوحدات 
الأخرى العاملة فى المناطى الصحراوية أو شبه الصحراوية من برقة. فقد سدد 
الطليان كثيراً من الضربات نحو مناطق الجبل الأخضرء وتكبّد المجاهدون خسائر 
كبيرة لكنهم لم يوقفوا عملياتهم الهجومية فكانوا يغيرون على مواقع العدو 
ويخربون طرق اتصالاته . أمَّا فى الجبال فكان للمجاهدين بعض التفوق يالمقارتة 
مع الحرس الايطالي حيث كانت تنتفي إمكانية استعمال الوحدات الايطالية الالية 
فى المناطق المحفرة بالأخاديد. وكان عمر المختار يضع ذلك كله في الحسبان: 
قبعد أن تركز في السّفوح الجنوبيّة للجبل» لم يكن يقوم فقط بتوجيه الضربات› 
بل وبحماية أسر مجاهديه الذين كانوا يجدون الملاذ لأنقسهم في معسكرات 
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الجبل. والحق أن الايطاليينء بعد أن فشلوا في تحطيم قوات المجاهدين بدأوا 
بقصف تلك المعسكرات بالقنابل وإطلاق الرصاص عليها بصورة دورية من 
الطائرات حتى أزيل بعضها عن وجه الأرض . 

وقي نهاية سنة 1924 م احتلت القوات الايطالية السفوح الخربية للجبل. وفي 
أبريل ستة 1925 م أخذت الوحدات الايطالية تتحرك نحو أعماق الجيل الأخضر 
فاستطاع المستعمرون آن يضغطوا على الوحدات الفدائية جنوب بنغازي إلا أنهم 
مح ذلك لم يتمكنوا من بسط رقابتهم على المنطقة المحتلةء وانطلاقاً من 
الانتصارات المتناوبة التي كانت تحرزها القوات السنوسيّة كرّةء والقوات الايطالية 
كرّة أخرى» صار سكان برقة يسمونها دوريَاً بممثلة الحكومة «الليليّة» 
و «النهارية» . 

وقد قسّنمت السلطات الايطالية أهالى البلاد وقق طريقتها الفاشية المألوفة 
إلى سان «مستسلمين» وإلى «عصاة٤.‏ وكانت تعقد آمالاً خاصة على 
البدو «المستسلمين» وكانت تعتيرهم حلفاء لها في الصراع ضد السنوسيين. 
(154.» ص 160) . 

كان الايطاليون خلال عملهم مع المتعاونين يؤججون نار الخصومة بينهم 
وبين المجاهدين بصورة دائمة ويتخذون كل الإجراءات من أجل الحيلولة دون 
خحضوع المتاطق الواقعة تحت الإدارة الايطالية لنفوذ المجاهدين وتحولها إلى 
مراكز تموين بالنسبة لهم (154» ص 161). وكانت معسكرات «المستسلمين' 
تخضع لحملات تفتيش دائمة وكانت تنتهي بأخذ الرهائن ومصادرة الخيول. 
وعتدما كان يكتشق أن «البدو» «المستسلمين» قد قاموا بأية اتصالات مع آقرباء 
لهم في صفوف المجاهدين كانوا يخرمون بغرامات كبيرة تدفع عيناً من الماشية 
والحبوب. وفي الغالب كانت المعسكرات تحرق ويوضع البدو قي السجون أو 
تطلق عليهم النار في عين المكان. كما كان الطليان يز وّدون بأسلحة كانت تعطى 
لمن كان يرفض مساعدة المجاهدين . 
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وكانت آمال الايطاليين بقيام حرب أهليّة بين القبائل تقوم على ساس من 
عادة الأخذ بالتأر التى كانت معروفة في برقة. فمن طريق زرع القتن وإضرام 
العداء الدموى كان الايطاليون يسعون إلى خلى حرازات لا يمكن تناسيها بين 
مختلف القبائل والبطون آملة بآن يصل البدو إلى إبادة بعضهم بعضاً عن طريق 
الحرب الداخلية. إلا أن سياسة السلطات الايطالية تلك لم تلاق نجاحاً (154. 
ص 161) فالنضال الوطنى التحرّري ضد المغتصبين الايطاليّين كان يضع النزاع بين 
القبائل قى المرتبة الثانية . فالطليان لم يضعوا في اعتبارهم الروح الجماعية القائمة 
على وحدة الذم (العصبيّة) فهذه العادة تعني الثار للقريب من جهة وهي من جهة 
أخرى تعني حماية الأقرباء في الدم» ومد يد المساعدة إليهم. فعندما كان 
البدو «المستسلمون» يتعرضون لضغط من جانيي الطليان والمجاهدين كانوا 
يقضلون أن يقاتلوا فى صف المجاهدين على أن يدافعوا عن المستعمرين (154. 
ص 162). وهدذا هو السب الذى كان يجعل صفوف المجاهدين ترقد دوماً بأفراد 
حدد من المقاتلين . 

يكتب يوهانس بريتشارد» آنه بين المتعاونين (الليبيين المطلينين؛ على حد 
تسمية المجاهدين لهم) کانت تو جد أنماط مختلمة من التعاون مح الايطالين : ٫دءاً‏ 
من السلبيّةء الابتعاد عن المشاركة الفعالة في صفوف المقاومة وحتى التعاون 
الوثيق مع السلطات الايطالية على هيئة أدلاءء مخيرين وموظفين إداريين. ولكن 
حتّى الأشخاص» الذين كانوا متهمين بأحط أنواع التعاون مع الايطاليين» كانوا 
يقدمون العون إلى المجاهدين كلما سنحت لهم الفرصة» خاصة إذا توفرت بين 
الطرفين صلة القرابة . وقد دخل كثير من البدو سلك الجيش أو الشرطة الايطاليين 
من أجل أن يكسبوا لقمة العيش . وكان معظمهم يساعد المجاهدين دون آي ترذدء 
وبمجرد أن تتهِيّاً القر صة الملائمة . فكانت الأسلحة والملاس العسكريَة الايطالية 
بل وحتى المرتبات أحيانا تقدم إلى المجاهدين. آما فرار البدو من الجيش 
الإيطالي بكل ما لديهم من ذخيرة» فلم يكن ظاهرة تادرة على الإطلاق. وعلى 
هذه الصورة كانت الكتائب المشكلة من الأهالي المورد الدائم للسّلاح والتموينات 


228 


والاحتياطي من الرجال. 

وهكذاء حدث أن الجيش الإيطالي خلال حربه ضد الفرق الفدائية كان فى 
الوقت نفسهء يزدها بكل ما تحتاج إليه. ويالإضافة إلى ذلك كان «المستسلمرن» 
يدعمون فرق المجاهدين بدفعهم الضرائب الاإجبارية ويما كانوا يحملونه إلى 
ممثلي الحركة التحرّرية من سلاح وكساء وتموينات كان «المستسلمون؟ يتلقوتها 
في غالب الأحوال من الطليان. كما كان المجاهدون يجدون العون والمخباً فى 
معسكرات «المستسلمين؟ ولم يكن من التادر أن «المستسلمين» كانوا قضون 
تصف وقتهم في جولات برفقة المجاهدين. وفى الوقت نفسه كان الفدائيون 
يستريحون أسابيع بكاملها وهم يمارسون عمل الرعاة الآمسن في 
معسكرات «المستسلمين» . 

وتواصل ورود الدفعات الجديدة من الجيوش والأسلحة الجديدة إلى برقة. 
وقد مكن هذا القيادة الايطالية من إحداث سلسلة من الطوابي وتنظيم المراقبة في 
جميع آنحاء برقة . وكانت أهم المراكز هي الأبيار» المرح» وشخات. فاضطر 
المجاهدون إلى تغيير تكتيكهم فصاروا يقصرون هجماتهم على المخافر الصعيرة. 

ولم تنته محاولات الايطاليين فى تحطيم مقاومة الآهالي بالتهديد والو عد 
ولا بالوعود السخيّة إلى أية نتائجح إيجابيّة . ولذلك قرّروا عزل الجبل الأخحضر عن 
ية اجر اء البلاد وقطعوا جميع خطوط تمديدات المجاهدين بالسّلاح والذخائر. 

وبدأً الحاكم موميليء الذي حل محل ل. بونجيوقفاني سنة 1924 م 
بالاستعداد لاحتلال واحة الجغيوب مهد الجمعيّة السنوسية. وكان يقَدّر خطأ يأل 
سقوط الجغبوب سينقص من هيبة الجمعية» ويعجل بسقوط الثوار (212ء ص 
6 . إنه لم يدرك تلك الحقيقة البسيطة وهي أن أهالي برقة لم يكونوا يقاتلون 
من أجل جمعية السنوسيينء بل من أجل حريتهم واستقلالهم ومن أجل ألا 
ادوا 


كانت مخططات احتلال الجغبوب تدور قى مخيّلة ايطاليا منذ سنة 1911 مء 
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إلا أنه لم يقدر لتلك المخططات أن تتحمَق انذاك. وحسب المعاهدة التي تم 
توقيعها بتاريخ 15 أبريل سنة 1917 م من قبل ادريس السنوسي»ء وممشل انجلترا 
كانت الجغبوب تعتبر أرضاً مصريّة . وفي مؤتمر السّلام في فرساي سنة 1919 م 
طالبت إيطاليا بإدخال الجغبوب في ممتلكاتها لكن مطلبها قوبل بالرفض» وبحد 
المؤتمر راحت ايطاليا تواصل تفاوضها مع انجلترا مقترحة تخطيط الحدود عبر 
الجخيوب دون إدخال الواحة في الأراضي المصريّة وقد قبل ذلك الاقتراح› 
وفي 6 ديسمبر توصلت ايطاليا إلى إبرام اتفاق مع مصر حول نقل الجغبوب إلى 
الإدارة الايطالية . ويكتب المؤرخ المصري فؤاد شكري أن وضع الايطالسين يدهم 
على الجخبوب قد حدث إبّان الأزمة التى حدثت فى أوروبّاء وظهور خطر اندلاع 
حرب جدیده. آما اصرار الطلىان على فته الجعبوب فکان مرهوناً باعتبارات 
سياسية أهمها الرغبة في كيح جماح السنوسيين وتحطيم مقاومتهم التي كانت 
تتلمى الدعم من الواحات البعيدة وفى مقدمتها الجغبوب (264ء ص 184 ,193). 
وقد كتب المؤرخ المصري محمود الشنيطي» في معرض تقويمه للاتفاقية الخاصة 
بالجغبوب بين ايطاليا ومصر أن التنازل عن الواحة لم يكن في صالح مصر» لزه 
حرمها واحدا من مراكز تقاطع طرق القوافلء» وسدد طعنة لحركة المجاهدين في 
ليبيا من الخلف . (269. ص 106) . 

وفي نهاية يناير سنة 1926 م ساقت الحكومة الايطالية إلى الجغبوب 2,5 
ألف جندي وثماني فصائل من السيارات المصمَحة و 12 طيارة (212ء ص 156). 
وفى ال 5 من فبراير حلقت طائرة ايطالية فوق الواحة وأسقطت فوقها المنشورات 
التى كانت تدعو السكان إلى التسليم والتى تعد بالمحافظة على حرمة «الأماكن 
المقدسة» ولم يلاق الفيلقان المحمولان مقاومة عند اقترابهما من الواحة. وقي ال 
6 من فبراير سقطت الجغبوب في أيدي قوات الاحتلال الايطالي. ومن آجل 
إحداث آكير آثر في قلوب الأهالي فإن رفع العلم الايطالي فوق المكان المقدس 
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للستوسيين تم بحضور أعيان برقة ممّن كانوا يتعاوتون مع الايطاليين. (269» ص 
106( 

وقي نهاية سنة 1926 م استبدل مومبيلي بالجترال تيروتسي » الذي أعلن فور 
وصوله إلى برقة بآنه لن يطبّى على العصاة غير القوانين الايطالية . وكانت الغارة 
التي شتها المجاهدون على الفيلق الايطالي جنوب المرج ردا طريفاً على ذلك 
التهديد فد قتل في المعركة أكثر من 300 ايطالي ولاذ الباقون بالقرار. 

وجه الحاكم الجديد قواته بهدف احتلال منطقة الكوف (الشريان الرئيسي 
الذي كان يربط الجزء الشرقي من الجبل الأخضر بشخات» درنةء بنغازي 
والمرح). وقي صيف 1927 م وبعد معارك استمرت 80 يوماً احتلت القوات 
الايطالية منطقة وادى الكوف (فانسحب المجاهدون إلى بير كاندولة» شنايشان» 
وادي محح»› وإلى الجنوب من جردس العييد) (154ء ص 182) وسيطرت القيادة 
الايطالية على طريق بنغازى ۔ درنة واستطاعت بقضل ذلك أن تومن عمليات 
تموين جيوشها التى كانت تقاتل في الجبل الأخضر . 

وآدى ضياع منطقة وادي الكوف إلى حرمان قوات عمر المختار من إمكانية 
المتاورة وحال دون نشاطها فى الأراضى المكشوفة. وقي تلك الظروف الصعبة 
كان على عمر المختار أن يعيد تنظيم فرقه التي أخذت تتناقص عدداً» ومنذ أبريل 
وحتى سبتمبر من سنة 1927 م خسر المجاهدون (1100) مقاتل (212» ص 
7). وكان الوضع معقدا إلى درجة أن تيروتسي وصف الحرب في الجبل 
الأخحضر سنة 1928 على آنها مجرّد عمليّة بوليسيّة (154» ص 184). ومنذ مايو 
حتی فبرایر 1928 م جرد اليدو من 37755 بندقيةء وتقلصت منطقة أعمال وحدات 
المجاهدين . إلا أن المستعمرين لم يتمكنوا مع ذلك من تحطيم فرق عمر المختار 
بصورة نهائيه . 

حتى نهاية سنة 1929 م لم تكن طرابلس جتوبي خط عرض 31 ولا فران قد 
احتلتا من قبل الإيطاليين وتفيد احصائيات سنة 1924 م آن عدد السكان في 
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طرابلس وفزان كان يعادل 500 آلف نسمة كان 400 آلف متهم تحت الاحتلال 
الايطالى. وفي سنة 1923 م احتل الايطاليّون غدامس وفي يوليه سنة 1924 م 
سقطت مزده. (212» ص 157) ولم يكن لدى مجاهدي طرابلس وبرقة وحدة في 
العمل كما لم يكن هتاك القائد المماثل ل عمر المختار كما لم تكن هناك 
المخابىء الطبيعية كما فى الجبل الأخضر. وهكذا فإن القدرة على المقاومة 
آخذت بالتلاشى . ۰ 

أما المهمة التالية التي وضعها الايطاليون نصب أعينهم فكانت احتلال منطقة 
القبلة حيث كانت تعيش ست قبائل (212» ص 158). وقد استطاع الجنرال 
غراتسياني وضباطه أن يستغلوا العداوة التقليدية بين تلك القبائل فأشعلوا بينها ٠‏ 
نيرال حرب طائفيّة كان مجاهدو برقة يسموتها مذبحة الأخ لأخيهء فالبربر (قبائل 
ميشاشا» رينهء وقسم من قبيلة أولاد بوسيف) الذين كانوا يرتادون الجزء الشمالى 
من منطقة القبلة كانوا في الواقع حلفاء للإيطاليين وكانوا يسمونهم «ادرينتي» أي 
أنصار الإيطاليين «وكان يسمح لهم بحمل السلاح والتنقل بحرية أكبر فى البلاد. 
وكانت تَقَدَم لهم المساعدات بين الفينة والفينة . وكان أعداؤهم أبناء الجزء الآخر 
من قبيلة أولاد بوسيف بالإضافة إلى قبائل الزنتان» الرحيبات» الذين يرتادون 
جنوبي القبلة (212» ص 158). وقد أخذ أنصار الايطاليين يقومون برفقة الجنود 
الأجانب بشن الغارات على معسكرات الثوار فيدمرون منازلهم ومزروعاتهم. 

وقي سنة 1925 م قامت طائرات «كابروني) الايطالية بقصف المعسكر 
الأكبر لقبيلة (الزنتان) في الطبوتية واستعملت الغازات السامّة في ذلك . 

وهكذا تم إخضاع قبيلة الزنتان لبعض الوقت على الرغم من أن منطقة 
انتشارها بقيت مضطربة خلال 1925 م وكانت التراعات القبلية هي المانع الوحيد 
الذى حال دون تحوّل تلك المنطقة إلى بؤرة ثورية. 


(1) استخدم الإيطاليون المواد السامة ضد ثوّار طرايلس آيضاًء لكتهم لا يعترفون إلا بهذه 
الحادثة (212» ص 158( 
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وكانت المناطق الخربية من برقة (متطقة سرت ومنطقة انتشار قبيلتى المغاربة 
وأولاد سليمان) تمثّل خطرا ملموساً على الخزاة فقد كان عمر المختار يقيم أواصر 
الصلات مع أهالي هذه المناطقء وكان ينطلق منها الخطر الدائم في هجوم الثوار 
على الحاميات الايطالية في القبلة . 

ومن خلال التشديد في الأساس على شق صفوف قبيلة المغاربة التى كان 
يرأسها صالح لطيوش» استخدم الايطاليون الشيخ السنوسى الخائن الشارف 
الخرياني الذي تآتى له أن يقنع 13 شيخاً من كتلة الشمَّاخ بالخضوع للسلطات 
الارطالتة' . 


وفي خريف سنة 1927 م وضع الإيطاليين خطة لاحتلال واحتي الجفرة 
وجالو» من الجهتين وذلك للتوصل وبصورة نهائية لضرب المقاومة في منطقة 
سرت. ويهذا حلّت مشكلة ربط المناطق المحتلة وطرابلس بالمناطق المحتلة من 
برقة . إلا أن عمليّة «الكمّاشة؛ الإيطالية أرجئت إلى يداية العام التالى يسبب نشاط 
الحرب الفدائية في الجبل الأخحضر سواحل برقة. 

وفي يناير سنة 1928 م انطلق فيلتق من الجنود الإيطالية بقيادة الجنرال 
غراتسياني من بويرات الحسون (على بعد 80 كلم من غريي سرت) وبدأ الفيلق 
الآخر تحركه من اجدابيا. وفى ال 29 من سبتمبر احتلَ الإيطاليون العقيلة ( على 
بعد 275 كلم إلى الجنوب الغربي من بنغازي). وكان مما سهّل المعركة على 
الإيطاليين استسلام محمد الرضا (نائب ادريس الستوسي) للاأسر ومسارعة اينه 
صادق بالفرار إلى واحة الكقرة”. 


(1) بڌلت الكثير من الوعود لهذه القبيلة لقاء التعاون مم ايطالياء كعقد صلح مؤقت» وافتتاح 
للأسواق » وتبادل تجاري مجر بالتسبة للطرفين . 

(2) قى حديثه عن محمد الرضا السنوسي وابته يكتب يوهانس بريتشارد آن الخلق البدوي 
الأصيل لم يكن من شيم هذا أو ذاك. فقد كانا داتمي التردد والتشكك. بل أن الابن شرع 
يمراسلة الطليانء آما الأب ففَّر من المعسكر الحربي بالقرب من واحة جالو وقد أيقن مسبقاً 
بهزيمة قوى المقاومة الشعبية. 
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وفي 3 يناير 1928 م التقى القيلقان فى رأس لانوف وقد عجل في حسم 
المعر كة قصف الفرق القدائية وأآمطارها بالنيران من الجوء واشراك الاليات 
المصفحة فى المعركة بالإضافة إلى عمليات الحبالة. وقد تكبّد رجال المقاومة 
خسائر فادحة بالإضافة إلى أتهم فقدوا 25 ألف من رؤوس الغنم و 8 آلاف رأس 
من الإبل (212ء ص 159) كما أحرقت منازلهمء إلا أن كتاثيهم احتفظت بالرغم 
من كل ذلك بقدراتها الحركية . 

وفي فبراير 1928 م» دخل غراتسياتي واحة الجقرة وبعد أسبوعين دخلت 
الوحدات الإيطالة واحة جالو وهكذا غدت منطقة سرت مطوقة وصارت الاليات 
المصفحة وقطع. المشاة المنقولة والموجَهة من الجو تطارد وحدات البدو وعمّت 
العمليات الحربية أقصى المتاطق الليبية وأخذت الطائرات تضرب مراكز اتطلاق 
السنوسيين - واحتي تازربو والكقرة. وكانت وحدات المجاهدين» القادرة عند 
الضرورة على الانتشار بسرعة البرق فى الصحراء تقوم بدورها بشن الغارات على 
المراكز الإيطالية للذخائر والتموينات. 

وتشير المعلومات المستقاة من المصادر الليبية للقلاثيتات أن جيوش 
الإحتلال في ليبيا قد احتلت خلال خسمة أشهر من سنة 1925 م أراض تعادل 
مساحتها 150 آلف كيلومتر مربّع . وكتب المؤرخون القاشيست» بأن تلك الفترة 
كانت أحفل صفحات تاريخ حروب ايطاليا الاستعمارية بالأمجاد. لكنْ الحقائق 
تدحض آسطورة التصر الكامل للسلاح الإيطالي في ليبيا. 

إذ لم يكن قد تم القضاء على قوات المجاهدين في طرابلس الجنوبية 
وفزانء على الرغم من كونها قطعت عن قوات المجاهدين في برقة وكانت 


(1) مثلا. . في ال 25 من فيراير ستة 1928 م قامت وحدات البدو في تاقرفت في ومط 
سرت (على بعد حوالي 100 كم إلى الشرق من زلة) بالهجوم على فيلق يضم 1500 جندي 
إيطالي بقيادة غراتسياني يعززه 3 الاقف من الجمال المحملة بالذخائر والمؤن. وفي المعركة 
الي تواصلت 7 ساعات خسر الليبيون 250 قتيلا. كما جرح الكثيرون منهم (212» ص 
160( . 
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الوحدات الصغيرة المتبقية تقوم بين الفينة والفيتة بغاراتها من دواخل البلاد على 
المناطق الساحلية وكان من أوفر الجميع نشاطاً في هذا المجال صالح . 
لطيوش (زعيم قبيلة المغاربة) وسالم أبو كرّيم (أحد قادة قبيلة الزوية) (154» ص 
5 وكانت قواعدهما في واحتي تازربو والكقرة. ولمَّا كان الإيطاليون يعلمون 
بن قبائل القيلة الجنوبية والحمادة الحمراء تتلقى الإمدادات من وادي الشاطىء 
وان وادی الشاطیء يتلقی امدادته من سبها ومرزق وآن هاتين تدعمَان بدورهما من 
غات وتوو فإنهم سارعوا إلى احتلال طرابلس الجنوبية بأسرها. وما أن انتهى 
العام حتى كانت الجبهة تمتد على طول مئات الكيلومترات - من غدامس (غرياً)» 
وعبر سوكنهء أوجله» وحتى الجغبوب (شرقا). 

وفى نهاية سنة 1928 م عيّن المارشال ب. بادوليو حاكماً على برقة» 
وطرابلس وقي بداية سنة 1929 م استبدل تيروتسي بستشيلياني في منصب نائب 
حاكم برقة. وقد وزع بادوليو المتاشير المحملة بوعود العفو والتسامح نحو من 
يضع السلاح وبالتهديد نحو العصاة. وانتشرت تلك المناشير في كل مكان بما في 
ذلك وادي الشاطىء حيث كان سيف التصرء ومحمد بن الحاج حسن زعيم قبيلة 
المشاشة يعذان لهجوم مضاد بهدف طرد الإيطاليين من جبل نفوسه لكتهما أضاعا 
الوقت. 

خلال السنوات الثلاث من قيادة ر . غراتسياني العسكرية حقق الإيطاليون 
الكثير . فقد وزعت الحاميات العسكرية القوية في طرابلس الجنوبية» وجرّدت 
القبائل غير المتصاعة من أسلحتها كما صمحت الابار الواقعة على طرق فان (عبر 
الحمادة الحمراء) بالاسمتت المسلح أو سمّمت. وفي صيف سنة 1929 م احتلت 
الحمادة الحمراء واضطر محمد بن حج حسن. بعد ذلك للانسحاب جنوبا. وفي 
6 مايو اجتاحت جيوش ر. غراتسياني» قوات أحمد سيق التصر في 
الشويرف (إلى الجنوب الغربي من آبو نجيم). 

كانت الخطة لاحتلال فزان تتضمن ثلاثة مراحلء فكانت مهمة الفيالق 
العسكريّة المنطلقة من الشويرف درح والقطيف أن تستولي على وادي الشاطىء 
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حيث كانت تتركز قبائل المقارحة (212ء ص 164) ثم كان عليها آن تنطلق يعد 
ذلك عير البقعة الواقعة بأيدي قبيلة المشايشة وتنفذ إلى وادي الأجال حيث تت ركز 
قبائل ورقلة برئاسة عبد النبي بلخير وكان الهدف النهائي - احتلال مرزق . 

بدا الهجوم فى نوفمبر سنة 1929 م وكان على قوات الحملة المكونة من 2,5 
آلف مقاتل بين إيطاليين وأرتريين وليبيين أن تقطع مسافة 800 - 900 كيلو متر» عير 
الصحراء (212» ص 162) ولذلك سحب عدد كبير من الطائرات إلى هون كما 
استخدمت الإبل بأعداد كبيرة إلى جانب المعدات الحديثة . وكان يقف فى مواجهة 
الجيش الإيطالى 1,5 آلف من المجاهدين الذين آنهكتهم الحرب فلم يكن هناك 
مجال حتى للحديث عن مقاومة طويلة الأمد. 

قام القيلق الإيطالي المتطلق من الشويرف باحتلال براك في 5 ديسمبر 
9 م. وقي الرابح عشر منه» وصل إلى سبهاء وفي 9 يناير 1930 م كان 
الإيطاليون قد بلغوا آم الأرانب وبعد أن قطع جيش غراتسياني 250 كم عبر 
الصحراءء التقى فى الواو الكبير بقبيلة آولاد سليمان» وتغلب عليها فى 13 يناير . 
وبعل أسيوع سقطت مرزق مركز فزّان. وقد قطع الفيلى المنطلق من درج الحمادة 
الحمراء واحتل أدرى في 21 من يناير ودخل أوباري فى 2 فبراير. ومن مرزق 
وآوباري انطلق الجيشان نحو غات التي سقطت في 15 فبراير وخلال شهر مارس 
0 م احتل الإيطاليون منطقة الهروج وتومَّو. وهي أبعد نقاط فان نحو 
الجنوب. وقد أبى الكثير من المجاهدين أن يستسلموا للأسر ووجدوا لأنفسهم 
ملاذاً في الجزائر وتونس . 

وخلال أربعة أشهر احتلت القوات الإيطالية مساحة تقذر ب 0,5 مليون 
كيلومتر مربع . . وهي تزيد عن مساحة إيطاليا بضعفين تقريا". وأخذ: ب. 
بادوليوء يوزع أوامره في جميع الأرجاء اللييية مطالباً بإقناع الأهالي بن الإيطاليين 
قد حلوا في بلادهم إلى الأبد. وكان ينصح باستعمال الرشاش كوسيلة أكثر فعالية 


(1) احتاح الإيطاليون من الناحية العمليّة إلى 20 ستة من أجل احتلال ليبيا. 
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فی افناع عير الخاضعين (212. ص 161( . 


وانتهح المارشال ب. بادوليو نهجاً مغايراً بعض الشىء فى برقة. وكان فى 
1 مارس 1929 م قد عرض على عمر المختار (بواسطة متصر ف درنة) الاتفاق على 
شروط الصلح وكان يرتكز في ذلك على رغبة زعماء القبائل يإنهاء الحرب التي 
صارت تيدو لهم يمرور الزمن» معدومة الأمل وكانت الهزيمة فيها يمكن أن تنتهى 
بالنسبة لهم بخسران السلطة وإضاعة الثروات التي تم جمعها. وبالإضافة إلى ذلك 
کان ب. بادوليوء يأمل أن يكس الوقت ببدئه المفاوضات» فراحت الطر قات 
تشق في الجيل الأخحضرء وتدعم المواقع العسكرية» وتبنى التحصينات وتعرّز 
الحاميات. ويعتبر المؤرخون الإيطاليون أن عمر المختارء قد استجاب 
للمقاوضات فقط تحت تأثير تهديدات بادوليو» لکته هذا يتناف والواقع . 


فبعد تسليم محمد الرضا الستوسي نقسه أصبح عمر المختار الممثل الرسمى 
للستوسيين في برقة . وكان يواصل النضال بصمود. وقد رد على عرض ادريس 
السنوسي بالحضور إلى مصر من أجل أن يستريح من المعارك المتواصلة (وكان 
ذلك يعني في واقع الحال الكق النهائي عن النضال التالى ضد المستعمرين 
الإيطاليين) بالإجابة التالية: «لن أبارح الجبل الأخضر ما دمت على قيد الحياة» 
ولن أعطي الإيطاليين راحة حتى يوارى جسمى قى التراب». (212» ص 74). 
ولكي يتفادى عمر المختار المراقبة من الجو نقل عملياته إلى المناطق المكسوة 
بالغابات فى منطقة شنايشان ووادي محجه. وبذلك أحبط مخططات تطويق 
المجاهدي والقضاء عليهم . إلا أن الإيطاليين كانوا يمشطون الجيل الأخحضر 
بصورة دورية وفي جميع الاتجاهات» وقد قضوا على عدد من فرق المجاهدين 
بينما انطلقت الفرق الأخرى إلى مارماريكا. وكان على المجاهدين الذين نجوا أن 
يبتعدوا عن طرق المطاردات بصورة دائمة» وهو ما کان يؤدى إلى فقدان تنسيق 
النشاط بين الفرق المختلفة واشتد التضييق على المجاهدين في شتى آنحاء البلاد 
فحرموا من امكانية زرع الحقول وجني المحاصيلء بل وحتى رعي الماشية. 
وانتهوا إلى اخر درجات الخصاصة والإنهاك في الوقت الذي كانت فيه 
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الوحدات الإيطالية ترمَم دوماً باحتياطي جديد وخاصة من الارتريين . 

وكقائد مجرّب أدرك عمر المختار أن حركة التحرّر الوطتيّة قد مالت إلى 
الانحدار كما لوحظ انشقاق فى صفوف المجاهدين» فكان بعض زعماء القبائل 
يأملون أن يحمَقوا لأنفسهم بعض الشروط المجزية خلال المفاوضات. وكان 
احرونء ومنهم عمر المختار» لا يعقدون أىَ أمل على مثل تلك الأحلام. وقد 
قبل عمر المختار بالمقاوضات لكى يحافظ على الوحدة قي صفوف المجاهدين 
ولكي يبن لمواطنيه من خلال التجربة المرّة آن من المستحيل التعويل على رحمة 
العدو. 

وكانت الشروط التى تقدم بها عمر المختار تتلخص في التالي: الحضور 
المؤكد لممثلي حڪومتي مصر وتوتنس أثتاء مقاوضات الصلح » وعدم تدخل 
إيطاليا قى الشؤون الدينيّة للمسلمينء الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية فى 
الادارات الايطالية. وتعسين الموظقين من الإيطاليين ومن العرب افتتاح معاهد 
متخصصة لتدريس المواد الدينيّة > افتتاح المدارس التي تعلم فيها اللغتان العربيّة 
والايطاليةء حق الأهالى فى الدراسة بالمعاهد العلياء الغاء القانون الخاص 
باللامساواة قى الحقو ۴ ین الأهالى وبين الإيطاليين»ء نقل إدارة الأوقاف إلى 
رجال الدين المسلمين» إعادة الممتلكات التي انتز عت من السكان لأصحابها؛ 
إعطاء الشعب الحق فى انتخاب رئيس له ومجلس من الأعيان والسماح بحمل 
السلاح والسماح بإادخاله من خارح الحدود. (242ء» ص 131 و 132) . 

لم تكن تلك الشروط المذكورة تخرج عن حدود «القانون الأساسي» بالنسبة 
لبرقة وعلى الاتفاقيات المبرمة في عكرمة والرجمة وممَا يذكر في هذا الصدد أن 
الجانب العربي قد قام بمحاولة نقل قضية نضال شعب ليبيا من أجل استقلالها إلى 
الصعيد الدولى والتوصل إلى دعم لهذه القضية من جانب الشعوب العربيّة 
الأخرى وخاصة شعبي مصر وتونس . 

وقد وعد سيتشيلياني نائب الحاكم بإعطاء الرد على شروط عمر المختارء 
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وفي 13 يوتيو 1929 م تم لقاء الحاكم ب. بادوليو وعمر المختار في سيدي 
رحومة وقد وافق ب. بادوليو من الناحية المبدثيّة على شروط عمر المختارء 
حتی أنه لم يعترض على استدعاء ممثلي مصر وتونس للمشاركة في المقاوضات 
المقبلة . لكن ذلك كله بى مجرّد كلام . 

فقد استغل الإيطاليونء لقاء ب. بادوليو بعمر المختار من أجل تضليل 
الأهالي. وفي 19 يونيو 1929 م أصدروا منشورا استفزازياً بتوقيع الحاكم ب. 
بادوليو . جاء فيه بصفة خاصّة» بآن عمر المختار لم يطالب لقاء الاعتراف بحكومة 
إيطاليا غير العفو عن جميع سكان برقة. 

وبعد شهر تقريباً تم اللقاء الثاني ل عمر المختار» مع تائب الحاكم»ء الذي 
أعلن أن بنغازى قد اخحتيرت لتكون مكانا للقاء. وقد فورض عمر المختار حسن 
الرضا السنوسي بتوقيع الاتفاقية . وتمكن الإيطاليون من استمالة هذا الأخير إلى 
جانبهم فوقع اتفاقيّة لا تتضمَّن تلك الشروط التي كان عمر المختار قد انق عليها 
مع بادوليو وألزمت الشروط الجديدة للاتفاقية المجاهدين بالاستسلام الشامل 
وتسليم أسلحتهم»ء واعتبرت الحكومة الإيطالية مقاتلي عمر المختار جنود جيش 
وطني عليهم آن یترکزوا فی منطقة جردس العبيد ووضع ضباط وجنود هدا 
الجيش تحت إمرة الضبّاط الطليان . وخحولت القيادة الإيطالية الحق في نقلهم فی 
أي اتجاه وفى تسريحهم من الخدمة وفي استبدال أسلحتهم بأسلحة جديدة حسيما 
تراه . وألزم الضبَاط الليبيون بمعرفة اللغة الإيطاليةء ووعدت الحكومة الإيطاليّة أن 
تدفع كل شهر مبلغ 50 ألف فرنك لحسن الرضا السنوسيء وبأن تبني له قصراً قي 
بنغازي» وان تدفع (50) ألف فرنك إلى عمر المختار وتبنى له مسجدا ومثذنة 
ومنزلا في زاوية القصور. (254ء 141 و 142). 

وقد رفقض عمر المختار الاعتراف بهذه المعاهدةء واتجه إلى الشعب الليبي 
بنداء نشر نه في الصحف القاهريّة بتاريخ 3 يناير سنة 1930 م وقد جاء فيه : «في 
آواسط سنة 1929 م خاطبتني الحكومة الإيطالية على لسان ممتلها سعادة الوالي 
المارشال بادوليو بتوقيف رحى الحرب وتقديم مطالبنا. . . وقيل انتهاء مدة 
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الشهرين طلبوا تجديد الهدتة بدعوة أن الوالي ساقر لروما لعرض الأمر على 
الحكومة وإلى الآن لم يحضر. وهكذا امتدّت الهدنة بالعشرة الأيام وبالعشرين 
وحتى 3 جمادى الأولى سنة 1348 ه فعرفت أن غرض الحكومة هو كسب الوقت 
فقط» لذلك أبلخت الحكومة بواسطة وكيل الوالي أن الهدنة آخرها يوم 20 جمادى 
الأولى سنة 1348 ه وأتها غير قابلة للشجديد. 


والانء والهدنة على وشك الإنتهاءء ولم تلق رداً من الحكومة الإيطالية 
عن عزمها يمخابرة السيد محمد ادريس الستوسى - رأيت آن أخوض غمار 
الحرب» وأن لا أركن إلى أىَ محادثة أو واسطة ولو من العائلة السنوسية. 

فليعلم إذاً كل مجاهد أن غرض الحكومة الإيطالية إتما هو بث الفتن 
والدسائس بيننا لتمريق شملناء وتفكيك أواصر اتحادنا لتتم لها الخلبة علينا 
واغتصاب کل حق مشروع لتا كما حدث كثير من هدا خلال الهدنة » ولكن بحمد 
الله لم توفق إلى شىء من ذلك . 

وليشهد العالم أجمع أن نوايانا نحو الحكومة الإيطالية شريفة. وما مقصدنا 
إلا المطالبة بالحريةء» وأن مقاصد إيطاليا وأغراضها ترمى إلى القضاء على كل 
حركة قومية تدعو إلى نهوض الشعب الطرابلسي وتقدمه. ومع ذلك» لا يمكنتا آن 
تقول أن جميع الشعب الإيطالي يحبَذ فكرة الحرب»ء وخصوصاً في الوقت الذي 
تتساهل فيه الأمم الأخرى مع الشعوب الشرقيةء بل فيه رجال سياسيّون ميّالون إلى 
السّلم يقدرون مصلحة بلادهم ويعرفون ما تجرّه الحرب من ويلات ودمار. كما 
أن فيه أفرادا يريدون القضاء على الشعب الطرابلسي بأيّ وجه كان. 


وهيهات أن يصل الأخيرون إلى غرضهم هذاء ما دامت لتا قلوب تعرف أن 
في سبيل الحرية يجب بذل كل مرتخص وغال. وها نحن الآن ندافع عن كياننا 
وتبذل دماءتا الز كة قداء للوطن وقى سيل الوصول إلى غايتنا المنشودة. 

لهذا تحن غير مسؤولين عن بقاء هذه الحالة الحاضرة على ما هي عليه حتى 
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القويم› ويستعملوا معنا الصر احة بعد المداهنة والخداع» (254.» ص 152 - 155). 

وکان نداء عمر المختار يشير إلى أن المجاهدين لا ينوون أن يضعوا السلاح 
ما لم تتحقق مطالييهم. ورغم جميع الهزائم والمصاعب فقد ظل عمر المختار 
ممسكاً بزمام المبادرة في يديه» وكانت القدرة على الحركة والمتاورة ومعرفة 
المتطقة والاستهانة بالصعاب تساعد رجاله الذين آنهكتهم ستوات الحرمان على 
تسديد الضريات المفاجئة والإمساك بالمواقع وبمراكر الحراسة الإيطالية في قبضة 
الذعر المتواصل - 

وفي بداية نوفمير سنة 1929 م آخذ الإيطاليون يقومون بعمليات تمشيط 
دوريّة للجبل الأخحضر. مما جعل قوات المجاهدين تتكبّد خسائر كبيرة حتى أن 
عمر المختار خحسر خلال معركة واحدة بتاريخ 28 يناير سنة 1930 م 150 مقاتلاً بين 
قتيل وجريح» كما آنه نقسه قد جرح» وتشير التقديرات التقريبية إلى أن 800 مقاتل 
قد قتلوا خلال شهر مارس فقط . ( 252ء ص 163) . 

وقي 1 يناير سنة 1930 م عيّنت الحكومة الفاشية ر. غراتسياني ناتباً 
للحاكم في برقة وأسندت إليه مهمة القضاء على المجاهدين. وقد وجه آوّل 
ضرباته إلى المراكز السنوسية فأققل الزوايا وصادر ممتلكاتها وآلقى القبض على 
جميع الشيوخ والأئمة والمؤذنين وقرّاء القرآن السنوسيينء وتم إرسال الكثيرين 
منهم إلى السجون الإيطالية. 

وبعد ذلك قام الإيطاليون بضرب حصار على الجبل الأخضر في المنطقة 
الواقعة بين طلميته وبنينه» وهناك أقيم نوع خاص من معسكرات الإعتقال ثم 
صارت أمثال هذه المعسكرات تشكل فى منطقة سرت وفي منطقة العقيلة) . و بعد 
فترة من الزمن تم إبعاد جميع السكان البدو في شمال برقة (حوالي ال 80 آلف 
نسمة) عن مناطق العمليات الحربية وضخطهم في معسکرات الاعتقال فوق 
الساحل وفى منطقة سرت . وكانت هذه المعسكرات التي لا يزيد طول الواحد منها 
عن كيلومتر واحد محاطة بالأسلاك الشائكة . وكانت تتوزع فيها مثات الخيمء كما 
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كانت توجد بداخلها المواشي (حتى ال 600 آلف رأس). (252ء ص 165) التي 
صارت تنفق سریعاً بسب انعدام الأعلاف إذ ما كان يسمح بإخراجها خارح مناطق 
محددة . وكان البدو دوماً تحت رقابة الحرس المسلح بالرشاشات. وكانت هذه 
فی أققاصھاء وما کانوا یعیشون إلآ على حسات هبات الحكو مة( . 


وفي رييع سنة 1930 م بداً غراتسياني بتجريد البدو من أسلحتهمء فأخذ 
بمصادرة بنادقهم وذخائرهم الحربية . وكانت العقوية الفظيعة تنتظر المقاومين . 
فقد كانت المحاكم العسكرية الخاصة تنتقل من مكان لاخر بالطائرات من أجل 
إصدار آحكامها. 


ولكي يتوصل الإيطاليون إلى تحطيم إرادة المجاهدين فى المقاومة كانوا 
يلجأون إلى خدمات بعض أفراد الأسرة السنوسية . فبتأثير من حسن الرضا ت 
تطويق الفرقة التي كان يرأسها خالد آبو قليواتنء (زميل عمر المختار) وتدميرها. 
(254ء ص 145) واستطاعوا أن يتصرفوا بمهارة من خلال محمد الرضا السنوسى»› 
الذي أسلم نفسه أسيرا في أيديهم فى واحة جالو. فأعد باسمه منشور خاص وزع 
بواسطة الطائرات في يونيو سنة 1930 م متضمناً الدعوة إلى الكف عن المقاومة 
المسلحة وعدم الانصياع لأوامر عمر المختار وعللت ضرورات ذلك بأنُ المطلوب 
من السنوسيين هو الالتفات إلى الأمور الدينيّة وعدم الخوض في الحرب المسلحة 
ضد سلطات الإحتلال. (254ء ص 163 - 164) . 


ومن أجل تحقيق النصر النهائي على عمر المختارء بل غراتسياني من 


(1) في كتابه المسمى «اللقاء مع الصحراء» يصف الرحالة الدانمركي - المسلم: ك. هولومبوء 
الذي زار معسكر اعتقال ريا من پرقة (المرج) بقوله : «إنه معسكر كبير يضم أكثر من لف 
وخحمسمائة خيمة يقيم فيها ما بين ستة وئمانية الاقف نسمة. . . وعندما أصبحتا وسط الخيام 
الف الأطفال حول سيّارتناء كانوا يلبسون الأسمال ويعانون الام الجوع. وكان يبدو أتهم 
معتادون على الحصول على بعض النقود كلما زار الكومندان المعسكر . . . وتجمّع البدو 
حولنا وكانوا في حالة لا تصدق من الحرمان والعوز. . . وکان یدو أن کثیرین متهم یعانون 
المرض». (167ء» ص 113). 
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تشكيلات جيوشه'“ء فشكل فرق مراقبة خحاصة بالإشراف على المناطق الخابيةء 
وانزال ضربات سريعة كالبرق بفرق المجاهدين وكان يقول: «یجى أن نتّصف 
دوماً بالحركةء وحتى في المناطق غير الأهلة بالسكانء وذلك من أجل أن نعطي 
دوماً الإنطباع بأنّنا سادة هذه المناطق من البلاده (212» ص 163). 

ولمّا كان غراتسياني» لا يثق بالليبيين المأجورين فقد قلص عددهم بمقدار 
يتجاوز الثلثين واستبدلهم بالأرتريين (المسيحيين). وأعطيت للييّين ال 250 الذين 
بوا قي فرقه بنادق ذات عيار خاص مختلف عن عيار بنادق المجاهدين . واتخذ 
ذلك الإأجراء بهدف الحيلولة دون تسرب السلاح والذخيرة. وراح الجنرال 
غراتسيانى يعد العدة بكل دقة من أجل احتلال الموقع الاستراتيجي الهام واخر 
معقل للفدائيين وهو - الكفرة. ففيها كانت تتركز قوات المجاهدين التي انسحبت 
من طرابلس وفزان. (ومن بيتها الفرق التي يقودها سيف النصر وصالح 
لطیوش). 

وتميزت بداية الحملة ضد الكفرة (وهى أكبر حملة للجيوش الإيطالية فى 
بر قة) بقصف معسكرات المجاهدين بالقنابل . وقي أالوقت نفسه استیخده 
الإيطاليون 5 آلاف جمل من أجل نقل السلاح والتموينات و 20 طائرة لتقل 


الجتود. (242› ص 169( . 


وقي ديسمبر سنة 1930 م څح لغيلق الإيطالي ‏ (3 الاف مقاتل) من اجدایا 
التصدى قرات ال المتقوف بالعتاد والعدةء فأححمت عن الاشتاك محه 


)١(‏ كانت القوات الاإيطالية في دلك الو قت تتجاوز بعددها قوّات الجيش الشعيبي بعشرين ضعقاً. 

(2) بداية من ستة 1917 م كانت واحة الكفرة تدار من قبل محمد العابدء ابن عم الأمير ادريس . 
ولما بدت العمليات الحربية في شمال برقة وصارت الطائر ات تحلی فوق الواحة حاول 
محمد العابد الدحول فى مقاوضات مع الإيطاليين إلا أن المجاهدين نخوه عن السلطة لانهم 
ما كانوا يقبلون بالدخحول في أيّة مساومات مع الغزاة. 


243 


وأخذت تغطى انسحاب السكان خلال تراجعها نحو السودان ومصر. ووقعت اخر 
المعارك الکبری بين الإيطاليين وكتائب المجاهدين بالقرب من واحة الحَوري في 
9 يناير سنة 1931 م. وفي 20 يناير ضرب الإيطاليون علمهم فوق الاح وسأط 
غراتسياني نقمته على سكان الكقرة فراحت الطائرات تمطر بقتابلها الشيوخ والنساء 
والأطفال. كما راحوا يطلقون عليهم رصاص الرشاشات» وقد هلك الكثيرون من 
الفارين إلى الصحراء عطشاً وجوعاً. 

بعد سقوط الكفرة انتهت من الناحية العملية» عملية فصل منطقة الجبل 
الأخضر عن بقية مناطق البلاد. وحرم المجاهدون من المصادر المحلية للتموين 
فصاروا يتلقون جميع ما هم بحاجة إليه من مصر. وكان الثوار يدفعون أثمان 
التموينات والذخائر من مواد الاقتصاد البدوي المتنقّل ونقودا (كانت تجمع من 
القوافل أو في صورة مساعدة من دول آخرى). وكانت الذخائر تأتي عن طريق 
ميتاء السلوم. 

واتخذت السلطات الإيطالية اجراءات متعددة من أجل أن تحرم المجاهدين 
من اخر مصدر للتموين . فأعلنت منطقة مارماريكا منطقة عسكرية إيطالية . 
وصارت الحدود تحرس بالمصفحات والطائرات. إلا أن المجاهدين كانوا 
يتجحون مع ذلك في الحصول على بعض المساعدة. (252ء ص 186). وعتد 
ذلك اتخذ غراتسياني قرارا بمد الأسلاك الشائكة على طول الحدودء وعلى 
مدى (300) كم (من البحر وحتى الجغبوب ثم إلى الجتوب منها) وكان عرض 
هذا السّياج أربعة أمتار وارتفاعه ثلاثة أمتار. وبذلك قطع عمر المختار ورجاله 
بصفة تهائية عن كافة مصادر التموين. لكن ذلك أيضاً لم ينل منهم فلم يغادروا 
أرضهم . 

وفي ستة 1930 م كانت الصدامات متكررة إلى حد كبير بين كتائب قبائل 
البراعصةء عبيدء الحاسة» العبيدات وبين الإيطاليين . ويشير الجترال غراتسانى 
في مذكراته إلى أن حوالي ال 263 صداماً مسلحاً قد وقع في برقة خلال ال 20 
شهراً من قبادته للجیش . (252» ص91). 
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كانت المعركة بقرب سلنطة اخر معارك عمر المختار. ففى 13 سبتمبر سنة 
1 م تل حصانه أثناء القتال. ما هو فسقط جريحاً وأسر» فجىء به إلى 
بنغازی» حیث جرت له محاكمة حضرها غراتسياني› الذي فطع اجازته وعاد من 
أجل ذلك بصفة خاصة. وقد اتهمت المحكمة عمر المختار بالتشاط المعادي 
لمصالح الدولة وأمن البلا( . وحكم عليه وهو في السبعين من عمره» بالإعدام 


جمعهم الايطاليون س المناطى المعجاورة. أت حئمانه فدفن بوره سر يه حوفاً 
من هيجان شعبي جديد . 

وبعد استشهاد عمر المختارء وقع الاختيار على يوسف آبو رحيل ليرأس 
وحدات المجاهدين التي لم يكن عددها يزيد آنذاك عن ال 700 مجاهد. وظل 
المجاهدون يواصلون غاراتهم على مدى أريعة آشهر فاضطرَ الإيطاليون لتجريد 
قوات كبيرة ضدهم وراحوا يضيّقون عليهم الخناق مثلما سذوا عليهم جميع 
المنافذ دون استثناءء ودب الخلاف بين المجاهدين واتضح أهمية وجود قائد 
مهيب كعمر المختار. وقرّر يوسف بورحيل» وعبد الحميد العبّار» أن ينقذا عبر 
الأسلاك الشائكة ويبحثا عن ملاذ في مصر . آمّا بقية المجاهدين فبقوا في الجبال 
مقضيًاً عليهم بالهلاك جوعأ آو برصاص الغزاة. 


ج ڪڪ چ 


كان النضال الوطني التحرّري للشعب الليبي خلال عشرينات القرن العشرين 
نضالاً ضد الفاشية الأمير يالية المدعمة بأحدث الأسلحةء وبالإضافة إلى العمليات 


(1) كان من الأسئلة التى وجّهت إليه «هل كنت تقود الحصيان ضد إيطاليا؟» هل حاربت 
الدولة؟» هل رفعت السلاح في وجه الجيوش الحكومية؟ء هل أمرت بالقيام بالغارات» 
وهل شاركت فيها بنفسك؟» هل كنت تجمم الأعشار من القبائل؟». 
وكان عمر المختارء يرد على جميع هذه الأسئلة بالاإيجاب دون آىَ بادرة من الخوف أو 
التردد. 
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العسكرية كان الإيطاليون يستخدمون استخداماً واسعاً وسائلهم السياسية الموجهة 
تحو شق صفوق المجاهدين» كما كانوا يستغلون التزاعات داخل الفئة القبلية 
العليا. وطيلة عشر سنوات تقريبا من النضال الوطني التحرّري ضد الخزاة 
الإيطاليين. . . ظلَ عمر المختار رئيساً لذلك التضال» فسطر في تاريخه أهم 
الصفحات حتى استحنَ عن جدارة شرف المجاهد الوطنى المخلص» ولقب بطل 
ليا القومى. وبعد أن قضت الحكومة الفاشية فى إيطالا على حركة التحرر 
الوطتبة انتقلت إلى استثمار الأرض المحتلة. ۰ 


الاستعمار الزراعي لليبيا: 


حملت الحرب الاستعمارية التي قامت بها إيطاليا الفاشية كثيرا من الفواجح 
لشعب ليبيا. وقد صرح ب. تولياتي» في المؤتمر العالمي السابع للكومنترن سنة 
5 م بأن الفاشية قد عبرت عن تفسها فى ميدان النشاط الاستعماري على نها 
آشد صورة من صور السيطرة البورجوازيّة بربريّة . و «أن حرب اللإيطاليين في 
ليبياء قد جرت حتى نهايتها بهدف إبادة السكان المحليين؟ (117ء ص 41 - 42). 
وقد اضطر موسولينى إلى الاعتراف بأن برقة الخضراء بتباتها غدت حمراء يلون 
الدم. ۰ 

فبعد القضاء الوحشى على حركة التحرر الوطنية حل الخراب ببرقة»› 
وتقلص عدد سكانها من (1,5) مليون نسمة قبل الخزو الإيطالى إلى 700 ألف فى 
بداية سنة 1931 م وبذلك هبط العدد بمقدار 0 ألف نسمة لجا 250 ألفاً من بين 
إلى الهجرة» وخاصة إلى السودان الفرنسي بينما راح 550 آلف ضحايا الحرب 
والمجاعة والأمراض (269ء ص 138). وقد بادت قرى كثيرة وخحلت الأسواق من 
الاس . 

أمّا الاقتصاد (وخاصة منه تربية الماشية) فقد مال إلى الانحدار. فتناقص 
عدد رؤوس الماشية تناقصاً شديدا نتيجة للحرب وانحباس الأمطار . فإذا كان عدد 
رۆوس الأغنام قد بلغ 800 آلف رأس في ليبيا سنة 1926 م فإنه هبط سنة 1933 م 
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إلى ما يقل عن 98 ألفاً؛ وتقلصت أعداد رؤوس الإبل بنسبة 25 ضعقاً (من 75 ألقاً 
إلى 2,6 آلفا). وهبط عدد رووس الخيل من 14 آلف إلى ألف واحدة. (212ء ص 
177+ 269« ص 138 ,264« ص 349( 


وتمكنت الفاشية الإيطالية في السنوات العشرين من الحرب أن تقضى على 
الجمهورية الطرابلسية وعلى إمارة السنوسين إلا أن التضال البطولي لأهل طرابلس 
وبرقة كد آنهم لن يرضخوا بدأ للإحتلال الإيطالي. وقد وصق ج. رايت سكان 
برقة الذين كانوا قي معسكرات الإعتقال والذين أطلق سراحهم منها سنة 1932 م 
بقوله: «كان البدو متجهمين» منغلقين على أتقسهم» مذعورين» وفي أحط 
درجات العوز. . . لكنهم بقوا من الناحية الروحيّة منيعين على الاستسلام. . .» 
(212» ص 178)۔ 

وكان الفاشيست الإيطاليون يطمحون منذ آول نشاطهم إلى تحويل ليبيا إلى 
مستعمرة وهذا ما جعل سياستهم توجّه قى الدرجة الأولى إلى ضرب الأسس 
الاقتصادية للتشكل الحكومى في ليبياء وخاصة الإمارة السنوسية. 

ويمكن تقسيم استعمار ليبيا إلى مرحلتين: الأولى بين 1921-1911 م 
والثانية بين 1922 - 1940 م . 

ففي السنوات الأولى للاحتلالء قامت الحكومة الإيطالية بنزع ملكيّة 
الأرض بحجة الاحتياجات العامة ويمصادرة أراضي التوار. وطبقاً للمرسوم 
الملكى رقم (1099). والصادر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 1913 م كان يحق لحكام ليبيا 
أن ينزعوا ملكيّة أيه ممتلكات غير منقولة ويبطلوا أي حى فيها مقابل تقديم شيء 
من التعويض لأصحابها. 

وكان الشراء القسري للأراضى من مالكيها يعتبر واحداً من الأشكال الأولى 
لنزع الملكيّة. فمن الناحية الشكلية كان الشراء يتم وفق جميع الأصول. ففي 
غريان كانت اللجنة الخاصة التي شكلها الإيطاليون تقوم بمسح الأراضي وتخمين 
آسعارها. وبعد ذلك كانت موافقة مالك الأرض على بيعها تتم بحضور شيخ 
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القبيلة والإمام» فكان هذان يباركان البيع . فإذا رفض المالك قبض النقود 
المقترحة لقاء أرضه كانوا يودعونها في مصرف التوفير . وفي الشريط الساحلي 
الممتد من تونس وحتى سرت كانت تتم عمليات انتزاع الأراضي من 
القبائل (مقابل تعويض زهيد)» وتخصّص كبديل لها مساحات من الأراضي غير 
قابلة للز راعة. 

وكاتت الأراضى المتتزعة من الليبيين تعطى للمستعمرين اللإيطاليين . غير أنه 
لم يكن هناك غير قليل من الراغبين بامتلاك الأراضى فى ليبيا وذلك بسبب من 
العمليّات الحربية ولهذا كان المستعمرون يمنحون تسهيلات في الاختيار. وكانت 
الأراضى «المشتراةه والأراضى البورء تستخدم بكاملها في توطين الطلاينة . 

وقد حالت انتصارات المجاهدين خلال سني الحرب العالمية الأولى دون 
الاستعمار المنتظم لليبيا. وبسبب ذلك أصدر الحاكم مرسوماً (15 مايو سنة 
6 م) يعطي لحكام المناطق العسكرية الأربع» التي قسّمت طرابلس بموجبهاء 
الحى فى حجز ممتلكات الثوار - المشاركين فى الجهاد وممتلكات القبائل الثائرة 
بالإضافة إلى ممتلكات المهاجرين الذين سبق لهم أن دموا آي دعم لحركة 
التحرّر الوطنية من خارح الحدود. وكانت الأملاك المحجوزة تعتبر ملكا للدولة . 

وخلال فترات الهدنة والمقاوضات ألغيت الأوامر المتعلقة بالحجز » وذلك 
بموجب مرسوم أصدره الحاكم ویحمل رقم 72 - ب وتاریخه 26 يونیو 1919 م 
كما أن المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1919 م أعاد الممتلكات 
المصادرة إلى من صدر العقو عنه بموجب قرار العفو لسنة 1919 م. 

وبوصول الفاشيست إلى السلطة في إيطالياء بدات المرحلة الثانية من 
استعمار ليبيا. فقد أصدر الحاكم د. فولبي بتاريخ 18 يوليه سنة 1922 م مرسوماً 
أضقى بموجبه الصبغة القانونية على ملكية الدولة لجميع الأراضي المحاذية 
للشاطىء (باستثناء الحالات التي كانت الملكية الفردية فيها يمكن اباتها 
بالوثائى). وهكذا نقلت جميع الأراضي إلى إدارة الأراضى التى شكلت خصَيصاً 
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لذلك. وبناء على مرسوم 26 يناير 1923 م حظرت جميع المعاملات التى تخصَ 
الحصص السهبيّة والتي لم يكن أصحابها مثبتين فى جداول الأراضى . 

وبمرور الزمن»ء اتخذت الترتيبات من أجل عمليات أشد حسما نزع 
الملكية . فمرسوم العاشر من فبراير سنه 1923 م خول إدارة الاستعمار الحق في 
التوجّه إلى إدارة تسجيل الأراضي بطلب السماح لها بوضع يدها على أي قطعة 
صالحة للاستعمار . ومنحت الإدارة الحى فى أن تحدد بنفسها قيمة القطعة السهبيّة 
التى يجري استصلاحها والتى تعود إلى مالك ما. وهكذا كائت للإدارة الحق فى 
انتزاع هذه القطعة من مالكها (إذا لم يكن هذا الأخير قد أجرى أعمالاً استصلاحية 
خلال فترات معيّنة) وآن تدفع له الثمن الذي تحذده بنفسها . وكانت الأراضي التي 
يتم الحصول عليها بهده الطريقة تباع أو تؤجّر أو تعطى لتستثمر لقاء أجر ستوي 
للطليان» وفى حالات استئنائية نادرة لليبيين . 

ويموجب مرسوم 15 يناير 1923 م مُنح الحاكم الحق في نزع ملكية أية 
أراضى (بغض النظر عما إذا كانت تعود لمالك واحد أم لعذة ملاك) وفي حالة 
خلوها من الأشجار المثمرة أو كونها لم تستغل «بصورة مفيدة٠‏ في غضون ثلاث 
سنوات على الأقل (ولم تكن زراعة الأعلاف الموسمية تؤخذ بعين الاأعتيار). 
وكان نزع ملكية الأرض يتم طبقاً لمخطط الاستعمار. وبهذا المرسوم آدخلت 
بعض التعديلات على مرسوم ستة 1913 م الخاص بمصادرة ملاك المجاهدين 
والقبائل الثاثرة. وبكلمة آدق ألغي بصورة كاملة نظام تقديم التعويضات في 
حالات وفوع المصادرة بهذف شق الطرق أو السكك الحديدتة . 

وفى سنة 1940 م وعن طريق التأميم والمصادرة» و «شراء» الأراضي» كانت 
الحكومة الإيطالية قد حصّلت فى ليا على 500 آلف هكتار من الأراضى (262. 
ص 54) . 

فبداية من سنة 1922 م بدأ فى واقع الحال الاستعمار الجماعي لليبيا. 
فكانت المزارع ذات الحشرين إلى الخمس وعشرين هكتارا من 'لأرض 
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والمخصضصة لواحدة من أسر المستعمرين تنظم وتجهز بالالیات على حسابتب 
الدولة . وكانت هذه المزارع تجمع فيما يسمى بالمواقع الديموغرافية التي تتوضع 
حول مركز إداري . 

وقد أسّست الحكومة الإيطالية جمعيات تعاوتية خاصة من أجل صالح 
الاستعمار الزراعي لليييا: الاتحاد الوطتي لشؤون المستعمرين (ايتتى) والمعهد 
الوطني للضمان الاجتماعي (إنيس) وزراعة التيغ الإيطالية تصق الحكومية (آتى) 
وقد أخذ ال (الإينتي) و الإنبس» على عاتقهما الإشراف على المواقع 
الديموغرافية المكونة بالاضافة إلى تمهيد الأراضى المخصصة للتوطين وبتاء 
المزارع (المساكن ومباني الخدمات) وتقديم المواشي والاليات إلى المواطنين . 

إلأ أن القوانين التي وضعها الإينتي كانت تفرض على المستعمر أن يجتاز 
ثلاث مراحل قبل أن يصبح مالكا لقطعة الأرض . فخلال الفترة الأولى (سنة أو 
سنتین) کان يتقاضى مرتّبا شهرياً بين 4 -10 جنيهات استرلينية ويقذم كل الإنتاحج 
الزراعى إلى الإينتي (يمعنى أن يكون فى هذه الفترة مجرّد عامل أجير) وعلى 
مجرى الستوات الخمس التالية کان على الإیتتی أن يمون المصاريق المتعلقة 
بالمزرعة بيتما تتقاسم المنتوجات الزراعية مناصمة بين المستعمر والإينتى (وكانت 
هذه مرحلة الإنتاح المزرعي الخاضع للإشراف) وأخيرا كان المستعمر يدخل 
مرحلة ما يسمّى ب (الملكية المشروطة) للمزرعة لمدة تقارب ال 25 سنة: فكان 
يزرع قطعته ويعتبر مالكها من الناحية الاسميَةَ وكان يغطي ديونه بدفع مقادير معينة 
کل عام . 

أا المستعمرون الخاضعون للانبس فكانوا يعيشون قى شروط مغايرة إلى 
حدذ ما. فبعد آن يدفع ال إنيبس للمستعمرين الأموال الكافية للمعيشة واستغلال 
الأرض كان يعتبر نفسه مالك الإنتاح الزراعي الذي تقدمه الأرض إلى أن يصمي 
المستعمر وبصورة نهائية التزاماته بالنسبة للأرض والبناء والتجهيزات الاليةء وما 
شابه ذلك وبعد ذلك فقد كان يصبح مالكاً لقطعته . 
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وقد تملكت شركة التبغ الإيطالية أراضي الدولة في ضواحي غريان ووطنت 
فيها المستعمرين من إيطاليا. وجرى الاتفاق أن يكون المستعمر قد وقّى خلال 
الستين ال 30 من زراعته للتبغ من أجل الشركة كل ما عليه من ثمن المزرعة وذلك 
من الدخول التي تتحصل إليها الشركة كفرق بين الثمن الذي تشتري به التيغ من 
المستعمر والئمن الذي تسوه به بعد ذلك. وبعد انتهاء هذه الفترة يصبح 
المستعمرون ملاكاً لأراضيهم (38» ص 61). 

وحتى ستة 1940 م كان قد انتقل إلى ليبيا 110 آلاف من الطليان كان 24 
ألفاً منهم يشتغلون بالزراعة. 

وبعد أن حرم الليبيّون من الأراضي الخصيية» كانوا يجدون أمامهم إِمَّا البقاء 
فى المنطقة الزراعية والعمل كأجراء لدى المستعمرين الإيطاليين أو الاتتقال إلى 
أراض جديدة شحيحة بالخصب أو الانتقال إلى المدينة لكسب لقمة العيش. 
واختار الكثيرون منهم الطريق الأخير. وأخحذت أحوال السكان تزداد سوءا بعد سئة 
9 م عندما صدر مرسوم الجنرال الحاكم في ليبيا حول تحديد تربية الماشية 
المتنقلة وقد اتخذ فى الوقت نفسه قرار بتقديم امتيازات للإيطاليين في مناطق 
الرعي . 

وبعد أن أحال الأمبرياليون الإيطاليون لييا إلى ملحق زراعي بالدولة 
المستعمرة لم يوقفهم شيء دون طرد الليبيين من الأراضي الخصيبة وتحويلهم إلى 
قوة عاملة طيَعة . وأدت هذه السباسة الاقتصادية للفاشيين الإيطالتيين بشكل لا 
مندوحة منه إلى إفقار مدقح الأهالى الأصليين قي البلاد. 

ونجح الماشيّون الإيطاليون إلى حد ما في تضييقق الحياة الروحية والتقافية 
لليبيين . وخلال 30 سنة من السيادة في ليبيا لم يقوموا باعداد اخصائي واحد من 
أوساط العرب ولا آي مستخدم عالى الاختصاص أو موظف أو ضابط وما أشبه 
ذلك . ومن بين المجموع العام للسكان العرب والبالغ 740 آلف نسمةء كان عدد 
المتعلمين فى المدارس الابتدائية العربيّة عند تهاية الحرب العالمية الثانية 6 الاف 
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طفل فقط . وکان 90% من سکان ليا آمیین إذ كانوا يمسكون بالعرب قى ظلمات 
الجهل ولا يسمحون لهم بتعلم أبسط المهن . 

وبصورة عامة» فإن سياسة الفاشيين الإيطاليين أدت إلى اخراج الليبيين من 
بلادهم وترسيخ أقدام الإيطاليين فيها. وكانت الشخصيات الرسمية في إيطاليا 
نذعو إلى مثل هره السباسة دون حباء . ول کت المارشال لب . يادولىو › 
خی «نووقا نتو لو جیا۲ (1 يناير ستة 1938 م) ما نصه: «لن تتوفف حملتنا حتى تقوم 
الجماهير المتراصّة من الإيطاليين بالإنتزاع المطلق لكل قطعة» مهما صغرت» من 
هذه الأرض الليبية. . . وطتّوا ليا بالإيطاليين ‏ فهذا أمر الدوتشى». (162» ص 
56( ولهذا السّبب بالذات كانتت إیطالا تمو بصو رة و أسعة مشاریح المساكن 
الجاهزة وبناء المدن في لييا. ولم تكن السلطات الإيطالية تهتم على الإطلاق 
بالإحتياجات الاقتصادية الحققية لليلاد. أمَّا العجز السنوى قى الميزان التجاري 
للا (2,5- 7 ملیون جنه استرلینی) فکان لا بد من تغطته على حساب 
المساعدات الواردة من إبطاليا الفاشية . . 
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اشتراك لدبا فى الحرب العالمية الثانية 


قامت إيطالياء بعد احتلال لاء ذل کل جهودها من أجل تحویل هذه 
البلاد إلى رأس جسر حربي لتحقيق تغلخل أكبر في أفريقيا. ولقد لقيت مخططات 
الفاشست الإيطاليين كل تأيبد من جانب ألمانيا الهتلرية . 

فقبل بداية الحرب العالمية الأولى»ء كانت إبطاليا قد شرعت فى بتاء جسرها 
الحربي الاستراتيجي في ليبيا من أجل الهجوم على مصر . فبداية من سنة 1934 م» 
وحتى 1937 م تم شت طريق استراتيجي للسيارات من الحدود التونسية وحتى 
حدود مصر الغربية بطول 1882 كم. وآقيم في الوقت نفسه القرع الجنوبي لخط 
الساحل وهو المرح - سلتطة - القَبّة (150 كم.) كما أن هذين الخطين في برقة 
كملا بعدد من الطرق الأخحرى: المرح - طلميثه (21 کم)» شحات ۔ مرسی 
سوسه (22 کم). وعير ذلك 

كما أقيمت المطارات ومهابط الطائرات» وبصفة خاصة بالقرب من اأحدود 
الليبية - المصريةء فقد ربط بمطاري بنينه والعدم طريقان معيدان هما بنغازي - 
بنیته (16 کم) و (طبرق - العدم 27 كم)» كما ظهرت المطارات في مرسیى سوسه 
ودرنة» وآعدت مهابط للطائرات في الأبيار واجدابياء وأوجلهء والمرج وجالو 
والجعبوب والكفرة ومرسى البريقة وسلنطة وسلوق وطلميثه وعدد من المراكر 
الأحرى في برقة. أمّا في طرابلس فقد بني مطار قرب مدينة طرابلس - وفي 
الملاحة وكاستيل بيتيتو (قصر بن غشير) وقي صرمان أيضاء أما المهابط فأقيمت 
في زاره ونالوت. 
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كما تم تصميم وبناء المرافىء الضخمة في طرايلس وزوارة وبنغازي وطبرق 
وكانت لاستقبال الأسطول التجاري مثلما كانت لتوقف البواخر الحرييّة . 

ووظف الإيطاليون الاستثمارات الخاصة والحكومية لتنظيم القاعدة التموينية 
في ليبيا كما أسّسوا فيها المزارع التي كانت مساحتها تشكل 350 ألف هكتار (15/ 
من مجموع الأراضي المزروعة) وعن طريق المزارع الكيرى صارت الشركات 
الإيطاليّة تقيم الزراعات متعددة الاختصاصات» وكان أهمها زراعات الحبوب 
والأشجار المثمرة (الحمضيّات والزيتون) كما كانت صناعة البتاء واستثمار 
الكهرياء قي أيدي هذه الشركات' . 

وقد أولت الحكومة الفاشية اهتماماً كبيراً لتعبئة سكان ليا للحرب وخاصة 
منهم المستعمرين الإيطاليين (كان عددهم سنة 1940 م يبلغ 110 الاف» منهم 20 
ألفاً يمكن استدعاؤهم إلى الجتدية). وقد نص قانون 8 مايو سنة 1931 م على 
إلرام حملة الجنسية الإيطالية في آوقات الحرب بالمشاركة في «الدفاع الوطنى؛ 
جنباً إلى جتب مع الجيش العامل . وفى سنة 1930 م تقرّر امكانية استدعاء الرجال 
والنساء حتى السبعين من العمر إيطاليين وعرباً إلى خدمة الدعم العسكري . 

ومن خلال الاستعداد للهجمات الاستعمارية الجديدة خحصَ الفاشيّون قضتة 
اعداد جيوش المستعمرات باهتمام كبير. وبقرار خاص من المجلس الفاشى 
تأسّست القيادة العليا للجيش اللييي برئاسة الجنرال» حاكم ليبيا. وكانت إحدى 
فرق هذا الجيش مكونة من الليبيين بنسبة تقارب الثلثين . وقد بلغ عدد التشكيلات 
المحليّة 80 ألف مقاتل . (172ء ص 178). 

وفي الفترة السابقة للحرب اتخذت السلطات الفاشية مجموعة من التدابير 
بهدف استمالة الأهالي إلى جانبها وتأمين ظهرها بهذه الوسيلةء فأصدر المجلس 


(1) كانت الرساميل الإيطالية الخاصة» تستثمر بصفة رئيسية قى الزراعة وبتاء المدن والصناعات 
الغذائية . أَمّا الرساميل الموظمة لبناء الموانىء والمطارات والطرق ووسائل الإتصال فكان 
القسم الأكير منها يرد عن طريق المؤسسات العسكريّة الإيطالة . 
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الفاشينَ سنة 1937 م قرارا بصرف مداخيل الأراضي والعقارات المصادرة من 
الليبتين على «احتياجات» الليبيين أتفسهم . ونصَ القرار أيضاً على اشراك أعيان 
الفثة العربيّة العليا في تكوين الإدارات البلدية للمدن الكبرى وتعيينهم رؤساء 
يسمح لليبيين › وف شر وط معنتة » أخذ الأراضى من الدولة والاستفادة من القرض 
الزراعي . وقبل سنة من ذلك التاريخ كانت الأراضي التي سبقت مصادرتها من 
0 من رجال اللإقطاع قد آعيدت إليهم . 

وفى سنة 1939 م ألحقت أربع مناطق شمالية من ليبيا (هي طرابلس 
ومصرانة» وبنغازی› ودرتة) بايطالياء تحت اسم «لبيا الإيطالية» وكان هذا العمل 
بالإضافة إلى إرسال إ. بالبوء مارشال الجوء حاكماً على ليبياء يعني تخيّر سياسة 
إيطاليا نحو مستعمرتها الواقعة فى الشمال الأفريقي . وكان الإيطالّون ينوون القيام 
بتشكيل المتظمات الفاشية العربية فى كل مكانء وكان الهدف النهاثي للقاشي 
هو «طلينة» الفئة الميسورة من السكان العرب واستخدامها كوسيلة للسياسة القاشية 
في ليبيا . 


وبالإضافة إلى كل هذاء ففى سنة 1939 م» وانطلاقاً من المرسوم الملكي› 
وضعت مخططات تطوير اقتصاد الزراعة الفرديّة للعرب» تلك المخططات التي 
كانت تهدف فيما تهدف إليه» إلى إقامة المراكز الزراعية بصورة مشابهة لمزارع 
المستعمرين الإيطاليين (ونظر لنشوب الحرب العالمية الثانية» كان من الصعب 
الحكم إلى أي حد كان يمكن لهذه الخطط أن تطيّق) . 

وكانت اتجلترا تقوم بدورها باستعدادتها المكثفة لخوض الحرب القادمة» 
وتجلى ذلك في تدعيم مراكزها في مصر. وكانت السلطات الإنجليزية هناك تهتم 
بصورة مستمرة بالوضع في ليبيا المجاورةء وتحاول أن تمارس ضىغطاً عليه . 


(1) بداية من 1905 م 1906 م كانت انجاترا تطالب بصورة شبه سافرة بالاراضي الليبية . فقد کان 
مقررا في اأ ططات الإانجليزية أن تمد الحدودذ الجنويية لمرقةء عير واحة جالو وأن تمد 
الححدود الشر قية إلى الغرب بعض الشيء عن واحتي الكفرة والجعبوب وکان الأمير الات 
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وكان الإنجليز يعتمدون اعتماداً كبيرا على السنوسيين. وكان الاتصال المستمر مع 
الأمير ادريس السنوسي والمقربين إليهء يتم عن طريق الجاسوس الإنجليزي العقيد 
ج . براميل (لورنس الصحراء الليبية)('. 

وفى 1935 م - 1936 م» خلال فترة توتر العلاقات بين انجلترا وإيطاليا 
بسب الحرب الإيطالية - الحبشية ء أولى الإنجليز اهتماماً كبيراً للمهجر الليبي ففي 
بداية سنة 1936 تقل ج . براميل إلى ادريس السنوسي دعوة للقدوم إلى الاسكندرية 
من أجل المفاوضات . إلا آن تلك المفاوضات لم تحمل أية نتائج عمليّة (266ء 
ص 376) فقد اكتفي بالإتفاق على أن يشكل» في حال وقوع حرب» جيش ليبي 
يحارب إلى جائب الإنجليز (264ء ص 272). وقد أجبرت الأحداث التالية 
الجانبين على العودة إلى الاتقاق المذكور۔ 


ولم يكن المهاجرون السياسيون الليبيونء البعيدون عن الوطن يرفضون 
النتضال من أجل تحريره. بلل كانوا يبذلون كل ما فى وسعهم من أجل مساعدة 
شعبهم . ففي سنة 1928 م تشكلت في دمشق «جمعية الدفاع عن طرابلس وبرةة» 
وكان بشير الشعداوي» يرأس لجتتها التنفيذية . وقد وضعت المنظمة نصب عينيها 
فضح مؤسسات الإيطاليين المعادية للشعب في ليبيا. وفي سنة 1929 م نشر بيان 
المنظمةء وكان أحد أهم مهامه تشكيل حكومة وطنيّة لطرابلس وبرقة برئاسة 
مسلم. وعلى الرغم من أن البيان لم يقدّم شيئا جديدا بالمقارنة مع «القانون 


= الانجليز يدعون إلى اقامة القواعد البحرية - الحسكرية في طبرق ودرنة. إلا أن الأمر لم يته 
قبل احتلال برقة لأن انجلترا كانت في ذلك الوقت شديدة الاهتمامات يالعلاقات الوديّة مع 
إيطاليا. وقي الوقت نفسه كانت المخططات الإنجليزية معروفة جيداً بالنسية للمستعمرين 
الإيطاليين» ولهذا فإنهم عند احتلالهم لليبيا سارعوا قبل كل شيء باحتلال طبرق. (4 اكتوبر 
سنة 1911 م) (292ء» ص 124). وخلال الحرب العالمية الأولى والفترة التالية لهاء لم يكن 
على انجلترا فقط أن تكف عن تطبيق مخططاتها فيما يخص احتلال برقة بل وأن تتنازل 
لر يطاليا عن جرء من مصر . 

(1) حلال الحرب العالمية الأولىء وما بعدهاء كان ج. براميل يخدم في إدارة الحدود 
المصرية (بعد الثورة المصرية عام 1952 م طلب من ذلك الجاسوس مخادرة الأراضي 
المصرية). (170ء ص 29). 
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الأساسي» والاتقاقية المعقودة في سرت فإته مع ذلك لعب دوراً كييراً في تعيئة 
الرأي العام للدول العربيّة ضد الفاشيين الإيطاليين. وأصبحت هيئة الدفاع عن 
طرابلس ويرقة مركزأ طريفاً يتكتل حوله المهاجرون الذين كانوا يعيشون في سوريا 
ولبنان. وفي سنة 1931 م شكل ملحق للمتظمة في تونس. وكان المنبر الأساسي 
للمنظمة هو الصحافة العربية حيث كانت تنشر المقالات المتضمنة فضح الغزاة 
الإيطاليين من خلال تعرية نشاطهم «الحضاري». وقام الكتابان اللذان نشرتهما 
المنظمة بعنوان «الجرائم السوداء». (1931 م) و «وحشيّة الأميرياليّة الإيطاليّة قي 
طرايلس٤.‏ (1937) بالفضح عن طريى الوثائق للجرائم الدامية للمستعمرين 
الإيطاليين في ليبيا. 

أَمّا فى القاهرةء حيث كانت كتلة المهاجرين السياسيين الليبسين هى الأوفر 
عددا فقد تكن من الناحية الواقعية اتجاهان: فآتصار ادريس السنو سي کانوا 
يشغلون موقف المتربص؛ بل إن الكثيرين منهم أقدموا على التعاون السرّي مح 
الامبرياليين . أمّا المجموعة الثانيةء المتركزة حول أحمد السويحلي» فكانت» 
على عكس ذلك تتصرف بصورة فعالة موفقة بين صورتي النضال العلني وغير 
العلنى ضد الأمبرياليين الإيطاليين» وكانت هذه المجموعة تقوم في كثير من الدول 
الحربيةء وفي ليبيا تفسهاء بتوزيع المنشورات من مثل «نداء إلى العالم الإسلامي» 
و (البعث) والتي كانت تدعو الليبيين إلى مقاومة السلطات الإيطاليّة . 

وقد عكس الانشقاق في صفوف المهاجرين السياسيين» تلك الفروق 
العميقة التى كانت قائمة بين ممثلی طرابلس وبرقة حول قضايا البناء الحكومي 
المقبل لليبيا. وكانت هذه التزاعات تحول دون تشكل الخط العام لنضال المهجر . 
كما آنها في نهاية المطاف أضعقت نضال المجاهدين الليبيين ضد الاستعمار . 

في الأول من سبتمبر ستة 1939 م بدت الحرب العالمية الثانية التي حت 
نشاط المجاهدين الليبيين. وفي 20 أكتوبر» عقد اجتماع في الاسكندرية افق 
خلاله على تسليم القيادة العامة للنضال في سبيل تحرير ليبيا إلى ادريس 
السنوسي؛ واقترح أن يشكل لمساعدته مجلس استشاري من القادة البرقاويين 
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والطرابلسيين بالإضافة إلى انتخاب نائب يحظى ترشيحه بتأييد غالبية أعضاء ذلك 
المجلس. وقد صيخ ذلك كله في قرار وقعه 51 من ممثلي البلاد (معظمهم من 


وبعد إعلان إيطاليا الحرب على انجلترا وفرتسا تضاعف نشاط المهاجرين 
الليبيين واتصلت مجموعة من مهاجري طرابلس بالسفير الفرنسي في القاهرةء 
واتفقت معه على السفر إلى الجزائر . كما تم الاتفاق على تشكيل الكتائب الليبية 
المسلحة فى الجزائر وتونس . إلا أن استسلام فرنسا حال دون تحقيق المخططات 
المرسومة. 


سارع الإنجليز إلى استقطاب الليبيين إلى جانبهم . قأقامت القيادة العسكرية 
الإنجليزية علاقات وثيقة مع أحمد السويحلي وأحمد المريض وعون سوف› 
وطالب الطرابلسيون لقاء مساعدتهم لإنجلترا بالاعتراف بحى ليبيا في تقرير 
المصير. ولمَّا لم يكن الإنجليز يريدون الزام أنفسهم بآية تعهدات فإتهم لم 
يعرضوا غير الأجور المالية وهو ما رذ عليه الطرابلسيون بالرفض المطلق . (269ء 
ص 165) . 


كما أن محاولة الانجليز في الحصول على الجند الليبيين عن طريق صفي 
الدين السنوسي باءت بالفشل. (269ء ص 166). وعند ذلك وضع الانجليز مع 
ادريس الستوسى خطة تشكيل الوحدات السنوسية المقاتلةء وبذلك أرسوا قواعد 
وحدة المهجر والتي کان قد آشير الها في اجتماع الأاسكندرية» وزادوا من شد 
ادريس السنوسي إليهم» وحطموا في الوقت تفسه من هيبة القادة الطرابلسيين' . 


(1) أشارت لجتة التحقيق الرباعية فيما بعد إلى «أنه قد ت التوصل سنة 1940 م إلى اتفاقية بين 
ادريس السنوسي والسلطات البريطانية في مصر حول تشكيل قوات دعم عريية - لييية من 
اللييين المقيمين في مصر». ونتيجة لتلك الاتفاقية أخذ الانجليز بالإتفاق على ادريس 
الستوسي وأسرته بكاملها. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنه قد صرف على ادريس 
السنوسى وآفراد اسرته قى الفترة الواقعة بين 11 نوفمبر سنة 1947 و 30 يوثيه سنة 1948 مء = 
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ويعزز مجيد خدوري في كتابه «ليييا الحديثة» الرأي الذي كان الانجليز 
يعملون على نشره على أوسع نطاق والزاعم بان الطرابلسيين ما انوا يريدون 
الدخحول في حرب لسبب واحد هو آنهم لم يكونوا يشكون في انتصار 
دول «المحور“ وهزيمة انجلتراء فكانوا يتهتبون نتائح العلاقات العدائية نحو 
ايطاليا. وبعد أن يعارض قادة طرابلس بقادة برقة يشير خدوري إلى أن البرقاويين 
کانوا دوماً الد أعداء ايطاليا (170» ص 29). ویردد كلامه هذا «هوریفتش» مؤلف 
كتاب «سياسة دول الشرق الأوسط» فبعد إشارته إلى أن القادة الطرابلسيين نظروا 
دون مبالاة إلى نداء ادريس الستوسى المتعلق بمساعدة الانجليز ء يكحتب أن قادة 
قبائل برقة كانت لهم حساباتهم مع الايطاليين» فقرروا استخدام الفرصة المتاحة 
أمامهم للنضال ضد العدو المشترك (168» ص 233) ومن خلال تأكيدهم على 
ذلك الجانب من القَضيّة» فإن آتنصار السياسة الاستعمارية الانجليزية» صمتوا عن 
مطالب الطرابلسيشن . 

أما محاولة حت الانجليز على المواققة على مطاليب الطرابلسيين فقد قام 
بها بشير التعداوي» الذي كان في ذلك الوقت مستشار ابن سعود عاهل المملكة 
العريية السعودة. وقد اغتنم فرصة اضطرار الاتجليز إلى التخلي عن بنغازي في 
أبريل 1941 والإنسحاب إلى مصر كان يحدق بها خط الاحتلال سنة 1942 م. 
ونظرا إلى أنه قد اقترح على ابن سعود المشاركة قي الحرب ضد الايطالين»ء فقد 
تصحه بشير السعداوى بإعطاء رد إيجابى بشرط أن تعطى انجلترا الاستقلال لليبيا 
بعد تعحريرها والقضاء على القوات الايطالية (246 - المجلد الثاني ص 1025). 

ويينما كانت المفاوضات جارية» تغيّر الوضع على الجبهة لصالح الانجليزء 
وتوقفت الاأتصالات يباين سعود. 


وبعد أن عقد ادريس الستوسي اتفاقية منفصلة مع الانجليز (على عكس 


= مبلغ 66638 جنيهاً استرليتاً (233» ص 70). 
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اتفاق الاسكندريّةء فى اكتوبر سنة 1939 م والذي نص على الأعمال المشتركة) 
دعا شيوخ القبائل إلى اجتماع ليناقش معهم تفاصيل المعاهدة المبرمة. وكانت 
الدعوة الرسميّة المذيّلة بتوقيعي ادريس السنوسي والعقيد بروميلوف الذي عين 
قائدا للقوات السنوسية المقاتلة تنص على ما يلي : «نحيطكم علماً بآن الحكومة 
البريطانية قد صممت أن تبتدىء قورا في تكوين فصائل من القبائل السنوسية 
العربية لاسترداد حرياتهم واستخلاص بلادهم من أيدي الإيطاليين الظلمة وإعادة 
الاستقلال إليهم مرة أخحرى. والمرجو منكم أن تحضروا إلى القاهرة فقي يوم 
الخميس 8 أغسطس سنة 1940. . . لأجل المباحثة فى شروط الخدمة المقترحة» 
ولنعلم منكم عدد الرجال الذين يمكنكم أن تعتمدوا عليهم في تنفيذ هذا المشروع 
مع ملاحظة أن مصاريفكم ستكون على حساب الحكومة البريطانية العظمى». 
(269.ء ص 167) . 

وفي ذلك الاجتماع الذي حضره فى الأساس رؤساء القبائل وشيوخ برقة 
المساندون للستوسيين وبعض الطرابلسيين؛ تقَرّر ما يلي : 

- وضع الثةة في دولة بريطانيا العظمى التي قدمت يد المساعدة لتخليصس 
الوطن الطرايلسي البرقاوي من براثن الاستعمار الايطالي الغاشم . 

- إعلان اللإمارة السنوسية والثقة التامة بالأمير السيد محمد ادريس السنوسى 
المهدى المبايع له بالاإمارة على القطرين . 

- تعيين هيئة تمثل القطرين» طرابلس وبرقة» تكوّن «مجلس شورى» للامير 
المشار إليه. 

- خوض غمار الحرب ضد ايطاليا بجانب الجيوش البريطانية وتحت علم 
الآمارة السنوسية. 

- تعيين حكومة سنوسية تدير الشؤون اللازمة في الوقت الحاضر مؤقتاً. 


- تعيين هيئة تجنيد يكون مقَرّها ضمن مقر الحكومة الطرابلسيّة . 
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التوسّل لدى الحكومة البريطانية بواسطة الأمير المشار إليه بطلب 
المخصصات اللازمة للتجتيد ولإدارة الحكومة وتعيين ميزانية خحاصة ونظام مؤقت 
مستمد من الميثاق الوطني حسب عوائد وتقاليد العرب. 

- تفويض سمو الأمير بمراجعة الدولة البريطانية لعقد الاتقاقات 
والمعاهدات السياسيّة والمالتة والحريثّة التى توفى هذه الغاية وتضمن للوطن 
حرتته واستقلاله» (170. ص 31) . ۰ 

وهكذا فان رؤساء القبائل والشيوخ الذين كانوا يؤيدون السنوسيين سلموا 
للاتجليز مصير بلادهم دون أي شرط . ولهذا السبب بالذات وقف اثنان من زعماء 
طرابلس ضد قرارات مؤتمر القاهرة» وهما أحمد السويحلي وطاهر المريّض 
ورفضا التوقيع على مقرراته. 

وفي ال 12 من أغسطس ستة 1940 م افتتح في القاهرة مكحتب استدعاء 
الليييين إلى الجيش»ء وخصصت الفصائل الخمس التي تم تشكيلها لخوض حرب 
الأنصار في الجبل الأخحضرء إلا أنه سرعان ما كان عليهم آن يحاربوا في الصحراء 
الخربيّة نظرا للوضع القائم . 

وقي سبتمير ستة 1940 م عبرت القوات الايطالية بقيادة المارشال ر. 
غراتسياني الحدود المصريّة و احتلت السلوم. ودحلت وحدات من الجيش 
الايطالي معرّزة بالاليات مسافة 100 ك. م. في أعماق مصر. إلا أن القوات 
الانجليزية نجحت في تنظيم هجوم مضاد شتاء سنة 1940: فأسر 25 ألف جتدي 
وضابط ايطالي (من بينهم 79 جنرالا)؛ وخسر الايطاليون ربح مجموع جيشهم 
الموجود في شمال أفريقيا (91 ص 116) واشتركت الوحدات الليبية في الهجوم 
فدخلت بنغازي في 7 فبراير 1941 م برفقة الجيش الانجليزي. كما شارك 
الفرنسيون في هجوم «قوات فرنسا الحرة» في جنوب السودان والتي احتلت الكفرة 
في 12 فبراير والجغبوب في 21 مارس. 


(1) كان الجتود الليبيون يستخدمون فى العادة لحراسة الأسرى والمتشات والمستودعات = 
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كانت القوات تتزايد عدداً بصورة مطردةء وخاصة من بين الليبيين الذين 
كانوا يسلمون أنفسهم أسرى بعد أن تم تجنيدهم في الجيش الايطالي» ووصل 
تعداد الجيش الليبى إلى 14 ألف مقاتل من بيتهم 120 ضابطاً. (269» ص 172)» 
ولم يكن الجيش فقط من ساعد القوات الانجليزية » بل وكان السكان المدنيون في 
البلاد يساعدون فى تحرّك القوات الانجليزية . 

وخحلال شتاء 1941/1940م تم تحرير برقة بأسرها من المحتلين الايطاليين . 
وانقلب وضع الجيش الايطالي مأساوياً. ولكي تحول القيادة الفاشية ‏ الألمانية 
دون تحطيم حليفها بصورة نهائيةء قذفت فى أفريقيا فى شهر مارس عام 1941 
بقرقة ديّابات وعيّن الجترال رومل قائداً للقوات الإيطالية _ الألمانة الموخدة. 

وقي تلك الفترة المتأزمة أعاد قادة طرابلس محاولتهم لإيجاد لخة مشتركة مع 
ادريس السنوسى وآتباعه» فكان النداء الذي وجه إلى ادريس السنوسي» والذي 
صيغخ خلال مؤتمر الطرابلسيين فقي 8 يناير 1941 مء يدعو إلى القضاء على 
الخصومات والعودة إلى الاتقاية المبرمة في الاسكندرية سنة 1939 م» وقد جاء 
فى التداء : «بما أن الحالة التي سيؤول إليها مصير البلاد تستدعي التضافر والتقاهم 
بين سيادتكم وبين أعيان البلاد الطرابلسيين والبرقاويين المهاجرين بالقطر المصري 
نتشرف بان نلتمس من سيادتكم اجتماع المجلس الاستشاري التنفيذي المنتصوص 
عنه في المادة الثالثة من محضر اجتماع 1939/10/19 م وذلك نزولا على إرادة 
أعبان البلادء ولبحث المسائل الهامة التى يتطليها الموقف» فنرجو من سيادتكم 
تقرير تأليف هذه الهيئة بوجه السرعة حرصاً على مصالح البلاده. (269ء ص 
0 إلا آنّ ادريس السنوسي رفض تلبية طلب الطرابلسيين فيما يخص تشكيل 
المجلس الاستشاري. كما أن المحاولات التالية من أجل الصلح لم تعط أي 
نتاتج» بل أن الخلافات زادت حدَة مع الرّمن' . 


= العسكرية وخطوط الاتصال» وهو ما كان يمكن من تحرير الجتود الانجليز للقيام بالعمليات 
الحسكرية الأساسية . وهناك فرقة لبيّة واحدة شاركت بصورة كاملة فى معارك طيرق . 
(1) فى اكتوبر 1943 م تم تشكيل اللجنة الطرابلسيّة خلال أحد اجتماعات الزعماء الطرابلسيين = 
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ونتيجة الهجوم الذي قام به رومل تراجعت القوات الانجليزية عائدة إلى 
حذود مر ۔ 


وفي ال 22 من يونيو سنة 1941 م قامت آلمانيا الهتلريّة بهجومها الغادر على 
الاتحاد السوفييتي . ولم ينج الانجليز من القضاء الكامل عليهم إلا بقضل النضال 
لبطولي للجيش السوفيتي الذي استقطب ال لأالماتيا. وفي 18 يناير 
لسا 


وصارت العمليات العسكرية في برقة تدور قيما بعد محقَقة نجاحاً متقلباً. 
وفي نهاية يناير سنة 1942 م أرجت القوات الايطالية - الألمانية الانجليز من 
بتغازي» وبداً الجنرال رومل بالإعداد لحملة جديدة على مصر . 

وفي ذلك الوقت. كان الوضع يزداد تعقداً قي ليبيا. فقي 26 مارس 1942 م 
خحرقت القوات الايطالية - الألماننة حصار لانجليز ويدأت الهجوم فاحتلت طبرق 
في 20 يونيوء وانطلقت بسرعة نحو الأمام حتى دخحلت مسافة 4400 . م. داخل 
مصر. وفي نهاية يوليه 1942 م وصلت القوات الايطالية - الألمانية حتى 
العلمين (80 ك. م. عن الاسكتدرية) إلا آنها اضطرت إلى تخفيف سرعة 
هجومها: إذ كانت هناك حاجة إلى إمدادات جديدة» ولم تكن القيادة الفاشية 
قادرة على إرسال التعزيزات نتيجة لخسائرها الكيرى في ستالينغراد فكانت مضطرّة 


وكان يضم أحمد السويحلي» طاهر المريض»› عون سوف» سليمان الزعبي» الطاهر الزاوي 
وغیرهم ۔ وطرح الاجتماع المطالى التالية : 
أولاً : الاستقلال الام . 
انا : وحدة البلاد من حدود مصر إلى حدود تونس . 
ثالثاً : الاتضمام إلى جامعة الدول العربية . 
رابعاً: استنكار تدخل آي دولة أجنبية بما يعارض رغبات الشعب أو توجيهه وجهة معيَنة . 
(269ء ص 171). 
وقد ظلّت هذه المطالب أساساً لنشاط اللجنة الطرابلسية حتى حصول اليلاد على الاستقلال 
عام 1951 م 
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لنقل احتياطاتها المخصصة من أجل شمال آفريقيا إلى الجيهة السوقياتية ‏ 
الألمانية. 
التاجح للانجليز في أفريقيا في أكتوبر سنة 1942 م» وبعد معركة العلمين اضطرَ 
جيش رومل إلى الانسحاب. وكانت الفرق الليبية تشارك في الهجوم إلى جانب 
القوات الانجليزيّة » وقد دخحلت بتغازي فى 20 نوفمبر سنة 1942» ومصراتة فى 18 
بتار 1943ء والخمس قى 20 يناير» وطرابلس فى 23 يناير. وفى ذلك الوقت 
كانتت قوات «فرنسا الحرّة» العاملة فى فزان قد دحلت مرزق فى 6 يناير 1943 
وفي7 فبراير سنة 1943 م تحرّر كامل التراب الليبى من القوات الايطالية - 
الآلمانتة (170ء» ص 42-41). 

خلال فترة العمليات الحربية كان كل من القوات الليبية المسلحة بالإضافة 
إلى السكان المدنيين يقوم بتقديم المساعدة الملموسة لقوات انجلترا وفرنسا. فقد 
كان كثير من الليبيين قي عداد «الكوماندوس» الانجليزي ينشطون في جبهة مؤخرة 
العدو» وكان الكوماندوس المدتيون يساعدون في جمع المعلومات ويقدمون 
بذلك مساعدات ملموسة لرجال الاستخارات الاتجليز العاملين فى المؤخرة. 
وبالإضافة إلى ذلك كان العرب يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الجنود 
والضاط الانجلير القازين من الاسر . 

وقد استشهد الاف الليبيين خلال الحرب العالمية الثانيةء فسقط بعضهم فى 
ساحة المعارك وعذب بعضهم وأطلق عليهم الرصاص بسبب ما كانوا يقدمونه من 
مساعدة لقوّات الحلفاء (269ء ص 174) وألحقت الحرب حخحسائر فادحة بليبيا. 
قمدينة بتغازي التي تعرضت لقصف القتابل حوالي الألقي مرة كانت ترقد ركاماً. 

وقدمت الشخصيات السياسية والعسكرية الانجليزية فى خطبها تقويماً وافياً 
لأعمال المصائل المحاردة اللسسية . TT‏ صرح . إيدن ورير خار حه بر یطاتا فی 


مجلس العموم في 8 يتاير سنه 1942 م بقوله: «قامت هذه القوة بخدمات كبيرة 
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ساندتنا فيها أثناء الحملة الناجحة فى الصحراء الغربية فى شتاء سنة 1940 - 941] 
وها هي ڏي تقوم الان يدور فعال في الحملة القائمة حالتاً وإنني أغتنم هله 
الفرصة لأعرب للسيّد ادريس السنوسى وأتباعه عن امتنان حكومة صاحب الجلالة 
للعون الذي قدموه ولا يزالون يقدمونه في الجهد الحربي البريطاني» إننا نرحب 
بمشاركتهم لقوات جلالته في محاولة القضاء على الخصوم المشتركين» (170ء 
ص 35). وكان هذا التصريح بالإضافة إلى كل ما فيهء دليلاً على نوايا لتدن في 
إدخال برقه تحت نفود بريطانا العظمى ؛ وقد اختص ادريس السنوسى فى ذلك 
بدور منقذ السياسة البريطانية . فبعد احتلال برقة وطرابلس من قبل القوات 
الانجليزية والقرنسيّة ء (الداخلة قي منطقة طرابلس) من قبل القوات الفرنسية» وقع 
الشعب الليبى تحت سيطرة الادارتين الانجليزية والفرنسية. وكان الأمبريالتون 
الانجلو - قرنسيون ينظرون إلى مناطق ليبيا المعزولة عن بعضها من الناحية 
الإدارية على آنها مستعمرات وجسور عسكرية . 
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الوضع الاقتصادي للببدا 
خلال حكم الإدارتين العسكريتين الإنجليزية والفرنسية 


1951 - 1943 


كانت ليبيا تمتّل بلاداً ذات وحدة متكاملة سواء من الناحية الجخرافيةء 
السكانيةء الثقافيّة » أم من الناحية الاقتصاديّة . وكانت العلاقات الاقتصاديّة بين 
المناطق الأساسيّة الثلاث - برقة وطرابلس وفرّان قد توضعت وترسّخت بتطور 
التجارة الداخليّة . فكانت برقة تموّن طرابلس بالأصواف والزبدة والعسل وأحياناً 
بالقمح والشعير والمواشي . وكانت طرابلس بدورها تموّن سكان برقة وفان بزيت 
الزيتون والمنسوجات الصوفية والقطنية ويالالات الزراعية أيضاً. وكانت فزان 
تقدم إلى طرابلس ويرقة ويكميّات وفيرة تمورها العالية النوعيّة التي كان تنقذ» في 
سني القحط› حياة عشرات الألوف من السكان. 

وخلال سني الاحتلال كان المستعمرون الايطاليون يحاولون تحويل ليبيا 
إلى شاطىء رابع لأمبراطوريتهم بتنظيمهم التقل الواسع للمستعمرين الايطاليين إلى 
الأراضى التي انتزعوها من اللييّين . 

كانت الزراعات الايطالية من ناحية طابع الإتتاح فيها مؤسسات رأسمالية 
نموذْجيّة تستخدم العمل المأجور. فكانت تنتح بصورة رئيسيّة المحاصيل الزراعية 
المخصصة للتصدير إلى الدولة الأم (إيطاليا)» ومن أجل تصريفها في أسواق 
المدن فى ليبيا. ففى بداية الحرب العالمية الثانية» كان 230 آلف هكتار» أو 10% 
من الأراضي المزروعة فى أيدي المستعمرين الايطاليين. وكان القطاع 
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الرأسمالى «الايطالى»» والذي ظهر كنتيجة للاحتلال الاستعماري لليبياء يشغل 
مركزاً قياديًاً في تصريف المنتوج والمعد منه خحاصّة للتصدير. ويقسّر هذا إلى حد 
بعيد بکون أفضل الأراضي الخصيبةء بما لها من مصادر رى» قد حخصصت 
للزراعة الايطالية . وعلاوة على هذا كانت التقنية الرراعية تستخدم بصورة واسعة 
في مزارع المستعمرين الايطاليين بالاضافة إلى الأسمدة الكيماويّة وغيرها من 
المواد المقويَة. فكانت المزارع الكبرىء و «المزارع الديموغرافيّة» دعائم 
العلاقات الر سمالية فى الاقتصاد الزراعى لليبياء والبؤرة التى أخذت تتتشر منها 
بانجاه القطاع #الليبى» التقليدي للاقتصاد الزراعي . ٠‏ 


وكاتت زراعة المحاصيل الزراعية التي لم تكن تستهلك أو لا تستهلك تقريباً 
فى حياة الفلاح (كالفول السوداني وعباد الشمس وغيرهما من الزراعات الصناعية) 
أو التي كانت تنتج من أجل تصديرها إلى السّوق (كالقواكه والثمار) تشير إلى أن 
تزايد إحضاع الزراعة لعلاقات السوق وتطور الزراعة التجارية في البلاد. كما أن 
إدخال الزراعات التصديريّة إلى ليبيا كان يعنى في الحقيقة تحويل البلاد إلى تاب 
للأمير يالية الايطالية لتصدير المواد الأوليّة الزراعية. وكان المستعمرون الايطاليون 
يرغمون الأهالي بالوسائل القسرية على توسيع رقعة الأراضي المزروعة بالحبوب 
والغرس مثل الحمضيات وأشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة والكرم 
والتبغ . وكان قسم كير من محاصيل هذه المزروعات يخصص للتصدير إلى 
الدولة الاستعماريّة الآم . كما إن مضاعفة تصدير المنتوجات الزراعية ساعد على 
تطوير العلاقات السلعيّة - النقديّة فى الاقتصاد الزراعى للبلاد. 


آما الخاصيّة التي كان يتسم بها تطوّر الزراعة التجارية في ليبياء فهي كونه 
قد ولد كقطاع أجنبي وتطوّر قبل كل شيء بهدف التصدير ومن أجل إشباع 
متطلبات المدن. ولم يجرّ تطور التخصص في القطاع التقليدى وراءه انتشاراً 
مطابقاً للأساليب الرأسمالية في الاقتصاد. وعلاوة على هذاء فإن العاملين في 
الز راعة والطبقة التجارية المرابية استعملوا الزراعة التجارية من أجل زيادة استغلال 
الفلاحين على أسس الأساليب الإقطاعيةء ما قبل الرأسمالية. فبعد أن تَكَيّف 
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المشتغلون في الأرض مع الظروف الجديدة صاروا يجبرون الفلاحين على زراعة 
المحاصيل التجارية وكاتوا ينتزعون المحاصيل منهم بالطرق الإقطاعية القديمة . 

أا العلاقات الرأسمالية في القطاع التقليدي في الزراعة فقد شقت طريقها 
عبر انتشار العلاقات السلعية - النقدية ومضاعمة حجم المبادلات وإخضاع عدد 
أكير من المنتجين للسّوق. وكانت عملية تطور العلاقات الرأسمالية قي الزراعة قد 
جرت قبل كل شىء في المتاطق المجاورة للساحل من طرابلس حيث فام 
الايطاليّون بشكل مكف بإدخحال مبداً التمليك الفردي للأآرض وتدعيمه وذلك 
بصورة مضادة» وقبل كل شىء لنمط الملكيّة الجماعية. وكانت الجماعيّة في 
المتاطق الزراعيّة الأساسيّة من البلاد - فى سواحل طرابلس وفي وادي 
باركة (يرقة) - قد فحت بصورة قسريّة فتخلت عن مكاتها للاقتصاد الرأسمالي 
التشجيرى للمستعمرين الايطاليينء وللاقتصاد الفلاحي الصخير . وعلى حد ما 
أشار إليه العالم الأمريكي ج. لينبيرج فإن الجماعة القبليّة في طرايلس والمتاطق 
المجاورة لها قد تفتتت على حسب ما هو واضح» كما آنها تعرّضت في كثير من 
جوانبها للتبدلات في عديد من مناطق الساحل الطرابلسي (50. ص 6) وفي الوقت 
نقسهء فن المناطت الداخلية من طرابلس وبرقةء والتي دفعت إليها القبائل بعد 
إخراجها من الأراضي الخصبة بقيت مركزاً للعلاقات الإقطاعية وما قبل الإقطاعية . 
فكان الرعي الدي تمارسه القبائل الرخل وتنصف الرحل يتواكب مع الزراعة 
الانتقالية . إلا أن الوزن الأكبر للملكية الجماعية للأرض بقى في برقة التي كانت 
على مستوى أدنى من التطور بالمقارنة مع طرابلس والتي كان الاستعمار الايطالي 
فيها أقل استمرارا. 

وعلى هذا فإن العلاقات الرأسمالية في الاقتصاد الزراعي في ليبيا آخذت 
تتشكّل فوق سطح علاقات إقطاعية لم تكن بعد قد نجحت في الترسخ بصفة 
نهائيةء وأدّى ذلك إلى أشد الأشكال تشابكا بين رواسب النظام القبلي والرواسب 
الاقطاعيّة التى آدت بمجموعها إلى تبطىء نفاذ العلاقات السلعية - النقديه 
وتطورها في المناطق الداخلية من البلاد. 
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وخلال مرحلة الاستعمار الايطالي في ليبياء شكل ما سمّي بالقطاع الايطالي 
للصتاعة» الذى طخي عليه الإنتاج الفبركي ‏ المصتعى» وكانت المؤسّسات 
العصريّة الصغيرة التي آقامها الايطاليون للصناعة التحويلية وخاصة منها الضناعات 
الغذائية والخفيفة موصلات العلاقات الرأسمالية إلى الاقتصاد فى ليبيا. فبواسطة 
هذه المؤسسات بسط الأمبرياليون هيمتتهم على الحياة الاقتصادية لكل البلاد 
ولقي التأثير الذي أحدثه النمط الرآسمالي للاإنتاج أكير حجم له في الساحل وفي 
المدن التي بقيت فترة طويلة خاضعة للاحتلال الايطالي» فليس من الأمور العابرة 
آن يكون ثلثا المؤسسات الصناعية في البلاد قد ركز فى طرابلس وضواحيها. 

وفي الوقت نفسهء إلى جاتب القطاع الايطالي للصناعةء تواصل وجود 
القطاع اللييي - وهو الانتاج الحرقي الذي كان توسّع الاحتكارات الايطالية قاتلا 
بالنسبة له. فأمثال تلك الحقول من الصناعة التقليدية كصناعة النسيح والسجاد 
وتصنيع المعادن ما كانت قادرة على الوقوف في ميدان المنافسة مع الصناعة الالية 
لإيطاليا التي كانت تقدم منتوجات أرخص ثمناً وهكذا لم يسلم إلا جزء زهيد من 
الورشات الحرفيةء لكن ثمن ذلك كان تردي شروط حياة الحرقيين و تصريف 
المنتوج بأسعار تقل عن أسعار تكاليفه . وقبيل الحرب العالمية الثانية لم يكن بين 
المؤسسات ال 3 آلاف إلا 1366 واحدة ليبية» وهي من النوع البالغ الصخر (50› 
ص 15) ۔ 

ونتيجة لإجلاء القوات الايطالية عن الأراضى الليبية خلال الحرب العالمية 
الثأنىة وتو قف نشاط الكثير من الشر كات الايطالية حدث بعض الانتعاش في مجال 
الإنتاح الحرفي . فقد تعاظم من جديد عدد المشثغلين في الصناعات التقليدية 
وافتتتحت ورشات جديدة. إلا أن جميع المؤسسات الصتاعية ذات النمط 
الرأسمالى وجميع مرافق المدينة ومحطات الكهرباء وخاصة في طرابلس التي لم 
تعان كثيراً من دمار الحرب» بقيت من الناحية الواقعية في أيادي البورجوازية 
الايطالىة. 
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وقد حدد المستوى المتفاوت للتطور الاأجتماعى _ الاقتصادى لبرقة 
وطرابلس» الاتجاهات الأساسية لنشاط الإدارة العسكرية البريطانية في كل من 
هاتين المنطقتين . وكان الهدف النهائي لبريطانيا العظمى هو ترسيخح وضعها 
السّيادى في لسا 

كان الانجليز قى برقة يطمحون إلى تمجيد العلاقات القبليّة - العشائريّة 
والاقطاعيّةء فالإدارة العسكرية البريطانية كانت - من خلال إعادة السلطة التقليدية 
إلى زعماء القبائل في برقة - تطمح إلى تحويلهم سندا لها في البلاد. 

وقد كتب مجيد خحدوري بهذا الخصوص: «ورآت الإدارة العسكريّة 
البزيطانيّة أن مثل هذا النظام صالح وعملي بالنسبة إلى عملية الحكم في المجتمح 
القبلى (170. ص 46)'. 

أما فى طرابلس فانتهجح الانجليز سياسة إضعاف المواقف الاقتصادية 
للبورجوازية الايطالية وإحداث الستد الاجتماعى فى وسط البورجوازية السلعية - 
الكومبرادورية التى كان ممثلوها منحدرين فى الأساس من العائلات الإقطاعية 
المحلية. إلا أن من الإجراءات الأولية للإدارة العسكرية البريطانيّة في برقة كان 
نقل المزارع الإيطالية المتروكة إلى الفئة الاقطاعية - العشائرية العليا. إلا أن 
صنائع الإنجليز كوفئوا بسخاء خحاص» فقد أعطيت الأرض بصفة خاصة إلى أبو 
هدمة الذي صار فيما بعد يشكل مركز ممثل مجلس الشيوخ» فقد كانت أملاكه من 
الأراضي تعادل آلف هكتار من الأراضي المستصاحة والمراعي في منطقة اجدابيا. 
كما إن مساحات كبرى من الأرض في منطقة البيضاء تسلمها حسين مازق الذي 
راح يخدم الإنجلز فيما بعد فى مختلف المناصب - حاكماً لبرقة ورئيساً للوزراء. 
إلا أن أفضل الأراضي (حسبما تشير وثائق لجنة التحقيق الرباعية) سلمت لممتلى 
أسرة السنوسي (24ء» ص 23). ولما كان الإنجليز يضعون في حسبانهم التأيبد من 
(1) كانت الإدارة الإيطالية في حبنها قد جردت قادة القبائل من الساطة وانتزعت منهم الأراضي 

والمواشي» فلم يقَدّر إلا لاثتتين من القبائل وهما الأعظم قوة والأكثر عدداً- العبيدات 
والبراعصة - من الحفاظ على تنظيمهما. 
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قبل كبار رجال الذين فقد آعادوا أراضى الأوقاق التي كانت قد صودرت من قبل 
الإيطاليين وزادوا مساحاتها إلى حد كبير. ۰ 

ومنذ بداية الاحتلال البريطاني ولأسياب سياسية وإدارية توقفت من الناحية 
العملتّة جباية الضرائب المباشرة في برقة بما في ذلك ضريبة الأرض. آما فيما 
يخص طرابلس فإن الإإدارة الإنجليزية لم تمس ملكية الأرض العائدة للشركات 
الأجتبية والمستعمرين الطليان وذلك خشية انتهاك حق مدأ الملكية 
الفر دية «المقدس؟ وإثارة المبادهة الثورية للجماهير الشعبية . 

وبهدف تقوية سلطة رؤساء القبائل نقلت الإدارة الإنجليزية إليهم صلاحية 
تسوية الخلافات القبلية » وعيّن الكثير من الشيوخ مدراء للمتاطق الصغيرة. آمّا في 
المتاطق الكبرى فأعيد منصب القائمقام ( وكان القائمقامون يتصرفون تحت قيادة 
الضابط البريطاني السياسي؛ فعبد القاسم السنوسي» قريب الامير ادريس» عيّن 
مثا قائمقام لبنغازي) . 

ولما كان اتخاذ القرار النهائي في موضوع الأملاك الايطالية في طرابلس قد 
اتخذ صبغة متطاولة فإن الإنجليز استغلوا ذلك الظرف وصاروا يخرسون رأسمالهم 
الخاص الذي سرعان ما احتل مواقع حاسمة في الاقتصاد الليبي وخاصة في 
الميدان المالي بالدرجة الأولى . فالوحدات النقدية التي كان معمولاً بها في 
برقة (الجنيه المصري) وفى طرابلس (ليرة الاحتلال) وضعت تحت رقابة المصرف 
الانجليزي (باركليز بنك) وافتتحت فروع ل: «بريتش بانك» و «ميدل ايست» تم 
روع للمصرف الأردني «البنك العربي». 

وبدعم من الإدارة العسكرية الإنجليزية تمكنت فروع الشركتين التجاريتين 
الاتجليزيتين «سيتيكس كومباني لميتد» و «ميتشل كوتس» من إخضاع تجارة ليبيا 
الخارجية لرقابتهما (استيراد مواد البناءء الإسمتت السيارات» اليات النقل 
والزراعةء المواد والتجهيزات الكهربائيةء المواد الغذائيةء الملابس والأحذية: 
بالإضافة إلى تصدير المواد الأوليّة الليييّة)ء وكانت فروع هاتين الشركتين تقوم 
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أيضاً بالجزء الأكير من التقليات البحريةء البرية والجويةء كما كانت تقوم أيضاً 
بعملیات الحأمين . أا يح الوقود ومواد الزيوت وتوزيعها فقد استحوذت عليه 
شر كة «شل) الانجليزية - الهولندية. 

وكان الرآسمال الإيطالي يأمل بالحفاظ على مواقعه قي ليبيا عن طريق 
تشكيل الشركات والجمعيات الأنجلو - ايطالية المشتركة وزيادة عدد المساهمي 
الليبيين بالإضافة إلى التسجيل الوهمي للاملاك لأشخاص صوريين من بين 
الليبيين . وتتيجة لذلك صار بعض آعضاء العائلات الليبية الواسعة النقوذ مثل 
عائلة المنتصر والمشيرقي تظهر كممثلين محترمين للشركات الإيطاليّة - الليبية 
المشتركة(. 

ومن أجل التظاهر بمساهمة الليبيبن فى نشاطها كانت الشركات الإنجليزيّة 
تقوم بدورها بتسجيل ممثلي الفئات الااقطاعية واليورحوازية فى عداد إدارتها. 
فنائبا مديري «ميتشلل كوتس» و اشل٤‏ كانا لييّن من عائلتي كعبار والعامري 
الإقطاعيتين الكبير تين . ۰ 

وعلى مر ستى 1943 م _ 1951 م كان المستعمرون الأنجلو - فرنسيّون 
يطبقون قي ليبياء وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية سياسة تهدف إلى تجزئة 
البلاد واستعبادها. فقد كان يطبق في البلاد نظام احتلال معاد للديمقراطية كما 
اجتر حت العلاقات الاقتصادية بين المناطى الثلائة (فحددت الحدود بين طرابلس» 
برقة وقزان. وفرضت وحدات نقدية مختلفةء وصارت جنسية المواطن تتحدد 
وفقاً لمكان إقامته بتاء على التّجر ئة المكانتة). 


وقسمت الأراضى الليبية الخاضعة للإدارة الفرنسية إلى ثلاث متاطق 


(1) کان ممل الشرف لشركة «ليبيا موتورز؟ وهي فرع لشركة فيات الايطالية واحدا من عائلة 
خريبيش . وصار آفراد عائلات ميزران» القره ماتلي» السويحلي» وين لامين» مساهمين في 
شركات التقل وغيرها. وصار مثل هذا الوضع مميّزا أيضاً بالنسبة للشركات التي كان 
رأسمالها يعود للبهود واليوناتتين . فقد أدخل فى عداد هذه الشركات ممتلون لأسر مشهورة 
مثل آسرة الرقيبى وشعبان وسواهما. 
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إلى الحنوب التونسي وکاتت تحکم من قبل رئيس المنطقة العسكرية الذي کان 
يخضع مياشرة للحاكم العام لجنوب تونس» ومركزه في قابس. آما منطقة غات 
يجنوب الجزائر الذي كان يدار من قبل حاكم الجنوب الجزائري . وبعد تشكيل 
الإأدارة العسكرية المرنسية» استبدلت اللبرة الايطاليةء التي كانت مستعماة فی تلك 
المنطقة بالفرنك الجزائري. وأعاد المستعمرون القرنسيون توجيه كامل التجارة 
الخارجِيّة لفزان تحو ممتلكاتهم الأفريقية . وسرعان ما تحولت أراضي فزان إلى 
جسر جوّي عسكري لفرنسا. ووفقاً للجنة التحقيق الرباعية كانت فزان تضم 27 
مطاراً ومهبطاً للطائرات (29ء ص 24) وكانت المطارات العسكرية موجودة في 
سبهاء براكء مرزق» القطرونء أوباري»ء غات وغدامسر ”. 


وقي معرض إدانتها لعزل برقة عن طرابلس كتبت جريدة «كوريبري ديلا 
ناتسيونالي» في 13 يونيو 1947 م: إن طرابلس وبرقة اللتين كانتا في الماضي 
تحعيشان على أساس الاقتصاد الخاص المتبادل فيما بينهما قد افترقتا الان وتعيشان 
كعالمين يبتعد أحدهما عن الأخر وليس كمنطقتين متداخلتين لهما حدود واحدة». 
وكانت الادارة العسكرية البريطانية تعوق بصورة مقصودة الصلات بينتهما. وقد 
لعب دورا كبيرأً فى ذلك أن الجنيه المصري كان وحدة النقد الرسمية التي يجري 
التعامل يها في برقةء بينما كانت العملة الرسمية في طرابلس - ليرة الاحتلال التي 
أصدرتها الإدارة العسكرية البريطانية . وكان هذا الاختلاف حائلاً دون إمكانتة 
تطوير التجارة بين هاتين المتطقتين . ولهذا كانت برقة مضطرة إلى اجراء تجارتها 


(1) صرح مصطفى ميزران» رئيس الحزب الوطني الطرابلسي في حديث له إلى صحيفة الأهرام 
للحزب في فزان لكن طلبتا قوبل بالرفض القاطم . غير أننا واثقون من أن أهالي فزان 
يؤيدون بالإجماع مطالينا الخاصة بوحدة البلاد واستقلالها_ م» (360 _ بتاریخ 


1993/12/17 م)۔ 


275 


مع مصر» بينما كانت كل التجارة الخارجية في طرابلس محتكرة من قبل 
المستوردين الانجل. '. 

وقد انعكس هذا العزل المفتعل بصورة سليية على حال الاقتصاد فى 
طرابلس وبرقة وأدى إلى تدهور اقتصادي مؤسف في حقلى الزراعة والصتاعة. 

وفي السنوات التالية للحرب لم تتخد الإجراءات اللازمة لمحاربة الجماف 
فى طرابلس وبرقة فكانت تقل الولادات بين الماشية سنة بعد سنة كما حدث موتان 
كبير لها بسبب ذلك. وتشير معطيات لجنة التحقيق الرباعية إلى أن محصول 
الحبوب فى برقة لم يكن يشكل سنة 1946 م إل 31% من محصوله عام 1938 مء 
كما تقلص إنتاح الخمور إلى 11 ألف لتر (مقابل 80 ألف لتر). أما الحرف 

وقد انسی نشاط #بارکلیر تك الذي سس کی البلاد بصوره کاملة مح 
سياسة الإدارة الانجليزية التی کانت تحاول التقتیر فی کل شىء فقى طرابلس مثلا 
لم تكن تجري غير يعض الأعمال الْترميمية دات الضرورة القصوى ولم یو ظف 
تقريباً ى رأسمال من أجل اقتصاد البلاد. 

وقد أشارت صحيقة «كوربيري ديلا ناتسيونالى» فى 4 يونيو سنة 1947 م إلى 
أن درنة وبنغازي وغيرهما من المدن قد بقيت دون كهرباء وماءء إذ لم يجر 
تصليح معحطة الكهرياء وآتابيب المياه التى تم تدميرها خلال العمليات الحربية فى 
1 - 1942 م وهناك صحقي آمريكي كان قد زار طرابلس ستة 1943 م تم سنة 
2 م وقد كتب بعد زيارته الثانية : «تفس تلك الخرائب التى أحدثتها القنابلء 
ونفس ذلك الجر المعبّر عن عظمة الفاشية الذابلة. . . وقد سأالت لماذا لم تزل 
الأنقاض ولم ترمَم المنازل المهذمة؟ فكان الجواب: لا أحد يريد أن ينفق نقوداً ما 
دامت الثمة محلو مة يالتسىة للمستقبل ‏ ولما کانت الادارة الإاتجليز ية مو هته فإتها ذم 
تكن مهتمة فى الترميم» (311 تاريخ 1952/2/13 م) . 


(1) كانت المصارف الايطالية قد أغلقت سنة 1943 م وحظر تشاطها بعد ذلك 
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وممّا زاد فى تفاقم الوضع الاقتصادي القاسي في ليبيا هو أن انجلترا كانت 
تطمح إلى جعل مصاريف إقامة جيوش الاحتلال في برقة وطرابلس على حساب 
المصادر الاقتصادية الداعلية للبلاد والنه المشين للثروات الشعبيةه وشحن 
الاليات الصناعية من البلاد. وقد نشرت جريدة «كورييري ديلا تاتسيونالى» إلى أن 
الانجليز قد فكوا آلتات المؤسسات الصتاعية التى نجت من دمار الحرب فى برقة 
وباعوا قسماً من هذه اللات ل مصر وقسماً آخر ل فلسطين (312ء تاريخ 
4 م). وكتبت جر يدة أخرى هي «لورا دي ايتاليا» إن الغابة الساحلية التي 
ته غرسها بهدف حماية طرابلس من الكثبان والرمال التي تحملها الرياحج من 
المناطق الصحراوية الجنوبية قد بيعت إلى إحدى شركات مدينة طرابلس من أجل 
صنع الأخشاب. وفي غضون 24 يوما تم قطع الغابة ونقلت الأخشاب إلى تونس 
(340 تاریخ 9 م) وتشير معطيات هذه الجريدة إلى أن مباني المستودعات 
القرميدية الكبرى التي آقامها الطليان على مسافة كل 20 كيلومترا من أتوستراد 
طرابلس - الخمس قد بيعت بهدف الهدم لمتعهدين فرنسيين وإن التجهيزات ومواد 
البناء التي کانت بداخلها قد نقلت إلى تونس۔ کما بیعت منشات زراعیه کبری في 
حي قرجي (قرب طرابلس) لشركة مصريّة بهدف الهدم أيضاً. 

وتشير معطيات تقرير لجنة التحقيق الرباعيّة إلى أن وضعاً لا يحتمل على 
الإطلاق قد تشكل في ليبياء فكان متوسط الأجر اليومي للعمال غير الفنيين لا يزيد 
في جميع مناطق البلاد عن 2 إلى 2.5 شيلنغ أفريقي شرقي في اليوم (في حين أن 
الحد الأدنى لمعيشة أسرة مكوّنة من 4 أشخاص هو 22,6 شيلنغ). وكان 75% من 
السكان فى فزان يعيش حياة على مشارف المجاعة. آمّا الجيّادون (مخرّجو 
المياه)" فكانوا فى الواقع على مستوى العبيد (29» ص 28). 


لم يكن السكان يستغلون فقط من قبل الإقطاعيين المحليين والتجار 
(1) كان الجبّادون (بلغ عددهم فی عام 1947 م 7640 شخصا) مدينين حقيقيين لأصحاب 


الأرض؛ فقد كان يحق لهم ثلث المحصول (حتى سنة 1946 م كان يحق لهم الربع). ولم 
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والمرابين والمتعهدين بل وآيضاً من قبل الإيطاليين أصحاب المزارع والمؤسسات 
الصناعيّة ومن قبل الأمريكان والإنجليز فى بناء المراكز العسكرية وفي مجال 
الخدمات . وقد كتب أحد الصحفيين الأمريكيين في ذلك الوقت أنه كان لدى كل 
صاحب مزرعة ايطالى بضعة عمال زراعيين من الليييين؛ وكان مجموع عدد 
الايطاليين في طرابلس آنذاك 45 ألفاً يشتخل نصفهم تقريباً في الزراعة (311. تاريخ 
5 م) وقي 1951 - 1952 م كان العامل الزراعي الليبي يتقاضى 50 إلى 70 لير 
فى اليوم (فقى حين كان الحد الأدنى لأسرة من 4 أشخاص يعادل 130 لير) (92ء 
ص 114). وکان وضع العمال الصناعيين وعمال البتاء أفضل بقليل» ففى 
0 - 1952 م كان العامل الليبي الفني يتقاضى 104 ليرات في اليوم بينما يتقاضى 
العامل غير الفتي 80 ليرا (54» ص 114). 

وقد أشار الصحفى الأمريكى ستيفنس خلال تطرّقه لقضية علاقات العمل مح 
العمال المحليّين فى قاعدة ويليس إلى أن «هناك شكاوى من تصاب العمل ومن 
الأجر. فقيادة المطار تؤمَن العمل لأكثر من 3 الاف من الأهالى بمرتب شهري 
یعادل 35 دولار وسطاء فی حين يتقاضى الأمريكى - سائق البولدوزر أاف دولار 
فى الشهر“ (311. تاريخ 1952/2/18 م( ۰ 

وكان الوضع الصحَي على مستوى متدن جداء فكان هناك في طرابلس 
مستشفى واحد ل 110 آلاف نسمة وفى برقة ل 50 آلف نسمة وفي فزان ل 10 الاف 
نسمة. وفي سنة 1948 م کان 80% من سکان فزان مرضى بالتراخوماء وكان 25 
منهم يشكون من أمراض معدية . 

لم يكن الوضع أفضل قي نظام التعليم . قكانت نسبة المتعلمين بالنسبة لكل 
ألف من السكان فى طرابلس 16 وفي فزان 13 وفي برقة 19 . 

وعلى هذاء فإنَ نظام الاحتلال العسكري قد عمَّى الوضع الاقتصادي 
الصعب في البلاد وتزل بمستوى حياة الأهالي إلى الحضيض . 
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برقة خلال سنى الإدارة العسكرية البريطانية 


بتاء على مؤتمر لآهاي لسنة 1907 م المتعلق بقانون الحرب وتقاليدها على 
اليابسة كانت برقة لا تزال تحت سيطرة إيطالياء وكان على جميع القوانين التي 
كانت سارية فى السابق أن تظل سارية حتى نهاية الاحتلال الذي يجب أن تنهيه 
معاهدة الضلح التي تعقدها الأطر اف المتحاربة . 

غير أنه نظرا لأن شعب برقة كان قد شارك مشاركة فعالة فى تحرير أرضه من 
القوات الإيطاليَةء كان الإنجليز آميل إلى اعتبارها بلدا حليقاً لا أرضاً معادية . 
ولهذا فإن البريغادير الإنجليزي كومينغ أوصى في المذكرة التي وجَهها إلى وزارة 
الخارجيّة الانجليزيّة فى مايو سنة 1942 م بإقامة علاقات أكثر ليبرالية مع برقة منها 
مح غيرها من المستعمرات الإيطالية. كما اقترح بوجه خاص إنهاء الحماية 
الإيطالية على يرقة» وعدم اعتبار سكانها مواطنين إيطاليين» وتصفية القوائين 
والمحاكم الإيطالية واستبدالها بمؤسسات جديدة (154ء ص 251 - 253). وقد 
يدت وزارة الخارجية الإنجليزية التوصية» لكنها في الوقت نفسه أكدت ضرورة 
أحذ قرارات مؤتمر لآهای بعين الاعتيار. 

وتحت ذريعة الضرورات الحربية» واحتياجات الأهالي فصلت السلطات 
الإنجليزية برقةء عن طرايلس بإقامتها إدارة مستقلة تماما قيها . وفي البداية جزئت 
برقة إلى سبع مناطق هي : (المرج» اجدابياء شحات» درنةء طبرق» الكفرة» 
بنغازي) ثم إلى ثلاث هي (درنة» الجبل الأخضرء بنغازي) وأرسل الضبَاط 
السياسيّون الإنجليز إلى هذه المناطق ليترأسوا الإدارة المحلية فيها. وفي الأول 
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من يناير سنة 1943 م كان الأساس من الناحية الواقعية» قد وضع لإدارة عسكرية 
يرأسها مدير عام. 

كان الجهاز المركزى للإدارة العسكرية الإنجليزية يتألف من عدة 
إدارات (إدارة الداخلية» الزراعةء التموين»ء الأشغال العامة » الماليةء والإعلام) 
وكان بين موظفى الإدارات عدد كبير من الليبيين . ففيها وتحت إشراف الانجليز 
تلقت تدريبها تلك الشخصات الحكومية المقبلة من أمثال حسين مازق» فتحى 
الكيخياء علي الجربي» عبد الرازق شقلوف. وشكلت البلديات في المدن الكيرى 
وکان بدخلها فی الأساس الشخصيات المرموقة فى البلاد؟ . وقد كشفت لجنة 
التحقيتق الرباعية سنة 1948 م أن «جهاز الإدارة العسكرية البريطانية مشحون 
بالعناصر العربية. وعلى الرغم من أن المراكز الرئيسية مشغولة بالشخصيات 
البريطانية الكبيرة فإ القسم الأعظم من العمل الإداري اليومى فى المنطقة يسير فى 
أيدى الليبيين» (24ء ص 25). ومن خلال إرساء قواعد اللإدارة غير المياشرة حلق 
الإنجليز ظاهرية إعداد البلاد للإدارة الذاتّة وأخقوا نواياهم الحقيمية . 

أما السياسة الرسمية للحكومة الإنجليزية فى برقة خلال فترة حكم الإدارة 
العسكرية البريطانية» فقد تحددت بصورة جليّة في تصريح آ. ايدن» وزير خارجية 
انجلتراء الذي أدلى يه فى يناير سنة 1942 م ردا على استفسار عضو مجلس العموم 
إذ جاء في التصريح: إن حكومة جلالته مصمَّمة على أن لا يقع السنوسيون في 
برقة مهما كانت الظروف» تحت السيادة الإيطالية عند اتتهاء الحرب» (170ء» ص 
35 

وقد اعتمدت الحكومة الإنجليزية أكثر من مرة فيما بعد على «التعهد» الذي 
أعطى للسنوسيين . . . ففى 29 أبريل سنة 1946 م أكد ذلك أ. بيفين (وزير خارجية 
بريطانيا) خلال جلسة مجلس الوزراء الخارجية لدى مناقشة مصير المستعمرات 
(1) عتد تهاية الحرب العالمية الثانيةء كان هناك 450 موظفاً من الأهالي في الإدارة العسكرية 

البريطانية » وكان 100 منهم موظقين في المدن. 

(2) تشكل مجلس وزراء الخارجية وفقاً لقرار مؤتمر بوتسدام سنة 1945 م وكان يتألف من وزراء = 
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الإيطالية السابقة . وذكر الانجليز ب «تعهدهم» ذلك في المذكرة التي نقلها في 13 
مايو سنة 1946 م ج. جيب الممثل الإنجليزي قي منظمة الأمم المتحدة إلى !. 
ی فيشينسكى الممثل السوفياتي هتاك . 

وكان إصرار الإنجليز على تنفيذ «تعهدهم»؟ ينطلق من سياستهم التي كانوا 
يطبقونها فى برفة» فالاعتماد الأساسي في تدعيم مواقعهم كانوا يقيمونه على 
القوى الرجعية _ فة الأعيان الاقطاعية - القبلية ورجال الدين . 

خلال الحرب العالمية الثانة وبعدها كانت الدول الاأميريالية مضطرة إلى 
الاعتراف بالاستقلال السياسى لغالببة دول الشرق الأوسط . ففى سنة 1943 م تالت 
سوريا ولبتان استقلالهما وتو صالتا إلى إنهاء الاحتلال الأجنيى ستة 1946 م. 
واضطرت انجلترا فى ذلك الوقت لتصفية انتدابها لشرقى الأردن. وتضاعفت بعد 
الحر ت الحر كات المعادية للانجليز فى مصرء وأخذ المصريون يطالبون بإلغاء 
معاهدة ستة 1936 م التي كانت انجاترا تعترف فيها باستقلال مصر من الناحية 
الشكلية لكنها تحتفظ بقواتها هناك وكان المصريون إلى جانب السودانيين 
يطالبون أيضاً بإلغاء اتفاقية سنة 1899 م التي كاتت تخول انجلترا الحق في 
السيطرة على السودان تحت مظهر الإأدارة المشتركة مع مصر . 

ومن الطبيعي أن ارتفاع المد التحرّري في البلدان العربية ما كان إلا لبمس 
درقة . وفي بداية سنة 1942 م شكل آسعد بن عمران وعلي فلاق ومحمد مخلوف 
ومهدي المطردي - وهم رؤساء الفصائل الليبية الموجودة فى مصر نادياً رياضتاً٤‏ 
باسم عمر المختارء وكان مديرو وأعضاء هذا النادي يتابعون باهتمام تطور 
اللأحداث قي العالم العربي . 

وبعد طرد القوات الايطالية - الألمانية من برقةء عاد أعضاء التادي إلى 
الوطن» وفي 4 أبريل سنة 1943 م عاود التاديء الذي سجل بصورة رسمية 


= خارجية الاتحاد السوفياتي» الو لايات المتحدة الأمريكيّةء انجلتراء فرنساء والصين. وكان 


هدفه «اعداد التمهيدات اللازمة للتسوية السلمية». 
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كجمعية ثقافية رياضية» تشاطه في بنغازي (170» ص 63) وكان عدد الأعضاء 
يتتامى من بين الشبيبة - ومن الأشخاص ذوي النفوذ من الأهالي» مثل الشيخ خليل 
الكوافي› الذي انتخب رسا للنادي ۔ كما كان في اللجنة التنفيذية للنادي الشيخ 
عبد الحميد الديباني» يوسف لنقي» وحسين البسيكري. وفي 6 يونيو 1943 م بدأً 
النادي يصدر نشرة رياضية باسم «برقة الرياضية» ثم دورية شهرية أدبية هي امجلة» 
عمر المختار وذلك بداية من شهر أغسطس (170ء ص 64). 

ولم يقف نادي عمر المختار ضد مؤسسات الإدارة العسكرية البريطانية قي 
بداية الأمرء وتواصلت الحرب العالمية الثانية» وكان الليبيون يعتبرون أنفسهم 
حلماء للإنجليز » يضاف إلى هذا أن مؤسسي النادي مهدې المطردي وعلى القلاق 
كانا موظفين فى الإدارة العسكرية البريطانية إلا أنه بتأثير من أحداث الشرف 
الأوسط والمرتبطة بتزايد حركة التحرر الوطنى بدأ أعضاء النادي وخاصة الشبّان 
منهم يدينون بعض تصرقات السلطات البريطانية التي لا تتسجم والمطامح الوطنية 
للشعب الليبى . 

وصارت جريدة «الوطن» الخاصة متبر الشبيبة - أعضاء التادىء وقفيها كانت 
تنشر المقالات التى تنتقد أعمال الإدارة العسكرية البريطانيةء وكان أصحابها 
يطالبون بالاعتراف رسمياً ودوت إبطاء ب ادريس السنوسي أميرا وبأن تعلن يرقة 
إمارة وصرّحت السلطات اليريطانية فى رذها بأتها مستعدة للاعتراف ب ادريس 
أميراً على برقة عندما تحين اللحظة الملائمة لذلك . 

وحشية آن يخرج نشاط نادي عمر المختار عن رقابة الإنجليز فقد سارعوا 
باستدعاء ادريس السنوسي إلى برقة آملين أن يتمكنوا بمساعدته من توجيه الحركة 
التحررية الوليدة في الاتجاه المطلوب. 

وقد أقيم احتفال لإدريس السنوسي الذي عاد إلى الوطن في صيف 1944 م» 
بعد 22 سنة من الإقامة في المهجر (170ء ص 55) وقد مُكن من القاء الخطب أمام 
الشعب في عدد من المدنء فوعد الشعب الليبي بالإزدهار في المستقبلء ودعا 
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إلى تجاوز الخلافات والحفاظ على النظام والتعاون مع الإدارة العسكرية 
البريطانية . أما فيما يخص نشاط نادي عمر المختارء فقد صرح بآنه لا يرى من 
المفيد وجود العديد من الجمعيّات والأحزاب في البلادء وأبدى رغبته بآن يصبح 
التادى منظمة تساعد على النهوض بالرياضة والثقافة . 


وقد ترك تشكيل جامعة الذول العربية في مارس 1945 م من كل من مصرء 
سورياء لبنان» شرق الأردن» العراق» العربية السعوديةء واليمن وموقفها من ليبا 
ثرا كبيرا على تطور الوعي الوطتي لليبيين. فالمذكرة (سبتمبر 1945 م) التي 
وزعت على أعضاء الجامعة كانت تتضمن دعوة إلى التأثير على الدول العظمى من 
آجل آن تعطي ليبيا الإستقلال على أساس استقفتاء عام أو تسمح لها بالاتحاد مح 
مصر (آنظر 128» ص 3 -9). وفي ديسمبر سنة 1945 م اتخذ مجلس جامعة الدول 
العربية قراراً بالتوصّل إلى استقلال ليبيا آو بوضعها تحت و صاية مصر أو 
الجامعه (اتظر 37ء ص 179 -181). وجاء في مذكرة لوضع ليبيا تحت اشراف 
واحدة من الدول الأوروبية لن تكون مقبولة من العرب . وكان عبد الرحمن عرّام» 
الأمين العام للجامعة يقيم صلات قوية مع المنظمات الاجتماعية الليبية . 

وفي سنة 1945 - 1946 م تعرّض نادي عمر المختار لتغييرات تنظيمية كبرى . 
فقد انتخب المحامى مصطقى ين عامر لمنصب مدير النادي» وصار الشاعر الشاب 
بشير المغيربي› مين السرّ. وفى اللجنة التنفيذية للنادي دخل المؤيّدون الشبان 
لوحدة برقة» طرابلس»ء فزانء معارضو التقليدية (أنصار ادريس السنوسى) 
والإقليمية الضيقة. وصار نشاط النادي يموم بمعارضة متزايدة لسياسة الإدارة 
العسكرية البريطانية وأنصار ادريس السنوسي المتجهة إلى تحقيق الاستقلال من 
أجل برقة لوحدها وإقامة سلطة الأمير قيها. وتفاقم الوضع يسبب اتخاذ الشبّان في 
نهاية الأمر موقفاً حاسماً لا يقبل المهادنة من اللإنجليز واتباعهمء وإلحاحهم على 
إقامة الصلات الوثيقة مح مصر (170» ص 59). 


وفي الوقت تفسه کان ادريس الستوسي (على نحو ما هو ظاهر من جرد 
الرئيس الأعلى لاإدارة لعام 1945 م) یصرّ» من خلال مطالبته بالاستقلال» على 
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التحالف مع بريطانيا العظمى (24» ص 22) فلم تكن مصر تملك» من وجهة نظره 
القوة التي يجب أن تتوفر في حليف ليبيا ولم تكن صالحة لدور الوصي . وقد أيّد 
ادريس السنوسى الخطة التي وضعها عمر منصور الكيخياء الإقطاعي الشهير في 
برقة» والتى كانت تدعو إلى التعاون مع بريطانيا العظمى . وكانت الخطة التي 
قدمت إلى أ. غريغ وزير الدولة البريطاتي (أبريل 1945 م) في القاهرة» تتضمن 
المواد التالية : 

1 - تعترف بريطاتيا العظمى بالسيد ادريس ٠‏ أميراً على برقة. 

2 يعترف ببرقة بلاداً مستقلة» على أن تكون الحكومة تمشلية ديمقراطيةء 
یعاونها مستشارون بریطانیون. 

3 تقدم بريطانيا لبرقة المساعدة في تنظيم جيش ويناء سكة حديدية على 
الساحل وتقديم المساعدة المالية. 

4 - يعطى ليريطانيا العظمى حى الإحتفاظ بقوات في برقة لمدة معينة » على 
أن تسلم بريطانيا جميع الأبتية والمنشآت لبرقة عند جلائها» (170» ص 57). 

ومن الواضح أن هذه الخطة تناقض أعمال رؤساء جامعة الدول العربيةء 
الذين كانوا يسعون إلى ادخال ليبيا المستقلة قى الجامعة . 

واتطلاقا من كون حل القضية الليبية قد تطاول» ضاعف نادي عمر المختار 
نشاطه السياسي وكان الوضع ملائماً لذلك. فقد نضجت لدى السكان كراهية 
الإدارة العسكرية البريطانية » وكان قسم منهم يشك في نوايا انجلترا فيم يخص منح 
الاستقلال لبرقة. وأخذت الحركة المنادية باستقلال برقة ونقل السلطة إلى يدى 
الأمير تنتشر وتشتد. وفي 26 يوليه 1946 م انعقد اجتماع لشيوخ قبائل السعدى 
وضح خلاله بان سلم قيما بعد إلى السلطات الإنجليزية. وكانت المطاليب 
تتلخص فما يلى: الاعتراف باستقلال البلادء وتشكيل حكومة دستورية 
والإعتراف بالامارة السنوسيّة وعلى رأسها ادريس السنوسي ونقل الإدارة إلى 
آیادی البرقاويين في أسرع وقت . 
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وبغية تهدئة الرأي العام والإشراف فى الوقت نفسه على الحركة الداعية 
للاسحقلال» شرع ادريس السنوسي بتشكيل الجبهة الوطنية التي نيط بها تنسيقی 
زشاط التقليديين وأنصار الإنجليز. 

وفي نوفمبر 1946 م كان المؤتمر الوطني يضم 75 رجالا (شيوخ القبائل في 
الأصل) وكان 19 منهم في عداد لجنة العمل. وقد شكلت هذه المنظمة وزناً 
ملموساً في مجابهة نادي عمر المختار» وكانت موجَهة في الأساس نحو شى 
الحركة التحرّرية (170» ص 61) وفي 30 نوفمير 1946 م أصدر المؤتمر الوطني 
أول بيان له» وكان موجَّهاً إلى الإدارة العسكرية البريطانية ولم يكن يتضمّن سوى 
مطلين : الاعتراف بالامارة السنوسية برئاسة ادريس السنوسي وإقامة الحكومة 
الوطنية كخطوة آولی في طریق الحكم الذاتى . وعلى هذا تكون حسابات الإنجليز 
في إقامة منظمة ذات طابع معتدل قد تحققت بالكامل . 

وفي ذلك الوقتء كان الإنجليز يقومون بدعوة واسعة إلى إمكانية إعادة 
المستعمرات الإيطالية السابقة إلى وصاية إيطاليا. وكان من هذه السياسة التخريبية 
للإنجليز أن عمَمت جذور الشقاق بين القوميين الشبّان وبين التقليديين» وصرفقت 
أنظار البرقاويين عن الهدف الأصلي - وهو تحقيق استقلال ليبيا الموحخدة. 

ولم تكتف الإدارة العسكرية البريطانية بتأجيج الشقاق بين أنصار المؤتمر 
الوطنى ونادي عمر المختار بل واستخدمت سلطتها الإدارية نحو المعارضين لها. 
ففي 26 سبتمبر 1946 م ويمتاسبة قدوم وفد طرابلس لإجراء المفاوضات الخاصة 
بوحدة برقة وطرابلس قامت السلطات البريطانية بإغلاق جريدة «الوطن؟ لفترة 
مؤقتة بحجة آنها تثير الرأي العام عن سابق تصميم. ولم يوافق دوكاندول رئيس 
الإدارة البريطانية على إصدار الجريدة إلا بشرط أن يقوم مصطفى بن عامرء رئيس 
نادى عمر المختار بإصدار رسالة يؤكد فيها بان يمتنع أعضاء التادي مستقباا عن 
توجيه النقد إلى ادريس الستوسى. وقد ظهرت تلك الرسالة في العدد الأول من 
جريدة الوطن» التي صدرت بعد شهر من الإغلاق . ولكن مع كل ذلك بقي نادي 
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عمر المختار الذي كان غالبية أعضائه من القوميبن العدو اللدود للسلطات 
الإنجليزية (170ء ص 65). 

وقد أشارت لجنة التحقيق الرباعية في معرض حديثها عن موضوع نشاط 
نادي عمر المختار إلى أن عدد أعضائه قد يلخ 4,5 آلف عضو ستة 1947 م وأن 
فروح التادي كانت توجد في بنغازي» درنة» وعيرهما. من المدنء وقد ذكرت 
اللجتة ١‏ أن التادي صار يمارس السياسة بصورة متعاظمة خلال 1946 - 1947 م 
طامحاً إلى الوصول إلى الدستور الديمقراطي مع ضمانات ضد استبداد السنوسي . 
وفي ديسمبر سنة 1947 م٠‏ أوقف النادي نشاطه السياسى حتى الوقت الحاضر› 
(24ء ص 20)۔ 

ويإشارة من الإنجليزء قام ادريس السنوسي بحل جميع المنظمات السياسية 
في برقة . وتلقى نادي عمر المختار بعد ذلك سماحاً بآن يمارس نشاطه كمنظمة 
رياضية فقط . إلا أن الكثيرين من أعضائه ظلوا مواظبين على ممارسة التشاط 
السياسي . فلما وصلت لجنة التحقيق الرباعية إلى برقة سنة 1948 م قدم لها فرع 
التادي فى درنة مذكرة جاء فيها أن آعضاء النادي يؤيّدون وحدة ليبيا برئاسة الملك 
ادريس السنوسي» والاستقلال الكامل للبلادء وعضويتها فى جامعة الدول 
العربية (24.ء ص 21). 

وعلى هذاء فإن الإدارة العسكرية البريطانية وقد عجزت عن تحويل الحياة 
السياسيّة في برقة في المسار المطلوب بالنسبة لها بدأت تلجاً إلى الإجراءات 
المتطرفة مستخدمة ادريس السنوسي من أجل ذلك . 


286 


طرابلس حلال سنوات حكم الإدارة 
العسكرية البريطانية 


أقیمت الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس سنة 1943 م وقد قسمت 
البلاد إلى مقاطعات ثلاث هي طرابلس» ومصراتة» وغريانء وقسّمت كل وأحدة 
من هذه إلى عدة مناطق ودخلت تحت إشراف مكتب القضايا المدنيّةء وكانت 
طرابلس تضم بمجموعها 21 مقاطعة (194ء ص 267 - 268). 

وخلافاً لما كان عليه الأمر فى برقة.ء فإن الإدارة العسكرية البريطانية فى 
طرابلس أبقت على القوانين التى کانت سارية فى السابق والتى كانت مفيدة 
بريطانيا وسنداً لها في توطيد مواقفها . بل إن السلاطات البريطانية واصلت الإفادة 
من خدمات الموظفين الإيطاليين. وقي سنة 1943 م كان في طرابلس ما يزيد عن 
5 ألف إيطالى» وقد زاد عددهم بضعة الاف من بين الأشخاص الذين أرغموا 
على النزوح من برقة . 

وما أن أقيمت الادارة العسكرية البريطانية فى طرابلس حتى أخذت الحياة 
السياسية بالاستيقاظ بصورة تدريجية. فأخذ الأمالي يطالبون باعتراف الساطات 
الاأنجليزية بحقهم في تشکيل الآحزاب وإصدار الصحف. كما طرحت أيضا 
مطاليب تصفية الجهاز الإإداري والقضائي الإيطاليء وانتخاب المجالس الشعبية› 
وإعادة الزعماء الطرايلسيين إلى أرض الوطن وما شابه ذلك . 
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وآخذت الاآدارة العسكرية البريطانية ء سعياً متها إلى توطيد مركزهاء تحاول 
بكل: الوسائل استمالة ممثلى الأسر الإقطاعية المعروفة في طرابلس إلى جانبها 
بتعيينهم مستشارين للإدارة في مختلف مناطق البلاد. فشغل مثل هذه المناصب 
كل من عون سوف وطاهر المريض وإبراهيم شعبان والشيخ محمد أبو الاسعاد 
العالم (مفتى طرايلس)» من كانوا يتقاضون مبالغ كيرى لقاء تعاونهم مع 
الإتجليز (170» ص 57 - 269ء ص 257). 

ومع كل هذاء عجزت الإدارة الحسكرية البريطانيّة عن إيقاف مد الحركة 
التحرّرية الوطتية فى طرابلس . فقد انتظمت مظاهرة في طرابلس سنه 1945 م خرج 
فيها عشرات الالاف تحت شعارات الاحتجاح على الإدارة الإنجليرية التي تقوم 
بحماية موظفي الإدارة الإيطالية السابقة. وقد تم تقريتق المظاهرة» إلا أنها لم 
تمض دون نتيجة» فان كثيراً من شوارع المدينة التي كانت حتى ذلك الوقت تحمل 
أسماء أساطين القاشست بدّلت آسماء غيرها لشخصيات عربية فقي حركة التحرر 
الوطتية. 

وأدى النشاط السياسى للطرابلسيين إلى تشكيل عدد من الأحزاب . ففى سنة 
5 م ويصورة سربّة ظهر الحزب الوطني الذي أسّسه أحمد الفقيه حسن» وكان 
برتامج الحزب الذي كان يعتبر نفسه معبَّرا عن المطامح الوطنية للشعب بأسره 
معتدلا إلى حد كبير» وكان يطرح المبادىء التالية : 

1 - المحافظة على النظام كلما كان ذلك ممكنا وغير متعارض مع حقوقتا 
الوطنية. 

2 مناهضة كل قكرة ومصادمة أي قوة تعمل على رجوع الإدارة الإيطالية 
إلى الأراضى الطرابلسية من الحدود التونسية غرياً إلى الحدود المصريّة شرقاًء ثم 
إلى الحدود السودانية جنوباً إلى حدود الجزائرء ومكافحة التفوذ الايطالى بدون 
هوادة أو ترفق . 


3 مناهضة أي فكرة أو أي قوة ترمي إلى اقتطاع أي جزء في أجزاء طرابلس 
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ووضعه تحت إدارة أخرى لاية حكومة أخرى غير الحكومة التي يكون مركزها 
مدينة طرابلس العرب . 

4 _ العمل على إلغاء القوانين الإيطالية من طرابلس سواء أكانت إدارية أو 
مدنية أو جنائية أو تجارية وما يتعلق منها بالمرافعات المدنية والجنائية ثم تشكيل 
هيثة تشريعية تضم العناصر المخلصة من أبناء هذا الشعب» ومشرعین اخرين من 
مسلمي الشرق الأوسط لسن القوانين التي فق مع حاجات البلاد والشعب 
وضروراته وتقاليده وعاداته . 

5 - العمل على أن يتولى الوظائف الإدارية والقضائية أبناء الشعب الأكقاءء 
بقدر الإمكان بحيث لا يمكن تعيين موظف أجنبى فى مصلحة يمكن أن يشغلها أي 
وطني» فإن لم يوجد وطني كفء فلا إيطالي » بل يؤتى يموظف من مسلمى الشرق 
الأوسط . 

6- السّعي لرفع مستوى الشعب الطرابلسي سياسياً واقتصادياً وأدياً 
واجتماعاً. 

7 لأجل تحقيقق هذه الأغراض يجب التفاهم مع سلطات الاحتلال أولاًء 
فإن لم يكن» قنرفع ذلك إلى ما وراء الحدود بكل ما نملك من وسيلة. 

8 القضاء على الخلافات الدينية والطائمية والمذهبية على قاعدة (الدين لله 
والوطن للجميع). 

9 - السعي لإصلاح ذات البين»ء بين القبائل التي بينها عداوات تقليدية قديمة 
وإزالة سوء التفاهم بين أفراد الطبقة المستنير ة وأعيان البلاد. 

0 - تأسيس جمعات تعاونیهة لأجل تنمية موارد الاد الاقتصادرة ودوسیع 
نطاق الزراعهة والصتاعة والتعجارة على الأساليب العصرية الحديثة واتشاء مدارس 
أهلية لهذا الغرض ومكافحة البطالة والكسل بكل قوة. 
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1 - المطالبة باسترجاع جميع الأراضي التي امتلكتها الحكومة الإيطالية 
الائدة ظلماً وعدواناً. 

2 _ مكافحة هجرة الاأيطاليين وغيرهم من ذوي المطامع إلى بلادنا». 
(269» ص 254 و 255).۔ 

ويظهر هذا البرنامج أن الحزب الوطني كان يجمع الوطنيين الذين كانت 
أهدافهم تبتعد بصورة واضحة عن التطرف. وقد أتاح اعتدال مهام الحزب لرؤسائه 
امكانيّة تلافي الاصطدام مع الإدارة العسكرية البريطانية. ومع کل هذاء فإن 
السلطات الإنجلزية وقد أحسّت بالذعر بسبب امتداد المشاعر المناوئة للانجليز 
فى عدد من الدول العربيةء رفضت فى سبتمبر 1945 م أن تعترف بهذا الحزب 
بحجة ما أسمته ب «عنف» - (24» ص 4) ولم يساعد في ذلك عرض منظمي 
الحزب على الإدارة العسكرية البريطانية بتقديم مساعداتهم في دعم القانون 
والنظام في البلاد. فلم يتحصّل الحزب على حقه في الحياة إلا في أبريل سنة 
46 2 . 

ولما كانت الإدارة العسكرية البريطانية تكن خشية من أن يتخذ الحزب بتأثير 
من مصرء وجامعة الدول العربية موققاً معادياً للإنجليز . فقد حاولت شقه بشتّى 
الوسائل» وراحت - عن طريق عملاثها - تبذر في صفوفه بذور الشقاق والفرقة. 
ولم يكن ذلك بالأمر الصعب إذ كان الحزب يجمع بين أنصار الاتجاهات السياسيّة 
المختلفة - من أقصى اليسار (الراديكاليين) وحتى المحافظين البمينيين. وكان 
يضم ممثلى الفغة المثقفة والبورجوازية التجارية - الصتاعية بالاضافة إلى الفئة 
الاقطاعتة _ الدينيّة العلياً. 

كان الحزب الوطتى يدعو إلى الاستقلال الكامل لليبيا الموحدةء أو إلى ليبيا 
الموحدة تحت وصاية جامعة الدول العربية . إلا أن هذه السياسة لم تكن ما يؤمن 
به جميع أعضاء الحزب. فقد كان بعضهم يدعو إلى إمارة برئاسة ادريس 


(1) رفضت الإدارة العسكرية الفرنسية رفضاً قاطعاً تشكيل فروع لهذا الحزب في فزان. 
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السنوسي»ء ويدعو اخحرون إلى الحماية المصرية. وتأجَج الشقاق بين مصطفى 
ميزرانء زعيم المحافظين التقليديتين أنصار التحالف مع الإنجليزء وبين رئيس 
الحزب أحمد الققيه حسن» الراديكالي والمعادي للإدارة الحسكرية البريطانية» 
وفى النهاية خرح أحمد الفقيه حسن وأخوه علي الفقيه حسن ومؤيّدوهما من 
الحزب الوطني ونظما حزباً جديداً هو الكتلة الوطنية الحرَة. 

بعد خروج الراديكاليين من الحزب الوطتي» أخذ يتعاظم عدديا بانضمام 
شخصيات إليه من بين الأسر الإقطاعية المعروفة . وصار الحزب الوطنى برئاسة 
مصطفى ميزران يدعو إلى استقلال ليبيا الموحدة دون أن يحدد نظامها بصورة 
مسبقة ودون أن يعد ادريس السنوسى برئاسة البلاد. كما كان الحزب يرفض 
إمكانية إبرام اتفاقية مع أية دولة أجتبية من أجل تقديم أرض لها لتقيم فوقها قاعدة 
عسكر ية استراتيجية دون موافقة جامعة الدول العربية على ذلك . 

وكان الحزب الوطتى يعمد بصورة دورية الاجتماعات التى كان يستخدمها 
للدعاية من آجل برنامجه. وقد وجه مذكرة إلى الإدارة العسكرية البريطانية طالب 
فيها بتعريب الجهاز الإداري. وتشير معطيات الإدارة العسكرية البريطانية إلى أن 
الحزب لم يكن سنة 1946 يعارض إمارة يرآسها ادريس السنوسي» على الرغم من 
أن قسماً كبيراً من أعضائه كان معبّاً ضدّها. وكان الحزب فى سنة 1948 م يعد 15 
ألف عضو مسجُّل» وكانت له فروع في 15 نقطة تتركز على الشريط الساحلي بوجه 
خاص . 

تم اعتراف الإدارة العسكرية البريطانية بالكتلة الوطنية الحرَّة في 30 


(1) يتضح موقف جامعة الدول العرييّةء فى تلك الفترة (1946 م) في تصريح آمينها إذ قال : 
«#نحن نوافق على الجمهورية وعلى الملكية وعلى الاستقلال وعلى وصاية مصر أو الجامعة 
ادا کان سکان لا يريدون ذلك . قنحرن العرب تجمعتا وحدة اللعة والدين والثقافة والعادات 


والتقاليد ولهذا فليس غريباً أن يقضل الليبيون وصاية الجامعة أو مصر على وصاية الحلقاء 


الأوروبيين م [245» ص 13]. 
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مايو 1946 م وكانت تضم بصفة خاصة ممثلى الطبقة المثمفة الشابة بالإضافة إلى 
الأسر اللإقطاعية ذات الاتجاه القومي”". وكان هذا الحزب يدعو إلى استقلال ليبيا 
الموحدة ودخولها فى جامعة الدول العربية ويعارض الاعتراف ب ادريس رئيساً 
على ليييا الموحدة. وكان زعماء الكتلة ذوو الميول المناصرة للأنماط الجمهورتة 
للإإدارة يطالبون بتشكيل مجلس استشاري من أجل حل قضة مستقبل البلاد. وقد 
أبدت رئاسة الكتلة نشاطاً موفو راً. فکانت الاجتماعات تعقد فى المدن مرتین کل 
شهر» وقد وزعت أعداد كبيرة من المنشورات على السكان. وكان خطباء 
الاجتماعات ومولفو المناشير يؤكدون بالحاح على تعريب الجهاز الإداري 
ويحتجون على تسلط الموظفين الإيطالبين وعلى الدخول غير الشرعي للإيطاليين 
إلى ليبيا. وكانت قيادة الكتلة تنظم الإضرابات كدليل على اىحتجاج ضد تلك 
اللإدارة (24» ص 5). 


وفي السابع عشر من فيراير 1947 م اعتقلت الإدارة العسكرية البريطانية 
أحمد الفقيه حسن وأآمين سره بتهمة بث الهلع في قلوب الإيطاليين ومن 
يناصرهم . إلا أن وفد الكتلة الوطنية الحرَة استطاع أن يقنع اللجتة الرباعية بأن 
الحزب لم يكن في يوم من الأيام معارضاً لبقاء السكان الإيطاليين في البلاد بعد 
حصولها على الاستقلالء أو لتمتعهم بالحقوق المتساوية وفقاً لأحكام القانون. 

وفي وقت واحد تقريباً» مع تشكيل الكتلة الوطنية الحرَّة تشكلت فى العاشر 
من مايو سنة 1946 م الجبهة الوطنية المتحدة التي لم تيرز من الناحية الشكلية 
كحزب سياسي» بل كعضو ممثل للطرابلسيين. وقد شكلت الجبهة الوطنية 
يمساعدة مباشرة من الإنجليز الذين كانوا يرغبون في أن يحصلوا في البلاد على 
سند لهم عندها كان وزراء خارجية الدول الأربع يناقشون في باريس موضوع 
مصير المستعمرات الإيطالية السابقة. وعندما ذاعت في طرابلس الشائعات 
الواسعة حول إمكانية وضعها تحت وصاية إيطاليا. وبنصيحة من الإنجليرز قررت 


(1) تشير تصريحات زعماء الكتلة إلى آنها كانت تضم سنة 1948 م 70 ألف عضو بينما كان 
العدد» وف احصائيّات الإدارة العسكريَة البريطانيّة 800 فقط . 


292 


العناصر المحافظة أن تفيد من الوضع المتشكل لإقامة منظمة تهدف إلى إعلان 
ادريس السنوسي رتسا لدولة مستقلة . وكان زعماء الجبهة (سليم المتتصر ومحمد 
أبو الإسعاد العالم»ء وعون سوف وطاهر المرّيض وإبراهيم بن شعبان) يعتيرون 
الإتحاد مع بريطانيا شرطاً ضرورياً من أجل التطوّر الاقتصادي لليبيا. ولم تكن 
الجبهة تشارك كمنظمة لا فى الحياة الثقافية ولا فى الحياة الاجتماعية في البلادء 
بل ولم تعقد الاجتماعات إلا في حالات نادرة. ۰ ۰ 


وفى ديسمبر عام 1946 سمحت الإدارة العسكرية البريطانية بنشاط 
حزب «الاتحاد المصري الطرابلسى»”“ الذي آسّسه عضوان سابقان في الكتلة 
الوطنية الحرّة وهما علي رجب ويوسف المشيرقي وكان أعضاء هذا الحزب 
يتجهون بأنظارهم نحو مصر ويدعون إلى الوحدة معهاء وبمناسبة انشاء «الاتحاد 
المصري الطرابلسى» صارت خطب المساجد قي طرابلس تلقى حول وحدة اللخةء 
الدينء التاريخ الثقافةء والتقاليد بين طر ابلس ومصر (374 بتاريخ 1947/11/20) 
وقد عقد هذا الحزب عدة لقاءات تأييدا لبر تامجه . 

وفي 1 سبتمبر سنة 1947 م أسّس بشير بن حمزة (الأمين السّابى لسر الكتلة 
الوطنية الحرَة) حزب العمّال وكان عدد أعضائه قليلاء فلم يكن يضم غير 50 
شخصاً وفق معطيات الإدارة العسكرية البريطانية. وكان هذا الحزب يدعو في 
نداءاته إلى اعلان استقلال ليبيا الموحدة. 

وفى قبراير سنة 1948 م تشكل الحزب الحر الذي كان شعاره ليبيا الموحدة 
المستقلة بقيادة ادريس السنوسى ولم يكن عدد أعضائه يتجاوز ال 70 

كانت جميع المنظمات السياسية في طرابلس تتكتل حول بعض الشخصيات 
الإقطاعيّة المتفرقة ولم تكن مرتبطة بالجماهير العريضة» وكان ذلك بالذات هو 
السبب الرئيسي في إخفاق محاولات التوحيد بين جهود الأحزاب الثلاثة الأكثر 


(1) کان هذا الحزّب يعد حسب تصريحات قادته 30 آلف عضوء وكان عددهم لا يزيد» وقق 
معطبات الإدارة العسكر ية البريطانيةء عن 300 فمَط ۔ 
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أهمية وهى: الحزب الوطني والجبهة الوطتية المتحدة والكتلة الوطنية الحرة. 
فالمنافسات الشخصيَة بين الزعماء والخلافات بين العائلات المعروفة بطرابلس» 
والتي كان أبناؤها ينضمّون إلى الأحزاب المختلفة» كانت تحول دون تذاوب هذه 
الأحزاب. وكانت فى الوقت نفسه تضعف من الحركة في سبيل الاستقلال. 
وباللإضافة إلى ذلك فإن تأخير حل القضية المتعلقة بمصير المستعمرات الإيطالية 
السابقة ومن بينها ليبيا كان واحداً من أسباب ظهور ذلك التردد الملموس لدى 
زعماء التكتلات السباسة. وقد لعبت مناورات الدول الأمبريالية وانجلترا بالدرجة 
الأولى دورا كبيراً فى ذلك . 

بقيت مطاليب المصريينء بأن تعاد إليهم واحة الجغبوب التي كانت قد 
أعطيت للإيطاليين بمشورة من اللإنجليز خلال عهد حكومة ظقار باشا غير الوطنية 
ستة 1925 م دون إجابة . ولم يتعجّل الدبلوماسيّون الإنجليز في ابداء رآيهم حول 
هذه القضية بينما راحوا يبون باتقان اللإشاعات القائلة بأنهم لا يعارضون فى ضم 
طرابلس وبرقة إلى التاج المصري شريطة أن يتنازل المصريون عن حقوقهم قي 
السودان أو يوقعوا معاهدة إدخال مصر وليبيا في الكومنولث البريطاني"'. 

وفي الوقت نفسهء لمح الإنجليز إلى آنهم يؤيدون الوصاية على ليبيا من قبل 
جامعة الدول العربية" . وإزاء ذلك كله كان الإنجليز ضامنين لمصالحهم. فقد 
كان متوقعا أن تقوم جامعة الدول العربية بتقديم مساعداتها فى الإنعاش 
الاقتصادي والإداري والثقافي لليبياء بينما يحافظ الإنجليز على مواقعهم في البلاد 

ومن خلال تحقيق الدعم الظاهري لفكرة الوصاية المصرية أو وصاية جامعة 


(1) قفى 5 نشرت صحيفة سبيكتيتور مثا أن البريغادير (العميد) لوتغريدح الموظف الإنجليزي 
في برقة صرح ميدأ الوصاية المصرية على برقة في حال ضمان علاقات التحالف بين عصر 


وانجلترا!۔ 
(1) كتبت صحيفة «أخبار اليوم» في ١‏ يوليه سنة 1946 م عن توايا الإنجليرز في تأبيد الدول العربية 
في وضع وصایتها على ليبيا . 
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الدول العربية على برقة وطرابلس كان الإنجليز يسعون إلى تحقيق هدفين: فهم لى 
يدقعوا الجامعة عنهم بينما كانوا يشدون إليهم وبصورة أقوى ادريس السنوسي» 
الذي لم يكن راغباً بالارتباط بمصر وقد نشرت جريدة «أخبار اليوم“ بتاريخ 22 
قبراير 1947 م: إن حزب الاتحاد المصري - الطرابلسي يقوم بدعاية ناشطة من 
أجل تشكيل حكومة مستقلة في نطاق التاج المصري وبنيابة ادريس السنوسي . إلا 
آنهم لا يظهرون حماسا شدیداً للانضمام إلى مصر. فإدریس يريد أن یکون ملكاً 
مستقلاً عن المصريين _ م». 

وکاتت انجلترا تأمل في آنهاء بحقاظها على الإدارة الإيطالية بصورة كاملة 
تقريباً في طرابلس» ستحقَق عملية مربحة مع الحكومة الإيطالية التي كانت تتمسّك 
بإلحاح بمستعمراتها السابقة وكانت مستعدة فى الوقت تفسه للتنازل لانجلترا 
وللو لايات المتحدة الأمريكية عن بعض الأراضى من أجل إقامة القواعد العسكرية 
فوهها. وقد کتب دي غاسبيري» رئيس وزراء إبطالياء إلى ج. بيريس سكرتير 
الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 22 أغسطس سنة 1945 م: «لقد 
توصلا إلى آنه ما دام ليس هناك اعتراض ضد السيادة الإيطالية على طرايلس فإن 
علينا البحث عن ضمانات من أجل تأمين الأمن الكامل للدول المجاورة والطرق 
البحرية الدولية. . . ونحن نؤمن بأن مثل هذا الأمن يمكن أن يتحمَّى عن طريق 
إقامة المراكز الاستراتيجية مع القواعد العسكرية الجوية والعسكرية البحرية في 
منطقة طبرق ومارماريكا ويمكن أن يتم هذا دون حرمان إيطاليا من السيادة على 
هضبة برقة التي قد حولتها إلى أرض زراعية مفيدة للمهاجرين؟. (172» ص 98). 

وبعبارة آخرى» فإن الإنجليز كانوا يتخذون كافة الإجراءات الكقيلة بجعل 
الإيطاليين أكثر تساهلاً . ولهذه الغاية جابهوهم بجامعة الدول العربيةء كما حاولوا 
مجابهة رؤساء الجامعة العربية بالأمريكيين وبالاتحاد السوفييتي أيضاً عن طريق 
التلويح بالخطر الشيوعي» وذلك يمناسبة طرح القضية المتعلقة بنقل المستعمرات 
الريطالية إلى الوصاية الجماعية للأمم المتحدةء بما قي ذلك الاتحاد السوفياتى . 
فليس غريباً أن يقول الأمين العام للجامعة بعد ذلك فى أحد تصريحاته: «إِنّ العالم 
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العربي سيعارض رار تقسيم ليبيا أو وضعها تحت الوصاية الأجنبية أو ضمها إلى 
آي دولة أجنييةء كما أن الليبيين لا يوافقون على إعادة السيطرة الإيطالية على 
ليبيا. فعلى اللييين آنفسهم أن يختاروا نظام الحكم فى البلاد. ومن الممكن أن 
يكون ادريس السنوسي أميرا على القسم الأكبر منها. أمَا إذا تم القرار بوضع 
الوصاية فإن الليبيين سيطالبون بوصاية جامعة الدول العربية». (362» تاريخ 
15 م). 


وبينما كانت انجلترا تضع تدعيم مواقعها في برقة هدفاً قرب فإنها كانت 

تتطلع قي الوقت نفسه إلى استعمار طرابلس لكن كان ثمَة مجموعة من العراقيل 
الجديدة وفى طليعتها منافة ايطاليا الى کانت تتمتع بمؤازرة فرنساء التى كانت 
تحتج على اقرار الهيمنة الإنجليزية المطلقة في طرايلس . 

ووجدت سياسة الأمبريالية اللإنجليزية التوسعية انعكاسها في صورة مشروع 
القرار الخاص بمصير المستعمرات الإيطالية السابقة والذى تقدمت به انحلترا إلى 
جلسة باريس لمؤتمر وزراء الخارجية (أبريل - مايو 1946 م). وكان هذا المشروع 
يرمي إلى تشكيل ما يسمى بدولة «ليبيا الكبرى» التي تضم طرابلس وبرقة. 
ويستمني الاقتراح الإإتكليزي وصع الرقابة الدولية على ليا «المستقلةة ويتتهي في 
الواقع إلى تهيئة شروط تمكن جيوش الاحتلال اللإنجليزي من البقاء قي هذه البلاد 
أمدا غير محدود ويحمى الإدارة العسكرية البريطانية من أية رقابة عليها. 

ومن خلال استخدام ادريس السنوسى استخداماً جيدا لصالحهم» كان 
الإنجلير يؤيّدون مطامحه لبسط سلطته السياسية على كامل طرابلس. فبدأت الة 
دعايتهم حملة واسعة من أجل الاعتراف بحقوق ادريس السنوسى» «قائد؟ برقة فى 
السلطة على طرابلس»ء وعلى ليبيا كلها بشكل عام. وكانوا في ذلك يلعبون بمهارة 
على مشاعر شعب برقة الذي استطاع بنضاله المتفاني من أجل الحرية أن يستحوذ 
على مشاعر سعو ت العالم بأسر ه ۔ وكان له الحى المشروع في تقرير المصير في 
الاستقلال . 
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بدأت الصحافة الإنجليزية والمحلية (طرابلس وبرقة) تشيد بتضحيات 
البرقاويين. وقد لقيت هذه الدعاية صدىَ في قلوب البرقاويين وهو ما كان ينتظره 
الإتجليز وعمالتهم في الدول العربية . لكن ذلك لم يكن غير البداية. إذ ضارت 
تلك التضحيات تسجَّل شيثاً فشيثاً لصالح الأسرة السنوسية ولإدريس السنوسي 
دون غيره. فصار ينظر إلى جميع أعمال ادريس» على أنها خلاصة ل «حكمته» 
ومقدرته على استباق رؤية الأحداث. وبهذه الطريقة صارت الة الدعاية ترفح من 
هيبته وتؤمن الشعبية له في العالم العربيء وتهيئه لدور القائد الذي لا يناقش 
للشعب الليبي (170ء ص 89) . 

وإلى جانب ذلك كانت وسائل الدعاية تسخر بكاملها للتقليل من دور 
الطرابلسيين فى التضال ضد المستعمرينء كما كانت الأنظار تسلط على تعاون 
بعض العائلات الاقطاعية مع الإيطاليين مثلما صارت تضم المطامح الأبديّة 
لطرابلس. باعتبارها المقاطعة الأكثر تطورا وازدحاما بالسكان» في «ابتلاع؟ برقة 
وفزان. وقى الوقت نفسه كان اللإنجليز يؤكدون دوماً على أن انجلترا هي الوحيدة 
التي يمكن أن تساعد طرابلس على التخلص من الإيطاليين ولكن بشرط آن تدخل 
طرابلس فى نطاق اللإمارة السنوسية المتحدة. 

ولم تلق فكرة توحيد البلاد برئاسة الأمير ادريس صدى واسعاً لدى 
الطرابلسيين الذين كانوا يدركون جيّداً المحاولة الفاشلة في توحيد البلاد تحت 
سلطة ادريس والاتفاقية الوحيدة التي أبرمها مع الإنجليز حول تشكيل الفصائل 
المقاتلة عندما لم يمن لنقسه مسبقاً أيّة تعهّدات من جاتب انجلترا. وقد وحدت 
نظرة الطرابلسيين السلبية إلى الإمارة السنوسية انعكاسها في برامج الحزب الوطتي 
والحتلة الوطتية الحرّة. 

أمّا منفذ تمرير السياسة الإنجليزية فى توحيد طرابلس وبرقة تحت قيادة 
ادريس السنوسى فكانت الجبهة الوطنية المتحدة» التي شكلت في الواقع من أجل 
تلك الغاية . فما أن تشکّلت هذه الجبهة حتى بادرت بإشارة من !لإنجليزء إلى شن 
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حملة واسعة ضد إعادة المواقع الإيطالية في ليبا. وقد وجهت إلى وزير خارجية 
بريطانيا العظمى مذكرة شرح زعماء الجبهة فيها وجهة نظرهمء وممًَا جاء فيها: 
«إن ميثاق الأطلنطى وكل المؤتمرات التي عقدت أثناء الحرب وبعدها قررت 
اختيار المصير. وإن الأمة الطرابلسية تلفت نظر وزراء المؤتمر إلى استنكار رجوع 
الحكم الإيطالي لبلادها وآنها لا تخضع لاي قرار يصدر ضد رغبتها ولو عرّضت 
نفسها للفناء المطلقا (269ء» ص 262 و 263). ولقي الاحتجاح الشديد الذي 
فدمته الجبهة صد الوصاية اللإيطالية تأييدا من الأهالي . 

وقد استغلت الجبهة الوطنية المتحدة التهديد الموهوم بعودة سلطة إيطاليا 
إلى البلادء فقامت بنشاط موسّع التطاق من أجل توحيد جهود طرايلس وبرقة في 
النضال من أجل الاستقلال. وفى يونيو ستة 1946 م وصل إلى القاهرة» حيث كان 
ادريس السنوسى مقيماً آنذاكء وقد الجبهة الوطنية المتحدة) محمود المنتصر 
وطاهر المرتض) يحمل اقتراحات مؤداها: 

1 يجب رفض أي استقلال أو وصاية تتقذم بها الدول الكبرى لأيّ من 
المنطفتين › دول اعتيار وجهة نظر سكان المتطمة الأخرى. 

2 الإمارة السنوسية يجب أن تقتصر على شخص السيد ادريس لا أن 
تون ورايّة من بعده. 

3 یجب أن یکون شکل الحکم برلمانياً دستورياً. (170» ص 90). 

وبعد متاقشة طويلة لهذه المقترحات» وافق ادريس الستوسي عليها من 
ناه المنداً. و قل صرح گی رده على رسالة الجنهة بأستعداده للتوقيح على 
برنامجها مشيرا في ذلك إلى آنه سيبذل كل ما فى وسعه من أجل التوصّل إلى 
تحقيق المهام المطلوبة. كما وافق ادريس السنوسيى على تشكيل لجنة لتنسيق 
الأعمال المشتر كة والدفاع عن مصالح البلاد كلها. وبالإضافة إلى ذلك تم التوصل 
إلى اتفاقية حول اللقاءات المقبلة لممثلى برقة وطرابلس (170ء ص 91). 
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مرن طاقه أنصاره في النضال في سبيل وحدة ليا وقد ساعد على ذلك تجاوت 
الوحدة اللييّة مع المطامح الشعبية. وتحت ضغط الجماهير الشعبية الواسعة 
اضطرّت الجبهة الوطنية المتحدة إلى اتخاذ مو قف أكثر حزما فمن غير أن تعترض 
الحنهة على قاأدة ادریس السنوسي ٠‏ را حت تطالی بتشکیل حكومعة ديمو قر اطية» 
كما أعدت النقاط التالية للاتقاقية المتوقعة. 

1 _ الوحدة الليبية ضمن حدودها الطييعية كما كانت قائثمة قل الحرب 
العالمية الثانيةء ورقض أى اقتراح يرمي إلى قسمة آي جزء من البلاد أو فصله. 

2 الاستقلال التام للأقطار الليبية بأجمعها. 

3 الإعتراف بزعامة السيد محمد ادريس الستوسى» وإعلان امارته على 
ليبياء وإنشاء حكومة دستورية ديمقراطية برلمانية . 

4 _ دخول البلاد فى عضوية جامعة الدول العربية بعد الاستقلال . 

5 انشاء لجنة مشتركة الغاية منها الاهتمام بالمصالح المشتركة للبلادء 
تحت إشراف الامير . 

6 يتعهد الفريقان بتنفيذ الميادىء المتفق عليها والدفاع عنها بكل الوسائل 
الممكنة ورفض أي ترتيب يتناقض معها. 

7 هذا التفاق الذي وقعه الفريقان يصبح مقيّداً لهما بعد موافقة الأمير. 
(170« ص 92 و 93). 

وفي بداية يناير عام 1947 م وصل وفد الجبهة الوطنية الموحدة المكوّن من 
عشرة أشخاص برئاسة محمد أبو الإسعاد العالم (مفتي طرابلس) إلى بتغازي 
لإجراء المفاوضات مع زعماء بر قة حول الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيق الاتفاقية 
المشار إليها. وقد تراس وقد برقة في هذه المفاوضات عمر متصور الكيخيا عضو 
الجبهة الو طنيّة فى برقة. 

غير أنه تبيّن في ذلك الوقت أن اقتراح انجلترا الخاص بتشكيل «ليبيا 
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الكيرىة قد أخفق عند مناقشته فى الجلسة الدورية لمجلس وزراء الخارجية (أبريل 
6 ءم) ولذلك سارعت انجاترا إلى البحث عن سبل جديدة لتحقيق مخططاتها. 
وانتهت مؤامرة الأمبرياليين الأنجلو - امريكيين » التي جرت وراء الكواليس إلى أن 
قام ممثل البرازيل فى مؤتمر السلام بباريس (29 يوليه - 15 اكتوبر 1946 م)» 
بتقديم اقتراح يحمل تصحيحاً لمواد مشروع اتفاقية السلام مع إيطالياء وكان 
الاقتراح يرمي في واقع الحال إلى إقامة الوصاية الدولية لمتظمة الأمم المتحدة 
يرئاسة إيطاليا على المستعمرات الإيطالية السابقة (باستثناء برقة) (301. تاريخ 
1946/9/26 م) . 

وكان هذا فى الحقيقة يعني أته قد تم التوصل إلى اتفاق بين الأمبرياليين في 
نهاية سنة 1946 م بتسليم برقة إلى بريطانيا. وانطلاقاً من تعاظم حركة التحرّر 
الوطنية في البلدان العربية وتضعضع مواقف بريطانيا هناك انتوت لندن الرسميّة 
تحويل برقة إلى رأس جسر حربي لحراسة رساميل الاحتكارات الإنجليزية في 
الشرق الأوسط . ولم يكن مصير طرابلس من الناحية الواقعية قد بت فيه بصفة 
نهائيه . 

وما كانت هذه الظروف الجديدة إلا لتترك آثارها على سير المفاوضات في 
بنغازي» واصطدم أعضاء الوفد الطرابلسي بمصاعب كبرى أثناء محاولاتهم 
التوصل إلى توحيد الاراء» وكانت هذه المصاعب تتيجة لموقف وفد برقة الذى 
كان يضم بين أعضائه آفرادا معادين بصورة مباشرة لوحدة البلاد. (245» ص 
1). وقي 18 يناير فقط سنة 1946 م وبإلحاح من الطرابلسيين» طرح مندوبو 
بر هة » اقتراحاتهم المضادة : 

1 المطالة بو حدة ليبيا. 

2 الاستقلال التام لكل البلاد الليبية. 


3 الالتمَاف حول سمو الامير ادرنس الستوسى والمتاداه ره أميرا على ليسا 
بدون قيد أو شرط . 
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4 - انضمام ليبيا بعد نيل استقلالها إلى جامعة الدول العربية ‏ 


5 تاليف هيثه مشتركة لتوحيد الجهود المتعلقة بمصالح الوطن تحت 
اشراف سمو الامير . 

6 يلتزم الطرفان العمل على تحقيق الميادىء المشار إلبها والدفاع عنها 
يكل الوسائل الممكنة على أنه إذا تعذر ذلك ينفذ ما يمكن إنفاذه. 

7 يجري العمل بهذه الإتفاقية بعد توقيعها من الطرفين). (245» ص 52)۔ 

كانت المطاليب المضادة وبعض خطب مندوبى برقة تشهد - إلى حد كير - 
على أن هدفهم الأخير هو تأكيد الإمارة السنوسية قبل كل شىء في برقة سواء 
أكانت جزءا من ليبيا المستقلة أم من ليبيا الواقعة تحت وصاية بريطانيا. وكان 
زعماء برقة يعتبرون أن تجنيد جميع القوى من أجل توحيد اليلاد يمكن أن يقف 
حائلا بين برقة وبين حصولها على الاستقلال. ولهذا كانوا يققون صد المطلب 
الذي تفدم به الطرابلسيون حول استبعاد أيّة اقتراحات لا تتسق ومبادىء التعاون 
المشار إليها. وقد أكد عمر متصور الكيخياء رئيس وفد برقةء خلال المحادثات 
أن البرقاويين ليسوا ضد وحدة اليلاد لكتهم فى الوقت نفسه لا يريدون أن يربطواء 
وبصورة لا مشروطةء» مصيرهم بمصير طرابلس» إذ أن موضوع طرابلس ما زال 
يعيداً عن الحل من طرف الدول العظمى وإذا ما قذم لبرقة ميثاق مستقل فإّه 
سيقبل بكل سرور. وبكلمة أخرى. قإنه آفهم الحاضرين بأنه لن يعارض اقتراحات 
السلطات الإنجليزيّة بإعلان استقلال برقة حتى ولو لم يضمن استقلال طرابلس»› 
وبالإضافة إلى هذا كان يفهم من كلامه أن برقة لا تنوي أن تشارك طرابلس 
مصيرها إذا ما أعطيت إيطاليا الحق في بط وصايتها على الاأخيرة. 


ودارت مناقشات حادة حول کل بنود الاتقافية. ونذل مندوبو طرابلس کل 
ما لديهم من جهود لتحقيق الاتفاق مع زعماء در فة » بل وكاتوا مستعدين لتقديم 
بعض التنازلات . وكان ممثلو برقة أيضاً على استعداد للتنازل عن بعض الأمورء 
إلا انهم بوا مصممين على اقتراحاتهم المضادة»› وخاصة على ما يتعلق بتنصيب 
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ادريس السنوسي أميراً على ليبيا «دوت قيد أو شرط؛ وعلاوة على ذلك راح زعماء 
برقة يطالبون بالسماح لها بقسط من حريَة العمل في حال وضع طرابلس تحت 
الوصاية ولم تكن الجبهة الوطنية المتحدة قادرة على تقديم مثل هذه التنازلات إذ 
من شآن ذلك أن يحطم ثقة الطرابلسيين بها. 

ما ادريس السنوسي» الذي كان يقيم الصلات طيلة ذلك الوقت مع الإنجليز 
فلم يعمل شيا للتقريب بين وجهات نظر الوفدين. ولمَا غدا واضحاً آل 
المفاوضات لن تؤدى إلى أية نتيجة سافر إلى القاهرة. 

وقد أثار عناد الوفد البرقاوي استياء الجماهير الشعبية في برقة. فقام أعضاء 
نادي عمر المختار يإجيار عمر متصور الكيخياء» على تقديم تقسير لسلوك الوفد فى 
المفقاوضات . وقد برّر الكيخياء أعماله مدعا بان برنامج الطرابلسيين المتكون من 
سبعة بتودء قد وضع من قبل عيد الرحمن عزامء الأمين العام لجامعة الدول 
العربية . والذي لم يستلطف برقة والسنوسيين فى يوم من الأيام. (245ء ص 58). 
ومع كل هذاء فإن أعضاء النادي قاموا بزيارة مندوبي طرابلس وأقنعوهم بتأجيل 
سفرهم بغية مواصلة المقاوضات . ووافق الطرايلسيّون لكنْ المفاوضات لم تسفر 
عن نتائح ملموسة حتى ويعد ذلك ۔ 

وقد آدى الاستياء المكشوفق من موقف وفد ادريس السنوسى إلى إجياره 
على اتخاذ اجراءات جوابيّة ففي 22 من ينايبر سنة 1947 م نشر تصريح الوفد 
البرقاوي الذي برّر موقفه على طريق الزعم بأته كان يداقع عن حقوق شعب برقة 
ضد تطاولات طرابلس التي كان ممثلوها يتطلعون إلى الحد من تصرفات 
البرقاويين › وآنھم وضعوا شروطا محددة للاعتراف بسلطة الأمير في 
طرایلس (245.ء ص 59 - 60). 

وفيي ذلك اليوم تفسهء أعلن برنامح الجبهة الوطنية لبرقة الذي تضمَّن نداء 
من أجل تحقيق الحرية لبرقةء واعلان سلطة الأمير ادريس «دون قيد أو شرط» 
واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتشكيل الحكومة الوطنية الدستورية والجيش الخاص 
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وغير ذلك من المؤسسات الحكومية . وباسم شعب برقة حيّت الجبهة الوحدة مع 
طرابلس شريطة الالتزام بالشروط الثلانة التاليه : 

1 أن يتحد الطرابلسيون مع البرقاويين تحت زعامة الأمير ادريس . 

2 على الطرابلسيين أن يكونوا يدأ واحدة فى هذه المسألة وأن يظهروا 
حزمهم في العمل أمام تلك الدولء التي تقرّر مصيرهم . 

3- لا يسمح بأن تتعارض الوحدة التي يتم الوصول إليها بأيّ شكل من 
الأشكال مع تصريح |. ايدنء وزير خارجية انجلتراء و أً. بيفن والقائل بآن 
الإيطاليين لن يعودوا إلى برقة أبدا ولن يسمح لهم بالهجرة إلى هناك. (245» ص 
61 - 60( . 

وقد أوضح برنامح الجبهة الوطنية لبرقة وبصورة جليّة سبب فشل 
المفاوضات والذي كان يتمثل فى كون الوفد البرقاوي والجبهة الوطنية نقسها 
ينقذان إرادة ادريس السنوسى» الذي كان يتحرّك بإشارة من سادته 
اللأوروبيين (245ء ص 61). 

وقد آشير في تصريح الجبهة الوطنية المتحدة الذي نشر بمتاسبة فشل 
المفاوضات إلى عدم رغبة البرقاويين بالموافقة على الشروط الواقعية لتوحيد 
البلاد. وبمناسبة ذلك قام سليم المنتصرء رئيس الجبهة الوطنية المتحدة بإرسال 
البرقيات إلى الشخصيات السياسية القيادية قي سوريا ومصر والعربية السعودية. 
وفيها حمّل ادريس السنوسي» كامل المسؤولية في فشل المفقاوضات. (245» ص 
62( . 
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سياسة الدول الغربية في ليبيا 
بعد توقيع معاهدة الصلح مع إيطاليا 


تم توقيع معاهدة الصلح مع إيطاليا من طرف الدول العظمى في باريس في 
العاشر من فبراير سنة 1947 م وأصبحت سارية المفعول بعد تصديقها وايداعها 
الو ثائى المصدقة فى الخامس عشر من سبتمبر من ذلك العام . وكان البند ال 23 
من تلك المعاهدة يتصنَ على أن إيطاليا تتخلى عن جميع الحقوق والتخويلات في 
ليبياء أريتريا والصومال الإيطالي . وأنَ المصير النهائي لممتلكاتها السابقة سيتقرّر 
بصورة مشتركة من قل حكومات الاتحاد السوفياتي وبريطاتيا العظمى . 
والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خلال سنة واحدة من سريان مفعول معاهدة 
السلم» (99» ص 80). وقد أشار البيان المشترك الذي تم توقيعه في وقت واحد 
مع معاهدة الصلح (الملحق رقم 11 لمعاهدة الصلح مع إيطاليا) إلى طرق حل هذه 
القضِيَّة . ففي حالة فشل الدول العظمى الأربع في الاتفاق على مصير منطقة من 
المتاطق في غضون سنة واحدة (لا تتأخر عن 15 سبتمبر سنة 1948 م) ترفع القضية 
إلى الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وقد عيّرت الدول العظمى الأربع عن 
موافقتها على قبول توصيات الهيثة والعمل على تنفيذها (99» ص 179). وعهد 
بدراسة القضية المتعلقة بمصير المستعمرات الإيطالية السابقة إلى وكلاء وزراء 
خارجية الدول العظمى بهدف تقديم وصاياهم إلى مجلس وزراء الخارجية. 
وباللإضافة إلى ذلك وضع الييان في الاعتبار أن لجنة تحقيق ستوجّه إلى 
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وكان حل القضية المتعلقة بمصير المستعمرات الإيطالية السابقة وفقاً 
لمعاهدة السلام مع إيطاليا بالإضافة إلى احتساب رغائب الأهالي ومصالح السلام 
والأمن الدوليين مما يعني فقدان الدول الغربية لسيطرتها في هذه البلدان وحرمانها 
من القواعد الحسكرية فوق آراضيها وسحب جيوشها من هناك. 

وقد بنى الشعب الليبي مطالبه المتعلقة باستقلال بلاده ووحدتها ليس فقط 
على الحق المعترف به بالحكم الذاتي وحق تقرير المصير بل وعلى حفيقة كون 
إيطاليا قد تخلت وفق المعاهدة عن كل الحقوق والمطاليب بليبيا. وقد أعاد هذا 
التخلى لليبيا وضعها السياسي الأسبق» حيث كانت تركيا قد تخلت بدورها عن 
المعاهدات الموقعة في لوزان في 18 اكتوبر سنة 1912 م و 24 يوليه سنة 1923 م 
أي عن جميع الحقوق والمطاليب المتعلقة بليييا. وعلى هذا تحررت ليبيا من أية 
سبطرة أجنبية وأقامت حقها فى الاستقلال. 

بيد أنه لم يكن في نيّة الحكومة الغربية في الواقع أن تقيم وزناً لرغبة شعب 
لييبا أو غيره من شعوب المستعمرات الإيطالية السايقة. وقد كان ذلك السبب 
الذي جعل تلك الحكومات تعوّق بكل الوسائل تنفيذ القرارات التي اتخذت 
بصورة مشتركة. كما إن تصادم مصالح انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية فيما يخص الأرض الليبية حال دون توصل هذه الدول إلى أي اتفاق 
محذد. فقد كانت كل واحدة من هذه الدول الأمبريالية تحاول الاحتفاظ بمواقعها 
فى ليبيا وتدعيمها. وقد شاركت إيطاليا في الصراع الأمبريالي على ليبياء وكانت 
الأوساط الحاكمة فيها تحاول أن تعيد لنفسها دور «الوصيى»). وكانت إيطاليا في 
مطامحها الاستعمارية تعرّل على دعم الولايات المتحدة الأمريكية. 


فقد أشارت الصحيمة الفرنسية «تريبون دي تاسيون» إلى أن السفير الإيطالي 
تارکياني الذى کان قل عه إلبه با جراء ماو ضات سر ته م حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية حول موضوع الممتلكات الإيطالية السابقة قي آفريقيا قد تلقى 
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من لوفيت. تائب السكرتير الحكومى للولايات المتحدة الأمريكيةء تأكيداً بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية لن تعارض فى إعطاء هته الممتلكات لإيطاليا إلا نها 
تريد الاحتماظ يقواعدها في ليبيا. (347. تاريخ 1948/8/13 م) . 


وكان التواطؤ الاأمريكي - الإيطاليَ موجَهاً ضد مصالح انجلترا وفرنسا. 
وإزاء هذه الوضع لم تستطع انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا 
التوصل إلى رآي موحد حول مصائر الممتلكات الإيطالية السابقة قى آفريقيا. إذ 
كانت كل دولة تطمح إلى تسويف حل القضية من أجل كسب الوقت لتدعيم 
مواقعها. 

وفي أجواء الصراع الأمبريالي العنيف كان المستعمرون الإنجليز يعقدون 
آمالاً كبرى على بشير السعداوي الذي ظل يتعامل فترة طويلة مع مبعوثي 
انجلترا. 

وبمبادهة من بشير السعداوي ودعم من الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عبد الرحمن عزام تم في القاهرة تشكيل هيئة تحرير ليبيا في مارس سنة 1947 م 
وكانت تضم كلا من بشير السعداوي وأحمد السويحلى وطاهر المريض ومنصور 
بن قدارة» وجواد زكري . وکانوا بمجموعهم تقريباً شخصيات سياسية من طرابلس 
هاجرت إلى مصر خلال الاحتلال الإيطالي لليبيا. وكان تشكيل هيئة تحرير ليبيا 
أمرا أملته ضرورة توحيد جهود الطرابلسيين والبرقاويين من أجل تحقيق استقلال 
البلاد. وكان كل من انجلترا وعبد الرحمن عزام» يرمي من خلال دعمه للهيئة إلى 
أهداف مختلفة لكنهما يلتقيان قى شىء واحد - هو الحيلولة دون عودة الإيطاليين 
إلى ليبياء وتهيئة الرأي العام من أجل حضور لجتة التحقيق الرباعية . 

وبعد تشكيل هيئة تحرير ليبياء توجه عبد الرحمن عزام إلى الشعب الليبي 
في مارس سنة 1948 م بنداء جاء فيه : «إن هذا الظرف لمن أنسب الأوقات لكي 
تجتوا ثمار أعمالكم . . . وإني لأآهيب بجميع الهيئثات السياسية في القطر على 
احتلاف ألوانها أن تتكاتف وتتساند في الداخل والخارج حتى تستطيع أن تؤدي 
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عملها على خير وأكمل نظام» كما أناشد هذه الأحزاب المتعددة في ليبيا أن تتهادن 
وأن تكفٌ عن أى قول أو فعل يحرّك الشقاق بينهم وأن يتجهوا بکامل جهودهم 
نحو الاتحاد وأن يكونوا صفاً واحداً لانقاذ البلاد قي الدور العصيب الذي تمر به 
الآن» (245ء ص 63 - 64). 


ثم أذيع برنامج المجلس الوطني لتحرير ليبياء وهو السعي لاستقلال ليبيا 
والتعاون مع الجامعة العربية والتفاهم فى كل ما يحقق هذا الاستقلال ويصونه 
ويؤمن رفاهية الشعب اللييبي وتقدمه. . . السعى بكافة الطرق المشروعة داخلاً 
لتنوير الرآي العام وتوحيد الصفوف وتوجيه الجهود الوطنية واجتناب كل دواعي 
الجدل والشقاق والخلاف على نظام الحكم وطرائقهء وآن يبحث كل ذلك ممثلو 
الشعب بعد الاستقلال للصالح العام والمحافظة على وحدة الكلمة أثناء الكفاح 
للحرية وخارجياً بالدعوة قي جميع الجهات للحصول على تأييد الرآي العام 
العربي والإسلامي والعالمي (245ء ص 64). 


. (64 


وقد ردت الجبهة البرقاوية الوطتية على اعلان هيئة التحرير عن ترحيبها 
بمشاركة ممثلى برقة فى أعمالها بأن ذلك ممكن التحقيق بشرط الاعتراف بادريس 
الستوسي أميراً على ليا (170ء» ص 97) آمَّا استياء ادريس الستوسي فقد استدعاه 
بصفة خاصة تقلب اتجاه بشير السعداوي الذي کان في 1920 م - 1929 م يدعو 
بنقفسه إلى الاعتراف بسلطة ادريس السنوسى في طرابلس. وقد حاول بشير 
السعداوي أن يسوي العلاقات مع زعيم السنوسيين. ولمّا باءعت المفاوضات بين 
الطرابلسيين والبرقاويبن في يناير 1947 م بالقشل لم يفقد آمله فى إقناع 
الطرابلسيين بأن ليييا لن تعود دولة واحدة من جديد إلا بالاعتراف بزعامة ادريس 
السنوسى . وقد توجّه إلى الجمعيَّة الطرايلسية في القاهرة وطالبها بوقف هجماتها 
ضد زعماء برقة والاعتراف بحق ادريس السنوسي في الدور القيادي في بيا 


الموحدة. 
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إل أن بشير السعداويء حسبما يذكر مجيد خدوري» قد تخلّى عن كونه 
محاماً لزعامة الستوسيين بعد المفاوضات الفاشلة . ووافق على الرأي الذي كان 
مسيطرا بين الطرابلسيين. والقائل بأنه ما دامت زعامة ادريس الستوسي قد صارت 
حجر عثرة فمن الأصوب ارجاء قضية الشكل المقبل للإدارة إلى أن تنال البلاد 
الاستقلال. (99ء ص 97). وكان هذا ما جعل اليرقاويين بعد اعلان برنامج هيئة 
تحرير ليبيا لا يصدقون تأكيدات بشير السعداوي بأن العرش اللبى سيعطى لإدريس 

ولم يثر إنشاء هيئة تحرير ليبيا واعلان برتامجها الحماس أيضاً لدى 
الطرابلسيينء الذين لم تكن واضحة بالنسية لهم الأهداف النهائية للمنظمة 
الجديدة» ولم يفتنع الطرابلسيون بقدرة هيئة التحرير على الدفاع عن حقوق 
الشعب الليبي إلا بعد أن دعا عبد الرحمن عرّام سكان ليبيا لدعم الهيئة وبعد أن 
فام بشير السعداوي الدى زار لببيا بالتوضيحات المطلوية. 

وعلى حسب ما أشارت إليه لجنة التحقيق الرباعية فيما بعد كانت هيثة 
التحرير توجّه أعتف النقد إلى الإدارة الإيطالية السابقةء وتقف ضد الإدارة 
العسكرية البريطاتية وضد أية إدارة أجنيية للبلاد فى المستقبل . وقد أشار وفد 
الاتحاد السوفياتي في اللجنة إلى أن هيئة تحرير ليبا كانت تقوم بأعمالها فی 
طرابلس مع تعاون شديد مع القنصل المصري العام في بنغازي وفي جامعة الدول 
الحربية. 

کان الاتحاد السوفياتى الذى كان يحاول بصورة متواصلة حل فضه 
المستعمرات الإيطالية السابقة يلخ على إنجاز الصياغة الأسرع لتوصيات مجلس 
وزراء الخارجيّة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية تَقَدَم الوفد السوفياتي في جلسة 
نواب وزراء الخارجية (اكتوبر سنة 1947 م) باقتراح إرسال لجنتين للدول الأربع 
تتوجهان معا للمستعمرات الإيطالية السابقة - وذلك بغية تقليص وقت العمل 
وانهائه حتی (یتایر - فبراير سنه 1948 م) ولم يويد مندوبو الدول الغربية ذلك 
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الاقتراح. فشكل وفد واحد ظل يعمل منذ نوفمير سنة 1947 م وحتى مايو 
8 م. وممًا يذكر أنه لم يصل إلى ليبيا إلا في 6 مارس سنة 1948 م. 

ولمّا كانت انجلترا تضع في حسابها كسب الوقت» فقد بذلت كل ما فى 
وسعها من أجل إرجاء التحقيق في برقة. وفي الوقت نفسه سارعت إلى تأکید 
توصيات لجنة العمل في وزارة الحربية والتي وصلت برقةء كان قوامها خمسة 
أشخاص ٠»‏ بر ئاسة اللفتنانت كولونيل ب. ريلي» في نهاية سنة 1946 م وکان من 
مهمات هذه المجموعة تحديد الخطوات العملية لنقل سلطة الإدارة العسكرية 
البريطانية إلى أيدي الزعماء المحليين. فحددت المراحل المطلوية من أجل 
الوصول إلى تنصيب ادريس السنوسي زعيماً في البلاد. وكان مزمعاً أن يحافظ في 
المرحلة الأولى على قيادة الإدارة العسكرية البريطانتة وإن تشکل فی المرحلة 
الثانية دولة عربية تحت الوصاية الإنجليزيةء وخصص لذلك كله فترة لا تقل عن 
العشر ستوات» خططت خلالها المساعدة الماليةء المساعدة من أجل اعداد 
الجهاز الإداري وتطوير التعليم والمساعدة الفثيةء وخطط أن تكون المرحلة 
الثالثة - مرحلة الدولة المستقلة. أما توحيد برقة مع طرابلس في دولة واحدة وإبرام 
معاهدة التحالف مع بريطانيا فكان مزمعاً أن تنقذ في المرحلة الثانية أو الثالثة. 
(170.ء» ص 68). 

وقد أشارت لجنة العمل في وزارة الحربية بالخصوص إلى آن شعب برقة قد 
بدا يشك بإمكانية الوصول إلى الاستقلال بمساعدة انجلترا. ولهذا قإن انجلترا 
بأخذها على عاتقها رسالة ايصال البلاد إلى الاستقلال كان بإمكانها أن تضرب 
عصفورين بحجر واحد: اعلاء سمعتها فى عيون البرقاويين وفي الوقت نقسه 
ضمان مركز متميّز فى تلك المنطقة . أمّا ادريس السنوسى» الذي ما كان يأتي إلى 
بر قة إلا قى حالات ادر فقد أشير عليه بالاستقرار في بنغځازي وهو ما فعله في 
نوفمير سنة 1947 م. 

وكان الإنجليز من خلال تشجيعهم ادريس الستوسي على هذه الخطوة 
يأملون أن يجنوا من ذلك فائدة لأنفسهم من خلال التشاور معه إلى حد ما حول 
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جملة من المواضيع (24» ص 22)۔ وقد علق مجید خحدوری» على عودة ادريس 
إلى برقة بالصورة التالية : «لقد أتاحت له السلطات الإنجليزية (لادريس الستوسى - 
المؤلف) التمرَّس ببعض السلطات. وكان لذلك آثره في تهدئة الوضع الداخلي». 
(170ء» ص 69) إلا أن المغزى الرئيسي لعودته اتضح بعد فترة من الزمن عندما 
ظهرت على صفحات صحف العديد من الدول الوثيقة السريَةَ العائدة للجاسوس 
الإنجلیزی کلایتون والتی کانت تتضمن جردا بالمحادثات التی تمت فی خريف 
سنة 1947 م بينه وبين قادة عدد من الدول العربية ومن بيتهم ادريس السنوسي . 
وقد جاء في ذلك الجرد: «آكد لى الأمير ادريس السنوسي في نهاية الحديث الذي 
أجريته معه أنه لن يعارض فى اعطاء بريطانيا العظمى» أو أية دولة حليفة لها الحق 
فى إقامة القواعد العسكرية قى برقة بشرط أن يعطى لها الاستقلال» وأن ينصب هو 
ملکاً. وأضاف أنه مستعد لعقد معاهدة من نوع المعاهدات المبرمة مع مصر 
وشرق الأردن». (300» تاريخ 1948/2/22 م). 

رلم يمض شهر واحد على وصول ادريس السنوسي إلى برقة حتى أصدر 
أمره بحل جميع المتظمات السياسية الأمر الذي كان يقصد به بالدرجة الأولى نادي 
عمر المختار الذي كان قد شن حملة واسعة ضد انجلترا. وقد أعلن فى الوقت 
نفسه علناً تشكيل منظمة سياسية جديدة من ممثلي جميع الأحزاب (24ء ص 17). 

رفي العاشر من يتاير سنة 1948 م شل المؤتمر الوطني لبرقة الذي لم يكن 
يمتّل حزباً سياسياً بالمفهوم الإعتيادي للكلمة . 

وفى البداية دحل فى مجلس المؤتمر 67 شخصا يمتلون القبائل وسكان 
المدن في برقةء وارتفع عدد أعضاء المجلس بصورة تدريجية إلى 140 وذلك 
بالدرجة الأولى من عداد الشيوخ وغيرهم من الأعيان. وكان المؤتمر الوطني ذو 
ال 15 فرعا في البلاد يضم 150 آلف عضو. وكان رئيسه محمد الرضا السنوسي 
ونائباه صادق الرضا السنوسى وعبد القاسم السنوسي من الأنسباء القريبين لإدريس 
السنوسي . وكان عدد من الأعضاء القياديين في المؤتمر الوطني يشخل مناصب 
مسؤولة عن الإدارة العسكرية البريطانية وكان بعضهم ممن خدم في حينه في 
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الإإدارة الإيطالية والتركية . وكان الكثيرون من أعضائه ممّن شاركوا فى النضال ضد 
الاحتلال الإيطالي فخلقوا فيه جوَاً معادياً للإيطاليين. آما برنامج المؤتمر فكان 
يدعو إلى الاستقلال الشامل والعاجل لبرقة وإلى الحكم الدستوري بقيادة الأمير 
وورثته وإلى رفض أي لون من التعاون مع إيطاليا. أما وحدة ليييا فكانت آمرا 
مسموحاً به على أساس شرطين لا يمكن التنازل عنهما: أولهما أن تكون ليبا 
ملكَيّة وراثية يرئاسة ادريس السنوسي . وثانيهما ألا يعود الإيطاليين إلى برقة بأي 
صورة من الصور . (24» ص 48). 


أَمَا المرمى الأساسي من تشكيل المؤتمر الوطتى البرقاوي فكان يتجه إلى 
تحويله أداة طيّعة يمكن بواسطتها تركيز جهود المتاصرين للإتجليز من أجل إعداد 
المواد الضرورية لتقديمها إلى لجنة التحقيق الرياعة(. 


وخلال الاستعداد لوصول لجنة التحقيق الرباعيةء أعد الإنجليز قوائمهم 
الخاصة ب «المندوبين؟ وهو ما يناقض القرار الذي اتخذه نوراب وزراء الخارجية 
والذي ينص على أن يتتخب هؤلاء الممثلون من قبل الآهالي. وكاتت النتيجة آن 
مل آمام اللجنة في الأساس الشيوخ وقادة القيائل وعمدة البطون الذين كانوا في 
غالبيتهم يتقاضون مصاريفهم المالية من الإنجليز. وبالإضافة إلى ذلك قدمت 
ال دارة الحسكريّة البريطانية لهيئة تحرير ليبيا ولجامعة الدول العريية حريّة نسبية في 
الدعاية في ليبيا. وكان الإنجليز يأملون قي أن يتمكن بشير السعداوي الذي 
تعاملوا معه طويلاً من ان يستقطب حوله الأحزات الطرابلسية المختلفة ويخقف 
من غلواء مطالبها. إلا أن حساباتهم كانت خاطئة. 


فيعد أن جمَّع بشير السعداوي حوله جميع الأحزاب الطرابلسية أفهم 


(1) أشار جرد هذه اللجنة فيما بعدء إلى آنه «#على الرغم من تصريحات المؤتمر الوطني بأنه قد 
تشكل من أجل نشر دعوته في جميع أتحاء يرقةء قإن أعضاء اللجنة ‏ الاتحاد السوفياتي 
وفرنسا _ قد لمسوا أثتاء تحقيقاتهم في عين المكان. إن المؤتمر كثيراً ما كان يتصرف كهيئة 
إدارية بتقديمه التوجيهات إلى المدراء والشيوخ من خلال فروعه في البلاده (24» ص 19) 
وعلى هذا فإن المؤتمر الوطنى كان يقوم من خلال فروعه بإعداد الرآي العام لسكان برقةء 
ويمثل في الواقع تابعاً للإدارة العسكرية البريطانية . 
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الإنجليز بأآن يوافق على الحديث فقط حول اعطاء ليبيا الاستقلال بصورة عاجلة. 
وكان بشير السعداوي قد تمكن آنذاك من استمالة قسم كبير من الطرابلسيين إلى 
جاتبه (172» ص 180) وكان من الطبيعي أن يتعارض ذلك كله مع مخططات 
الإنجليز وآن يؤدي إلى تفاقم العلاقات بينهم وبين بشير السعداوي . 

صار ممثلو هيئة تحرير ليبيا وجامعة الدول العربية الذين وفدوا من القاهرة 
يعقدون الاجتماعات للمطالبة بالاستقلال وتوحيد ليبيا ودخولها في الجامعةء 
فكانت جميع جدران المنازل وواجهات المخازن والأسوار في طرابلس وغيرها 
من المدن الكبرى مغطاة يشعارات: «الاستقلال أو الموت) «عاشت طرابلس 
المستقلة1ء الاستقلالء الوحدة والاتضمام إلى الجامعة العربية» و «نطالب 
بالحرية والاستقلال؟ 301١‏ العدد 49» ص 23ء 1948 م». 

وكان بإمكان أعضاء لجنة التحقيقى الرباعية أن يلاحظوا كف كانت 
مجموعات الأهالى فى طرابلس تتجول فى المدن فوق الشاحتات الإنجليزية 
وتصيسح بعبارة واحدة: «استقلال» حرية جامعة عرية») وقد أعادت 
صحيفة «طرابلس الغرب) التى كان يشرف عليها المكتب الأعلامي البريطاني تداء 
لجنة اللإفتاء التابعة للأزهر قى القاهرة» وكانت تنص قى الخصوص على أن من 
يقف لصالح دولة أوروبية عظمى ليس مسلماً صحيح الإسلام . ويشير تقرير لجنة 
التحقيق الرباعية إلى أن ذلك التداء ترك أثراً ملموساً على الأهالى الذين كانوا 
يؤيدون برنامجح هيئة تحرير ليبيا. وقد أشير فيه أيضاً إلى أن اهتمام الشخصيات 
المسؤولة قي الإدارة العسكرية البريطانية بهيئة تحرير ليبيا قد ترك أثراً طيّباً على 
الأهالي. )24 ص 7)3 . 


(1) إن الرسالة التي وجهت إلى لجنة التحقيق الرباعية من طرف ممثلي السكان العرب في 
طرابلس الذين لم يضعوا توقيعاتهم فوقها خشية بطش الإدارة العسكرية البريطانية» تكشف 
الأسباب الحقيقية لمثل ذلك الانتياه. فقد جاء فى الرسالة: إن هيثة تحرير ليييا وغيرها من 
الأحزاب - عملاء مقتعون للاميريالية . . . إن بريطانيا العظمى تعمل لما هو قي صالحها 
الخاص ۔ . ولا يعني شيئاً بالنسبة لسياستها الامبراطورية آن يحارب التاس بعضهم بعضاً وان 
يموتوا من الجوع. وقد تستى للييا أن تقتنع بهذه الحقيقة خلال السّنين الستة الأخيرة من = 
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ومن الطبيعي آن الإدارة العسكرية البريطانية لم تبد ذلك الميل الظاهري نحو 
جميع الأحزاب. فقد حاولت أن تشل نشاط الكتلة الوطنية الحرة التي كانت 
تحاول أن يتجه المندويون الوطنيون المنتخبون إلى المقابلة مع اللجنة الرباعية. 
أما على الفقيه حسن» رئيس الكتلة الوطنية الحرة فقد اعتقل «في سبيل أن تضمن 
حرية التعبير عن الرأي» في البلاد بينما اعتقل في الحقيقة من أجل آن يمكن بشير 
السعداوي من توحيد جميع الأحزاب وأن يقَدَم للجتة المواد المقبولة من طرف 
الإنجليز (170» ص 121). 


وكانت الإدارة العسكرية البريطانية تأمل بتضليل اللجنة الرباعية عن طريق 
تقديم «الحقاثق المدللةه على رضى الأهالي بالإنجليز وعلى تضامنهم مع من لا 
يوافق على الوصاية الأيطالية على برقة والوصاية الفرتسية على فزان. وسرعان ما 
برزت نتائح مثل هذه المناورات والخلافات بين أعضاء اللجنة . 


اللجنة من الوصول إلى قرار موخد. وبالتتيجة ضمَن تقريرها تصين - نص وفد 
الاتحاد السوفباتى - ونص وفود انجلتراء الولايات المتحدة الأمريكيةء وفرنسا. 


وبثاء على نص وفود الدول العظمى الثلاث كان 95# من الذين أجرى معهم 
الأاستفتاء يقف إلى جائت الاستقلال (متهم 90% إلى جانب حکكو مة بر تأسة ادریس 
السنوسي) ثم“ كما أشير بصورة جازمة فيما بعد إلى أن قلة فقط أعطت أصواتها 
لصالح وحدة ليبيا. وبدا وكأنٌ الغالبية موافقة على الوحدة مع طرابلس شريطة أن 
تعترف الأخيرة بزعامة ادريس . أما ما يخصَ العلاقة بالدول الأجتبية فقد دون أن 
الكثيرين كانوا يرغبون بالحصول على المساعدة من انجلترا. بل وأن بعضهم صرح 
مباشرة بوقوفه في صف التحالف معها. وعلى حد تعبير الوفد الفرنسي» كان هناك 
= وجودها تحت الإدارة العسكرية البريطانية . لقد فتّت الأمبرياليون وحدة الشعب بواسطة 
الموظفين احرص عملاتهم الدين قاموا میم بامىتعباد الشعب من آجل تحھیی ماربهم 


الخاصة. وأن مثل هذا الاستقلال الذي هم على استعداد لتقدیمه لتا سیکون فوضی تقفضي 
إلى الابادة الكاملة للشعب». (22» ف 441 ب 21» د 65ء ل 68)۔ 
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جزء صغير من السكان على استعداد لقبول أي رأي يتخذه شيوخهم . (انظر : 24ء 
ص 27؛ 245ء ص 68). 

وأكد وفد الاتحاد السوقياتي في استتتاجاته أن غالبيَة من تم استجوابهم لم 
تكن تعرف أي شىء عن أهداف قدوم اللجنة الرباعية إلى ليبيا وأن القسم الأساسي 
من الذين مثلوا أمام اللجنة كانوا من الشيوخ وزعماء القبائل الذين ناضلوا ضد 
الإيطاليينء وأن المؤتمر الوطتي البرقاوي الذي يعتبر تابعاً إدارياً لاإدارة العسكرية 
البريطانية كان في الحقيقة هو المشرف على إعداد الرأي العام (24ء ص 27). 

كما إن الاستنتاجات المتعلقة بطرايلس أدرجت في نصين أيضاًء» فوفد 
الاتحاد السوفياتي لم يوافق على التص المقترح من طرف وفد الدول العظمى 
الثلاث والذي كان يتجاهل بصورة كاملة عددا من الوثائق (من بينها 250 رسالة 
أرسلت باسم 450 ألف نسمة من سكان طرابلس). على الرغم من أن نص الدول 
الثلاث أشار إلى أن الجمهور الأساسي من أهالي طرابلس يقف إلى جانب 
الاستقلال وتقف عالبية من تم استفتاڙه إلى جاتب الدخحول في جامعة الدول 
العربية والألغاء العاجل للاودارة العسكرية البريطاتية. ويتضح من نص الوفد 
السوفياتي أن الجر الذي كان يجري فيه عمل اللجنة كان يشير إلى ضغط ملحوظ 
كان يمارس على السكان من طرف العتاصر القومية ورجال الدين . وعلى الرغم 
من أن غالبية من تم استفتاؤهم من قبل اللجنة وققت إلى جانب استقلال البلاد 
ودخولها جامعة الدول العربية فإن عدداً محددا من الأهالي كان يعتبر» كما أشار 
الوقد السوفياتي» أن البلاد لم تنضج بعد من أجل الاستقلال وأنها بحاجة إلى 
مرحلة انتقالية تحت إشراف دولة أوروبية (انظر 245» ص 66 - 67+ 24 ص 28). 

وفي قران أيضاً تم التوصل إلى استتتاجين فالنص الذي قدمته انجلتراء 
الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا كان ينص على أن الكثيرين من سكان هذه 
المنطقة يرغبون في أن يروا في بلادهم حكومة إسلامية ولكن أن يحتفظوا لفترة 
مؤقتة بالإدارة الفرنسية . وكان نص الوفد السوفياتى يشير إلى أن غالبية سكان قران 
لم تكن ذات رأآي محدد» وأن قبيلة الطوارق قط وقفت إلى جانب إبقاء الإدارة 
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الفرنسبة. ومن بين 700 شخص استجوبتهم اللجنة كان 44% يقف إلى جانب 
الإدارة القرنسية و 26 إلى جانب أبة حكومة و 8 إلى جاتب حكومة إسلامية وأن 
12% ترکوا للدول الاربع مهمه حل هذه القضة . (24› ص 28 245 ص 
72 -73) . 


واخیراء فان اللجنة الرباعية قد ضمنت الجزء الختامي من تقريرها نصين 
متقصلين» فقد افترض. وفد الدول الغربية الثلاث أن أي واحدة من المناطق 
الليبية الثلاث لم تكن مهيَأة بالمفهوم السياسي لتقرير مصيرها على الرغم من أن 
وحدة البتاء السياسى والاجتماعي لبرقة قدمت أساساً جِيّدا من أجل تقرير المصير . 
وشدد على الانتشار الواسع للمشاعر المعادية للإيطاليين في طرابلس وبرقة. 
وأشير فى نص الوفد السوفياتى إلى أن الخلافات المحلية التى تزايدت فى القترة 
التالية للحرب بسبب التجزئة المفتعلة للبلاد تتراجع إلى الصف الخلفى آمام 
التكامل الطبيعى والاجتماعى للبلادء وأشير أيضاً إلى آن الغالبية المطلقة ممن 
استجوبتهم اللجنة وقفت بصورة صارمة إلى جانب وحدة البلاد. 

كانت استنتاجات الدول الثلاث تتسم بالتحيّز والتناقض» وقد أشير فيها 
بشكل خاص إلى أهلية برقة للحكم اذاي وإلى كراهيّة الطرابلستين للحكم 
الايطالي"'. وقي الوقت نفسه لم يكن يشار إلى قضية وحدة البلاد آو كانت تذكر 
بصورة عاجلة). وبرزت قى نص وفود الدول الثلاث التناقضات بين انجلتراء 
الو لايات المتحدة الأمريكية ما نصّه: «إن الحكومة السوفياتية تلفت نظر حكومة 
الو لايات المتحدة الأمريكيةء وفرنسا. فبينما كان وفد انجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكتة يحاولان التأكيد على التفضيل الذي كان يوليه أهالي برقة للمساعدة 
الإنجليزية كانا بالنسبة للنتائج المتعلقة بطرابلس يحاولان تمويه علاقة الطرابلسيين 


(1) فما يتعلتق برقة وطرايلس جاء ما يلى : «من جانب البرقاويين ليست هناك رغبة شديدة في 
الوحدة ولا يمكن أن يوافقوا عليها إلا بشرط المحافظة على شروطهم الخاصة - م٠‏ (أخذ 
المقتطف من 245ء ص 68) «في طرايلس تلاتي اتتشارا واسعاً الرغبة في وحدة ليبيا 
وعضوية الجامعة العربية ولكن لا يؤكد على ذلك إلا قليلاً _ م» (آخذ المقتطف من 245 ص 
660) اما قران فلم تذکر قي الاستتاحات المتعلقة بها ية كلمة عن وحدة البلاد. 


315 


بالإدارة العسكرية البريطانية. فصارت هذه موضوع نظر وفد فرنسا الذي أكد: 
«كثيرا ما كان يسمع الاستياء من الحكم الأجنبي. وقد عبر عنه الكثيرون عن 
التذمّر من النظام القائم و الاحتجاح ضد الحكم السابى» (24ء ص 28). 

آخذت اللجنة الرباعية تعمل بروح التسويف» وقد أعطى ذلك ثماره 
المرجوّة إذ تم التوصلل إلى تنسيق بين انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية سواء 
فى أعمالها المشتركة خلال فترة عمل اللجنة أو فى بناء القواعد العسكرية على 
الأراضى الطرايلسية . وفي مطلح ستة 1948 م منحت اللأدارة العسكر ية البريطانية 
الولايات المتحدة الأمريكية "الحق» في بناء قاعدة جويّة عسكرية" في الملاحة. 
وقد أثار تأمر انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات الأهالى فقامت 
المنظمات السياسية الطرابلسية بإدانة استخدام رقعة بلادها كرس جس للقواعد 
العسكرية. وقد صرح أحمد الفقيه حسن» ريس الكتلة الوطنية الحرة لمراسل 
جريدة (الأهرام) بقوله: «قمنا بالاحتجاح لأا لا نؤيد هذه الأعمال. فمن أجل 
هذه القواعد انتزعت أفضل الأراضى من السكان ومن الواضح تماما أن الأمريكان 
حاكوا مع الإنجليز مؤامرة أمبريالية ضد أعالي طرابلس - م“ (362» تاريخ 
47 م( . 


وصرح طاهر المرتض › ریس الجهة الوطنية المتعحدة» بهذا الخصوص ': 
«إن المثال على تعسف الإنجليز - هو إقامة القواعد الأمريكية على أرضنا دون 
مواققة آهالي البلاد ‏ مه (362» تاريخ 48/12/17م ). 


(1) شغلت قيادة المواصلات العسكرية الجوية الأمريكية مطار الملاحة لأول مرة في مايو سنة 
5 م وقد آيدل اسم هذا البطار (وكان في الماضى تاعدة للقاذفات المدمرة الايطالية) 
الذي صار قاعدة للقرات الجوية الإنجليزية فصار يحمل اسم الملازم الأول ريتشارد 
وبلیس (الذي تحطم بطاثرته قرب عبادان قى فبرایر 8 م رفي نهاية نة 1945 م آعلن هذا 
المطار «قائضاً عن الحاجة» بالنبة للولايات المتحدة الأمريكية. إل أن تبعيّة انجلترا 
للولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد الحرب. يسرت للأمريكان إمكانية الاتقاق على 
استخداح مطار الملاحة وتوسيعه. 
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وممًا لا جدال فيه آن الاتحاد السوفياتي ما كان ليصمت على تآمر الولايات 
المتحدة الأمر يكية واتجلتراء فقام سفير الاتحاد السوفياتي في الولايات المتحدة 
الأمريكية وانجلترا بتاريخ 21 يناير 1948 م بتوجيه مذكرات احتجاح إلى المكتب 
الحكومي ووزارة الخارجية في کل من الدولتين . وقد جاء فى المذكرة الموجهة 
إلى سكرتير الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية ما نصه: إن الحكومة 
السوقياتية تلفت نظر حكومة الولايات المتحدة الامريكية إلى أن عقد الاتفاقية 
الأنجلو - أمريكية المنفردة حول إقامة قاعدة عسكريّة جويّة للولايات المتحدة 
الأمريكية في ليبيا يناقض معاهدة الصلح مع إيطالياء وبناء على ذلك فإن الحكومة 
السوقاتية تعتبر الاتفاقية المشار إليها غير شرعية٠‏ (299ء تاريخ 1948/1/29 م). 
وكانت المذكرة الموجهة إلى الحكومة الانجليزية تتضمن احتجاجاً على الاتفاقية 
المنفردة حول قاعدة الملاحة ما دامت الإدارة العسكرية البريطانية لا تملك الحقى 
فى اتخاذ مثل هذا القرار. كما رد الوفد السوفياتي فى لجنة التحقيق الرباعية 
بتصريح رسمي على الاتفاقية المتفردة لانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . 
وأشير في ذلك التصريح إلى أن الاتقاقية المنفردة بين انجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية لا تملك القوة الحقوقية إذ أن الملاحة واقعة على أرض مستعمرة ايطالية 
سابقة لفترة مؤقتة تحت حكم الإدارة العسكرية البريطانية . 

وفى يوليه ستة 1948 م قدمت لجنة التحقيق الرباعية تقريرها والمواد 
المتعلقة بها إلى وكلاء وزراء الخارجية. وفي 7 أغسطس سنة 1948 م استمع 
هؤلاء إلى أراء جميع الحكو مات المعنية بمصير المستعمرات الايطالية السابقة . 
وفي 17 أغسطس بدأوا بمناقشة التوصيات المتعلقة بليبيا. فاقترح المندوب 
الانجليزي أن توضع برقة بكاملها (بعد توسيع حدودها بمقدار خطي طول على 
حساب منطقة طرابلس) تحت وصاية انجلترا. آما بالنسبة لتقرير مصير طرابلس 
وفزان فاقترح تأجيله لمدة عام واحد إلى أن تتوصّل منظمة الأمم المتحدة إلى قرار 
مناسب بالنسبة له. وقد آيّد المندوب الأمريكى هذا الاقتراح. أما المندوب 
الفرنسي فصرَح بأنه من أفضل الأمور إرجاء موصوع ليبيا يكاملها لمدة عام انحر ما 
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دام لم يدرس بصورة شاملة. ووقف الوفد السوفياتي معارضاً لتأجيل حل 
الموضوع المتعلق بمصير طرابلس وبرقة لمدة ستة» ولوضع برقة أيضاً تحت 
وصاية انجلترا. 

واتضح بصورة أجلى بعد ذلك أن مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية 
وانجلترا وقرنسا يحاولون المماطلة فى إعداد التوصيات المطلوبة أملاً فى أن تنقل 
القضية بصورة البَة بعد انتهاء فترة العام الواحد إلى منظمة الأمم المتبحدة حیث 
كاتت تلك الدول تعوّل على كسب أغليّة الأصوات. وعلاوة على ذلك كانت 
الدول الخربية تضع في حساباتها إمكانيّة عقد اتفاق منفرد حول مصير المستعمرات 
الايطالية السابقة. وقد كتبت صحيفة «أونيتا» فى معرض فضحها لتكتيك الانجليز 
آن آ۔ بيقن «يحاول» على مدى سنة كاملة «أن يدمَر أية إمكانية للاتقاق بين الدول 
الأربع لا متأكد من أنه بدعم الولايات المتحدة الأمريكية سيستحوذ في الهيثة 
العامة لمتظمة الأمم المتحدة على الغالبية الطيّعة القادرة على أن تومن له تحقيق 
أغر اضه» (349. تاریخ 1948/9/16 م) . 

وقي الحقيقة فإن الدول الغربية جعلت من دعوة مجلس وزراء الخارجية إلى 
الانعقاد آم مستحيلا. وتحت إصرار الاتحاد السوفیاتی افتتجت فى باريس فى 
الثالث عشر من سيتمير عام 1948 م جلسة متدوبي الدول الأربع العظمى وفيها قدم 
الوفد السوفياتي اقتراحه حول وضع المستعمرات الايطالية السابقة تحت وصاية 
ايطالا لفقترة محدودة» على أن تتم هذه الوصاية تحت رقابة منظمة الأمم المتحدة 
ويشرط إقامة حکم دیموقراطی محلي في المستعمرات السابقة. وكان الوفد 
السوفياتي خلال طرحه ذلك الاقتراح يهتدي بالرغبة في الوصول إلى اتفاق مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وانجلترا. أمَّا من التاحية العملية فإِن الوفد 
السوفياتي قد أعاد طرح الاقتراح الذي كان قد تقذم به ج . بيرسيس سكرتير الدولة 
في الولايات المتحدة الأمريكية في 13 سبتمبر 1945 م وكانت الولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا تدعوان إلى مثل هذا تقريباً خلال جلسة باريس لمجلس وزراء 
الخارجية سنة 1946 م. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنساء 
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وقفت ضد الاقتراح السوفياتي في جلسة باريس سنة 1948 م. أمّا مندوب الولايات 
المتحدة الأمريكية فأوصی بوضع برفه تحت وصاية انجلترا لفترة غير محدودة 
الأمد. وقد فضح المندوبون السّوفيات فى كلماتهم المناورات الأنجلو - أمريكية 
الخاصة ببرقة. ولم يتم خلال الجلسة التوصل إلى اتفاق حول المستعمرات 
الايطالية الأخرى أيضاً. ولهذاء فإن حكومات انجلتراء فرنساء الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الأمريكية توجّهت بصورة مشتركة إلى الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة تخبره بأنه انطلاقاً من المادة 23 من معاهدة الصلح مع 
ايطاليا (والبتد 3 من الملحق 11 به) تطرح قضيَةَ مصير المستعمرات الايطاليّة 
السابقة للنظر فيها من طرف الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. 
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نضصال الشعب اللندى من أحل إبشاءالحكومة الوطنية 
حلال مرحلة تقرير مصير ليببا فى منظمة الأمم المتحدة 
19458 - 1952 


ازداد الوضع في ليبيا تعقدا في نهاية الأريعينات» فلا الرشاوى ولا الضغوط 
من جانب الإدارة العسكرية البريطانية استطاعت آن تخنق استياء الأهالي من 
تصرفاتها ومن الظروف المتردية للحياة. إذ ذاك. لجا الانجليز إلى الاجراءات 
المتطرفة . قبعد رحيل اللجتة الرباعية بادروا إلى إلغاء جميع الامتيازات) المؤقتة 
الى منحت للسكان. ووقف زعماء المنظمات السياسية المختلفة في طرابلس 
يدعون إلى إدانة التصرفات الانجليزية . فقد أشار طاهر المريّض» رئبس الجبهة 
الوطنية المتحدة إلى أن الإدارة العسكريّة البريطانية قد وضعت فى يديها كل إدارة 
البلاد ولا تسمح للمواطتين بالمشاركة في الحكم وأ الشعب يشكو من الضرائب 
الثقيلة والابتزازات (262ء تاريخ 1948/12/17 م). كما آشار أحمد الفقيه حسن» 
رئيس الكتلة الوطنية الحرة قي معرض وصفه لاإدارة العسكرية البريطانية إلى أنها 
قد #ستدت ضربة قاتلة للبلاده بإيعادها الوطتين عن الحكم وحرماتهم حق 
التصويت» وإن الإدارة لا تهتم مطلقاً بمصالح الأهالي. كما انضم مصطفى 
ميزران» رئيس الحزب الوطني إلى صف متتقدي الإدارة العسكرية البريطانية 
فصرَح بقوله : «طالبنا ولا زلنا نطالب يإلغاء الإدارة العسكرية ومشاركة الوطنيين 
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في المناصب ذات المسؤولية لتدريبهم على إدارة بلادهم حتی إذا ما استقلت 
1948/12/17 م). 


وقد نبّه ذلك الاستياء العام للمنظمات السياسية الطرابلسية الحكومة 
الانجليزيّة وكان أكثر ما يخشاه الانجليز فى هذه الفترة هو اتحاد القوى 
الو طنتة. 

كما أن الإدارة العسكرية البريطانية قامت باتخاذ عدد من الإجراءات التى 
أثارت السخط العميتق لدى أهالي برقة. فقي سنة 1949 م ولأول ر بعد احتلال 
برقة فرضت الضرائب وفرضت الامتيازات من أجل الأجانب»ء كما تم إصلاح 
القوات العسكرية السلوسيةء وانصت التذمّر من هذه الاأجراءات فى المظاهرات 
التی جرت في بنغازي قي منتصف فبراير سنة 1949 م فقد دعا أعضاء نادي عمر 
المختار فى بنغازي إلى ملتقى طالب المشاركون فيه بأن تتخذ الإدارة العسكرية 
ال يطانيّة الاجراءات الرامية إلى تحسين ظروف حياة الشعب وأن تلغى القوانين 
التى سنت مؤخراً. ورداً على ذلك أعلن الانجليز حالة الطوارىء في بتغازي» 
وأدخلوا الجيش في المدينة. 


وكانت سياسة انجلترا تعمل على تعميق الحزازات بين ادريس الستوسي 
وزعماء طرايلس . وقد أدت الخلاقات المكشوفة فيما بيتهم إلى تسديد ضرية 
للتضال من أجل الاستقلال ووحدة البلاد. ومن أجل تسوية هذه الخلافات بصورة 
ماتقدمت الحكومة المصرية لتقوم بدور الوسيط لكن ادريس السنوسي رد على 
ذلك بالر فض . 


(1) قال أحمد الفقيه حسن : #لقد دعونا إلى عقد مؤتمر عام لبحث ما يعترض البلاد من عقيات 
وأهمها وجود هذه الأحزات المتعددة وكيف أن مصلحة الوطن تقضي يحلها جمیعاً 
والأستعاضة عنها بهة عامة تمثل البلاد تمشا صح حا بکامل حدودها. عير آن الادارة 
حالت دون عقد هذا المؤتمر . .: ومن هنا يتين آن إدارة الانجليز تسعى جادة لتطبيق 
سياستها «فرّق تسده والعمل على إخفات كل صوت حر؟ (362 تاريخ 1948/12/17 ۾) . 

(2) كتبت صحيفة «أخبار اليوم؟ المصرية بصدد السياسة المنفردة لادريس الستوسي . .. مات 
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وبعد أن رفض ادريس السنوسي مقترحات جامعة الدول العربية أرسل 
مراقبيه إلى جلسة باريس لمنظمة الام المتحدة سنة 1948 م. وقد كتبت 
صحيفة «الكتلة» في 10 ديسمبر سنة 1948 م أن ادريس الستوسي كان يوه جهوده 
فى الحقيقة نحو شق ليبيا بمطالبته بإعلان استقلال برقة فقط دون سواهاء هذا 
بينما تدعو جامعة الدول العريبّة إلى استقلال ليبيا الموحدة بكاملها. وباقتراح من 
الأمين العام للجامعة طار إلى باريس الوفد الليبى الثاني برئاسة يشير السعداوي» 
رئيس هيئة تحرير ليبياء وقبيل سقره صرح في رد له لمراسل صحيمفة «الكتلة» حول 
موضوع إعطاء الاستقلال لبرقة بزعامة ادريس الستوسي» بقوله: إن محاولة قصل 
أي قطر من أقطار ليبيا الثلاثة ليس إلا قبولاً بالحل الاستعماري القائم لقضية ليبيا. 
لقد سبق لنا أن أعلتا رأينا المشترك الخاص بمنح الاستقلال لكامل ليبيا وتصفية 
القيود الأمبريالية التي أذت بعد تجزئة ليبيا ثلاثة أجزاء إلى ربط برقة بالوصاية 
الانجليزية وتريد أن تعيد طرابلس إلى وصاية ايطاليا وفزان إلى الوصاية الفرنسية 
ولهذا فإنتا لا نوافق على عزل أي جزء وتعتبر مثل هذا العزل أخطر شيء على 
ليبيا _ م٩‏ (381. تاريخ 1948/12/1 م). 

وكان الوفدان المتقصلان (عن طرابلس وبرقة) يعتزمان حضور مناقشات 
موضوع المستعمرات الايطالية السابقة إلا أنه على الرغم من مطالبة الاتحاد 
السوفياتي بالتعجيل في النظر في تلك القضية فإنها أجلت بإلحاح من مندوبي 
الدول الغربية حتى (أبريل سنة 1949) (أي أنه قد أرجىء إلى النص الثاني من 


= نضصه: يسير الأمير ادريس على خطا السياسة الانجليرية فقى سنة 1945 طالب باستقلال ليبا 
ووحدتها معتمداً قى ذلك الوقت على السياسة العربية أما الآن قاكتقى ببرقة فقط ؛ وبكلمة 
أحرى قإن آمير ليبا يريد انقاذ ما يمكن انقاذه؛ ولهذا السيب رفض باباقة آنه يحضر إلى 
القاهرة. لقد أجاب بالرقض انه خحجل من مصارحة الحخومة المصرية بأنه لم يعد يٿی 
بالسياسة العربية وهذه الحادئة تيرز مقدرة السياسة البريطاتية على تسخيرالعرب 
لمصالحها. . . إن انكلترا تشى الصف العربى من أجل أن تتغلغل حيث تشاء. والانجليز 
يستخدمون العديد من الزعماء العرب من أجل الوصول إلى أهدافهم _ م» (,27 ,11 ,1948 
38( 
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الجلسة الثالثة للهيئة العامة لمتظمة الأمم المتحدة) فساقر الوفد الليبى من باريس 
إلى لندن لكي يتصل»ء على حد تصريح بشير السعداوي» بالحكومة الانجليزيةء 
ويعبّر لها عن مطالب الشعب اللييي» لكن ذلك لم يكن إلا ذريعة شكلية. إذ كان 
يأمل بالحصول في لندن على دعم بخصوص مستقبل طرابلس . إلا آنهم آفهموه 
في وزارة الخارجية آنه لا يمكن أن تضمن استقلال طرابلس ووحدة ليبيا (170ء 
ص 101) هذا بيتما أخذ بعض الزعماء الطرابلسيين يقومون بحملة واسعة لصالح 
إيطاليا مفيدين في كون انجلترا خلال مؤتمر مندوبي الدول العظمى الأربع في 
باريس فى سبتمبر 1948 م قد أظهرت بصورة سافرة اهتمامها ببرقة ولم تعرض 
مساعدتها لطرابلس» وفى تلك الظروف حاول (بشير السعداوي) مجذدا أن يوخد 
الزعماء الطرابلسين وآن يقفوا جميعاً ضد إمكانيّة عودة الايطاليين إلى البلاد. 
وكان ينس نشاطه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية . 

وازداد الوضع الدولي تعقیداً في تلك المترة سبب المحاولات المشددهة 
للدول الأمبريالية فى تدعيم حلف شمال الأطلسى (ناتو) وكانت روما الرسمية 
تأمل بعد أن انضمت ايطاليا إلى الحلف (أبريل 1949 م) بأن تتنازل انجلترا وفرنسا 
عن مصالحهما وأن تقدم لها الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المباشر. بيد أن 
انجلترا وفرنسا لم تكونا مستعدتين إطلاقاً للتحول عن مواقعهما الاحتلالية . فبعد 
أن اضطرت انجلترا في مايو سنة 1948 م) للتنازل عن انتدابها لفلسطين" اتخذت 
جميع الاجراءات من أجل ترسيخ أقدامها في ليبيا. فكانت تقيم حسابها على أن 
طرابلس وبرقة يمكن أن تعرّضاها خسائرها في فلسطين وتمكناها من مواصلة 
الإشراف على خطوط مواصلات حوض البحر الأبيض المتوسط ومن القدرة» في 
حال الضرورة على إنزال جيوشها في أي منطقة من الشرق الأوسط . 

وقد سبقت بداية مناقشة القضية المتعلقة بمصير المستعمرات الايطالية 


)١(‏ لو أن المؤلف آفرد وقفة أطول لتحليل المؤامرة الانجليزية - الصهيونية في فلسطين لانتهى 
إلى القول بان انجلترا لم تخسر شيا بت بتسليمها فلسطين للصهاينة بل حققت الكثير من 
المرابح (المترجم). 
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السابقة قي منظمة الأمم المتحدة بمفاوضات جرت وراء الكواليس بين الدول ذات 
المصالح . وعلى الخصوص بين ك. سفورزا وزير خارجية ايطاليا و أآ. بيفين وزير 
خارجية انجلتراء ولم يحل ذلك دون تدعيم بريطاتيا لمواقعها في برقة وطرابلس» 
لكن بالطبع لم يسن تحقيق كل شيء. فتعاظم التذمّر في ليبيا من اللإدارة العسكرية 
البريطانية أدى إلى استبدالها بإدارة وطنية. وقد صرح ماكنيل» وكيل وزارة 
الخارجية في فبراير 1949 م ردا على سؤال في مجلس العموم بأن الحكومة 
الانجليزية قررت نقل الإشراف الإداري فى ليييا إلى وزارة الخارجية وكأنها تضع 
بذلك التطور الثقافي لليبيّين في الحسبان. ولم يكن هذا الايضاح كاقياً لتخطية 
الأسباب الحقيقية لاستبدال الإدارة العسكرية البريطانية . فلمَّا لم تكن انجلترا واثقة 
من القرار النهائي بتقرير مصير طرابلس حاولت أن تسارع بضم جزء من أراضيها 
إلى برقة قبل أن يتأخر الوقت وقامت قى سبيل هذه الغاية بعدد من التغييرات فى 
التقسيم الإداري لليي'. ۰ ۰ 

قام الليبيون باستعدادات مكتّفة تمهيداً لمناقشة المستعمرات الإيطالية 
السابقة في الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. واتجهت جهودهم إلى التوصل 
إلى وجهة نظر موحدة حول مستقبل ليييا. فقامت اللجنة الطرايلسية فى القاهرة 
بتوجيه مذكرة إلى وزارة الخارجية في مصر سردت فيها أسباب عدم موافقة 
الطرابلسيين على بسط سلطة الأمير ادريس السنوسي عليهم. وأشير بصفة خحاصة 
إلى آن الإمارة سلاح في أيدي الايطاليين والانجليز من أجل تمزيق وحدة الشعب 
وتقسيم البلادء وإن ادريس السنوسى هو العدو اللدود لوحدة البلاد ونه ظهير 


(1) هتد أقدم العهود كانت الحدود بين طرايلس وبرقة» تمر قي متطقة العقيلة (بالقرب من 
سرت) بينما كان مركز رقابة الدخحول واققاً فى اجدابيا. وقى بداية سنة 1949 م نقل الانجليز 
حدود برقة غرباً حتى نقطة تاذو (حوالي 50ك. م. من مصراتة) . أما المراكز الثلائة الهامة : 
هون» سرت» ورفلة «التي كانت داخلة في آراضی طرايلس فجعلت فى منطقة خاصة 
سميت «المنطفة الغربية الجنوبية؛ التى كانت مزمعاً ضمَها في المستقيل ليرقة» وقد عيّن في 
تلك المنطقة حاكم انجليزي خاص. وفي نوفمير ستة 1948 م درست هذه المنطقة من فقيل 
مجموعة من الجبولوجيبن وقدت من لندن واكتشفت قيها النقط . 
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للمستعمرين . واقترحت اللجنة الطرابلسية الدعوة إلى عقد مؤتمر فى القاهرة 
بمشاركة الأحزاب الطرابلسية وهيئة تحرير ليبيا وذلك من أجل أن يتمء وبحضور 
جامعة الدول العربيةء التوقيع مح ادريس السنوسي على بيان المندوبين 
الطرابلسيين والذي يمكن أن يتخذ ميثاقاً يعمل الجميع بموجبه في 
المستقبل (362ء تاريخ 1949/1/20 م). 

وراحت الحكومة المصرية أيضا تستعد لجلسة منظمة الأمم المتحدة بحبوية 
فأعدت مجموعة من الوثائى تتعلق بمطاليب ترابية وياستقلال ليبيا ووحدتها. وقد 
أحجمت غالبية الدول العربية عن تأييد موقف مصر من القضية الليبية إلا أنها 
أّدت تأييداً كاملا فكرة توحيد ليبيا (وقد كان الاتفاق على ذلك قد تحمَق خلال 
اجتماع رؤساء الدول والحكومات العربية فى انشاص) ومن أجل إعطاء الصيخة 
القانونية لذلك التأييد اقترحت الحكومة المصرية اتخاذ قرار مطايق خلال جلسة 
مجلس جامعة الدول العربية. وقى 21 مارس اتخذ المجلس القرار التالي: 
«الأيعاز لدول الجامعة بتوحيد جهود مندوبيها فى منظمة الأمم المتحدة للمطالبة 
معاً بمنح الاستقلال لليبا الموخدة_ م» (245ء» ص 105 ,108) وبهذه المناسبة 
عهد إلى عبد الرحمن عام الأمين العام للجامعة أن يرسل مذكرة إلى الحكومات 
العربية من أجل أن تعطى التوجيهات المتاسبة لممتليها في منظمة الأمم المتحدة 
واتخذ القرار يإرسال وفد لى موخد إلى ليك - سكس بهدف تفادي الأخطاء 
التي حدثت في باريس خلال النصف الأول من الجلسة الثالثة للهيئة العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة. 

إلآ أن ادريس الستوسى لم يدم أي رد على جميع استفسارات الأمين العام 
للجامعة. بل وجه وفده إلى جلسة منظمة الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن 
مصالح برقة وحدها. فلم يتبق آمام عبد الرحمن عزام إل المساعدة على تشكيل 
وفد طرابلسى من أعضاء المجلس الوطني لتحرير ليبيا (وكان من أعضائه منصور 
ابن قدارة» محمد فؤاد شكرى ونور الدين العنيزي). وآنيطت بالمندوبين مهمة 
التظاهر بعدم وجود آية خلافات مع الب قاويين وبمبادهة من خحشّاب ياشاء» وزير 
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خارجيّة مصر تم اجتماع مشترك للوفدين في ليك - سكس . وقد صرح مندوبو برقة 
بأنهم لن يؤيّدوا مطلب منح الاستقلال لليبيا الموحدة إلا يشر ط الاعتراف بسلطة 
ادريس الستوسي فاضطر المندوبون الطرابلسيّون إلى قبول ذلك الشرط. إلا أن 
الاتقاق لم يعش طويلاًء وسرعان ما أعلن ماكنيل بصوت جهوري بأل هيئة تحرير 
ليبيا غير مخولة بتمثيل الشعب الليبي. 

وطرح الوفد السوفياتي أمام الهيثة العامة لمنظمة الأمم المتحدة مشروع منح 
الاستقلال لليسا وأريتريا بعد 10 سنوات على أن يقوم بإدارة ليييا خلال هده الفترة 
مدير عام يعيّنه مجلس وصاية متظمة الأمم المتحدة وتكون له سلطة تنفيذية» وتتبعم 
له لجنة استشارية (من ممثلى : انجلتراء الاتحاد السوفياتى» فرنساء ايطالياء 
الو لآيات المتحدة الأمريكية» ومن السكان الأوروبيين والمحليين لتلك الأرض). 

ويمكن لمجلس الأمن في حال الضرورة أن يحدد المناطق التي تدار مباشرة 
من قبله في كل من ليبيا وأريتريا والصومال والتي تدار بصورة مباشرة من قبلهء 
وفي 9 مايو ستة 1949 م حدد الوفد السوفياتي مشروعه بضغط الفترة اللازمة 
لإعطاء الاستقلال لليبيا وأريتريا في 5 سنوات وللصومال بعشر . 

أا عدد أعضاء اللجنة الاستشارية فاقترح أن يزاد إلى عشرة أشخاص على 
أساس مشار كة المندوب المصرى وممثل عن السكان المحليين (245ء ص 114). 

أمَا المشروع الذي تقدمت به انجلترا إلى جلسة متظمة الأمم المتحدة فكان 
يتجه إلى منح ليبيا الاستقلال بعد مضي فترة عشرة سنوات شريطة أن تعتبر الهيئة 
العامة لمنظمة الأمم المتحدة ذلك مناسبا (43» ص 15 -17) واقترح وضع برقة 
تحت وصاية انجلترا خلال فترة الانتقال أما بقية أجزاء لييا (طرايلس وفزان) 
فاقترح إدراجها في نظام الوصاية الدولية على أساس الشروط التي يمكن أن تتقدم 
بها حكومات مصر» فرنساء ايطالياء انجلتراء والولايات المتحدة الأمريكية إلى 


(1) يسر هذا التحرّل الحاد فى علاقة الانجليز بهيئة تحرير ليياء بأآن تلك اللجنة قد بدت بعد 
اتقاقية بين - سفورسا غير ضرورية بل وإلى حد ما خطيرة على الاأنجليز . 
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الدورة الرابعة إلى الهيثة العامة لمنظمة الامم المتحدة (43» ص 16) وهكذا تيقى 
برقة فيي واقع الحال تابعة لانجلترا. آمّا السؤال المتعلق بمن يقوم بإدارة طرابلس 
وفزان خلال فترة السنوات ألعشر وما شروط الوصاية» فبقي دون إجابة. وكان 
انعدام وجود المقترحات المحددة دليلا على التناقضات الجدية بين الدول 
الخربية . 
فليس من الأمور العابرة بعد ذلك»ء آن يصح كوف دي مورفيل فى 4 مايو 
سنة 1949 م بأن الوفد الفرنسي لا يمكن أن يقبل باقتراح الانجليز» إلا أنه ينظر إليه 
كانت التزاعات الأمبريالية حول المستعمرات الايطالتة السابقة نتسجة 
لتضارب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنساء وايطالياء فى 
متطقة البحر الأبيض المتوسط . فمن الطبيعى أن التنافس بين الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وانجلترا على السيطرة على حوض البحر المتوسط كان حائلاً دون 
وصولهما إلى اتفاق حول مصير طرايلس . أمّا بالنسية لفرنسا فان أشدَ ما كانت 
تخشاه هو أن تودي الوصاية الجماعيّة على المستعمرات الايطالية السابقة ثي 
إعطاؤها الاستقلال إلى مضاعفة حركة التحرّر الوطنية في ممتلكاتها في الشمال 
الأفريقي. ومن الطبيعي أن فرنسا كانت إلى جانب ذلك تنظر دون أي حماس إلى 
إمكانيّة فرض السّيادة الأنجلو ‏ أمريكية فى البحر الأبيض المتوسط (وخاصة عن 
يق تثبيت أقدام انجلترا في برقة وأقدام الولايات المتحدة الأمريكية فى 
طرايلس). ومن الواضح أن إيطاليا لم تكن مسرورة من تامر الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وانجلترا. وقد كتبت صحيفة «مومينتو» الايطالية في معرض تعبيرها عن 
رأي الأوساط الحاكمة ما نصه: إن ما يحدث قي ليك - سكس هو مناورة دقيقة 
ومعقدة من أجل إضفاء الشرعية على احتلال انجلترا لبرقةء والفرنسيين 
لفزان» ويتظاهر في الوقت نفسه بأته لا يقترف ظلم كبير بح إيطاليا. وقد 
برزت آمام الإيطاليين بشكل خاص حقيقة كون الحلفاء يحاولون تغطية 
المتاورة بالحجج الحقوقيّة وهم بكل رياء بخطون مطامعهم في التهب! . (المقتطف 
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من 301 ,1949 م العدد 18ء ص 12). 

وقد لقي المشروع السوفياتى خلال مناقشات اللجنة الأولى (لجنة القضايا 
السياسيّة وقضايا الأمن) تأييد عدد كبير من الوفود (فقد صوّت إلى جانب المشروع 
السوفياتى 14 وقدا)". 

وقد واصلت وفود الاتحاد السوفياتى والدول الاشتراكية الأخرى حتى نهاية 
الدورة الثالثة للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة سياستها المتواصلة من أجل 
الدقاع عن حقوق المستعمرات الايطالية السابقة. ولم تستطع حتى الصحافة 
الرجعيّةء فى مصر الملكيّة إلا أن تشير إلى هذه الحقيقة. فقد كتيت الصحف 
المصرية: «لقد انضم الاتحاد السوفياتي إلى الكتلة العربتة ويتوقعون بآن تتمكن 
معارضتهم الموحدة من منع منظمة الأمم المتحدة من قبول المشروع الانجليزي . 
وفي الحقيفة لقد تعاطف الوفد السوفياتي مع قضيَة إعطاء الاستقلال للمستعمرات 
السابقة (309ء تاريخ 1949/5/10) «وقد صرح غروميكو (وكان في ذلك الوقت 
وكيل وزارة الخارجية السوفياتية ‏ المؤلف)) بأآنه يطالب بإعطاء ليبا الاستقلال 
دمرور حمس سنو ات وأنه تجاواً م رغه السحان بر فقتس المشروع الأول _ م٠‏ 
(387ء تاريخ 49/5/10 م). كما صرح علي نور الدين العنيزي» عضو الوفد 
الطرابلسي في منظمة الأمم المتحدة لمراسل «صوت الأمة). «قررنا الاتقاق مع 
الكتلة الشرقية على الدفاع عن مطالبنا العادلة . لقد أيدت روسيا مطالبنا بالوحدة 
والاستقلال ووقفت ضد الوصاية الفرديةء وإلى جانب وصاية منظمة الأمم 
المتحدة - م٠‏ (375. تاريخ 1949/4/10) . 


ولكي يطول أمد المداولات اقترح الوفد الأمريكي تشكيل لجنة فرعية خحاصة 
منبثقة عن اللجنة الأولى لدراسة المقترحات المقدمة وإعداد مشروع قرار متفق 
عليه. وقد شكلت هذه اللجنة (تحت رقم 15) وفى ال 11 من مأيو سنة 1949 قدم 


(1) خلال الدورة الثالثة للهيثة العامة لمنظمة الأمم المتحدة (سنة 1949 م) كان عدد أعضاء 
اأيظمة )48( دولة. - 
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الوفدان الانجليزي والأمريكي إليها للدراسة خطة بيقين - سفورزا التى أبرمت فى 
مايو سنة 1949 في لندن بوساطة من الولايات المتحدة الأمريكة. وكان 
المشروع القائم على آساس تلك الخطة ينصح ب «وضع برقة تحت وصاية المملكة 
المتحدة وفزان تحت وصاية فرنسا ووضع طرایلس في نهايه سنة 1951 تحت 
رصاية ايطاليا» (43» ص 325) وكان يخطط بذلك لتقاسم المستعمرات الإيطالية 
السابقة بين الدول الأساسية المشتركة في الناتو . 

استقبل شعب ليبيا خطة بيفين - سفورزا بسخط يالغ فانطلقت مظاهرات 
الاحتجاج في كثير من مدن البلاد. وفي ال 11 من مايو سنة 1949 اتجهت في 
طرابلس مظاهرة تعد عشرة لاف مواطن إلى مقر ج. بلاكلي» المدير البريطاني 
العام» وقدمت إليه مذكرة رؤساء الأحزاب السياسية وزعماء القبائل والمقتي في 
طرابلس وقد جاء فيها: «بما آن بريطاتيا قد غدرت بشعب طرابلس في اللحظة 
الأخيرة وخيبت أمله في آن تقوم بالدفاع عن عدالة الشعب وحريته فإن الشعب 
الطرابلسي قد قرر عزمه اليوم على الكفّ عن آي تعاون مع الإدارة البريطانية 
وسيضطر إلى إعلان العصيان المدني ما لم تتراجع بريطانيا عن اقتراحها الأخير 
الذي يضع الشعب الطرابلسى تحت رحمة الايطاليين. وإزاء هذا الموقف من 
جانب بريطانيا يجد الشعب الطرابلسي نفسه مضطرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات من 
أجل حماية نقسه وقضيته ويحمل بريطانيا مسؤولية جميع ما يترتب على ذلك (م)» 
(362 تاریخ 1949/5/12). 

وبينما كان ج. بلاكلي يستقبل المندوبين كان المتظاهرون في الشارع 
يهتفون بالشعارات المعادية للإنجليز. وفجأة لاحت راية حمراء فوق جموع 
المتظاهر ين وانطلقت هتافات تحيبي الاتحاد السوفياتي . فقام رماة الرشاشات 
الرابضون في الدبابات بقتح التار وجرحوا ما يزيد عن 60 مواطناً. وأعلنت حالة 


(1) استبدلت الاقتراحات التى كانت اتجلترا قد تقدمت بها في ال 4 من أيار سنة 1949 
بالمقتر حات المتيثقة على أساس تلك الاتغاقية. 
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التعليمات إلى الشرطة المحلية بالاقتصاص من المتظاهرين دون شفقة وعلى الرغم 
من حظر .الشرطة فقد عقد ملتقى كبير في قاعة سينما «الحمراء» أعلن خلاله على 
الفقيه حسن زعيم الكتلة الوطنية الحرة بقوله: «إتنا لا يمكن أن نقف مكتوقى 
الأيدى في الوقت الذي تتقاذف سفينتنا الأمواج المخيفة للسياسة الأمبريالية 
والشعب الليبي ينهض للدفاع عن مطاليبه العادلة (م) وشكر وفود الدول 
العربية والدول الشرقية الأخرى على دعمها لقضية الشعب الليبي» (,1949/5/14 
7( . 


واتتخذ زعماء الحزب الوطني والجبهة الوطنية المتحدة قرارأ بتوحيد الجهود 
في التضال ضد خطة بيفين - سفورزا. ونتيجة لذلك تشكلت منظمة سياسية 
موحدة هى المؤتمر الوطني الطرابلسى الذي يرأسه بشير السعداوي (170 ص 100) 
وفی 14 مايو سثة 1949 عقدت جلسة المؤتمر الوطني لعموم طرابلس إلا أن كشراً 
من المندوبين لم يتمكن من حضوره لأن الجيوش الاتجليزية كانت تحاصر 
طرابلس ولم تكن تسمح لاأحد بدخول المدينة. وفي ال 15 من مايو اتخذ 
المجلس تراره بإعلان حملة «العصيان المدني» فأغلقت جميع المؤسسات 
والمخازن والمدارس والبريد والتلغراف وعندما حاولت الشرطة تفريق المتظاهرين 
بالقوة اجتاحتها الجماهير الغاضبة وراحت تقذف رجال الشرطة بالحجارة. 
فهرعت قوات الجيش فى الديابات والمصفحات لمساعدة الشرطة وشرعت 
باستعمال الخازات المسيلة للدموع وقد قتل في ذلك اليوم اثنان وجرح 35 من 
المتظاهرين بالإضافة إلى ضابط انجليزي وخمسة من رجال الشرطة وفى 16 مايو 
عاد الانجليز مجددا إلى استخدام الخازات المسيلة للدموع من أجل تفريق مظاهرة 
من ثمانية الاف شخص حاولت تطويى مبنى الإدارة الانجليزية. وقد أحرق 
المتظاهرون نادي قدماء المحاربين الطليان وانتزعوا الأعلام الإيطالية وأحرقوها 
كما انتزع علم الولايات المتحدة الأمريكية من فوق مبتى القنصلية الأمريكية. آما 
في اليوم التالي فشارك في المظاهرة 20 آلف شخص وتزايد عدد الجرحى نتيجة 
إطلاق النيران وأرسل مئات المعتقلين إلى السجون وعمت الاأضطرابات المدن 
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الأخرى من طرايلس (مصراتةء العزيزيةء جنزور» بن غشيرء يفرنء جالوء 
وغریان). 


وتشرت الإدارة الانجليزية تداء إلى الطرابلسيين تدعوهم فيه التزام الهدوء 
فلم يكن جواب المتظاهرين إلا واحداً: «تسقط انجلترا» و «تعيش ليبيا الموحدة» 
وتوجه قادة الأحزاب السياسية قي طرابلس باسم جميع الشعب الليبي إلى ادريس 
السنوسي بطلب الإعلان العاجل لاستقلال ليبيا. إلا آنه قي هذه المرة آيضاً بقي 
وفيا لالتزاماته مع الانجليز . ۰ 

وعتدما ذاعت خطة بيفين - سفورزا وجه بشير السعداوي برقية إلى الاأمين 
العام لمنظمة الأمم المتحدة تتضمن ما يلي: «باسم الشعب الليبي تعلن هيئة تحرير 
ليييا احتجاجها على المؤتمرات الأنجلو - ايطالية الرامية إلى عودة ايطاليا إلى 
ليبياه (325 تاريخ 1949/3/13). وقد أكد بشير السعداوي رغية الليبيين قي الوصول 
إلى الاستقلال ووحدة البلاد وحذر من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تحدث في 
حال عودة الايطاليين إلى ليبيا. وفي تفس الوقت وجه بشير السعداوي برقية إلى 
أ. بيقين وزير خارجية انجلترا ضمنها أعنق الاحتجاج على محاولات الإنجليز 
إعادة الإإدارة الايطالية إلى ليبيا وحمل الحكومة الانجليزية كامل مسؤولية تقسيم 
البلاد (325ء تاريخ 3.,). . ودعا بشير السعداوي الشعب الليى إلى النضال 
بشدة من أجل حريته واستقلاله. وقد حاول السقر إلى طرايلس من أجل تنظيم 
الحركة الشعبية هناك إلا أن القنصلية الانجليزية في القاهرة لم تمنحه تأشيرة 
الدخحول. ) 

وقد أثارت اتفاقية بيفين - سفورزا استياء شديداً لدى جميع الأوساط 
الاجتماعية العربية والاسلامية فكتبت صحيفة «الكتلة» : «انكشفت مؤامرة الدول 
الأمبريالية وهدفها تقسيم ليبيا (م)» (381 تاريخ 1949/5/2). 


ولم يكن ممكناً في مثل ذلك الوضع التعويل على تأييد اللجنة الفرعية رقم 
5 لمشروع القرار القائم على أساس اتفاقية بيفين - سفورزا. حتى إن الحلقاء 
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الأنجلو - أمريكيين فى اللجنة الأولى أظهروا بعض التردد. آما مندوبو الدول 
العربية فوققوا بحزم إلى جاتب منح الاستقلال للمستعمرات الايطالية 
السابقة (301 ,1949ء العدد 18ء ص 13) مما اضطر الكتلة الأنجلو - أميركية إلى 
اللجوء لعملية «معالجة» الوفود في ما بين الجلسات. وبعد ذلك فقط تسنى لهم 
جر مشروع قرار اللجنة الفرعية رقم 15 إلى الجلسة العامة للهيئة العامة قى ال 17 
من مايو سنة 1949. وقد وصفت وفود الدول الاشتراكية والعربية والاأسيوية ذلك 
المشروع بأنه محاولة لسكسنة التقسيم الأمبريالى للمستعمرات الايطالية السابقة في 
أفريقيا. ولم يوافق على القرار الذي صاغته اللجنة الأولى وطرح للتصويت في 18 
مايو سنة 1949. إذ لم يصوت لصالحه غير 14 وفداً فقط مقابل 37 وامتناع 8 وفود 
عن التصويت( 

وهكذا فإن تضال الشعب الليبي ضد مخطط بيفين _ سقورزاء وذلك النضال 
المدعم من جانب الاتحاد السوفياتى وغيره من الدول الاشتراكية والعربية ويعض 
الدول الأخرى قد أسقط المؤامرة التي كانت موجهة إلى تقسيم المستعمرات 
الإيطالية السابقة. بيد آن المظاهرات في المدن الطرابلسية لم تنقطع حتى وبعد أن 
رفضت منظمة الأمم المتحدة ذلك المخطط . وفي 18 مايو سنة 1949 خرجت في 
طرابلس مظاهرة تضم الالاف تحت شعار: «تسقط الأمبريالية! تعيش روسيا!». 


التي ناصرت ليبيا في منظمة الأمم المتحدة وأمام عدد هاثل من الجموع آلقى 
الزعماء السياسيون خطبهم التي كانت تدعو إلى وحدة ليبيا واستقلالها. وتتالت 
برقيات التهنئة من مصر وتونس والجزائر إلى المؤتمر. أما برقية المؤتمر الوطني 


(1) عند التصويت المتقصل تالت الوصاية الايطالية على منطقة طرابلس 33 صوتاً مقابل 17 
مخالفين وامتناع 8 آي آنها نالت صوتاً واحداً أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لقبول المشروع . 
وبصورة غير متوقعة كان ذلك الصوت غير المكمل هو صوت . ا س . لوت متدوب هايتي 
الذي خرج على التوجيهات التي كانت قد أعطيت له. 
وعلى أثر إعلان استقلال ليا أعلن آ. س. لوت مواطن شرف فيها. وبعد سقوط البتد 
المتعلق بالوصاية الايطالية صوتت كتلة آمريكا ضد القرار ككل . 
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البرقاوي فكانت نصها: «نشارككم قرحتكم الكبرى تتطلع دوماً إلى توحيد جهودنا 
في النضال من أجل الاستقلال» (387 تاريخ 1949/5/14). 

ويمكن الحكم على مستوى الطابع الجدي الذي اتخذته أحداث طرابلس 
على الأقل من اعتراف أحد المتعاونين المسؤولين مع الإدارة الإنجليزية إذ قال: 
«لقد آثيتت هذه المظاهرات أنه لا أمل لنا في الحفاظ على النظام إذا وافقت 
الجمعية العامة فى سبتمبر المقبل على مشروع بیفین - سمورزا» (362 تاریخ 
4 )). آما ك. ميهيو نائب وزير خارجية انجلترا فقد آشار فى خطاب له فى 
مجلس العموم: "أن الوضع المتكوّن يعلمنا من جديد ما يجب علينا آن نقوم به 
إزاء طرابلس (م)» (362. تاريخ 1949/4/24) . 


وإذا كان نداء المؤتمر الوطني الطرايلسي الموجه إلى ادريس الستوسى من 
أجل إعلان استقلال لييا قد بي دون رد فإن الجماهير الشعبية لم تقف على 
الحبادء اد حر حت مو جه من المظاهرات فی مدل برقة (269« ص 2820). ومن 
مختلف أرجاء برقة اتجه سيل من برقيات التهتئة والرسائل إلى المؤتمر الوطنى 
فی تجزته ليبا (362 تاريخ 1949/5/23). وحاول زعماء المؤتمر الوطني 
الطرابلسي استغلال تفاقم الحركة الشعبية للقيام بخطوات حازمة من أجل توحيد 
طر ابلس وبرفه تحت تاج ادریس الستوسى فقيل انعقاد الذدورة الرايعة للهيئة العامة 
لمتظمة الأمم المتحدة وفي الوقت نفسه تضاعف نشاط المنظمات السياسية التي 
كانت الشبيبة تشارك فيها مشار كة كبيرة. 

وقد حاولت الإدارة البريطانية إلى حد ما أن تعوق حركة توحيد البلاد. 
قأحذت تطالب الكتلة الوطنية الحرة بشكل خاص باتخاذ الإجراءات لإيقاف 
النشامل السياسى للشسسة» وعرصس على محمد توقیق مبروكڭ» الأمين العام للكتلة 
مغادرة البلاد على الفور والسفر إلى تونس» إلا أن مثل هذا اللإجراء لم يقف حاتلا 
دون تشكيل وفد الشبيبة الطرابلسية الذي كان مفروضاً أن يتواجد في بنغازي خلال 
جلسة المؤتمر الوطنى اليرقاوى إذ كان مزمعاً أن تتدارس في 1 يونيو سنة 
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9 فقضية وحدة البلاد وتجرى الاستعدادات لعقد المؤتمر الموحد لمندوبى 
طرابلس وبرقة (362 تاريخ 1949/5/31). ۰ 

لقد دحضت تتائج نضال الشعب الليبي ضد خطة د. بيفين - سفورزا 
افتراضات مجيد خدوري القائلة بأن الانطلاقات الشعبية لم تكن تملك أية قوة 
والح أنه كان مضطراً إلى التأكيد على أن «أعضاء المؤتمر كانوا مقتنعين بأن 
رفض مخطط بيفين - سفورزا جاء نتيجة لأثر الاحتجاح المقذم إلى أعضاء 
الجمعية العمومية» (170ء ص 102). وهو بهذا يعترف دون قصد بأته كان ممكناً 
أن يخيّل للطرابلسيين بأن احتجاجاتهم قد تركت أثرها على الهيئة العامة وأرغمتها 
على التخلى عن اتخاذ القرار القائم على خطة بيفين - سفورزا. 

وهكذا أحيطت خطة بيفين - سقورزا إلا أنه تتيجة لسياسة الكتلة الأنجلو - 
أمريكية لم يوافق عل المشروع السوفياتي العادل المتعلق بليبيا وغيرها من 
المستعمرات الإيطالية السابقةء» فأجل موضوعها إلى الدورة القادمة للهيثة العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة. 

قامت الدول الغريية بإعداد شامل للدورة الرابعة للهيئة العامة ء وكان تامرها 
يقوم مجددا على أساس خطة بيفين - سقورزا ولكن بصورة جديدة» فبالإضافة إلى 
الاعتراف بسلطة انجلترا في برقة وطرابلس وفرنسا في فزان وايطاليا في الصومال 
كانت الصيغة الجديدة ترمي إلى تقسيم أريتريا بين الحبشة والسودان الانجليزي - 
المصري ويفترض أيضاً وجود القواعد العسكرية الأمريكية في كل مكان. وطبقاً 
لذلك أعلنت الحكومة الايطالية بتاريخ 31 مايو سنة 1949 عن تنازلها عن مطاليبها 
في طرابلس وموافقتها على إعطائها حى تقرير المصير (302 تاريخ 1949/6/23). 

ومن أجل تحقيتى غابتها حاولت الدول الأمبريالية أن تجابه الهيئة العامة 
بالامر الواقع في ماو سنه 1949 وصل ف. سترینغ› وكيل وزارة الخارجية 
الانجليرية إلى بنغازي وكان من بين مهامه تلقين رئيس الاإدارة البريطانية وادريس 
السنوسي الخطوات العملية قي برقة في المستقبل القريب. وبعد أسبوع من 
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خروجه من البلاد استدعى المؤتمر الوطني البرقاوىي للانعقاد. وعلى نحو ما كان 
متوقعاً فإن برنامج عمل المؤتمر كان يتضمن متاقشة موضوع علاقة سكان برقة 
بوحدة ليبيا بالإضافة إلى دراسة الموضوع العام في البلاد. وكانت نتائح المؤتمر 
تتطابق بصورة كاملة مع السياسة الانفصالية لادريس السنوسي . 


وفي الأول من يونيه سنة 1949 أعلن ادريس السنوسي برقة «دولة مستقلة» 
وعبر عن أمله فى أن تقوم حكومات بريطانيا والدول العربية وغيرها من الدول 
الإسلامية بالاعتراف بذلك الاستقلال (387ء تاريخ 1949/6/2) وعلى الفور أعلن 
دي كوندول رئيس الإدارة البريطانية أن الحكومة البريطانية تعترف بالاأمير ادريس 
الستوسى رثيساً لحكومة برقة وآنه يتعهد باتخاذ كافة الإجراءات من أجل دعم هذه 
الحكو مة . وأعلن أيضاً يأن الأمير يدعى إلى لندن من أجل اجراء المشاورات (377 
تاريخ 1949/6/5) . 


وقي الثانى من يوتيه قامت في بنخازي مظاهرة احتجاج ضد مؤامرة الانجليز 
الجديدةء وكان المتظاهر ون يطاليون بالحفاظ على وحدة ليبيا ومنحها الاستقلال 
الحقيقيء وقد حاولت جماهير الشعب أن تقتحم قصر ادريس السنوسي إلا أن 
شرطة الجيش الإنجليزية حالت دون ذلك. وفى مذكرة اللجنة الطرابلسية والتي 
وجهت في 5 يونيه سنة 1949 إلى أمين جامعة الدول العربية وصفت تلك 
الأحداث على النحو التالي: «إن الطرابلسيين في طرابلس وبرقة وفزان لا يعترقون 
بحكومة السنوسى الانقصالية ولا بالسنوسي نفسه كرئيس لهذه الدولة ولا يوافقون 
على أعمال الانجليز على الرغم من أن ادريس السنوصي يشجعها. إنتا نعبر عن 
استيائنا وسخطنا بسبب هذه الجريمة التي قام بها الانجليز ونعتبر تقسيم البلاد 
تحدياً سافراً ليس لنا فقط بلى ولجميع الشعوب العربية وجامعتها. (م)» (381 
تاريخ 1949/6/7). ومن خلال الاحتجاج ضد تعسف الانجليز فى طرابلس وبرقه 
قامت اللجنة الطرابلسية بدعوة جميع الدول العربية إلى عدم الاعتراف بالنظام 
الذي أقامه الانجليز في برقة وأن تقدم كل مساعدة ممكنة لجامعة الدول الحربيه في 
نضالها من أجل استقلال ليبيا ووحدتها واختتمت المذكرة بتحذير جاء فيه: إل 
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الشعب الطرابلسى مستعد لتقديم كاقة التضحيات من أجل المحافظة على شرفه 
وشرف جميع العرب ويعقد الأمل على مساعدة الشعوب العربية . وجامعة الدول 
الحربية (م)٠‏ (381 تاريخ 1949/6/6) . 


وكتبت «صوت الأمة» آن الجميع في طرابلس يعتيرون أن «الأمير تحول إلى 
أداة فى يد السياسة الانجليزية وآنه خان الشعب الليبى فى سبيل أغراضه 
الخاصة (م (375. تاریخ 1949/6/8( . ۰ 

وقد أثار اعلان «استقلال؟ برقة ردة فعل سليية لدى أعضاء هيثة تحرير ليبيا. 
قصرح بشير السعداوي لمراسلى الصحافة العربية : «قامت انجلترا بمؤامرات كثيرة 
ضد العرب لكن المؤامرة الأخحيرة أشدها خطراً أما بالتسبة لنا تحن العرب- 
الليبيين فإتنا ما تزال تواصل كالسابق دعوتتا إلى وحدة ليبيا واستقلالها (م)» (385 
تاریخ 3  )‏ وقد نقلت هيئة تحرير ليبيا إلى أمانة جامعة الدول العربية ووزارة 
خارجية مصر مدذكرة خاصة «حول نضال الشعب الليبى فى سبيل توحيد البلاد 
واستقلالها» وجاء فيها أن الشعب الليبي لا يوافق على السياسة الانجليزية الموجهة 
نحو تقسيم البلاد كما تضمنت اقتراحاً بإنشاء لجنة للجامعة من أجل تنسيتق خط 
سياسي موحد وحماية البلاد من العواقب غير المحمودة لسياسة بريطانيا وحلفائها» 
(387. تاریخ 1949/6/8( . 


وفي الرد على هذه المذكرة صرحت الهيثات المسؤولة فى سوريا ولبنان 
بأنها لن تعترف بحكومة ادريس السنوسي حتى تتخذ جميع الدول العربية القرار 
المحدد بهذا الصدد. آما موقف الحكومة المصرية مرم إعلان «استقلال؟ برقة فعير 
عته وزير الخارجية قي حديث إلى صحيفة «مونده جاء فيه: «إن إعلان استقلال 
برقة على ذلك النحو الخريب يتنافى مع مبداً وحدة ليا والأماني الطبيعية للعالم 
العريي ومع القرار الأخير الذي انتهت إليه الجمعية العامة ولذلك لا يمكن أن 
يظفر هذا الاعلان بالقبول. إن ليبيا تؤلف وحدة إذ هي كل لا يتجزا» واستقلال 
برقة في الظروف التي أعلن فيها يهىء السبيل إلى تجزئة لييياء ولن يقبل العالم 
العريي ذلك. . . إن هيئة الأمم المتحدة قالت كلمتها في هذا الموضوع عتدما 
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رفضت مشروع بيفين سمورزا وادن فالشروع في تنفيذ خطة رفضتها هيثة الأمم 
يحتبر تحدياً لسلطة الهيئة“ (362 تاريخ 1949/6/5). 

أما البيان الذي صدر باسم المؤتمر الوطتى الطرابلسى فى مثل ذلك الظرف 
فكان أشبه ما يكون بوثيقة توفيقية إذ جاء فيه : «كان المؤتمر الوطنى قد أعلن أن 
الحكومة المستقلة قد أعلنت في برقة . وهذا يقسم البلاد إلى جزئين ولكنه لا ييدل 
غا من الموقف الدى آعلنه الشعب الذى وقف ضد اتفاقية بيفين - سفورزا. 
ومهما كاتت الدسائس الأمبريالية فإننا مصممون على وحدة ليبيا وعلى استقلالها 
تحت التاج السنوسي» ولما كان من الضروري تحليل الوضع القائم فإن المؤتمر 
الوطنى يواصل أعماله وسيتخذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق مبادئه (م)» (374 
بتاریخ 49/6/2) . 

آما المنقذ المتحمس للسياسة التوفيقية وواضع البيان فكان محمد العالم» 
مفتی طرابلس وقد سيق له أن أكد حسن ظن الانجليز عندما دعا جماهير 
المتظاهر ين إلى الهدوء أثناء وقوفها ضد حخحطة بيفين - سفورزا. ويأمر مباشر من 
الانجليز تظم في طرابلس مظاهرة من أنصار ادريس السنوسي فارتفعت رايات 
الستوسيين فوق المباني والمساجد'. 


وفي 7 يونيه ستة 1949 سافر المفتي محمد العالم ومحمود المتتصر إلى 
بتغازي لإجراء المفاوضات مع ادريس السنوسي حول «أن يمتد سلطان حكومة 
برقة إلى سائر البلاد» (362 تاريخ 1949/6/8) وخلال الحديث معهما صرح ادريس 
السنوسي بقوله: إنني شخصياً لا آمل شيئاً من الجامعة العربية . . . وأخشى أن 
يعود بشير السعداوي إلى طرابلس ويبدل آفكاركم فتتبعوه (م)“ (358/ تاريخ 
8 إلا أن المقتي أكد لإدريس السنوسي أن ذلك لن يكون أبداً. وخلال 


(1) تغدو تصرفات المفتى أكثر وضوحاً إذا تعرفنا على نص البرقية التي وجهها إلى ف. ستريتخ › 
نائب وزير خارجية انجلترا يمناسبة وصول هذا الأخير إلى بنغازي. وقد طلب المفتي في 
هذه البرقية تأييد وحدة البلاد تحت تاح ادريس السنوسي ووعده» باسم شعب طرابلس» آن 
يوقع على معاهدة تحالف مع انجلترا (358» تاريخ 1949/5/8). 
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المفاوضات قام ادريس السنوسي باطلاع المفتى على الخطط الانجليزية المتعلقة 
بمستقبل ليييا مؤكداً خلال ذلك آته سيناضل من أجل وحدة ليييا عن طريق إقامة 
دولة مستقلة تحت تاجه وآنه سنتشکل فی كل من برقة وطرابلس حكومة ذات 
استقلال ذاتي يترأسها الزعماء السياسيون المحليون. وأشار ادريس الستوسي 
أيضاً إلى أن الحكومة الطرابلسية ستتمتع باستقلالية كاملة في تسيير البلاد إلا آنها 
ستشترك مع برقة في تسيير السياسة الخارجية الموجهة إلى ضمان استقلال 
ليبا (375» تاریخ 0 وقد آيد المقتي هذه الخطط . 

وقد آثار الاعلان «المفاجىء٠‏ من قيل ادريس الستوسى «لاستقلال» برقة 
واعتراف الانجليز بهذا الاستقلالء بالإضافة إلى المحادثات التي أجراها المفتي 
محمد العالم ومحمود المنتصر مع ادريس السنوسي ارتباكاً ملموساً بين العديد من 
الشخصيات السياسية في ليبيا. وسرى ذلك خاصة على الأعيان الطرابلسيين الذين 
لم يكن يفلقهم مستقبل لييا مثلما كان يقلقهم مستقبلهم الشخصي وكانوا 
مستعدين قي سبيل ضمان المستقبل المرضي لإبرام الصفقة مع ادريس السنوسي . 
وكان ذلك هو السبب الذي دفعهم إلى تقديم كل دعم لمحمد العالم أثناء تحققه 
المخططات التي رسمها ادريس السنوسي . 

فلم تكن قد مضت غير فترة قصيرة تسبياً على إعلان الزعماء الطرابلسيين 
لحملة «العصيان المدنى» ومقاطعة الإدارة البريطانية عندما بدأ بعضهم يتعامل مع 
اللإنجليز. فطاهر المريض الذى سبق له أن كان رئيس الجبهة الوطتية المتحدة 
وعضو الكتلة الوطنة الحرة شرع في المقاوضات مع رئيس الإدارة البريطانية 
حول تشكيل حكومة طرابلس وحول آفاق تطوير العلاقات بين ليبيا وانجلترا. 
وبعد آن اطمآن إلى دعم الانجليز سافر إلى القاهرة في ال 26 من يونيه سنة 1949 
للاجتماع من أجل المشاورة. 

وقد حضر الاجتماع (30 يونيه) وزير خارجية مصر والأمين العام لجامعة 
الدول العربية ورئيس الكتلة الوطنية الحرة وتدارسوا الأحداث الأخيرة في ليبيا 
والخطة الانجليزية الجديدة لإقامة الدولة الفيدرالية برئاسة ادريس السنوسي . 
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واتخذ في ذلك الاجتماع قرار بإرسال بشير السعداوي إلى طرابلس من أجل تنظيم 
الحركة الداعية إلى الاستقلال هناك وتشكيل الدولة الفيدرالية (361ء تاريخ 
6.). وحتى ذلك الوقت كانت قد تشكلت الحكومة المؤقتة فى برقة- 
مجلس وكلاء الوزراء. وكان المفروض أن تشكل في طرايلس حكومة مؤقتة 
ممادلة في آقرب وقت. وكان المقفروض أن يتر أسها بشیر السعداوي (وعطط أن 
يكون نائبه طاهر المريض) أما السلطة الروحية فى طرابلس فكان مزمعاً أن تتر ك 
للمفتي محمد العالم. . ۰ 

وقد اتخذ الانجليز كافة الاجراءات من أجل أن تقام الدولة الفيدرالية عن 
طريق ضم طرابلس إلى برقة. وكاتت الصحافة الانجليزية تدعو إلى ذلك بحرارة 
فقد كتبت مجلة «وورلد افيرزا آنه ما دام سكان طرابلس يدعون إلى دولة موحدة 
فمن المقروض قبولهم فى عداد الدولة المستقلة الجديدة: آما إذا كان الطرابلسيون 
لا يوافقون على مثل هذه الطريقة فيمكن الحفاظ على الوضع الراهن (انظر 354 
ص 77 - 79) وفي الحقيقة فإن كلا الوضعين كان ملائماً للانجليز إذ أنهم كانوا قى 
الحالتين يحتفظون بمواقعهم في ليبيا. وقبيل وصول ادريس السنوسي إلى لندن 
نشرت الحكومة الانجليزية تصريحاً حاولت فيه أن تؤكد للطرابلسيين آنها لا تعتبر 
نفسها بعد مرتبطة بالمقترحات المنصوص عليها في مخطط بيفين - سقورزا. 


وحاول الإنجليز أن يستغلوا بشير السعداوى أيضاً من أجل تحقيق قيتی غاياتهم . 
وکانوا یعقدون آمالاً کبری فى هذا الصدد على زيارة ادريس الستوسى لطرابلس قي 
طريقه إلى لندن وبطلب من رئيس الإدارة البريطانية بدا ر بشير السعداوي الذي کان 
قد وصل إلى طرابلس قي يونيه سنة 1949 بتنظيم لقاء احتفالي للأمير ادريس 
الستوسى الذى كان قد استدعى ليس فقط من قبل اللإدارة البريطانية بل ومن قبل 
المقتي باس المؤتمر الوطني الطرابلسي . وقد أسمت الصحافة الطرابلسية يوم 
وصول ادريس السنوسي إلى طرابلس (19 يونيه سنة 1949) يوماً «تاريخياً» (377ء 
تاريخ 1949/7/17) وقد بذل المؤتمر الوطني الطرابلسي غير قليل من الجهود ليثبت 
ولاءه للبيت الستوسي (176ص 103) رال أله شي السداوي في كلمت المتقان 
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الإخلاص خلال لقاء ادريس السنوسي أن رحلة الأمير إلى لندن ستسمح بالوصول 
إلى الحرية والاستقلال والوحدة «تحت التاح الغالي على الجميع». 

وحلال المقاوضات التي جرت في لندن بین ادريس السنوسي و إ. بيقين 
وغيره من الشخصيات السياسية تم التوصّل إلى اتقاق يتعلق بوحدة طرابلس وبرقة 
خي دولة فيدرالية موحدة تحت التاح السنوسي» وقد أعطى الإأنجليز موافقتهم على 
إعلان طرابلس المستقلة كجزء لا يتجزاً من الفيدرالية الليبية عند عودة ادريس 
السنوسي إلى طرابلس وهو ما تّهت إليه الإدارة البريطانية يشكل خاص (387 
تاريخ 1949/7/21) وليس من غير الطريف أن نشير إلى أن الحكومة المصرية كانت 
تنظر عموما نظرة عطف إلى مشروع اتجلترا الجديد على الرغم من آن الرأي العام 
العريي كان يعلم تمام العلم أن ادريس الستوسي صنيعة انجليزية وقد كتبت 
الصحقف المصرية: إن مصر ترحب. .. قى أن يتقرر مدا وحدة ليبيا آثناء 
محادثات السيد السنوسي» إن الحكومة المصرية تؤيّد المساعي التي تبذل دائماً 
لتوحيد الصفوف». (362 1949/7/1 تاريخ 8) . 

ويإشارة من ادريس السنوسى بدأت الأوساط الاأجتماعية الطرابلسية 
استعداداتها لإعلان الاستقلال . وفي نهاية اغسطس سنة 1949 وفي بلدة القصيبات 
الصغيرة التأم المؤتمر الوطني الطرابلسى»ء وقد أمتت الإدارة البريطانية نقل 
المندوبين ال 400 بالسيارات من جميع أرجاء منطقة طرابلس» وكان وفد طرابلس 
بالطبع أعظمها شأناً» وقد وصل محمد فاد شكري مستشار الكتلة الوطنية الحرة 
بالطائرة من أجل المشاركة فى أعمال المؤتمر . 

وعقد المؤتمر عدة جلسات انتهى خلالها من وضع «البرتامح الوطتي» الذي 
كان بتضمن البتود التالية: 


(1) للشعب الليبي دون سواه حى تقرير مصير ليبا . 
(2) تصفية الوضع القائم فى طرابلس» برقة وفزان. 
(3) تحقيق وحدة البلاد ورفض كل شكل من أشكال تجرتتها. 
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(4) منح ليبيا الإستقلال التام والفوري برئاسة ادريس السنوسى . 
)5( اعلان جمیع المتظمات والتجمعات المشكلة بمشاركة الأجانب على 
أنها معاديه للشع والوطن» )377 تاریخ 194/725( . 


وبعد الموافقة على «البرنامج الوطني؛ انتقل المؤتمر الوطتي الطرابلسي إلى 
دراسة بعض القضايا التنظيمية . فقد كان الداعون إلى الاجتماع يودون تقديم 
المؤتمر الوطني الطرابلسي على أنه مؤسسة برلمانية. وانتخب بشير السعداوي 
ممثااً دائماً للمؤتمر والمفتى محمد العالم» ومصطفى ميزران وطاهر المريض - 
مساعدين له. وانتخبت اللجنة التنقيذية من 27 شخصا يمتلون المناطق الشرقيةء 
الخربية والوسطى عن منطقة طرابلس كما اتخذ قرار بأحداث خزينة المؤتمر الوطني 
الطرابلسي (فى حدود حوالي ال 3 الاف جنيه استرليني) وذلك من ضمن 
الاشتر اكات الشهر ية للأعضاء 

استدعى المؤتمر الوطني الطرابلسي للانعقاد بموافقة من الإنجليز قبيل 
الدورة الرابعة للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. فليس عجيباً بعد ذلك أن يكون 
البند الأساسي في «البرنامح الوطني» هو مطلب توحيد ليبيا ضمن نطاق امارة 
سنوسية» ومما يشار إليه أيضاً حقيقة أن الاجتماع لم يتضمن خطاباً واحدا أشير 
فيه إلى علاقة الطرابلسيين السلبية بالإدارة البريطانية فى وقت كان التذمر من 
الإنجليز يتفاقم بصورة حاذة في البلاد. 

وكانت تهمة معاداة الشعب والوطتة تلصق بمختلف التجمعات السياسية 
وكان من بين تلك التجمعات مثلاً حزب الاستقلال الذي شكل سنة 1949 بمشاركة 
من الإيطاليين وكان رئيسه هو زعيم الجبهة الوطنية المتحدة سليم المنتصر» وقد 
انضم إليه مناوئو بشير السعداوي الذين كانوا يدعون إلى استقلال طرابلس وإلى 
وحدتها مع برقة تحت زعامة ادريس السنوسي ولكن دون ضمها إلى جامعة الدول 
العريية. آما المجموعة الممائلة الثانية فكانت الجمعية الطرابلسية في القاهرة 
برئاسة أحمد السويحلى وكانت تقف موقا شديد العداء ضد إمارة السنوسيين . 
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وعلى الرغم من أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أنكر أية مشاركة 
للجامعة في دعوة المؤتمر الوطني الطرابلسي للاإنعقاد فإن اشتراك محمد فؤاد 
شكري فيه والطابع الذي اتخذه البرنامج الوطني «كان دلي على عكس ذلك». 

وليس من الامور العابرة أن المؤتمر الوطني لم ينعقد قي طرابلس بل في 
القصيبات . ويفسّر هذا الاختيار بآن الإنجليز كانوا يكنون خشية كيرى من أن يودي 
اتخاذ القرارات غير المرضية للشعب إلى الاضطرابات . وبالاضافة إلى ذلك كان 
اللإنجليز أبعد ما يمكن عن الرغية قي أن يقوم الشعب الليبى باستعراض مشاعره 
المعادية للإنجليز قبيل اقتتاح دورة الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة. ولهذا لم 
يعلم الشعب يأعمال المؤتمر إلا بعد انتهائه . 


وعندما قام ادريس السنوسي بزيارة طرابلس فى طريق عودته من لندن إلى 
برقة بادر رئيس الإدارة البريطانيةء تفادياً للهيجان الشعبي إلى اصدار أمره (في 2 
سبتمبر سنة 1949) بحظر رفع الشعارات السياسية واستخدام مكبرات الصوت من 
أجل الدعاية والإعلان عن التجمعات السياسية بواسطة الإذاعة أو الصحف. كما 
حظر أيضاً دخول أعضاء نادي عمر المختار إلى طرايلس (375» تاريخ 1949/9/4) 
وفي ذلك الوقت كانت الاستعدادات المكثفة تجري بجوار المبنى الذي تعقد فيه 
عادة جلسات المؤتمر الوطني الطرابلسي وذلك لتنظيم الملتقى الحاشد الذي كان 
مقدراً أن ينعقد في 3 سبتمير وهو اليوم الذي كان مقررا أن يكون يوم إعلان 
استقلال طرابلس . 

وخلال اللقاء مع ادريس السنوسي صرح بشير السعداوي «لتعلم الدول 
الأجتبية وهيئة الأمم آنا نطالب باستقلالنا ووحدتنا وأنتا لا نريدهما من هيئة معية 
بل سننتزعهما انتزاعاً. فأكد ادريس السنوسي رداً على ذلك: «نعم ننتزع استقلالنا 
انتزاعاً فقد ضخيتا في سبيله وسفكنا دماءنا مدة طويلة من الزمن وسيتم لنا هذا 
بو حدتنا وتعاضدنا“ (362» تاریخ 1949/9/5) . 


إلا أن ادریس السنوسي شحن بعد ذلك الحديث إلى مقر رئيس الإدارة 
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البريطانية ولم يلتق بعد ذلك مع الرعماء الطرابلسيين» فقد حذره اللإنجليز من أن 
الوضع في طرايلس لم يكن مناسباً في تلك الظروف لإعلان استقلال طرايلس 
تحت زعامته وفى اليوم التالي سافر ادريس السنوسي إلى بتغازي . 

كان ذلك مناورة دورية من قبل الإنجليز الذين ما كانوا إلا ليضعوا فى 
اعتبارهم مشاعر الأوساط الاجتماعية أو يهملوا مذكرة اللجنة الطرابلسية بتاريخ 5 
يونيه سنة 1949 . 

وبخض النظر عن كل شىء قَرّر الإنجليز آن يلحقوا بهم برقة بصفة نهائية فقي 
ال 16 من سبتمبر سنة 1949 نشر دي كوندول رئيس الإدارة البريطاتية في برقة «أمر 
السلطات الاتتقاليةه وكانت هذه الوثقة تمتح ادريس السنوسي الحق في 
تطبيتق «الدستور» عن طريق اصدار مرسوم وفي الوقت نفسه حدد حقوق الأمير 
التى كانت تتلخص فما يلي : 

تعيين رئيس مجلس الوزراء وتعيين الوزراء. 

قيادة الجيش الوطتى والشرطة. 

سن القوانين على أساس اقتراحات مجلس الوزراء أو بمبادهة من جمعية 
المندويين . 

تصدیی الاحكام بالإعدام 1 

تعطيل الدستور . 

_ اعلان حأالڵة الطوارىء. 

- تعيين ولى عهد الأمير وتعيين مجلس قي حالة سفر الرثيس من البلاد لمدة 
طويلة. 

حل جمعية المندوبين وتعيين موعد الانتخابات الجديدة للمندوبين لفترة 


وبتاء على هذا المنشور كانت اللطة التنفيذية يجب أن تعود لمجلس 
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الوزراء وتسري فقط على الإدارة داخل البلاد. وكان مزمعاً تعيين المجالس 
الحقوقية والمالية (من اللإنجليز) لمساعدة الحكومة والإدارة المحلية . كما إن «أمر 
السلطات الانتقالية» حدد أيضاً حقوق رئيس الإدارة البريطانية فى برقة والذى كان 
يجب أن يسمى بعد تطبيق الدستور بالمعتمد البريطاني . ومن الناحية الفعلية تركت 
له صلاحيات لا حدود لها. فقد كان له الحق في تغيير أي قرار أو قانون يصدره 
ادريس السنوسي أو الحكومة وأن ييدي أراءء بخصوص جميع المؤسسات ذات 
الطابع المالي ويتخذ ازاءها القرار النهائي . كما أن جميع قضايا السياسة الخارجية 
والدفاع والأمن العام والتجارة والمواصلات الجوية وغيرها من وسائل الاتصال 
مع الدول الخارجية بقيت ضمن صلاحيات السلطات الإنجليزية (170» ص 74). 
ورفض المنشور إمكانية ادخال تعديلات على الدستور دون موافقة المقيم 
البريطاني كما أعطى هذا الأخير الحق فى أن يقوم حتى حصول البلاد على 
الاستقلال بإدخال اللإضاقات على «آمر السلطات في المرحلة الإنتقالة» آو حتى 
بتغییره (30» ص 7) . 


وأصیح الدستور معمولا به بقرار من الأمير ونشر عن طريق المدير البريطاني 
في 18 سبتمبر ستة 30(1949ء» ص 20) وكان يضمن الحقوق المدنية لجميح 
المواطنين ويحدد مهام مجلس الوزراء الذي عينه الأمير"“ وأعلن الأمير رئيساً 
للحكومة وقائداً أعلى للقوات المسلحة فى البلاد. وكان له الحق أن يعلن حالة 
الطوارىء شی البلاد وان يبطل مقعول آي مأده من الدستور. أ نظام القَضاء فکان 
يتضمن المحاكم المدنية والشرعية بالإضافة إلى محكمة الاستئناف (170» ص 
0). أما من الناحية الإدارية ققد قسمت برقة إلى أقضية يترأسها 

أثار اعلان «أمر السلطات الإنتقالية» ونشر الدستور من بعده ردة فعل سلبية 


من قبل غالبية الليبسين . وقد أشار إلى ذلك مراسلو الصحف المصرية فى طرابلس 


(1) كان يدخل في عداد مجلس الوزراء وزراء الداخلية ء العدلء الأشغال العامة والمواصلات 
والصحة والتربية ء الزراعة والمالية. 
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وبنخازي فقد كتب مراسل «المصري؟ مثلاً إن الدستور الستوسي «جعل السرطرة 
الإنجليزية شرعية فيي البلاده (387. تاريخ 1949/9/19). وذكرت صحيفة «(صوت 
الأمة“ تريد انجلترا بهذه المثاورة السياسية أن تضع الأمم المتحدة أمام الأمر 
الواقع . . . وهذا لا يعدو كونه اعلانا عن ضم برقة إلى انجلترا وادخالها فى عداد 
المستعمرات البريطانية . . . إن الواقع الحالي لبرقة صار شبيهاً بشرق الأردن عندما 
كانتت إمارة بر يطانيةه آما الصحافة المصرية فعدت ذلك الدستور «عودة إلى سياسة 
تقسيم ليبيا (م)“ (375 تاريخ 49/9/18). وفي التصريح الذي أدلى به فتحي الكيخيا 
لمجید خدوری قال بأنه و جد ان سلطته ستكون محدودة جدا وأنه ما کان ليکون 
إلا رئيس وزارة اسماً فقط (170ء ص 250). 

وخلال الدورة الرابعة للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة تقدم الاتحاد 
السوفياتي مجددا باقتراح الطريق الديموقراطي لحل قضية مصير المستعمرات 
الإيطالية السابقة . وكانت لإقتراحات السوقياتية مبنية على أساس رغائب شعوب 
هذه المستعمرات کما كانت تتفق تمام الاتفاق مع متطليات معاهدة السلام مح 
إيطاليا. وقد تضمن مشروع القرار المقدم من طرف الاتحاد السوفياتي إلى اللجنة 
الأو لى للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة الإعلان العاجل لاستقلال ليبيا واجلاء 
جميع الجيوش الاأجنبية والأشخاص الأجانب عن أراضيها خلال ثلاثة أشهر 
باللإضافة إلى تصفية القواعد العسكرية الأجنية (26ء ص 22). 

آما وفود انجلتراء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فقد حملت إلى 
الدورة الرابعة للهيئة العامة لمنظمة الامم المتحدة مخطط بيقين - سقورزا نقسه 
بصورة مقتعة بعض الشىء. ففي جلسة اللجنة الأولى المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 
ستة 1949 أدان المندوب الإنجليزى ماكنيل بصورة سافرة طموحات شعوب 
البلدان المستعمرة إلى الاستقلال. فصرّح بآن اعطاء ليبيا الاستقلال يتطلب فترة 
ثلاث إلى آربع سنوات كحد أدنى . وآكد إلى جانب ذلك بأن قضية استقلال برقة 
قد تم التوصل إلى حلها بصورة نهائية في الأصل وطالب الهيئة العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة بالاعتراف بالأعمال المتقردة لانجلتراء وقد طرح امكانية احداث 
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نظام مماثل في طرابلس دون أن يخفي اهتمام انجلترا بذلك. وفي الوقت نفسه تقدم 
يما يحمل على الفهم بأن انجلترا مستعدة لدعم مطالب فرنسا في فزان شريطة أن 
تساعد فرنسا بدو رها على تحقيى الخطط الإنجليزية الخاصة ببرقة وطرابلس . 

وطرح جاكسون»ء مندوب الولايات المتحدة الأمريكية للمناقشة مشروع 
قرار ينص على منح ليبيا الاستقلال خلال ثلاث سنوات» على أن تحتفظ 
انجلترا وفرنسا خلال هذه الفترة بحى حكم برقة وطرابلس وفزان. كما اقترح 
تتظيم مجلس استشاري من مندويي مصرء إيطالياء الولايات المتحدة 
الأمريكية» فرنساء برقة وطرابلس لمساعدة الإدارتين الإنجليزية والفرنسية. (26ء 
ص 24) . 

كما أكد المندوب الفرنسی كوف دي مورفيل فى خطايه على أن سکان ليبيا 
لم يتوصلوا إلى النضوج السياسي بعد وآنهم ليسوا مهيئين بعد للإدارة الذاتية 
للبلاد. وصرَّح بناء على ذلك بأنه لا يمكن منح الاستقلال لليبيا إلا بعد مرور فترة 
محددة من الزمن كما يجب أن توضع برقة وطرايلس وفزان خلال المترة الانتقالية 
تحت حکم انجلترا وفرتساء وقد حاول كوف دى مورفيل أن يبرهن باللإضافة إلى 
ذلك على أن فران لا ترتبط يبقية أجزاء ليبيا لا من الناحية الجخرافية ولا من الناحية 
الاقتصادية وألمح بذلك إلى وجوب عودتها إلى فرنسا(26» ص 26-25). 
ويكلمة أخرى فإن المندوب القرنسي وقف بشكل صريح كل الصراحة ضد وحدة 
لىسا ۔ 


الخارجية الإيطالى آمام جلسة اللجنة الأولى بأن «ايطاليا تتنازل عن مطاليبها في 
طرابلس لصالح حكمها الذاتى» وقي الوقت ذاته أعرب عن طلب تمكين إيطاليا من 
المشاركة في أعمال لجنة المراقبة التي اقترح أن تشكل إلى جانب الإدارة 
الإنجليزية في طرابلس (26ء ص 220). 

وكان المشروع العراقي يتضمن تشكيل دولة ليبيا الموحدة المستقلة (33) 
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(26ء ص 32). وقذمت إلى اللجنة الأولى أيضاً مشاريع مماثلة من الهند وباكستان 
ول 

وقد فضح مندوبو الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية الأخرى في كلماتهم 
حقيقة مقترحات الدول الاستعمارية وقى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية» 
فقد أشار مندوب الاتحاد السوفياتي أنه ليس من المجدي انطلاقاً من مصالح 
شعوب ليبيا اريترياء الصومال الإيطالي ومصالح سلام وأمن جميع الشعوب» 
تأجيل البت فى القضية المتعلقة بالمستعمرات الإيطالية السابقة. وأشار إلى أن 
هناك طريقين من أجل حله: واحد تثوي فى صلبه المخططات التوسعية لانجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية» وتثوي قي صلب الثاني مصالح الأهالي في 
المستعمرات السابقة ومصالح جميع الدول الأخرى - أعضاء منظمة الأمم 
المتحدة. 

وفى 1١‏ أوكتوبر ستة 1949 ووفق في جلسة اللجنة الأولى على المشروع 
الأرجنتينى الخاص بتشكيل اللجنة القرعية رقم 7 (مرء 23 عضوا) عهد إليها 
بدراسة جميع المقترحات المقدمة وابداء الرأى فيها. وخلال جلسة هذه اللجنة 
الفرعية التي شرعت بدراسة المشروع السوفياتي آكد مندوب الاتحاد السوفياتي 
للمرّة الثانية أن تواجد القوات المسلحة الإنجليزية فى ليبيا وإنشاء القاعدة الجوية 
العسكر ية للو لايات المتحدة الأمريكية فوق أراضيها لا يمتان بأي صلة إلى قضايا 
الإدارة فيها. لكن دراسة تلك القضية انتهت تحت ضغط الدول الأمبريالية إلى 
رفض المشروع السوفياتي (26» ص 253). 

وقى ال 29 من أوكتوبر ستة 1949 صاغت اللجتة رقم 17 مشروع قرأر يرضي 
انجلتر | والولايات المتحدة الا مريكية ويتص على منح الاستقلال لليبيا في 1 يتاير 
سنة 1952. وكان على المتدوب (الذى تعينه منظمة الأمم المتحدة) والمجلس 
المشكل من أجل ليبيا (وهو مجلس استشاري يضم ممثلي الولايات المتحلة 


(1) لم تجد قضية مصير المستعمرات الأخرى انعكاسا لها في ذلك المشرى . 
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الأمريكيةء انجلتراء فرنساء إيطالياء مصرء الباكستانء طرابلس» برقة» وفزان» 
ومتدوب عن الأقليات القومية في ليبيا) أن يعدا مشروع الدستور الليبى . 

وقد رحب سكان ليبيا بالمقترحات السوفباتية ووقفوا بحزم ضد مخططات 
الاميريالية وانتظمت في طرايلس في نوفمبر ستة 1949 مظاهرات كبرى كان 
المشاركون قيها پرقدون شعارات «تسقط الاأمبريالية الأنجلو - أمريكية1» تعيش 
ليبيا الموحدة!٠‏ «يعيش الاتحاد السوفياتى _ تصير استقلال الشعوب» (102ء» ص 
7 

وقد مكنت هذه القرارات انجلترا وقرنسا من تحديد نظام الاحتلال 
العسكري وإقامة القواعد للصراع ضد حركة التحرر الوطني في افريقياء وكانت 
الدول الأمبريالية تشجع الميول الانفصالية تحت ستار ما يسمى بسياسة «الاستقلال 
الذاتى» لبرقة ورا وفزان في إطار ليبيا «الفيدرالية؛ وهي السياسة التى كانت 
تتهجها انجلترا وفرنسا ومن ورائهما الولايات المتحدة الأمريكية. (343ء تاريخ 
1950/8/18( 

وخلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الرابعة والخامسة للجمعية العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة كانت انجلترا وفرنسا تسعيان جاهدتين للتوصل إلى حبك 
مؤامرة ما وراء الكواليس من أجل تقسيم ليييا وكان المجمع عليه ابقاء برقة تابعة 
لانجلترا تحت غطاء ادريس السنوسي المصطنع وتدعيم المواقع الاستراتيجية 
للولايات المتحدة الأمريكية بموافقة من الإنجليز والحفاظ على فزان تابعة لفرنسا 
تحت غطاء أجهزة الحكم الذاتي العميلة واقتطاع بعض المناطق من فزان لصالح 
الممتلكات الاستعمارية الفرنسية المجاورة والاشباع الجزئى لمطاليب إيطاليا فيما 
يخص آملاك وملكيات المستعمرين الإيطاليين قي ليبيا. 

قام آ. بيلت الذي عيّن في 10 ديسمبر سنة 1949 (طبقاً لقرار الهيئة العامة 
لمنظمة الأمم المتحدة) مندوباً لمنظمة الأمم المتحدة في ليبيا باقرار عمال 
الإدارتين الإنجليزية والقرنسية وكان واضحاً من تقريره المقدم إلى الجمعية العامة 
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نة 1950 آنه كان يُعيْن بكل الوسائل على إقامة الحكومة الفيدرالية (الاتحادية) 
ونه يساعد بذلك الدبلوماسية الإإنجليزية ء الأمريكية والفرنسية . والطريف أن ذلك 
كله كان يتم تحت ذريعة المطاليب الملحة لليبيين أنفسهم (333ء تاريخ 
195/15( . 


وكانت الإدارة البريطانية في برقة تقدم العون المتصل لادريس الستوسي 
بهدف تدعيم مواقعه في البلاد. ولم يكن تشكيل الحكومة ذات الاستقلال الذاتي 
في برقه بر ئأاسة عمر متصور الكيخيا في 9 توفمبر 1949 قد تم دون دعم من 
الانجليز . وقد دخلها أنصار الانفصال والتقليدية الميّالون إلى الأراء المحافظة. 
فليس عجيباً أن راحت تلك الحكومة تختق كل محاولة نحو الاتحاد مع طرايلس› 
وقد بدأت منذ خطواتها الأولى خلافاً مع أعضاء الجمعية الوطنية (وهو الاسم 
الذي صار يطلق منذ 14 يناير سنة 1950 على نادي عمر المختار الذي أعيد 
تنظيمه) وكان أعضاء ذلك النادى يعدون رئيس الوزارة خانق الشباب (170ء ص 
760( . 

وعلى الرغم من الخطر الصارم فقد نظم كشافة الجمعية الوطنية مظاهرة 
بمناسبة اتخاذ قرار الدورة الرابعة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة فحلت 
الكشافة بسب ذلك . وقد أثارت سياسة التضييق على الشبيبة التقدمية المثققة 
أستباء الجماهير الواسعة من السكان. وزاد الاستياء من الحكومة بسيب الوضع 
الاقتصادي المتري فى البلاد وبسبب الإدارة الضعيفة في المناطق . 


وترك الصراع المحتدم على السلطة وعلى «المراكز الدافئة» في مختلف 
مستو يات الادارة انعكاسه على الوضح في البلاد وكان الإتجليز يؤججون ذلك 
الصراع بكل الوسائل بتشجيعهم بصفة خاصة ةريب الأمير ادريس السنوسي آبو 
القاسم السنوسي نائب رئيس المؤتمر الوطني البرقاوی الذي کان يحلم بان يشغل 
منصب رئيس الدولة. ونتيجة للوضع الداخلى المعقّد وتحت ضغط الأوساط 
الاجتماعية اضطر عمر منصور الكيخيا إلى الاستقالة. وفي شهر مارس من سنه 
0 م تولى الساقزلي ذلك المنتصب وهو واحد من التقليديين وعدو لدود لوحدة 
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ليبيا وقد قدر له أيضاً أن يصطدم بالمعارضة في شخص الجمعية الوطنية . 

كانتت سياسة الحكومة الجديدة قى برقة تسير مناقضة لنداءات الجمعية 
الوطنية التي كانت تدعو إلى وحدة البلاد والتطبيق السليم لمقررات منظمة الأمم 
المتحدة» وبعد أن تشكل المجلس الاستشاري الخاص بليبيا في 5 أبريل من عام 
0 بتاء على قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وجهت الجمعية الوطنية 
إلى المجلس مذكرة أشارت فيها إلى أن اللإدارة البريطانية فى برقة دأبت خلال سبع 
سنوات على التطبيق المدروس للمخطط الأمبريالى الرامى إلى تقسيم ليبيا وإلى 
اضعاف اقتصادها بهدف اخضاعها للهيمنة السباسية والعسكرية لانجلترا. وأشير 
فى المذكرة أيضاً إلى أن حكومة برقة التي تم تشكيلها صورياً تتصرّف من الناحية 
العملة باملاء من المستشارين الإأنجليز الذين كانوا يدقعونها باتجاه عفد معاهدة 
منفردة مع انجلترا وأن الإنجليز كانوا يحضون على ملاحقة المواطنين وخنق حرية 
الرآى . كما أققلت صحيفة «الوطن» لسان حال الجمعية الوطنية . وانتهت المذكرة 
بالمطالبة بوضع حد لاستبداد الإدارة البريطانية فيي ليبيا ودعت إلى التظر إلى 
حكومة برقة من واقع «أن الإدارات الموجودة حالياً في ليبيا لن تكف عن التامر 
على تمزيق وحدة هذا الشعب واغتيال مصيره ولن يستطيع مندوب هيئة الأمم 
المتحدة ولا المجلس الاستشاري أن يكافح هذه التيارات إذا لم يكن الشعب 
اللبى متحد الكلمة متمسكا بتنفيذ كل ما أعطاه قرار هيئة الأمم المتحدة لليبيين من 
حقوق وضمانات وتحقيق ما جاء فيه من الوحدة والإستقلال» (362.ء تاريخ 
1950/77( . 

واتخذت حكومة برقة كافة الإجراءات بغية الحيلولة دون دخحول ممثلی 
شبيبة المدن في البرلمان وتفادي التأثير عليه من قبل الجمعية الوطنية وقي 21 
أبريل تشر قانون الانتتخاب وبموجبه قسمت برقة إلى ثلائثة مناطق 
اتتخابية (بنغازي» درنةء والجبل الأخضر) وقسمت كل منطقة إلى مناطى 
فرعية (حضرية وريفية أو قبلية). وكان على سكان المدن أن ينتخبوا 9 مندوبين 
فى البرلمان وينتخب سكان الأرياف 41 ويالإضافة إلى ذلك يعين الأمير 10 
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متدوبين من القبائل . 

وفي 5 يونيه سنه 1950 تمت الانتخابات لبرلمان برقة ومن بين الأعضاء ال 
60 لم يكن غير ثلائة من الجمعية الوطنية هم (مصطفى بن عامر» إبراهيم الأسطى 
عمر › وعبد الرزاق شملوف) 

وفيي 12 يونيه تم افتتاح البرلمان وتضمن خطاب العرش الذي ألقاه 
الساقزلى. رئيس الوزارة» حديثا عن مخططات کیری فی التحويل الاجتماعى 
والاقتصادي» وبذلت الوعود من أجل بدء المفاوضات مع طرابلس حول تصفية 
الحديث عن المساعدات التي زعم أنها تقدمها لبرقة. (170 ص 78). 

ومن خلال تجاهل قرارات الدورة الرابعة للهيئة العامة لمنظمة الأمم 
المتحدة راح ادریس السنوسي يواصل تطبیقی سباسته الان#صالية . فسن قانون حول 
جنسية البرقاوي» وشنت حملة دعاية واسعة لتشكيل الجيش البرقاوى (5 آلاف 
مقاتل) بقيادة الضباط الإنجليز . ) 

وقد وقفت الشخصيات القيادية فى الجمعية الوطنية وقفة حازمة ضد تشكيل 
مثل ذلك الجيش . وجاء فى الرسالة التي وحهتها إلى إدريس الستوسى ما نصه: 
«إن هدف هذه الهدية اللإنجليزية (آي تشكيل الجيش ‏ المؤلف) واضح وهو أن 
انجلترا تطمح إلى مواصلة احتلالها للبلاد وعرقلة تطبيق قرارات الأمم المتحدة 
وبدلك تطبق اتفاقية بيخين - سقورزاء التي تضمن السيطرة البريطانية على برقة) 
وتضمنت الرسالة تأسفاً من قيام الشخصيات الرسمية في البلاد بتأييد تشكيل مثل 
ذلك الجيش وقد أكدت الرسالة الموجهة إلى رئيس الإدارة الإنجليزية على أن 
اقتراح الحكومة الإنجليزية بتشكيل جيش برقة وموافقته على تخصيص ما لا يقل 
عن مليوني جنيه استرليني سنوياً لذلك الغرض إنما ترسخان نظام الاحتلال (م) 
(393 تاريخ 1950/3/14). 


وأخذت الجمعية الوطنية بقضح الدسائس الأمبريالية في برقة بصورة صامدة 
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ووقفت ضد الإنجليز وعملائهم. ومن خلال القاء الأضواء على الوضع في البلاد 
كتبت جريدة «الوطن؟ عن التردي الاقتصادي فى برقة وعن انعرالها التدريجيى عن 
الىلاد العريية وتحولها إلى محمة انکليز ية (393تاريخح 19521( . ووقمت 
الجمعة الوطنبة ضد مقترح التقليديين بتشكل البرلمان عن طريى تعيين المتدوبين 
وضد حرمان الأشخاص الذين عاشوا في برقة أقل من عشر سنوات حق 
الانتخاب (يقصد بذلك الأشخاص الذين غادروا البلاد فراراً من ملاحقات 
السلطات الإبطالية). 


وفي معرض وصفه لنشاط الجمعية الوطنية كتب المؤرخ العربي محمود 
الشنيطى : «لا شك أن الجمعية الوطنية إنما تمثل الاتجاه الوطنى الصادق الحريص 
على حرية اليلاد ووحدتها واستقلالها» (269» ص 325) فليس غريباً أن يعتقل 
زعماؤها بعد ذلك فى 7 يوليه سنة 1951 ويزج بهم في السجن. وبينما كانت 
المحكمة لا تزال تنظر فى القضايا أصدرت الحكومة مرسوماً (بتاريخ 8 يوليه سنة 
1 بحل الجمعية الوطنية ومصادرة أملاكها فخرج سكان بنغازي الساخطون 
إلى الشارع . فجرى تفريق المتظاهرين الذين راحوا يطالبون بالإفراج الفوري عن 
المعتقلين من قبل الشرطة. وقد حكم على مصطفى بن عامر وعلي الزواوي 
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات . 

إل أن القضاء على الجمعية الوطتية (وهي تشتهر لدى الشعب باسم نادي 
عمر المختار) لم يكن يعني توقف نشاط المعارضة. فقد لجأت الجمعية الوطنية 
إلى مواصلة نشاطها تدريجياً بصورة سرية. (170ص 80). 

وعلی متوال انجلترا آخذت فرنسا تطبق فی الأراضى المحتلة من ليبا 
الإجراءات الرامية إلى تقسيمهاء وكانت الإدارة الفر تسية تعتمد فى ذلك على 
مقررات الحكومة والبرلمان الفرنسيين المؤيدة لذلك (وخاصة على قرار البرلمان 
بتاريخ 16 مارس سنة 1950 الزاعم بأآن إقامة دولة مستقلة في ليبيا تضم برقة» 
طرابلس وفزان لا يتمشى والمصالح الحيوية للسكان ولا يتفق والعوامل الجغرافية 
والاقتصادية والتاريخيهة) (362› تاریخ 1950/3/18) . 
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فقي بداية سنة 1950 شرع المستعمرون الفرنسيون بتشكيل, حكومة مستقلة 
لفزان. وبتاء على قرار المقيم الفرنسي في فزان (وبتاريخ 24 يناير سنة 1950) 
انعقدت في المراكز الإدارية الر ئيسية ل 17 مديرية اجتماعات قادة القبائل وأعضاء 
ال( وأثتاء انعقاد تلك الاجتماعات انت 3 مندوبين عن کل منها للمجا 
التمثيلي كما اختير ثلاثة مندوبين عن كل متها للمجلس التمثيلى كما اختير ثلاثة 
مندوبين أيضا عن منطقة غدامس الخاصة. وفى 12 فبراير سنة 1950 توافد مندويو 
الممجلس التمثيلي إلى سبها وخلال اجتماعهم الأول هناك تم انتخاب أحمد سيف 
التصر رئيساً لمنطقة فزان وكان يتعامل مع الفرنسيين منذ زمن بعيد. 

وبدءاً من 3 فبراير سنة 1950 طب في فزان «قانون النظام المؤقت» الذي 
شكلت وفقاً له المؤسسات الحكومية المستقلة. ومن أجل مساعدة أحمد سيف 
التصر فى الشؤون القضائيةء الماليةء الاقصاديةء والزراعية وشؤون الصحة 
والتعليم عيّن ثلاثة من المستشارين وستة من مساعديهم. وعين الأخصائيون 
الفرنسيون من أجل مساعدة المستشارين الفزانيين . وبقيت جميع القضايا المتعلقة 
بالعلاقات الخارجية والدفاع والمواصلات الجوية واليريد والمواصلات اللاسلكية 
وعمليات النقد والهجرة واستخلال بواطن الأرض في يدي المقيم الفرنسى آما 
اللغة الرسمية لفزان فاعتبرت إلى جانب اللغة العربيةء اللغة الفرنسية. (74ء ص 
13 75 ص 33). 

ويناء على قرار الإدارة البريطانية المعلن عته في يتاير ستة 1950 كان مخططاً 
أن يتم تشكيل الحكومة المستقلة لطرابلس على ثلاث مراحل: فكان مزمعا تشكيل 
المجلس التنقيذي في البداية ثم الهيئة التشريعية» وكان نقل السلطة إلى هاتين 


(1) الحمة هي مجلس شیوخ القبائل والمراكر المأهولة السيكان والمتظمة التغليدية قي فزان ۔ 
وكانت تضم جميع رؤساء الأسر في المراكز المآهولة بالسكان أو بطون القبائل . قلم تكن 
تمثل فقط هيئة تشريعية بل وتنفيذية وقى بعض الأحيان قضاثة أيضاً. وقام المستعمرون 
الطليان بتصفية الجِمَة وأبدلوها بإدارة المديرين الإيطالية الذين كانت سلطتهم تسري على 
مجموعة مراكز تعود من الناحية الجغراقية إلى قبيلة واحدة أو واحد من بطونها. 
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الهيئتين يمل خاتمة جميع الإجراءات". وقد فرت هذه الطريقة قي نقل السلطة 
بعدم استقرار سياسي مزعوم في طرابلس ولم يقدر لهذه المخططات أن تتحقق 
بالكامل لأن الطرابلسيين أظهروا مقاومة ضارية لدسائس الإنجليز (30ص 11ء 19 
ص 317 . 

أما المنفذ الأساسي لسياسة الإنجليز في البلاد فبقي الأمير ادريس السنوسي 
كعادته وكان يترك تأثيرا مطابقاً على بشير السعداوي بإقتاعه بضرورة إقامة نظام 
الحكم الذاتي في طرابلس. وقى شباط (فبراير) من سنة 1950 وعد يشير 
السعداوي ادریس السنوسی خلال لقائه معه في بنغازي بان يناقش هذه القضية مع 
زعماء طرايلس السياسيين (372 تاريخ 3).).)). غير أنه قدر ليشير السعداوى 
أن يصطدم في طرابلس ( في 7 فبراير) بعدد من مناوئي فكرة الحكم الذاتي في 
طرابلس وعبر الزعماء الطرابلسيون عن خشيتهم من آن يكون الاعتراف بالنظام 
الاتقصالي بداية لفرض النظام الفيدرالي للبناء الحكومي في ليبيا وهو ما كان يلح 
عليه البرقاويون ويناقض قرارات منظمة الأمم المتحدة. 


هذا بينما صرح ادريس السنوسي بصورة رسممة يأنه في الأصل قد اتفق مع 
بشير السعداوي على إقامة حكومة طرايلسية وعهد إليه بتنسيق هذه القضية مع 
اللإدارة البريطانية والزعماء السياسيين فى طرايلس. كما أنه عبر عن استعداده 
للحضور بدعوة من بشير السعداوي أثناء تشكل الحكومة الطرابلسية. (362. 
تاريخ 1950/11/13). وكان هذا التصريح من جانب ادريس السنوسي دليلاً على أن 
المؤتمر الوطني الطرابلسي كان يتهيأً للاعتراف به ملكا على الاتحاد الليبى . وإلى 
ذلك أيضاً كان يشير تصريح بشير السعداوي أثناء حديث له مع مراسل صحفي 
أمريكي وكان مغزى ذلك التصريح يفضي إلى القول بآن ادريس السنوسي سيترآس 
الدولة الليبية سواء أكانت دولة اتحادية آم مو حلة. 


(1) اقترح أن يدخل أربعة أو حمسة من الإنجليز فى المجلس التنفيذى وخمسة إلى سبعة من 
الطرابلسسين وإيطالي وأحد وکان مخططا في الوقت نفسه تنظيم جدول التاحيين من اجل 
اتتخابات الهيئة التشريعية التي كان عليها آن تبدأ عملها خلال ستة أشهر . 
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ويمساعدة المستشار فؤاد شكري بدأ بشير السعداوي حملة دعاية واسعة بين 
السكان للدفاع عن فكرة إقامة الحكومة المستقلة في طرابلس. وكان مثل هذا 
النشاط من قيل بشير السعداوي ملائماً للإنجليز بصورة كاملة. قأطلقت الإدارة 
البريطانية يد المؤتمر الوطني الطرابلسي في العمل وقدمت له المساعدة» وفى 
الوقت نقسه كان أعضاء الكتلة الوطتية الحرَة ة يتعرّضون للملاحقات إذ أن برنامح 
الكتلة كان يضع نصب عينيه - التوصل إلى وحدة البلاد واستقلالها وإقامة التظام 
الجمهوري فوق آرضها. 

وفى 25 مارس سنة 1950 انعقد فى مسجد مراد أغا (قى ضاحية طرابلس) 
اللقاء الدوري للمؤتمر الوطني الطرابلسي وحضره 8 آلاف شخص (377» تاريخ 
6). وعبرت مقررات المؤتمر عن شكرها للأمير على 
توجيهاته «الحكيمة» ونقلت إلى علم مندوب منظمة الأمم المتحدة والمجلس 
الاستشاري رغبة شعب طرابلس في استدعاء المجلس التنفيذى بأقصى سرعة 
ممكنة (حتى وقيل اعداد الدستور وتشكيل الحكومة) كما عبر عن الرعبة في تطبيق 
قرارات منظمة الأمم المتحدة. ونقل إلى علم مندوب متظمة الأمم المتحدة 
شكاوى كان فزان من الإدارة القرنسية ورجاء المساعدة على زيارة فزان من قبل 
وفد المؤتمر الوطني الطرابلسي وآخيراً قدم الشكر للحكومة المصرية وحكومات 
الدول الأخرى أعضاء جامعة الدول الحربية لقاء مساعدتها للشعب الليبي ولكن في 
الوقت نفسه هوجم الأمين العام للجامعة واتهم بالخروج على سياسة الجامعة 
العربية وأكد بصورة خاصة على ضرر حل هيئة تحرير ليا (269ء ص 329) . 

وكاتت جميع المقررات تؤكد آن المؤتمر الوطني الطرابلسي يساند عموماً 
النهح الذي يلائم سلطات الاحتلال الإنجليزيةء وعلاوة على هذا فقد اتخذ خلال 
الدورة الاستئنائية للمؤتمر بعد فترة قصيرة قرار يسمح لأعضائه يالمشاركة في 
أعمال المجلس التنفيذى كأشخاص منفصلين وليس ملین للحزب (362» 


تاریخ 1950/5/23( . 
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ومتذ 5 مايو سنة 1950 بدا المجلس التنفيذي عمله (سمّى فيما بعد 
بالمجلس الإداري). وعلى هذا تسى للإدارة البريطانية أن تحقى التصف الأول 
من مخططها الرامي إلى تشكيل حكومة مستقلة في طرابلس . أما ما يخصَ القسم 
الثانى (انتخاب الهيئة التشريعية) فإن الإدارة البريطانية اصطدمت بمقاومة 
الطرايلسيين. وكان آ. بيلت» مندوب منظمة الأمم المتحدة مضطراً إلى الاعتراف 
يلك وقد آشار قى تقريره السنوسى إلى أن غالبية زعماء طرابلس قد عارضوا 
اجراء الانتخابات قبل اعلان استقلال ليياء إذ آنهم اعتبروا آن مثل تلك 
الاتتخايات لن تكون حرَة (30» ص 12. 

وهكذا اتخذت فى ليبا اعدادت تنسيى الجهود من أجل إقامة دولة اتحادية 
ذات تظام ملكي . وقد ساعد آ. بيلت على تحقيق مخططات الدول الغربية على 
الرغم من أنه قد نص في البتد الراب من القرار 289 للهيئة العامة لمنظمة الأمم 
المتحدة (تاريخ 21 يناير ستة 1949) على أن منظمة الأمم المتحدة قد «عينت 
مندوباً في ليبيا من أجل مساعدة شعب ليييا على صياغة الدستور وتشكيل الحكومة 
المستقلة» وعلاوة على هذا فقد جاء فى الجرد السنوي لانجلترا حول ليبيا 
والمتعلق بإدارة برقة وطرابلس بأن «البرنامج الذي وضعته المملكة الموحدة حول 
التطور الدستوري لطرابلس ينفذ بالمشورة مع مندوب منظمة الأمم المتحدة 
وبموافقته» (281ء ص 15). وقد أشار . بيلت نفسه فى تقريره السنوى حول ليبيا 
إلى آنه قد أجرى عددا من المحادثات غير الرسمية مع المدير البريطاني في 
طرابلس ومع موظفي وزارة الخارجية في لتدن ونتيجة لذلك تم التوصل إلى اتفاق 
بتاريخ 23 فبراير سنة 1950 حول تشكيل الحكومة الطرابلسية (30» ص 11). 

وقي ذلك الوقت كان الوضع الاقتصادى المرهق في البلاد ومستوى الحياة 
المتدني قد آثار استياء المواطنين المكشوف» ففى بداية (اغسطس) سنة 1950 
أعلن عمال الموانىء في طرابلس الاضراب لأول مرة في تاريخ البلاد. وخرجت 
مظاهرة كان المشاركون فيها يحملون لافتات مكتوبة باللغتين (العربية والإيطالية) 
يطالبون فيها بالخبز والعدالة والعملء وتحولت المظاهرة إلى مظاهرة احتجاج 
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على نظام الاحتلال فى ليبيا (342. تاريخ 1950/5/1) وقد ردت السلطات 
الإإنجليزية عليها بإجراءات قمعية . إذ جرى الاشتراك في المظاهرة وراءه التسريح 
من العمل وتعرضت الشخصيات والمنظمات المتعاطقة مع المظاهرة للإجراءات 
القمع آيضاً. وعلى الخصوص أقفلت لمدة شهر واحدة صحيفة «كاريري ديل 
لويندي» التي كانت تصدر في طرابلس (342 تاريخ 1950/9/1). 

وعلبى هذا فإن مندوب منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدولتين 
الحاكمتين (انجلترا وفرنسا) لم يمسكوا فقط على اتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل 
الحكومة المستقلة بل وكانوا يسعون بكل الوسائل للحيلولة دون ذلك. إلا أن 
النضال المتعاظم للشعب الليبي من أجل الوحدة والاستقلال أجبرهم على التزام 
سياسة المناورة واحفاء أهدافهم الحقيقية حول ليبيا. والمثال النموذجي بالنسبة 
لذلك التكتيك كان تشكيل الهيئة التشريعية - الجمعية الوطنية وأسندت مهمة 
الإعداد لتشكيل الجمعية الوطنية للجنة الواحد والعشرين التي كان من مهامها (كما 
نص قرار مجلس ليييا بتاريخ 14 يونيه سنة 1950) وضع مخطط «يقوم سكان برقة› 
طرايلس وفزان على أساسه بتشكيل الجمعية الوطنية (31ء» ص 2) ووفقاً لمآرب 
انجلترا وقرنسا كان على لجنة الواحد والعشرين أن تشكل الجمعية الوطتية 
الملائمة لهما زورا (وبمساعدة من مندوب منظمة الأمم المتحدة). 

ومن خلال وصفه للجنة الواحد والعشرين أشار مندوب طرابلس في مجلس 
ليييا إلى آن اللجنة قد أخذت على عاتقها المهام التنفيذية بلعبها على آيدي 
الدولتين الحاكمتين التي صارت تستعملها کسااح لها (31» ص 10). والدي يسر 
ذلك هو آنه فى آساس تشكيل لجنة الواحد والعشرين كان ينوي مبداً التمثيل 
المتكافىء للمقاطعات الثلاث (طرابلس» برقةء فزان) الذى أقحمه آ. بيلت بدون 
التشاور مع مجلس ليبيا. (31» ص 5). 

فلجنة الواحد والعشرين كانت تضم سبعة مندوبين عن كل مقاطعة. أما 
مندويو برقة فتم تعبينهم من قبل ادريس الستوسي» وتم تعيين مندويي فزان من 
قبل أحمد سيف النصر رئيس مقاطعة فزان» ومندوبي طرابلس من قبل الأحزاب 
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السياسية المحلية بموافقة الإدارتين الإنجليزية والقرنسية ولا يخلو من طرافة أن 
تشير إلى أن ترشيح محمود العالم الممثل المقبل للجمعية الوطتية قد تم من طرف 
الإإدارة اليريطانية ودعم من قبل مندوب منظمة الأمم المتحدة على الرغم من أنه لم 
يلاق آي تأييد من جانب آي حزب من الأحزاب السياسية قي طرايلس . 

ولم يليث ذلك الاختيار المتقن لقوام لجنة الواحد والعشرين أن اتعكس 
على نتائج نشاطها وعلى حد آقوال مندوب مصر للمجلس الخاص بليبيا قامت 
اللجنة «بوضع خطة غير ديمقراطية وقامت بتطبيق هذا المخطط بطريقة آبعد ما 
تكون عن الديموقراطية فى وقت كان مندوب منظمة الأمم المتحدة ومجلس ليييا 
متواجدین فی ليبيا؛ (31 ص 3). 


وفى 23 أوكتوبر سنة 1950 اتخذت لجنة الواحد والعشرين القرار التالى : 
يتكون التجمع الوطني من 60 عضوا يجب أن يكون التمثيل فيها من برقة وطرابلس 
وفزان قائماً على أسس المساواةء كما يؤمن التمثيل في الجمعية الوطنية عن 
باختيار ممثلي فزان كما يقوم باختيار ممثلي طرابلس المفتي محمد العالم» عضو 
أحجنة الواحد والعشرين والدي يعدم لأئحه المرشحين إلى دراسة اللحنة (بعدذ 
مشاورات يجريها) وتقرر أن يعقد أول اجتماع للجمعية الوطنية قى 25 نوفمير سنة 
1950 م (31› ص 38{ . 


وعلى الرغم من اللاشرعية البينة فى ذلك القرار (كانت كثيرة من بنوده 
تخرح على حدود صلاحيات لجنة الواحد والعشرين) فقد جرى تطبيقه على الرغم 
من أن جميع أعضاء اللجنة لم يكونوا موافقين عليها. فقد طالب بعض مندوبي 
طرابلس بتمثيل أكبر لطرايلس في الجمعية الوطنية إذ آن سكانها يمثلون ثلٿي 
سکان ليبا 'ء کما انهم اعترضوا على کون مندوبی طرایلس قد أقحموا فيه من 


(1) کان التمثيل فی التجمع الوطني دتس204 شخصا عن کل من الأمقاطعات التلات هذا قي 
الوقت الذي کان تیه سکان طرابلس وفقی معطات مجلة «ايسترلن») يشکلون 750 لقا وبرقة 
0 الفا آی أقل بثلاث مرات وفزان ۵ الفا آی بما يقل ب 15 مرة ونتيجة لذلك يحون قد تم = 
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خلال تصويت في لجنة الواحد والعشرين وإن اللائحة التي وضعها المفتى محمد 
العالم للمندوبين لم يوافق عليها من الطرابلسيين لأن المفتي لم يتشاور مع جميع 
الأحزاب السياسية وأن اللائحة لم تضع في اعتبارها تمثيل المناطق المختلقة عن 
طرابل (). 

ومن خلال وصفه لنشاط لجنة الواحد والعشرين أشار المندوب الطرابلسى 
في مجلس ليبيا بأن عمل اللجنة غير شرعي ولهذا فهو باطل (31» ص 121). وقد 
أكد المندوب المصري في ذلك المجلس على أن آي حزب طرابلسي لم يوافق 
على عمل لجنة الواحد والعشرين ولا على قرارتها وعلى هذا فإن تشكيل الجمعية 
الوطتية برأيه لا يتف وبنود درارات الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة كما لا يتفق 
مع التمثيل الديموقراطى ولهذا فإنه يستحق الإدانة الشاملة. 


ولم تكن الجمعية الوطتية في طرابلس في واقع الحال هيئة تمثيلية . فجميع 
الأعضاء ال 60 فيها تم تعيينهم "من فوق؛ بأمر من السلطات الإنجليزية والفرنسة 
ولم ينتخبهم الشعب وكانت الجمعية الوطنية قد شكلت على أساس التكافو 
العددي في التمثيل مما أدى إلى التمثيل الاسمي لجميع المقاطعات الثلاث 
وبالتالي إلى تجاهل مصالح سكان ليا وكان الميدأ المتكافىء في التمثيل دللا 
على آنه كان ينظر إلى كل مقاطعة على آنها وحدة سياسية مستقلة بغض النظر عن 
عدد سکانها - وكان ذلك دل على النوايا الحقيقية للمستعمرين الذين كانوا 
يطمعون إلى إيجاد «هيئة مصطنعة (320» 1950ء العدد 22 ص 15). بل أن 
الأوساط اليمينية فى إيطاليا كانت مضطرة إلى الاعتراف بأنه لا يمكن اقناع أحد 
في النيَةَ في اقامة دولة تحكم تفسها بنفسهاء فأبعد الشخصيات السياسية عن 
المواقع الديمقر اطية في ايطاليا اتهموا زملاءهم الأنجلو - أمريكين بأنهم أعادوا 


= تمثيل ثلث سكان البلاد ب 40 مندوباً بيتما لم يعط للثلثين الآخرين إلا 20 مندوباً. 

() تم تصديى لاتحة المندوبين الطرابلسيين التي كانت ملائمة للإنجليز عن طريق 16 صوتاً من 
أعضاء لجنة الو احد والعشرين وإلى جاتب هذا لم يصوت لصالحها إلا ثلائة من بين الأعضاء 
الطرابلسيين السبعة في اللجنة آما الآخرون فلم يصوتوا لصالحها لأسياب مختلفة (وقف 
واحد ضدها وامتنع آاخر عن التصويت وغاب اتتان) . 
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آخطاء الدول التوتاليتارية (320» 1950 » العدد 29 ص 3 ). 

عند تشكيل الجمعية الوطنية وضعت قى الأساس المصالح الغريبة: عن 
الشعب الليبي» مصالح انجلترا وفرنسا اللتين كانتا تحاولان بشتى الوسائل اضقاء 
الصبغة القانونية على تجزئة البلاد من أجل ترسيخ سيطرتها على آرضها. فالجمعية 
الوطنية المكوتة من القئة القبلية العليا والتى شكلت بمشورة من طرف الأجانب ما 
كانت لتعبر عن إرادة الشعب وعن طموحاته الحقيقية بل كانت ألعوبة فى أيدى 
السلطات الحاكمة وسلاحاً طيَّعاً في أيديها . 

وقد فضحت الأعمال الانفصالية التى قامت بها انجلترا وفرنسا ومندوب 
هيئة الآمم المتحدة المتواطىء معهما خلال الدورة الرابعة للهيئة العامة لمنظمة 
الأمم المتحدة والتي توقشت خلالها التقارير التي تقدم بها مندوب منظمة الأمم 
المتحدة ورؤساء إدارتي اتنجلترا وفرنسا. وخلال مناقشة هذه التقارير فى اللجنة 
السياسية الحاصة (سبتمبر - أوكتوبر ستة 1950 م) وجه مندوبو الاتحاد السوفياتى 
والدول الاشتراكية الأخرى أعنف النقد إلى تصرفات رؤساء الإدارتين وإلى 
مندوب منظمة الامم المتحدة في ليبيا. وقد دعمهم في ذلك مندونو الدول العرية 
الذين طالبوا بالحفاظ على وحدة ليبيا ومنها الاستقلال الحقيقى وتشكيل الجمعية 
الوطتية عن طريق الاتتخاب . 

وانطلاقاً من مصالح الشعب الليبى ومن مبادىء ميثاق منظمة الاأمم المتحدة 
طالب وفد الاتحاد السوفياتى بتوحيد الأجزاء الثلاثة من ليبيا (طرابلس. برقة» 
وفزان) في دولة واحدة وبتشكيل هيئات تشريعية وتتفيذية موحدة في البلاد 
باللإضافة إلى اجلاء كافة الجيوش الأجنبية من ليبيا (فى غضون ثلاثة أشهر) (28. 
ص 53) إلا أن مشروع قرار الاتحاد السوفياتى أ ةط وكانت انجلترا والولايات 
المتحدة الأمريكية صاحبتي المشروع المشترك للوفود ال 13 للجنة السياسية 
المشتركة وقد تضمن ثناء على نشاط دولتى الإدارة ومندوب منظمة الأمم المتحدة 
فى ليبياء أما موضوع اجلاء الجيوش الأجنيية وتصفية القواعد الأجنبية فقوبل 
بالصمت. وقد أكدت القرارات الخاصة بليبيا والتي اتخذتها الهيئة العامة لمنظمة 
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الأمم المتعحدة بتاريخ 7 توفمير سنة 1950 م والقائمة على ساس ذلك المشروع» 
قرارات ستة 1949 وحددت مواعيد تشكيل الحكومة المؤقتة ووضع الدستور لكنها 
لم تحل دون تطبيق انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية السباسة 
الإنفصالية. ومن الطبيعي أن هذه الدول قد أفادت من الإمكانيات المطروحة 
أمامها . 

لم يكن بمستطاع الدول الغربية أن تطرح قضية تجزئة ليبيا بصورة مكشوفة 
على نحو ما كان مخططاً له قبل اتخاذ قرار منظمة الأمم المتحدة بمتح ليبيا 
اللاستقلال سنة 1949. ومن جديد أظهرت مسيرة المتاقشة فى اللجتة السياسة 
الخاصة في الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في أوكتوبر سنة 1950 أن الكثير 
من الوفود يقف مؤيدا لمنح ليبيا الاستقلال والحفاظ على وحدتها وازاء هذه 
الظروف كان على الدول الغربية أن تبحث عن سبل جديدة لتحقيق غاياتها في ليبيا 
وتمثل أحد هذه السبل في محاولة الباسها بناء حكومياً فيدرالياً ذا نظام ملكي 
للحكم . وعن طريى الفيدرالية كانت انجلترا تطمح إلى اعطاء افطاعيي برقة الدور 
الأكبر في الإدارة الحكومية للبلاد وذلك بإخضاع طرابلس» المنطقة الأكثر تطوراً 
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية» لهم. 


ولأول مرّة طرحت قضية الفيدرالية بصورة رسمية من قبل 
البرقاويين (بموافقة الإنجليز) قي جمعية الواحد والحشرين فى ۲١‏ آوكتوير سنة 
0 والحق أنهم قاموا بملاحظة إذ زعموا أن ذلك ليس إلا توصية للجمعية 
الوطنية. إلا أن دراسة الموضوع تأجلت باقتراح من مندوبي فزان. وفي الجلسة 
الأخحيرة للجنة الواحد والحشرين (30 أكتوير) تقرر نقل قضية بناء الدولة لدراسة 
الجمعية الوطنية وأما لجنة الواحد والعشرين فأآشارت بإقامة ملكية بزعامة إدريس 
السنوسي . 

وفي2 ديسمبر سنة 1950 تداول التجمع الوطني موضوع بناء الدولة في ليبيا 
فاقترح مندوب فزان (أحد نائبي رئيس الجمعية الوطنية) أن تحمل الدولة الليبية 
طابعاً فيدرالياً. وتصدى الطرابلسيون لذلك الاقتراح مؤكدين أن إقامة الدولة 
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الموحدة يتلاءم بصورة أعظم ومصالح ليبيا إذ أن وجود المناطق غير المترابطة 
ببعضها اقتصادياً - طرابلس» برقة وفزان - لا يمكن إلا أن يضعف البلاد. وعلى 
الرغم من ذلك اتخذت الجمعية الوطنية قرارها بغالبية الأصوات بإقامة «دولة 
ديمقراطية قيدرالية مستقلة وذات سيادة يكون نظامها الحكم فبها ملکیاً دستو ريا 
(31» ص 94). أما القرار الثانى فأعلن ادريس السنوسى ملكا على لبيبا وحمل 
الملك اسم ادريس الأول ٠‏ ۰ 

وقد شن المندوب المصري في مجلس ليبيا هجوماً عنيفاً على سياسة الدول 
القومية فقال: «إن الميدرالية استوردت إلى ليبيا بصورة غير مشروعة بل إن اللغة 
العربية لا تحوي كلمة «فيدرالية» ولا توجد كلمة الفيدرالية في آي واحدة من 
الدول العربية. . . هل يمكن أن نصدق إن الفزانيين المنعزلين فى صحرائهم 
والذين ليس لهم آدنى تصور عن الفيدرالية يطاليون بها من أجل ليبيا؟ وهل يمكن 
أن نفترض أن آهل برقة يصروت على الفيدرالية لكي يحموا أنفسهم من آشقائهم 
فی طرابلس؟ (31» ص 9 -10). 

وقف الطرابلسيون ضد الجمعية الوطنة وصلاحياتها وضد ساستها التي 
افقضت إلى تقرير الصيغة الفيدرالية لبتاء الدولة واتخذت الحركة المناهضة 
للفيدرالية أشكالاً متيايتة : صور المظاهرات. والعرائض ‏ والنداءات فى المقالات 
الصحفية وما شابه ذلك. وشكل وفد يضم ٠٠١‏ مندوب من المدن والقرى 
والقبائل الطرابلسية لكي يبلغ الاحتجاج إلى ادريس السنوسي. غير آن سفر الوفد 
أوقف فى اللحظة الأخيرة بينما كانت المظاهرات» متصلة حتى آن صحيفة «صندي 
غيبلي» التي لم يكن بالإمكان اتهامها بتأييد الليبيين أشارت إلى أن المظاهرات 
كانت موجهة ضد الفيدرالية ( 30» ص 10). 

وقي الوقت تفسه قرر أعضاء التجمع الوطني آن ينظموا في 5 ديسمبر سنة 
0 مسيرة احتفالية في طرابلس ليستعرضوا الفرحة الكبرى بتشكيله وبالقرارين 
اللذين اتخذهما وشنت حملة دعاية كبرى من أجل استقطاب السكان. لكن ما أن 
اجتمع المتظاهرون في اليوم المحدد عند جامع الستوسي حتى تحلق حولهم 
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جمهور من الشعب وهو يردد هتافات: «وحدة ليبيا؟ء «استقلال لا ةط 
القيدرالية٠»‏ «يسقط الخونة دعاة القيدرالية». واتجه المفتي محمد العالم إلى 
الجمهور الهائج وحاول دون نجاح أن يقتع الطرابلسيين بتحية «لييا المتحدة» 
واهتاج الجمهور. قاستتر المفتي وغيره من أعضاء الجمعة الوطنية فى المتازل 
القريية و قام رجال الشرطة الذين سرعان ما وصلوا إلى المكان بتفريق الشعب 
(74» ص 186)۔ 

قام المشاركون فى المظاهرة التي انتظمت بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1950 
بالمرور بالقرب من «غراند أوتيل؟ حيث كان مقر مجلس ليبيا وكانوا يحملون نعشاً 
مجللاً يالسواد ويهتفون: «عاشت الوحدة و «يسقط الاتحاد». وفى 23 يناير سنة 
1 عاد المتظاهرون إلى شوارع طرابلس فسلموا آ. سلت مندوت متظمة الامم 
المتحدة عريضة احتجاج وضعها زعماء المؤتمر الوطني الطرايلسى وتحمل مطلب 
حل الجمعية الوطنية وإقامة نظام الحكم الوحدوي والتمثيل المتناسب مع عدد 
السكان في كل مقاطعة في الهيئات التشريعية للبلاد (377ء تاريخ 1951/1/24) وقد 
ذيلت العريضة بحوالي 14 آلف توقيع . 

وقد وضع مندوب مصر داخل مجلس ليبيا في خطبه شرعية الجمعية الوطتية 
موضع الشك. أما اللجنة السياسية فى جامعة الدول العربية فقد آرسلت إلى منظمة 
الأمم المتحدة مذكرة احتجاج على أساليب تشكيل تلك الجمعية واحتد النقاش 
داخل مجلس ليبيا حول الجمعية الوطنية إلى درجة أن طالب الليبيون بسحب 
مندوب مصرء وذلك لأنه اتهم مندوب منظمة الأمم المتحدة وأعضاء المجلس 
بالتواطؤ مع الجمعية الوطنية التي كانت تطبق سياسة مناوئة لقرارت الهيئة العامة 
لمتظمة الأمم المتحدة» وعلى تصريح وزير الخارجية الليبي القائل بأن «النظام 
المطيق في ليبيا ليس نتيجة لآي تدخل أجنبي ويحظى بتأييد كل الشعب الليبي» 
أجاب المندوب المصري بقوله: «غير صحيح أن الشعب الليبي قد وافق على 


أيضاً أن المجلس الوطني يمثل جميع سكان البلاد. ففي الواقع هناك ثلث السكان 
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يمثلهم 40 مندوباً بيتما لا يمثل الثلثين الأخرين غير 20 مندوباً فقط (م)». (360 
تاريخ 1951/4/6) . 

وبهدف اقناع الدول العربية بالاعتراف بشرعية الجمعية الوطنية والموافقة 
على نظام الحكم الفيدرالى سافر إلى القاهرة وفد برئاسة المفتى محمد أبو الأسعاد 
العالمء رئيس الجمعية وذلك في 22 يناير ستة 1951. وكان المزمع أن يتقابل مع 
أعضاء اللجنة السياسية فى جامعة الدول العربية . لكن مهمة ذلك الوفد لم تكلل 
بالنجاح . فبعد شهرين من المحادثات تشر قرار اللجنة السياسية في الجامعة والذي 
اعتبر نظام الحكم الفيدرالي العودة إلى تقسيم ليبيا. كما أن اللجنة السياسية لم 
تعتبر «لجتة الستين» جمعية وطتية بالنسبة للييا ورفضت الشكل الميدرالي لنظام 
الحكم ودعت مندوب منظمة الأمم المتحدة ومجلس ليييا إلى الكف عن مثل هذه 
المخططات واحترام المبادىء الديموقراطية لمنظمة الأمم المتحدة وقراراتها. 

ما الدول الغربية قبقيت مواظبة على تطبيى سياسة تجزئة ليبيا وحققت في 
ذلك نجاحات ملموسةء ففى 21 فبراير سنة 1951 اتجهت الجمعية الوطنية إلى 
ادریس الستوسي بطلب تشکیل حکومتین مؤقتتین في طرابلس وفزان والاقتراح 
على دولتى الإدارة تمكين هاتين الحكومتين من تتفيذ مهامهما. (انظر 31» ص 
4 ,95). وعير ادريس السنوسى عن موافقتهء وبتاء على ذلك قام المعتمد 
البريطانى (وكان يسمى في السابق برئيس الإدارة) بإصدار «المنشور رقم 219 حول 
السلطة فى الفترة الإنتقالية» وذلك فى 5 (مارس) سنة 1951ء وبناء عليه شكلت 
في طرابلس حكومة لها صلاحيات مجلس الوصاية على العرش وتتكون من 5 
أشخاص (ثم من ستة فيما بعد). وعلى الرغم من أن المنشور قد أشار إلى 
إقامة «حكومة ديموقراطية تمثيلية ودائمة فى طرابلس» في المستقبل فإنه لم يعط 
مجلس الوصاية حقوقاً محددة فى إجراءات الانتخابات . والأدهى من ذلك أن 
البند الثالث من المتشور أعطى المعتمد البريطاني الحق في تسريح رئيس مجلس 
الوصاية وأعضاء المجلس . آما البند السابع الذى كان ينص على ممارسة السلطة 
عن طريق المعتمد البريطاني أو عن طريق مجلس الوصاية أو عن طريق تقسيم 
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السلطة فيما بينهما فكان قد آلغى في الواقع مهام الحكومة الجديدة لطرابلس. 
وعلى أساس المنشور الصادر بتاریخ 29 مارس ستة 1951 وسعت صلاحات 
رئيس منطقة فزان: فبناء على المرسوم رقم 5 الذي أصدره المعتمد الفرتسى آصبح 
مستشارو ورتيس منطقة فزان وزراء. 


انتهت هذه الخطوات الانفصالية من قبل دولتي الإدارة إلى إثارة موجة 
جديدة من الاحتجاجات ۔ وارتعح عدد المشاركين في مظاهر ات الاحتجاح 
الجماعية في طرابلس إلى بضعة الاف (31ء ص 86) وقد اضطر آ. بيلت مندوب 
منظمة الأمم المتحدة إلى الاعتراف في تقريره السنوي بأنه قد «لوحظت بعض 
مظاهر الاحتجاج المكشوفة ضد تشكيل الحكومة الطرابلسية. فقد تظمت 
المظاهرات ويمبادهة من المؤتمر الوطني الطرابلسي سلمت للمندوب عرائض 
دونت قها الاعتر افات ضد مبداً الإإدارة القطري نفسه بشكل عام وضد نظام الإدارة 
القائم بشڪل حاص . (31› ص 15( 
وتزايدت تظاهرات الطرابلسيين ضد نظام الحكم الفيدرالى والحكومات 
المستقلة ذاتياً فكان ذلك ما حمل مجلس الوصاية على أن يصدر فى 24 مارس 
سنة 1951 قانوناً حول «مقاومة الجريمة» وكان أول قرار للحكومة الطرايل ة0 
وبناء على قانون امقاومة الجريمة» كان يمكن أن يتعرض للعقوية كل شخص 
يتسبب» برأي السلطات» في افساد الرآي العام وايقاد مشاعر العداء في الشعب . 
(377 تاریخ 5 .,).)۔ وعلى أساس هذا القانون آلقى فى السجن ولمدة ستة 
(1) تراس الحكومة بداية من شهر مارس ستة 1951 محمود المتتصر (ثم أصبح يعد ذلك رئيس 
وزراء الحكومة الفيدرالية المؤقتة التي شكلت على أساس قرار الجمعية الوطنية بتاريخ 
وبمناسية تعببنه رئيساً للوزراء كتبت صحيفة «بويزي» الإيطالية في 16 مايو 1951 م: «ما كان 
الإنجليز قادرين على آن يقوموا باختيار أفضل للحفاظ على المستعمرة الإيطالية السابقة في 
حال التبعية والظلم الاجتماعيا وفي الوقت نفه فإن صحيفة «التايمز وصقت محمود 
المنتصر الذي كان سنة 1940م الشخصية المعتمدة بالنسبة لموسوليني قي الجمعية الإ سلامية 
الفاشية على أنه المعير عن الاتجاهات الأكثر عصرية وتقدمية في الحكومة الجديدة. 345 
تاریخ 1951/9/13( . 
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أشهر رئيس المؤتمر الوطني للشبيية لاأنه سلم مندوب منظمة الأمم المتحدة 
احتجاجاً خطياً ضد النظام القائم في البلاد (342 تاريخ 1951/5/16). وطبقاً 
للقانون الموما إليه نفى من لييا فى مارس سنة 1951 إيطاليان كانا يتاضلان من 
أجل استقلال البلاد (وكان أحدهما عضو الجمعية الليبية لأنصار السلام). وفي 
نوقمبر تفى أيضاً ستة ايطاليين كانوا قد اتهموا بالانتماء إلى الحزب الشيوعي 
الإيطالي. فاضطر رئيس المؤتمر الوطني الطرابلسي أن يوجه إلى مندوب منظمة 
الام المتيحدة مذكرة (بتاريخ 7 مايو ىة 1951( درجت فيها مجموعة من الحقائق 
التى تؤكد سوء استعمال السلطة من قبل أعضاء الحكومة الطرابلسية. وقد اعترف 
محمود المتتصر» رئيس الوزراء بتفسه أن 105 أشخاص رهن اللاعتقال (إذا أغملنا 
ذكر المبعدين إلى المتاطق الداخلية في البلاد). 

وبدأً الكثيرون من الزعماء السياسيون يقفون بفعالية ضد الرعب البوليسي 
قي البلاد. فارسلوا الاحتجاجات إلى مندوب منظمة الامم المتحدة» ومجلس ليبا 
وجامعة الدول العربية. ومما جاء فى مذكرة الكتلة الوطنية الحرة مثلاً أن الأعمال 
المتافية للديمقراطية تمارس في البلاد وأن كل ما يجري عمله من أجل تشكيل 
الجهاز الحكومي غير معترف به من قبل الشعب بل ومرفوض سن جانبه. وباسم 
الشعب كله حمّل أصحاب المذكرة مجلس ليا مسؤولية الوضع القائم . 

وخلال الجلسة التي عقدها المؤتمر الوطنى الطرابلسي في مارس -ابريل 
سنة 1951 اتخذ قرار بعدم الاعتراف يصلاحيات الجمعية الوطنية وتجاهل تشكيل 
الحكومات الانفصالية الثلاث _ حكومة برقة» وحكومة طرابلس› وحكومة فزان 
وسحب أعضاء المؤتمر الوطني من تلك الحكومات ومن الجمعية الوطنية وأكد 
المجتمعون تأييدهم لليبيا الموحدة وعزمهم على الوصول إلى تنفيذ قرارات متظمة 
الأمم المتحدة (269ء» ص 355). 


وقی ستة 1951 ندل بسیر السعداوي› رعیم المؤتمر الوطني الطرابلسي 
موققه بصورة حادة. فيداً بانتقاد اتجاه ادريس السنوسى الموالى للإنجليز لكنه لم 
يقف ضد السلطة الملكية كسلطة ورفع شعار «الاستقلال الحقيقي لليبيا من دون 
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جيوش انجليزية فرنسية أو أية جيوش أجنبية أخرى على أرضها› ووقف بحزم 
معارضاً لتسليم ليبيا «استقلالها» من أيدي الإنجليز وأسمى مثل ذلك الاستقلال 
ب «المكيدة الإنجليزية) الجديدة. وصرح بأن الإنجليز قد بسطوا سياسة الرعب 
على ليبيا وانتزعوا الحريات السياسية وخاصة حرية الاتتخاب. وقد أعلن فى 
معرض تغبير علاقته بالإنجليز بأنه انتقل إلى صف المعارضة إذ أنه لم يكن يرغب 
بالسير قي ركاب الإنجليز . آما فيما يخص موضوع الجمعية الوطنية فقد أكد بشي 
السعداوي آنه يعد أن عرض على أعضاء المؤتمر الوطتي الطرايلسى الاتسحاب من 
عضو ية الجمعية الو طنية فإن معظمهم قل بقي فى خدمة الإنجليز الأ الذي آڏی 
إلى فصلهم من الحزب (314. تاریخ 1952/1/22). 

وكان بشير السعداوي إثر ابتعاده عن الإنجليز ويدء إضاعته لأتصاره في 
المؤتمر الوطني الطرابلسي يأمل بالحصول على تأييد ودعم من حام جديد هو 
- الولايات المتحدة الأمريكة (311 تاریخ 1952/2/27). 

كانت الأوساط الأمبريالية في الولايات المتحدة الأمريكية والمتطلعة إلى 
التفاذ الاقتصادي في ليبيا وإلى تدعيم مواقعها العسكرية الاستراتيجة هناك تنظر 
إلى تلك البلاد على أنها موضوع اهتمام مباشر. وقد أشارت صحيفة «بويزي» في 
0 أغسطس سنة 1951 إلى «آن الأمريكيين يحاولون أن یعقدوا اتفاقیات مع بحعض 
فادة المعارضة من خلال وعدهم بالمساعدة في انتزاع اللطة في اللاد. ولقاء 
ذلك يطالب الأمريكيون قادة الأحزاب المعارضة بإيقاف الدعاية المعادية لأمريكا. 
وفي 17 مايو سنة 1951 عقدت اتفاقية على هذا الأساس بين القتصل الأمريكي 
ويشير السعداوي رئيس المؤتمر الوطني الطرابلسي والذي يتمتع بتأبيد الأحزاب 
الأخرى المعارضة فى طرابلس وبرقة والحكومة المصرية وجامعة الدول العربية. 
وتأمل الولايات المتحدة الأمريكية أن توصل عن طريق نفوذ بشير السعداوي إلى 
القضاء على الانتفاضة الشعيية في ليبيا وضرب المواقع الإنجليزية في الوقت 


لةك _ 
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آرض طرابلس تأكيداً لذلك النباً. فقد صرح لمراسل صحقي تركي بقوله: «إننا 
نؤيد أن يقيم الأمريكيون قواعدهم هناء ولكن ذلك سيكون أكثر قبولاً فيما لو تم 
على أسس متفى عليها مع حكومة شرعية) (314. تاريخ 1952/1/22). 

ولم يكن بشير السعداوي يستطيع » وهو يتلاعب مع الشعب. أن ييح لنفسه 
أن يؤيد الأمريكيين بصورة مكشوفة . ولهذا نلاحظ آن خطبه تضمنت في أكثر من 
مر نقداً لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية لكننا لو حللنا أقواله الناقدة بصورة 
متتبهة لأمكننا أن نقتنع بأنها كانت بمجموعها موجهة إلى الإهابة بالولايات 
المتحدة الأمريكية أن تقيم علاقات مباشرة مع الليبيين دون وساطة الحكومة 
الإنجليزية . وقد كتب المراسل الصحفي الأمريكي ستيفنس في صحيفة كريستشين 
سیانس مونيتور «إن بشير السعداوي يته الولايات المتعحدة بأنها تقفو اثر سمياسة 
الإنجليز في ليبياء وقد عبر عن رغبته في أن يقوم الكونخرس في الولايات المتحدة 
الأمريكية بإرسال وفد إلى ليا لكي يقتنع بكيفية تحول الرآي العام خلال البضع 
السنوات الأخيرة ضد أمريكا. . . وخلال حديثه عن قاعدة ويليس - فيلد العسكرية 
الجوية اتهم الأمريكيين بأنهم تسلموا الأرض للقاعدة من الإنجليز الذي ما كانوا 
يملكون حقاً في تسلیمها؟ (311» تاریخ 1952/2/27). 

وكانت علاقات بشير السعداوي مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية 
الرسميين تلاقي تشجيعاً من طرف عبد الرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول 
العربية الذي أجرى بنفسه مفاوضات مع الحكومة الأمريكية حول دفع تعويضات 
لليييا نظير استخدام قاعدة ويليس - فيلد (100 مليون دولار). وعندما قام بإيلاع 
الحكومة الليبية عن نتائح مباحثاته أكد على أن تلك القيمة يجب أن تكون كافية 
لتخطية الحجز في الميزانية الليبية خلال بضعة ستوات وبذلك تنجو لييا من ضرورة 
عقد معاهدة من انجلترا. ولما علم الإنجليز بذلك اتخذوا الإجراءات السريعة من 
أجل الحيلولة دون تحقيق الاتفاق بين الأمريكيين والأمين العام لجامعة الدول 
العربية . 

وعلى هذا فإن تغلغل انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية فى ليبيا عقد 
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الوضع في البلاد فمن جهة آذى توحَد مصالح انجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية المهيتتين عدوانياً ضد الاتحاد السوفياتي وغيره من الدول الاشتراكية إلى 
إقامة القواعد الأجنبية على السواحل الليبية؛ ومن جهة أخرى وجدت ليييا نفسها 
مشدودة إلى صراع تنافقسي بين دولتين امبرياليتين تفكر كل منهما بإزاحة منافستها. 

وبطريقتها الخاصة قامت الشخصيات السياسية» وبشير السعداوي على 
الخصوص ٠‏ باستغلال التناقضات بين الدول الأمبريالية لصالحها وجو ذلك من 
ورائه عدم تنسيق الجماهير الشعبية وشق صفوف القوى الوطنية. وعلى الرغم من 
آن الأمير كيبن كانوا يتطلعون إلى ضرب مواقع الإنجليز في طرابلس فإنهم لم ينسوا 
دقيقة واحدة هدفهم الرئيسي - خنق حركة التحرر الوطنية» وتنفيذاً لذلك أقاموا في 
طرایلس مرکز استخبارات كان يقوم بنشاط تخريبي . 

وكان من تعاظم حركة التحرر الوطنية وتزايد النشاطات الجماهيرية 
المعادية للفدرالىة وللجمعية الوطتية والحكومات المتقصلة أن آجيرا انجلترا 
وفرتسا على الإسراع بإعلان المملكة الليبية المتحدة والانتهاء خلال المواعيد التي 
حددتها قرارات الدورة الأولى للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة» وفي الجرد 
السنوي الثاني المقدم في 6 ديسمير سنة 1952 إلى الأمين العام لمنظمة الاأمم 
المتحدة أكّد آ. بيلت مندوب المنظمة فى ليبيا على آنه وفقاً لقرارات الهيثة العامة 
تعلن ليا دولة مستقلة فى 1 يناير نة 1952 وآن الإدارتين الإإنجليزية والفرنسية 
قد بدأتا بنقل السلطة إلى الحكومة الليبية المؤقتة (282 ص 10). 

إلا آن ادریس السنوسي کان متعجالا بصوزره واضحة فاعله بتاریخ 4 دیسمبر 
نة 1951 قيام المملكة اللسبية المتحدة وصار رثيسها ادريس السنوسي (الذي صار 
يسمی بادريس الأول) الذي أعلن عن سريان الدستور (الذي صدقت عليه 
الجمعية الوطنية في 7 اكتوبر ستة 1951). وفي يوم اعلان الاستقلال اعترفقت 
حکو مات الولایات المتحدة الأمريكيةء انجلترا وفرنسا بمملكة ليبيا وقي 1 يناير 
سنة 1952» وجهت برقية وزير خارجية الاتحاد السوفياتي إلى طرابلس وكانت 
تحمل التمتيات بالنجاح والازدهار لشعب ليبيا. 
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وكان ميلاد الدولة المستقلة الجديدة حقيقة إيجابية دون شك. وكان منح 
ليبيا الاستقلال دليلا قبل كل شيء على قوة حركة التحرر الوطنية في افريقيا وكانت 
أول نتيجة مباشرة لإعلان استغلالها هو تنامي حركة القوى القومية - الوطنية في 
بلدان افريقيا الشمالية التي كانت واقعة تحت سيطرة فرنسا. وصار الزعماء 
السياسيون في تونس ومراكش يصرحون بأنهم قادرون أيضاً على الوصول 
يأعمالهم الخاصة حتى النهاية على جو ما فعل أشقاؤهم في ليبيا (316» تاريخ 
3/.)). وقد كتيت صحرفة كريستشين سيانس مونيتور إن أعمال منظمة 
الأمم المتحدة المتجهة إلى منح الاستقلال لليبيين قد تركت أثراً عميقاً على مسيرة 
الأحداث في كامل العالم العريي - الإسلامي . وقد امتدت اثار ذلك حتى العراق . 
آما التأثير الأكثر مباشرة فكان على جارتي ليييا المباشرتين لليببا- مصر وتونس› 
(311 تاريخ 1952/2/24) وقي الوقت نفسه قإن بشير السعداوي»ء فى أحد لقاءاته 
مح مراسل صحيمة «بويرى»؟ وصف الاعلان عن استقلال ليبيا بأته خدعة (342. 
تاريخ 1951/12/27) كما صرح لمراسل صحمى تركى بقوله: إن الحكومة 
الحاضرة لليبيا تعيش على الأموال الإنجليزية وليس هذا إلا سلاحاً يهدف إلى 
ترسيخ التأثير الأجنيي في البلاده (314 تاريخ 1952/1/22). 

وقي 23 يناير ستة 1952 تمت مناقشة التقرير السنوى الثانى لمندوب منظمة 
الأمم المتحدة في ليبيا وذلك في اللجنة الأولى للمتظمة» وبعد الخطب 
الاستعراضية للمندوبين الإنجليزي» الأمريكي» القرنسى والليبي والتى أشادت 
بنشاط مندوب منظمة الأمم المتحدة ودولتي الإدارة جاء دور مندوب لبنان الذي 
أشار إلى أن بعض الدول ما تزال تتمتع بامتيازات فائقة في ليبيا المستقلة وأن 
مندوب منظمة الأمم المتحدة لم يستطع أن يبذل شيثاً في هذا الخصوص وخاصة 
التوصل إلى تصفية القواعد الأجنيةء وقد وقف المتدوب المصري وقفة أشد حزمأ 
ضد التسلط الأجنيي في ليبيا وطرح مجموعة من الأسئلة على المندوب آ. بيلت 
واتضح من اجوبته آن دولتي الإدارة قد قامتا قبل اعلان استقلال ليبيا بهجمة 
حاسمة على حريات الشعب الليبى الديموقراطية وحقوقه. 
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وقد فضح المتدوب السوفياتي سياسة الدول الخربية قي ليبيا واقترح مشروع 
القرار التالي: «من خلال الاعتراف بلا مقبولية وجود القوات الأجتسة وقيام 
القو اعد العسكرية الأجتبية على الأراضي الليبيةء تلك القواعد التي تمثل اجراءات 
لتحقيتق الخطط الحربية لحلف الأطلسي العدواني والتي هي تهديد للسلام والأمن 
الدوليين قإن الهيئة العامة ترى من الضروري أن تجلي عن الأراضي الليبية وقي 
غضون ثلاثة أشهر جميع الجيوش الأجنبية والأشخاص الأجانب وآن تصقي جميع 
القواعد الأجنبية (31» ص 147)''. 

وتآكدا لجدوى الاقتراح الذي تقدم به المندوب السوفياتي فإنه آذاع رسالة 
لبشير السعداوي رئيس المؤتمر الوطني الطرابلسي والتي جاء فيها بأن الشعب 
اللبيى لا يويد الاحتلال الأجتبي كما تضمنت تلك الرسالة رجاء إلى منظمة الأمم 
المتحدة: «بأن تتخذ الإجراءات من أجل اقرار الاستقلال الكامل وتحديد تاريخ 
اجلاء جيوش الإحتلال الأجنبية التي تتدخل في شؤون ليبيا الداخلية بهدف تحقيق 
مخططاتها الأمبريالية الموجهة ضد الليبيين الذين يخوضون نضالهم من أجل 
التخلص من التأثير الأجنبى ‏ والتوصل إلى الحصانة الكاملة وإقامة مستقبل البلاد 
على أساس صحيح وديموقراطي» (48 ص 318). ومن خلال تبرير التكتيك الرامي 
إلى تحويل ليا إلى جسر عسكري - استراتيجي حاول مندويو إيطالياء فرنساء 
انجلترا والو لايات المتحدة الأمريكىة أن يبرهنوا على أن الجيوش الأجنبية تتواجد 
في الأرض الليبية على أسس قانونية . 

وتضمن المشروع المشترك لقرار الدول ال 12 تهنئة الشعب الليبي بنيلِ 
الاستقلال وآشير فيه إلى أن الانتخابات البرلماتية ستنتظم في ليبيا في المستقيل 
القريب وفقاً للدستور كما وجهت توصية إلى الأمين العام بمنظمة الأمم المتحدة 
والمؤسسات المختصة بتقديم المساعدات التقنية إلى ليييا مستقبلا واقترح قبول 


(1) نص مشروع قرار مصر على اجلاء كافة الجيوش الأجتبية والشخصيات العسكرية عن لييا 
فى غضون ستة آشهر وبالإضافة إلى وضع القو اعد العسكرية الأجنبة في آيدي السلطات 
الليبية . 
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عضوية ليبيا في منظمة الأمم المتحدة. 

وكان وقد الاتحاد السوفياتي يعتير أن عرض قضية قبول ليبيا في منظمة 
الأمم المتحدة على الهيثة العامة دون مناقشة مسبقة قي مجلس الأمن خرق لميثاق 
متظمة الهم المتحدة. وخلال المتافشة التی دارت حول ذلك تمت محاولات 
لتسوية موقف الاتحاد السوفياتي". 

ويإعلان الاستقلال فى ديسمير سنة 1951 لم يوقف الشعب الليبي نضاله في 
سل الحر ية الحقة فراح يواصل مقاو مته الصامدة لدسائس الدول الامبرياليةء التي 
كانت تعوق بشتى الوسائل تحول ليبيا إلى دولة مستقلة حقاً. ودخل نضال الليبيين 
في سبيل حقوقهم مر -حلة نو عيه حل يده خلال حملة الانتخابات في ينابر - فبراير 
سثة 1952 ۔ 


فالمؤتمر الوطنى الطرابلسى خاض معركة الاعداد للاتتخابات تحت شعار 
اجلاء كافة ممشلى الدول الخر ية عر البلاد وتصفىة القواعد العسكرية الأجنبية. 
(352. تاریخ 195220( . وقد كتبت صحيفة الأوبزيرفر اللإنجليزية في معرض 
وصفها للوضع في لييا خلال مرحلة الإعداد للانتخابات: «ينتظر أن تنصب 
الانتتخابات المزمع اجراؤها قبل تهاية مارس سنة 1951 في صراع مكشوف بين 
الحكومة التي يرأسها محمود المنتصر وبين حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي 
المؤيد لمصر والذي يرأسه يشير السعداوي . . . أما القضية الرئيسية في الانتخابات 
فستكون العلاقات اللإنجليزية -الليبية . فالحكومة تنوي قيول العرض الاأنجلو - 
آمریکی حول المساعدة الاقتصادية والمالية وهى على استعداد لتمکين كلا 


(1) عمد مجيد خدوري في كتابه «ليييا المعاصرة) من خلال تزيقه للحقائى التاريخية وتقسیره 
المسيق لعمليات السياسة الخار جية للاتحاد السوفياتي فى منظمة الأمم المتحدة بالنسبة 
للمستعمرات الايطالية السابقة ومن خلال محاولته التأكيد على أن الاتحاد السوفياتي قد 
وقف ضد قبول ليا فى منظمة الأمم المتحدة إلى القول على الخصوص: إن القيتو 
السوفياتى قد خر قبول ليبيا فى منظمة الأمم المتحدةء (170» ص 262). 

(2) وقد كتبت مجلة «نيوزويك» أيضاً بأن ذلك المطلب كان الشعار. الرئيسي لبشير السعداوي في 
جملة الإعداد للانتخايات . (339» تاريخ 1952/3/3) . 
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الدولتين من استخدام القواعد العسكرية والعسكرية _ الجوية الليبية. أآما بشير 
السعداوي الذي يعارض هذه المقترحات فإنه مضطر فى أحاديثه الخاصة إلى 
الاعثراف بأنه أیضاً لا یری مخرجاً اخر ون من المحتمل آن يترتب عليه عقد 
صفقة مح انجلتر ا والولايات المتحدة الأمريكية (341. تاريخ 1951/12/23). 

وقد اضطر مراقبو العديد من الصحف البورجوازية إلى الاعتراف بأآن 
المعارضة فى ليبيا تزيد قوة على أنصار الحكومة بعدة أضعاف فقد كان زعماء 
المؤتمر الوطتي الطرابلسي وانقين من الموز في الانتخابات» وقد صرح بشير 
السعداوى يقوله: «سترون أنه إذا لم يكن 100 بالمئة من السكان فإن 95/ منهم 
إلى جانبنا. وستتسلم السلطة في 19 فبراير - ولن يبقى لأنصار الإنجليز ممثلين في 
مجلس النواب فحكم البلاد عن طريق تلقي الأموال من الإنجليز _ خيانة للوطن» 
(314» تاریخ 2..). وكانت هذه الحسابات المتفائلة تقوم على أساس آن 
المؤتمر الوطني الطرابلسي هو القوة الأكثر تنظيماً في البلاد وأنه حقق شعبيته بين 
جمیع فئات السكان. 

وخلال جلسة المؤتمر الوطتى الطرابلسى في يناير سنة 1952 اتخذ قرارا 
بالمشاركة مشاركة فعالة في الانتخابات» وكان بشير السعداوي يدعو الأهالي إلى 
مساندة الممثلين الحقيقين للشعب. وقد نشرت القرارات التي تم اتخادها في 
الصحافة المحلية وأحط ادريس الأول علماً بها“. وكانت تدعو إلى حرية 
الانتخابات ووقوف الحكومة على الحياد خلال اجرائها والحيلولة دون آي شكل 
من أشكال التدخل . 

وفی 4 فبراير سنة 1952 أعلن المؤتمر الوطني الطرابلسي عن خطته 
الانتخابية ونشر لوائح المرشحين ودعا الشعب إلى انتخابهم. آما آهم بتود تلك 
الخطة فكانت الوفاء للملك والوصول إلى وحدة البلاد وإلى استقلالها الحقيقي 
والحفاظ على الحرية والسيادة وتدعيم هببة الدولة ڦي الخارج والمساواة آمام 


(1) نظم وغد حاص من أجل السفر إلى بتغازي ونقديم هذه المقر رات إلى الملك ادريس الأول 
وقد آکد ! لملك لأعضاء الوقد يأن الاتتخابات ستجري قى جو من الحرية الكاملة والحدل. 
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القانون وتطوير التعليم وتحسين الشروط الصحية ورفع مستوى الزراعة والصناعة 
والقضاء على البطالة وتحسين شروط العمل. وفي الوقت نفسه توجه المؤتمر 
الوطنى الطرايلسي وقد شغله تدخل الحكومة في مجرى الحملة الانتخابية إلى عدد 
من وفود الدورة السادسة للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بطلب العمل على 
ترسيخ الاستقلال الحقيقي للييا واجلاء الجيوش الأجنبية واتخاذ الإجراءات 
العاجلة سن أجل ضمان حرية الانتخاب . وقد برهن تطور الأحداث فيما يلى على 
التوقيت الصحيح لذلك المطلب . 

ترافقت انتخابات مجلس النواب والتي انتظمت في 19 فبراير باضطرابات 
وصدامات مع البوليس (31ء تاريخ 19 - 1952/21/20). ففي مصراته قتل شخص 
وجرح عدة أشخاص على أيدي البوليس . وتشير اخباريات الصحف إلى أن 
مجموع من قتلوا بسبب الصدامات قد وصل حتى 24 فبراير إلى 10 قتلى و 110 
جرحى . وتشير «النيويورك تايمز» إلى أن «قوات البوليس المدربة على أيدي 
الإتجليز» قد شاركت في خنق الاضطرابات في طرابلس وغيرها من المدن» (338ء 
تاریخ 1952/2/22) . 

وقي الانتخابات حصل أنصار الحكومة على الغالبية الساحقة سن المقاعد. 
أما مرشحو المؤتمر الوطني الطرابلسي فلم ينجحوا بصفة نهائية إلا في 
طرابلس (حيث حصلوا على 5 مقاعد)ء وكان مجموع ما حصل عليه المؤتمر 
الوطني 15 مقعدا (من 55) (170» ص219). 


وقد ساهم في مثل هذه النتيجة في الانتخابات إلى حد ما دستور ليبيا 
اللاديموقراطي والذي كان ينص على أن يشتمل مجلس النواب على 55 نائباً بنسبة 
واحد إلى كل 20 ألفاً من السكان والإضافة إلى ذلك قإن فزان التي كان مجموع 
سكانها لا يزيد عن 40 - 50 ألفاً كان يجب أن تمثل بما لا يقل عن حمسة نواب. 
وقد اتخذ نظام معقد للتسجيل . ولما كان #10فقط من التاخبين قادرين على كتاية 
أسمائهم (وكان ما يقل عن هذه التسبة قادرين على القراءة) فإن غالبية التاخبين قد 
صوتت في الواقع وفق توجيهات الشيوخ المحليين (311ء تاريخ 1952/2/13) . 
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كانت هزيمة المؤتمر الوطني لطرابلس في المناطق المأهولة بالقبائل مفاجأءة 
بالنسبة لزعمائه؟ وقد كتبت ال «نيويورك تايمز» «ييدو أن أتصار حزب المؤتمر 
الوطني الطرابلسي المعارض قد قرروا بأن هزيمة مرشحيهم في الانتخايات لم تكن 
عادلة. وقد بلغ عدد الأصوات التي أعطيت للحكومة القائمة حداً من الكبر أثار 
الشكوك في كثير من العقول حول نقاء الضمير خلال الانتخابات» (338. تاريخ 
2.,.). وقد قاعم الطرابلسيونء المحرضون من قبل زعماء المؤتمر الوطنى 
والذين لم يكونوا راضين عن الانتخابات والواثقون أن تلك التتائج كانت نتيجة 
تدخل موظقي الدولة بالهجوم على المباني الحكومية وتخريب الاتصالات الهاتفية 
وعرقلة حركة المواصلات ولما كانت الأسلحة تحمل بصورة مكشوفة فقد لاحت 
البوادر الموحية يأن الاضطرابات العفوية يمكن أن تنتهى إلى حر كة شعبىة واسعة 
ضد السلطات . (انظر: 383 تاريخ 4 » تار يخ 11 و 1952/2/25). 


ولما كانت الحكومة متحسبة لمثل ردة الفعل تلك فإنها تصرفت بشدة۔ 
فوضعت المناطق «المضطربة) تحت رقابة البوليس» وبدأآت الاعتقالات وتقرر نقي 
بشير السعداوي من البلاد بهدف شل حركة المؤتمر الوطني الطرابلسي. وإذ وقفت 
الأوساط الاجتماعية ضد تزوير الانتخابات عمدت الحكومة إلى اتهام زعماء 
المؤتمر الوطني الطرابلسي بتحريض القبائل على انتزاع السلطة. وفي 22 قبراير 
أصدر محافظ طرايلس بتأييد من ادريس الأول أمرا باعتقال بشير السعداوي ونقله 
حتى الحدود المصرية (31» ص 22). 

وقد كتب المراسل الصحفى الأمريكي راتشينيل في معرض تلخيصس 
الانتخابات والقاء الضوء على الوضع في ليبيا قائلاً: «منذ شهرين وعتدما صارت 
بيا دولة مستقلة رسمياً كتبت صحيفة «كومباس»: كان اليوم كله احتفالات 
ومظاهر فاخرة . . . آما مشاكل ليبيا الحقيقة فإنها قد بدت فقط إذ آن الاضطرابات 
الشعبية واطلاق الرصاص على الليبيين هى تتيجة طبيعة لآلية الدول الخربية» التي 
لا تضع حساباً للفقر المدقع للأهالي - وكل ذلك فقط لان الدول الغربية بحاجة 
إلى القواعد». (316. تاريخ 1952/2/22). 
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وقد صرح بشير السعداوي فى القاهرة بآن الانتخابات فى ليبيا قد زؤّرت من 
قبل الحكومة المرتبطة بانجلتراء فرنساء والولايات المتحدة الأمريكية باتفاقيات 
عسكر يةء اقتصادية» وتجارية . وقد أشار إلى آنه لم تكن هناك انتخابات خارح 
طرابلس إذ أن البوليس كان يمنع التاخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع . وقد 
جاء فى تصريحه: «لجأت السلطات إلى الإرهاب وسياسة التخويف إذ سمحت 
لبعض العناصر الإنهزامية يتشر أفكار حول عدم قدرة البلاد على الحياة دون حماية 
الدول الأجنبية وضرورة الخضوع لإرادة هذه الدول (م)» (362. تاريسخ 
1952/2/23( . 


وقد تحدث المؤتمر الوطني لطرابلس فى تدائه إلى الملك ادريس الأول عن 
براهين لا تدحض على خرق بعض الشخصيات الرسمية لقوانين الانتخاب وأشار 
إلى أن بعض زعماء القبائل قد جرى تخييرهم لأنهم رفضوا التصويت لصالح 
مرشحى الحكومة وجاء فى النداء: «إن الشعب الليبى يرى فى هذه الحقائق تأكيدا 
للتوايا السيعة لأولئك الذین بعتبروك تلامدذه «للنظام القاشى: و «لطغاة» عصر 
الأمبريالية السايقين الذين عانت البلاد من حكمهم الاألام والحرمان على مدى 
ثلاثين سنة (م)» (362ء تاريخ 1952/3/23) . 

وفى 25 مارس سنة 1952 ويحضور الملك جرت الاحتفالات بافتتاح 
البرلمان الليبي الذي شارك فيه 55 نائباً متتخباً فى مجلس النواب و 24 عضواً في 
مجلس الشيوخ. وعدت الصحافة عدم دعوة عبد الرحمن عزام» الأمين العام 
لجامعة الدول العربية إلى هذه الاحتفالات دليلا على علاقات التفور بينه وبين 
الملك ادريس. وتمت دعوة شقيري باشاء تائب الأمين العام لجامعة الدول 
العربية» عن الجامعة وكان عليه تسوية العلاقات بين ليبيا والدول الأعضاء في 
الجامعة. 


وبعد ضرب المؤتمر الوطني لطرابلس سنة 1952 واعتقال زعمائه والأعضاء 
التاشطين فيه حلت جميح الأحزات والمتظمات السياسية الأخحرى. وأخضعت 
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البلاد للنظام البوليسي وتظمت الرقابة المشددة ووضعت النقابات تحت رقاة 
الحكومة. 


ونتيجة لهذه الإجراءات جميعها سددت طعنة إلى حركة التحرر الوطنى فى 
لىسا 


وبسبب تآمر الدول الخربية حيل بين البورجوازية الوطنية الوليدة» والتي ظهر 
تأثيرها أكثر وضوحا في طرابلس التي كانت أكثر تطوراً من الناحية الاقتصاديةء 
وبين المشاركة الفعَالة في الحياة السياسية لليبيا. فقد كان حكم البلاد مركزاً في 
أيدي التجمح الاقطاعی الملكي لبر قة والذې صار العماد الرئيسي للأمير يالىة فی 
ليبيا. فبدلاً من الملكية الدستورية التي تم اعلانها بصورة شكلية أرسيت قواعد 
الحكم الملكي المطلق المعتمد على الحراب الأجنبية. 


کج ھچ چ 


إن الصراع على السلطة العليا في ليبيا بين رجال الاقطاع في طرابلس وبرقة 
وانتصار ادريس السنوسي في ذلك الصراع والذي صار ملك ليبيا المطلق ما كان 
إلا ليتنعكس على مصير الحركة السنوسية كلها. وهكذا احتدمت العلاقات بصورة 
ملموسة بين ممثلي فرع أسرة أحمد الشريف الذين كانوا يعدون أتفسهم المطالبين 
الشرعيين بسلطة النبلاء في برقة وبين فرع أسرة ادريس السنوسي . وعلى هذا فإن 
حركة السنوسيين لم تكن متماسكة وكانت تتضمن تجمعين كانا يتصارعان على 
السلطة ويحمل كل منهما تصوراً مغايراً بخصوص مستقبل الحركة والبلاد بأسرها. 
وكان أحد التجمعين ممثلا بشيوخ الإ وايا السايقين والاخوان والأعضاء المتفصلين 
من أسرة الستوسي ممن كانوا يدعون إلى بعث الحركة على الأسس التي وضعها 
مؤسسها. آما في الحقيقة فإنهم كانوا يحاولون استعادة امتيازاتهم التي كانوا 
يتمتعون بها قبل الإحتلال الإيطالى. آما التجمع الثاتي الذي يمثله ادريس 
السنوسي وأنصاره فكان معارضاً لاعادة بناء الحركة على الأساس السابى 
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ویعززول رايهم بالقول بآن المبادىء الأولى لم تعد ملائمة للتطور الاجتماعي _ 
الاقتصادي للبلاد وإن من شأنها أن تؤدي إلى عزل السنوسيين. 


ولكى يعزز ادريس السنوسي مواقفة في برقة قام في ديسمير سنة 1947 بحل 
جمیع الآحزاب والمتظمات وأسس فى يناير من سنة 1948 منظمة جديدة هي 
المؤتمر الوطنى البرقاوي الذي صار أخوه محمد الرّضا رئيساً له. وخلافا للحركة 
السنوسية كانت هذه منظمة سياسية بحتة تضم شيوخ القبائل مثلما قضم وجهاء 
البلاد وكان ادريس السنوسي زعيمها السياسي'. 


ويينما رفض ادريس الستوسى اعادة بناء الحركة بالصورة القديمة ظل 
محافظاً على بعض مؤسساتها وخاصة متها الزوايا. إلا أن دورها كمراكز اقتصادية 
وإدارية ألخى قى الواقع الغاء تاماً. فالزوايا التي آعيد تشاطها بعد طرد المستعمرين 
الإيطاليين اقتصرت على مهمة حماية الأوقاف والاشراف على المدارس 
الدينية . 

وقد ضاعفقت سياسة ادريس السنوسى من نقور غاليية أعضاء الأسرة 
السنوسية مته . فمن بين الأمراء ال 38 من أسرة السنوسي كان 32 يقفون في صف 
المعارضة (163ء ص 169). ويعد الإتقلاب الفاشل فى القصر سنه 1954ء عتدما 
قتل إبراهيم الشلحي (وزير القصر والمقرب إلى الملك)ء بطش ادريس السنوسي 
بطشاً شديداً برجال المعارضة . ولما كان قاتل إبراهيم الشلحي من أسرة السنوسي 
فقد نفى 16 من آقرباء الملك إلى الواحات القاصية فى جنوب البلاد لمدى الحياة 
وأدى ذلك كله إلى أن عدد أتصار الحر كة السنوسية صار يتناقص بسر عة(2. 


(1) من الأمور المميزة في هذا الخصوص تصريح قيادة المؤتمر الوطتي البرقاوي قي مايو سنة 
9 أمام أعضاء لجنة التحقيق الرباعية والقائل بأته إذا كان أعضاء أسرة السنوسي في 
الماضى زعماء دينين فإنهم يظهرون في الأريعينات كمجرد زعماء سياسيين ناضلوا من أجل 
استقلال البلاد وان کان الدعم السياسي کال يقدم إليهم أكثر من الدعم الديني . 

(2) حتى سنة 1967 كان السنوسيون لا يمثلون إلا 5% من سكان برقةء أما في السنوات الأخيرة 
من النظام الملكي فإن كلمة «ستوسي» صارت تشير في الدعاية الرسمية إلى الولاء الشخصي 
للملك وللنظام الملكي المطلق. 
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وبهدف نشر الإسلام الذي أعلن سنة 1951 ديناً رسمياً للمملكة الليسة 
المتحدة أقام ادريس الستوسى شبكة متشعبة القروع من المؤسسات والمعاهد 
الدينية (يدءا من المدارس القرانية وحتى جامعة محمد بن علي الستوسي 
الإسلامية). 


379 


381 


معاهدات الول الخربية مع ليببا 
أساس السياسة الاستعمارية لتلك الدول 


كانت اتجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تسعى جاهدة لفرض 
رقابتها على لييا وخاصة عن طريى ربطها بمعاهدات واتفاقيات جائرة . 

وطبقاً تقرارات الدورة الخامسة للهيئة العامة (1950) ألقيت مسو ولة التقدم 
الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا على عاتق منظمة الأمم المتحدة" . وبعد اعلان 
الدولة المستقلة ظهرت ضرورة المسارعة فى حل قضية تطبيق فى ليبا النقد 
الموحد وإيجاد الوسائل من أجل تغطية. العجر فى الميزاتية (1700 آلف جيه 
استرلینی) (31› ص 48) وعلى آساس القرارات المشار الها تقدَم . بیلت مندوبت 
منظمة الأمم المتحدة إلى حكومات انجلتراء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
وإيطاليا ومصر يطلب إيفاد الخبراء الماليين للاجتماع به بغية مناقشة القضايا المالية 
بالإضافة إلى موضوع المساعدة المالية لليبيا. وعلى هذا كان على خبراء البلدان 
الخمسة ذات المصالح الاقتصادية والمالية في لسساء أن يحددوا بصورة مسبقة 
حلول المشاكل النقدية والمالية لتلك البلاد عن طريق تقديم التوصيات الملائمة 
للحکو مات المۋقتة فى ليبيا. 


(1) قى هذه القرارات عرضت الهيئة العامة لمتظمة الأمم المتحدة على المجلسين الاقتصادي 
والاجتماعى وعلى الهيئات المختصة وعلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة تقديم ما 
يمكنها تقديمه من المساعدة التقنية والمالية للييا «بهدف إقامة الأساس المتين من أجل 
تقدمها الاقتصادی والاچتماعی؟ (231ص50) . 


383 


وقد حضر مندوب الحكومة الليبية أيضاً جلسة الخبراء الماليين التي انعقدت 
في مارس 1951 في لندن (ثم من ابريل حتى سبتمبر في جنيف) وفي الجلسة 
الأولى عرض الإنجليز تقديم ضمانة استرلينية مئة بالمئة لللإصدار الأول من النقد 
اللييي وادخال ليبيا في منطقة السترليني . وبالإضافة إلى ذلك آخذوا على عاتقهم 
تقديم التمويلات من أجل تغطية العجر المالي في الميزانية والعجز فى ميزان 
المدفوعات”"“ شريطة وضع الرقابة على الميزانية الليبية. ولما كان الخبيران 
الفرنسي والاإيطالي يتخوفان من أن يؤدي ادخال ليبيا في منطقَة السترليني إلى الحد 
من امكاتيات هذين البلدين فى نتمية التجارة مع ليبيا فقد وضعا هذه العروض 
موضع النقد. بيد آنه قدر لانجلترا أن تتوصل إلى اتفاق سرّي مع الدول الغربية 
ومع مندوب ليبيا الذي أعلن في الجلسة الثالثة للخبراء (مايو - يونه سنة 1951) 
عن قرار الحكومة المؤقتة بالسعى من أجل ادخال ليبيا فى منطقة السترليتى . وقد 
آيد مندويو ابطالاء انجلترا ‏ فرنسا» والولایات المتحدة الأمريكية هذا 
القرار (31» ص 169). وفى الجلسة 93 لمجلس ليبيا الاستشارى (أوكتوبر سنة 
1 صرح مندوب باکستان فى معرض نقده لقرار الحكومة ذاك بأن تلك 
الحكومة لا تملك الحق في أن تقبل باسم ليبيا مثل ذلك الاقتراح من طرف 
انجلترا. وأشار أيضاً إلى آنه قد توفرت كل الإمكانيات من أجل الحصول على 
المساعدة الدولية بجهود مندوب منظمة الأمم المتحدة. 

وقد بلغ تامر الدول الخربية من خلف ظهر ليبيا درجة من الوضوح جعلت 
مندوب منظمة الأمم المتحدة نفقسه يبادر الاسراع بالتنصل منه. فقد أكّد فى جرده 
السنوي الثاني أن قرار الحكومة الليبية المؤقتة الخاص بالانضمام إلى منطقة 
الاسترليتي قد اتخذ على ما هو واضح بتوجيه من إحدى دولتى الإدارة ودون 
مساعدة منه . وقد كتب : «إن ليبياء بدخولها متطقة السترليني تجد نقسها في وضع 
غير مجز وأآنها لن تستطيع الخروج من هذه المنطقة نظرا لارتباطها 


(1) كان عجز الميزان التجاري قد بلغ في سنتي 1951 و 1952 3 ملابين جنيه استرليني في العام 
ولم تكن الصادرات في السنتين تغطي إلا #45من قيمة الواردت (86» ص 61,60). 
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بالمساعدة المالية الخارجية٠‏ (31» ص 47) . 


والواقع أن انضمام ليبيا إلى منطقة الاسترلينى كان يعني ضربة شديدة 
لمصالحها التجارية لأنها لم تكن تصدر غير المنتجات الزراعية التی کان من 
الصعب إيجاد تصريف لها في بلاد متطقة الاسترلينى (كان %90 من الصادرات 
الليبية يذهب إلى البلدان غير الداخلة فى منطقة الاسترلينى). 

وكانت كثير من الحقائق تشير إلى تمر الدول الغربية فالحكومة الفرنسية 
مثل سارعت إلى سحب عرضها الخاص بتقديم 20/ من القيمة اللازمة لتغطية 
عجز الميزانية فى ليبيا. كما أعلنت الحكومة الإيطالية أيضاً عن امتناعها عن 
المشاركة قي تغطية عجز الميزانية الليبة . أما حكومة الو لايات المتحدة الاأمريكية 
فأعلنت عن نيتها في الاقتصار في مساعدة ليييا على المساهمة في بعض 
المشاريح . وكان المتدوب المصرى الوحيد الذي صرح في جلسة الخ اء بان 
حكومته موافقة في الأساس على المشاركة في تخطية العجز في ميزانية ليبيا وأصر 
على أن تتحقق كل مساعدة لليبيا على أساس دولى طبقاً لقرارات الدورة الخامسة 
للهيتة العامة" . وكانت هذه القرارات تفترض أنه فى حال تقديم المساعدة المالية 
لليييا من جانب الحكومات المنفصلة يجب أن تودع هذه المقادير في حساب 
خاص للحكومة الليبية على أن يتم صرفها بإشراف خبير يعينه الأمين العام لهيئة 
الأمم المتحدة. ومن شأن هذه الرقابة الدولية أن تتجاوب دون شك مع مصالح 
ليبيا لأنها تحميها من أي تأثير طاعَ وحيد الجانب (31» ص 48). 

ولمّا كانت انجلترا تتطلع إلى عقد معاهدة ثنائية مع ليبيا فقد وقفت معارضة 
للرقابة الدولية ومهددة إذا ما وضعت هذه الرقابة» بأن تمتنع عن التزاماتها بتخطية 
العجز قى الميزانية اللىية. وقد وقف مندوب الحكومة الليبية المؤقتة أيضاً ضد 
مقترح وضع الرقابة الدولية على المساعدة المالية لليبيا. 


(1) فى الجلسة ال 539 للمجلس الاقتصادي والإجتماعي (6 سبتمبر ستة 1951) أكد المصريون 
استعدادهم للمساهمة فى تخطبة عجر الميزانية الليبية. 
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وبمساعدة من متدوب منظمة الأمم المتحدة بدأ في 12 أوكتوبر سنة 1951 
سريان مقعول البلاغين المتماثلين لمعتمدى انجلترا وفرنسا حول تقل السلطة إلى 
الحكومة الليبية المؤقتة فيي طرابلس وبنغازي وسبها. وقد تقل يلاغ المعتمد 
البريطاني في طرابلس ( رقم 220) إلى الحكومة الليبية المؤفتة حى سن القانون 
الخاص بالعملة الليبية وتنفيذه. آما البلاغ الثاني (رقم 221) فأعلن أنه «ينقل 
للحكومة الليبية المؤقتة الحق في آن تبرم مع دولتي الإدارة الإتفاقيات المالية التي 
ستفتح امكانية نقل الحقوق فى المستقبلء كما تخول حى اتخاذ كافة اللإجراءات 
ذات الطابع التنقيذي والتشريعي التي تراها ضرورية لتنفيذ مثل تلك الاتفاقيات» 
(86» ص 161) وقد منح هذا البلاع الحكومة المؤقتة الحق بتنظيم الوكالة 
الحكومية للتطوير والموازنة بالإضافة إلى التعاونية المالية الليبية . 

وفي 12 ديسمبر سنة 1951 آبرمت الاتفاقيات المالية المؤقتة بين حكومة ليبيا 
من جهة وحكومتي انجلترا وفرنسا- من جهة أخرى . 

وبتاء على الاتفاقية المالية الأنجلو فرنسية (وكان مفعولها يتحدد ب 31 
مارس ستة 1952) تعهدت الحكومة اللإنجليزية أن تقدم ححلال السنة المالية (بداية 
من 1 ابريل سنة 1952) إلى وكالة التطوير والموازنة فى ليبيا وإلى التعاونية المالية 
والليبية 500 ألف جنيه استرلينى يضاف إلى ذلك ضمانة استرلينية بنسبة مئة بالمة 
من أجل الإصدار الأول لتقد الليبى . و کان مفروضاً أن تقوم حكومة انجلتر ا بعد 
1 مارس ستة 1953 بمواصلة تخطية عجز ميزانية الحكومة الإتحادية وحكومتى 
برقة وطرابلس إذا ما قدم طلب بهذا الخصوص من جانب ليبيا وقد أشير بصفة 
خاصة إلى آن الميزانية يجب أن توضع بصورة «عقلاتية واقتصادية» واتطلاقاً من 
ذلك كان على الليبيين أن يقروا منصب المدير العام المالى والاقتصادي بالإضافة 
إلى منصب المشرق العام وقد تم تعيين انجليزيين لهذين المنصيينء وكان المدير 
الذي أعطى حق الإتصال برئيس الوزارة بحرية ودون استئذان يجب أن يصبح 
الشخصية الرئيسية المسؤولة فى ميدان المالية والاقتصاد كما اعتّرف بالمشرف 
العام كبير مفتشى الحكومة للشؤون المالية. 
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وكانت الاتفاقية التي عقدت مع الحكومة الفرنسية مماثلة لهذه» فقد تعهدت 
الحكومة الفرنسية بتخطية خمسة أسداس ميزانية فزان آما السدس الأخير فمن 
إلمصادر المحلية وعهد بجميع الشؤون الاقتصادية والمالية فى فزان لاأشراف 
الموظف الفرنسي الذي أتيحت له أيضاً حرية الدخحول إلى ریس الوزراء ووزير 
المالبة. 


وفي 3 يناير ستة 1952 أعلنت وزارة المالية في انجلترا عن ادخال ليبيا في 
منطقة الاسترليني؛ وأعلن في الوقت نفسه آن الجنيه الليبي - الوحدة النقدية الليبية 
تمتع بحرية التحويل إلى الجنيه الاسترليني. وكان على الجنيه الليبي الجديد آن 
بحل محل الوحدات النقدية للمقاطعات الثلاث ليرة الاحتلال الجتيه المصري 
والفرنك الجزائري . وقد قامت بالتبديل الإدارة الليبية لتبديل العملة (بمساعدة 
مصرف «بير كليس بتك البريطانى») وقد أعلن صندوق النقد الدولي بأن الجنيه 
الليبى يخي بنسبة %100 بالعمولات السائلة والذهب. ۰ 

وقد حاولت انجلترا وفرنسا المماطلة فى تنقيذ قرار منظمة الأمم المتحدة 
المتعلق بنقل السلطة لليبيين حتى يتم شيت حق هاتين الدولتين من الناحية 
الاقتصادية في ليبيا. وفي التقرير السنوي الثاني لمنظمة الأمم المتحدة (بتاريخ 30 
أوكتوبر ستة 1951) بين آ. بيلت رأى لجنة التنسيق" حول نقل السلطة وقد تصت 
هذه اللجنة بالخصوص على ما يلى: «يمكن لدفاع ليبيا أن يتحقق على أحسن 
صورة في إطار نظام الأمن المشترك الذي وضعه ميثاق منظمة الأمم المتحدة والتي 


(1) لجنة التنسيق - هيئة دائمة كان يدخل فى مهامها وضع مخطط النقل التدريجي للسلطة إلى 
الحكومة المؤقتة . وبالإضافة إلى ذلك كان على اللجنة أن تقدم توصياتها حول قضايا تنظيم 
الادارة والمؤسسات الحكومية وما إلى ذلك. وكان يدخل في عداد هذه اللجتة كل من 
مندوب متظمة الأمم المتحدة وممثلي حكومة الإدارة ومستشار قانوني وممثلون عن الإدارات 
المتطقية الثلاث. وبعد تشكيل الحكومة اللسة المؤقتة أدخل ممشلها أيضا (فى شخص رئيس 
الوزراء أو وزير المالية) فى هذه اللجتة وفى المرحلة التالية من عمل اللجتة كان يدعي 
الأعضاء الثلاث من المؤتمر الوطني الليبي لحضور جلسات اللجنة كمستشارين (31» ص 
250( . 
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تأمل ليبيا أن تدخلها في أسرع وقت» وعن طريتق معاهدات السلام والصداقة مع 
الدول المجاورة والدول الأخرى» (31» ص 27). 

وعلى أساس توصيات لجنة التنسيق قامت حكومة ليبيا المؤقتة قى 24 
ديسمبر ستة 1951 بابرام اتقاقيات دفاع أولية مع انجلتراء الولايات المتحد: 
الأمريكية وفرنسا (244ء ص 105). وقد مكنت هذه الإتفاقيات الجيوش الأجنية 
المتركزة في طرابلس»ء برقة وفزان من التواجد هناك إلى حين إبرام الاتفاقيات 
الدائمة. وكانت الإتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة المؤقتة تتعارض ومصالح 
ليبيا وقد صرح عبد الرحمن عزامء الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا 
الخصوص اليس في ليا من يملك حتى الاتقاق مع بريطانيا على بقاء قوات 
أجنبية بها أو على الحد من الاستقلال. . . هذا والشعب الليبي لم يكن قد وضع 
دستو ره بعد» وعلى هذا لم يكن لأي مؤسسة حكومية أن تملك الحق القانوني في 
إبرام معاهدة باسم اليلاد٤‏ (362ء تاريخ 1951/9/20) . 

ومما يشار إليه بصقة خاصة أن قضية نقل السلطة إلى الليبيين قد حلّت 
بسرعة ملموسة بعد توقيع هذه الاتفاقيات . 

وحتى ذلك الوقت كان تامر الدول الغربية قد صار حقيقة مكشوفة ففى مايو 
سنة 1952 كتبت صحيفة «الدفاع» معبرة عن مشاعر الأوساط الاجتماعية التقدمية 
في ليبياء ما نصه «إن بريطانيا هي الدولة التي جزأت ليبيا والتى شلت حركة 
الاقتصاد ومرّقت المجتمع . وهي الدولة التي قامت بكل شيء من أجل أن تبط 
وصايتها على برقة ووصاية إيطاليا على طرابلس وفرنسا على فران وهي التي تسببت 
في افلاس الخزينة وفي الفوضى الإدارية فلا يمكن أن تتوقع منها شيئاً إيجابياً» . 

وعلى الرغم من العلاقة السلبية للأوساط الاجتماعية الليبية التقدمية بانجلترا 
فإن الحكومة المؤقتة مددت أمد فعالية الاتفاقية المالية الأنجلو - ليبية (بالاضافة 
إلى الاتفاقية العسكرية) من 31 مارس حتى يوليه سنة 1953ء وكان المزمع في هذه 
الفترة أن تعد معاهدة دائمة للتحالف والصداقة . وكان الإنجليز يسارعون إذ كانت 
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وهم الأحداث الجارية في جميع أنحار العالم بما في ذلك الدول العربية. 
فمصر الجمهورية التي كانت بكل وضوح غير راغبة بيقاء الجيوش الأجتبية على 
رقعة بلد مجاور قد عبرت عن استعدادها لتقديم عونها فى سد العجز المالى فى 
ميزانية ليبيا وبضخط من انجلترا فإن الحكومة المؤقتة لم تعر ذلك العرض الاهتمام 
المطلوب وواصلت اجراء المقاوضات مع الإنجليز حول عقد المعاهدة» وانتهى 
ذلك بالتوقيع عليها بالأحرف الأولىء كما أعيد التظر في بعض بنودها خلال يونيه 
يو لبه من سنة 1953 . 


أما الصعوبات التي برزت أثناء توقيع المعاهدة الإنجلو لييية فكانت من 
نوعين» فمشاكل النوع الأول كاتت اعتراضات الأوساط الرسمية الليبية وإضافاتها 
على بنود المعاهدة فالحكومة الليبية مثلا وقفت ضد مطالب انجلترا بحق استعمال 
القواعد في ليبيا من أجل تركز الجيوش المحالفة. 

كما آنها كانت تصر على زيادة التعويض المالي لقاء استخدام القواعد من 
قبل القيادة العسكرية الإنجليزيةء وكان الإنجليز يطالبون بدورهم بعدم تطبيق 
القانون الليبي على أفراد القوات المسلحة الإنجليزية المتواجدين في القواعد» وقد 
وافق الجانب الليبي على بعض التنازلات لكنه طالب بأن يتم النظر في أي جرم 
يقترفه أحد العسكريين الإنجليز خارح ميدان القاعدة عن طريق القضاء الوطني 
اللييى وإلى مجموعة مشاكل النوع الثاني كانت تعود تتائج نشاط المعارضة 
الداخلية والخارجية . ومن خلال الحديث باسمها عرض منصور قداره وزير المالية 
اقتراحاً على الحكومة الليبية بالاستعانة بالاخصائيين العرب في حقوق المعاهدات 
الدولية لمناقشة المعاهدة مع انجلترا وقد رر ضرورة ذلك بآن علاقات ليبيا بتلك 
الدولة الأمبريالية محفوفة بالمخاطر . وكان من شأن الأخذ بهذا الاقتراح أن يعوق 
المفاوضات دون شك وأن يؤخر موعد توقيع المعاهدة. فليس عجيباً بعد هذا أن 
بعد صاحب الاقتراح سريعاً إلى لتدن كسفير آول لليبيا. ومما ساعد على اتخاد 
القرارات المتاسبة ضد المعارضة كون «الملك ادريس يتابعها (المفاوضات) 
باهتمام کب » إذ كان رئيس الوزراء يوصل إليه أخبارها شيئاً فشيئاًء وقد آخير 
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كير كبر ايد المؤلف أنه بحث الأمور المتعلقة ببرقة بالذات مع الملك مباشرة» على 
حد تعبير المؤرخ العربي مجيد خدوري (170» ص 227). 


وفي 29 يوليو سنة 1953 تم توقيع المعاهدة فوقعها محمود المتتصر عن 
الجانب اللييى والسفير آ. كيركبرايد عن الجانب الإنجليزي. وسرعان ما بدا 
سريان مقعول المعاهدة حتى وقيل تصديقها من قبل البرلمان وعلى هذا فقد ووجه 
أعضاء البرلمان بالأمر الواقع . 

وقد وصفت الصحافة المصرية الحكومة الليبية (وعلى الخصوص محمود 
المتتصر) على آنها آداة في يدي الأمبرياليين. وصرح بشير السعداوي: «كان 
توقيع المعاهدة الإنجليزية الليبية عملا يعادل الخيانةه (362ء تاريخ 1953/1⁄9) . 


وفى 4 أغسطس سنة 1953 عرضت المعاهدة لدراستها من قبل لجنة 
الخارجية والدفاع في مجلس العموم والشيوخ وكانت «ملاحظات اللجنة كافية 
لعدم تصديق المعاهدة ولرفضها) على حد تعبير المؤرخ المصري سامي حكيم . 
فقد أشار أعضاء اللجنة بالخصوص إلى أن المعاهدة كانت خالية من ضمانة 
إمكانية إعادة النظر فيها بعد القترة المحددة فيها (أآى بعد عشر سنوات). وكانت 
المادة الثالثة من المعاهدة العسكرية تلزم الحكومة الليبية بالسماح بتدريب الجتود 
الإنجليز وتمرينهم في غير المناطق المذكورة في الملحق رقم (1). ولم يذكر في 
المادتين 5و 6 أي شيء عن تسليم الحكومة الليبية وبدون تعويض المؤسسات التي 
تبنى من قبل الإنجليز فوق الأرض الليبية» كما لم يشر في المادة(7) إلى حظر بث 
الموضوعات السياسية عن طريق محطات الإذاعة العسكرية المقامة على الأراضي 
الليبية . ولم يذكر شىء في المعاهدة عن الاجلاء الفوري للجيوش بعد انتهاء أمد 
المعاهدة. آما المادة رقم (3) من الاتفاقية الماليةء فتعهدت بتزويد المراقبين 
الماليين الإنجليز بنسخ من تقديرات الميزانية الستوية وهو ما كان يعني تدخلا 
مباشرا من قبل اللإنجليز فى الشؤون الداخلية لليبيا. 

وفي ال13 من أغسطس وخلال مناقشة المعاهدة في البرلمان انشطرت 
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المعارضة شطرينء وقف الأول منهما ضد التحالف مع انجلترا عموماً ووقف 
الثاني إلى جانب اعادة التظر في شروطهاء إلا أن الحكومة أصرّت على فرض 
المعاهدة دون أي تبديل فيها. واتضح بعد التصويت في البرلمان أن 16 من 55 
كانوا ضد المعاهدة (من بينهم ثمانية من نواب برقة وسبعة نواب من طرايلس 
ونائب من فزال. 

کما أن لجنة الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ قدمت ملاحظات مماثئلة 
لذلك . قأحمد رفيق المهدوي» ممثل المعارضة وصف المعاهدة في کلمته التي 
ألقاها أثتاء مناقشتهاء كعملية استعباد دولة ضعيفة مرن طرف دولة قوية وهي تمس 
سيادة واستقلال ليبيا باحتلالها من قبل انجلترا. وآبدى استياءه من الزام الحكومة 
نفسها فوق ذلك کله بالحقاظ على راحة الجنود الإنجليز وأآمنهم. آما فيما يخص 
المعاهدة الماليةء فقد أشار أحمد رقيق المهدوي بالخصوص إلى كونها عبارة عن 
حبر على ورق» فالمساعدة الملموسة لم تحدّد إلا لفترة حمس سنوات. وجاء في 
خاتمة كلمته: إن هذه المعاهدة لا يريدها الشعب ولم يرض عنهاء وإن الأمة 
الليبية ساخطة عليها مشمثزة منها». ومع كل ذلك فإن الغالبية يدت المعاهدة لدى 
التصويت وبذا بدأ وضع الإتفاقية موضع التنفيذ . 

#8 # چ 

قامت الأمبريالية الأمريكية» من خلال تطوير توسعها الاقتصادي في ليبيا 
بتكبيلها بمساعدة مالية عن طريى النقطة الرابعة من مشروع ترومان». 

فعلى أساس النقطة الرابعة عقدت الولايات المتحدة الأمريكية اتقاقية عامة 
في 15 يوتيه سنة 1951 مع حكومات بريطانيا العظمى وفرنسا كدولتي إدارة ومع 
حكومة ليبيا المؤقتة فى 21 يتاير سنة 1952 . وعلى أساس هذه الاتفاقيات صارت 
الو لايات المتحدة الأمريكية تدم (1) مليون دولار لليبيا من أجل تطوير الزراعة 
واستغلال موارد المياه ومن أجل تطوير التعليم والخدمات الصحية آيضاً. ولتنقيذ 
هذه الاتفاقية شكلت الدائرة الليبية - الأمريكية للمساعدة التقنية والتى كانت ذات 
صلات مع خبراء منظمة الأمم المتحدةء وكانت «المساعدة» الأمريكية في الواقع 
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أجراً لاستخدام القواعد العسكرية على أرض لي . 

منذ سنة 1943 كانت القوات العسكرية الجوية الأمريكية قد تحصلت على 
حى استخدام مطار الملاحةء الذي كان تابعاً لايطاليا في الماضي» والواقع بالقرب 
من طرابلس» وكان ذلك الحق موقتاً ومحدداً بقترة القيام بحرب . بيد أن القيادة 
الجوية الأمريكية سرعان ما آدركت القيمة الاستراتجية لتلك القاعدة التى أصبحت 
حلقة هامة قى نظام قواعد الولايات المتحدة الأمريكية قى ما وراء البحار. وقد 
دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ كافة الإجراءات أثناء تقرير مصير 
المستعمرات الإيطالية السابقة من أجل الاحتقاظ لنفسها بالقاعدة الليبية. وعندما 
اتتخذت منظمة الأمم المتحدة قرارها بمنح ليبيا الاستقلالء سارع الأمريكيون إلى 
الشروع بإجراءات المفاوضات مع الحكومة الليبية المؤقتة بخصوص مطار 
الملاحة . واتتهت المفاوضات بين محمود المنتصر و |. لينتش المعتمد المؤقت 
للولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية موافق عليها من قبل الملك ادريس الذي أشار 
بالتوقيع عليها يوم اعلان الاستقلال (24ديسمبر ستة 1951). وذكر في الرسائل 
المتبادلة بين محمود المنتصر و | لينتش أن الاتقاقية المبرمة بين المملكة الليبية 
المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ستظل تسمى مؤقتة إلى أن يتم تصديقها 
التهائي على نحو ما ينص عليه الدستور. 

وقد أضفت الاتقاقية الليبية -الاأمريكية» شأن المعاهدة مع انجلتراء صفة 
القانون على وجود القوات الأمريكة فى البلاد على مجرى (20) سنة. ومنحت 
الاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية حقو قا عير محدودة فى استخدام الأراضي 
الليبية في الأهداق العسكرية (بما قى ذلك إجراء الأعمال الطوبوغرافية وعمليات 
المسح الجوي في أي منطقة من البلاد). 

غير آنه» خلافا للمعاهدة الموقعة مع انجلترا والتي كانت لا تعطي الحق في 
ملكية الأراضى المستأجرة واستخدامها إلى إنجلتراء فإن الاتفاقية الموقعة مع 


(1) بداية من سنة 1951 وحتى 1953 قدمت الولايات المتحدة اللأمريكية إلى ليبا مساعدة 
بقىمة 2270 آلف دولار . 


392 


الولايات المتحلة الأمريكية كانت نصح في اللحسبان الملكة المشتر كة للأراضی 
التي تستأجرها الولايات المتحدة الأمريكية ومن فيل طرف ثالث تعقد عه لسا 
معاهدة صداقة وتحالف. وتحصل الاأمريكيون على حق استخدام الأراضي 
المكتراة من أجل تدريب قطع عسكرية صغيرة لبلدان آخرى. وقد استخدم 
الأمريكيون هذا الحق بصورة واسعة فيما بعد من أجل إعداد طواقم الطيران 
للقوات العسكرية الجوية لبعض دول حلف شمال الأطلسي فوق قاعدة ويلس _ 
فيلد (وهو الاسم الذي صار يطلق بصورة رسمية على مطار الملاحة متذ سنة 
4. وبالإضافة إلى ذلك فإن كانت المعاهدة المبرمة مع انجلترا تطرح إمكانية 
إعادة النظر فيها بعد مرور عشر سنوات. فإن الاتفاقية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية لم تكن تنص على مثل هذه الاأمكانية . 

والتزمت الولايات المتحدة الأمريكية بدفع مليون دولار لقاء استتجار 
الأراضى الليبية ونتيجة للاتفاقية حددت الولايات المتحدة إقامة جيوشها فى قاعدة 
ويلس - فيلد العسكرية وتحصلت على حق إقامة مطار للقصف في الوطية (60 كم 
جنوب زوارة) وسارية إذاعية في منطقة مصراتة ورادارات فى منطقة طرابلس ودرنة 
وطبرق» وأقامت› بالإأضافة إلى ذلك محطة تليفزيون في قاعدة ويليس - فيلد). 

كانت تلك الحقوق الواسعة التى الها الأمريكيون مصدر استياء للإنجليز 
الذين كانوا يحاولون الحذ من آفاق نقوذ منافستهم . وكان ذلك هو السبب الذي 
جعلهم يحاولون بكل الوسائل الحيلولة دون تصديق الاتفاقية الأمريكية ‏ الليبية 
المؤقة(. 

وطرح محمود المنتصرء صنيعة الانجليز ورئيس الوزراءء مطلب زيادة 
أجور استخدام قاعدة ويلس - فيلد وفرض القضاء الليبي على العسكريين 
الأمريكان. وكان يريد يمطلبه هذا أن يمتص قليلاً من تقمة الشعب على الشروط 


(1) فی معرض تفسيره لساب التلكؤ ي عرس هذه الاتغاقية على البرلمان. يشير المؤرخ 
العربى مجيد حدوري : إن «المقاوضات حول قاعدة ويلس. . . طال أمدها لن لسا كانت 
على العموم حريصة على توقيع المعاهدة البريطانية أولا». 
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المجحفة للاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكيةء إلا أن الحكومة الأمريكية لم 
تقدم آي رد فقد كانت تعتبر تلك الاتفاقية نهائية من ناحية المضصمون ومن ناحة 
مواعيد توفيتها وتقديمها إلى البرلمان للتصديق. وقي نوفمير سنة 1952 سلمت 
الحكومة الليبية إلى المعتمد الأمريكى المؤقت مذكرة ثانية تنص على اقتراح 
إدخال مجموعة من التعديلات على الاتقاقية تؤمن بمجموعها زيادة المساعدة 
الأمريكية. وكانتت حكومة الولايات المتحدة موافقة على تقديم المساعدة 
اللإضافية بشرط أن تبقى جميع مواد الاتفاقية المبرمة بتاريخ 24 ديسمبر دون أي 
تعديل . 

بدأت المفاوضات الخاصة بتغيير نص الاتفاقية المؤقتة قى أغسطس سنة 
3 وانتهت قى فبراير سنة 1954. وكان النقاش يدور فى الأساس حول زیادة 
أجر القاعدة والوضع القانونى للجيوش الأجنبيةء وإعفاء الأمریکان من المكوس 
الجمر كبة وغيرها من الضرائب . وقامت لجنة خاصة بتنسيق جميع مواد الاتفاقية 
باستثناء المادتين اللتين تنصان على أجر القاعدة وتطبيق القوانين الليبية على 
العسكريين الأمريكان. 

وفي شهر يونيه سنة 1954 وخلال رحلة مصطقى بن حليم (الذي تسلم 
السلطة في آبريل سنة 1954) إلى الولايات المتحدة الأمريكية انتهت المفاوضات 

وقد تم توقيع الاتقاقية بتاریخ 9 سبتمبر ستة 1954 في بنغازي. وکانت 
مطابقة تقر يا للاتفاقية المؤقتة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1951ء وتتضمن 30 
مادة (بدلا من 25) وقد أشير فيها إلى التاريخ الدقيق لاستمرار العمل 
بالاتفاقية (24 ديسمبر سنة 1971)» وكان يمكن أن يستمرّ العمل بها بعد ذلك 
التاريخ٠‏ إلا إذا أشعرت إحدى الحكومتين الأخرى بإنهائها وقي هذه الحالة ينتهي 
نفاذ الاتقاقية بعد مرور سنة من تسلم الإشعار المذكور. 
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أا بخصوصس أجر قاعلة ويلس _ فيلد والتي کاتت تصور على 
نها #مساعدة) للسا فحددت د 40 ملون دولار واتفق على أن تدفع على أقساط 
على النحو التالي: 4 ملايين دولار سنوياً خلال ست سنوات 5 -_ 1960) ثم 
ملیون دولار سنويا بداية من 1960 (243ء ص84) . 


وقبل أن يطرح ابن حليم الاتفاقية لمناقشتها فى البرلمان اتخذ الإجراءات 
من أجل اضعاف معارضيهاء فعمر منصور كيحيا (رئيس مجلس الشيوخ) الذي 
وقف بصورة علنية ضد الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية أعفى من منصبه 
وراح ابن حليم يدعو في نداءاته إلى البرلمان والشعب إلى المنافع التي يبدو أن 
الاتفاقية تعود بها على الشعب. 

وقي 5 أكتوير سئة 1954 طر حت الاتفاقة أمام البرلمان. وخلال متاقشتها 
في لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والتى كان يجب أن تقدم حولها توصياتها 
رقضها خمسة أعضاء من أصل سبعة كاتفاقية تتعارض والدستور وتجرح استقلال 
البلاد وسيادتها وبرر العضوان الاخران فائدة الاتفاقية بضرورة الحصول على 
المساعدة المالية. وعلى الرغم من أن اللجنة قد رقضت الاتقاقية الأمريكية - 
الليبية فيي الواقع فإن الحكومة أوصت البرلمان بالموافقة عليها. وفي 30 من 
أكتوبر سنة 1954ء صوت لصالحها غالبية أعضاء مجلس النواب وفي 31 أكتوبر 
سنة 1954ء غاليية أعضاء مجلس الشيوخ. وفي نفس ذلك اليوم صدَق الملك 
عليها (آنظر 243ء ص 85). 

وفی حطاب العرش الذى ألقاه الملك ادريس (في 9 توقمير ستة 1954) 
وصفت الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها انتصار عظيم لليبيين (244ء 
ص 132) وفي الواقع كان انتصارا للولايات المتحدة الأمريكية التي ظفرت بحق 
الاحتفاظ في ليبيا بآي عدد من الجيوش وبأي نوع من التقنية الحريية وبحق 
استخدام الأراضى الليبية في أهدافها العدوانية . وعلاوة على ذلك كان يسمح لها 
بتأهيل وتدريب عسكربي بلدان الناتو في المحطات وميادين تجريب الأسلحة. 
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وبالاضافة إلى أجور ويلس - فيلد وافقت حكومة الولايات المتحدة 
الأمر يكية على تقديم «(مساعدة) اقتصادية كانت مقاديرها تحدد باتفاقىات سنوية 
خاصة . وتشير معطيات الصحافة الليبية إلى أن تلك «المساعدة) التى تتضمن يما 
فى ذلك تقديم الحبوب والدقيق باللإضافة إلى الإمدادات العسكرية شکلت خلال 
حمس سنوات (1900 - 1959) قيمة 100 مليون دولار (بوسطى 20 مليون دولار في 
العام) إلا أنه من هذه ال 20 مليون دولار لم يكن يوضع إلا 4 ملايين دولار (آجور 
القاعدة) تحت تصرف الحكومة الليبيةء أما القيمة المتبقية المخصصة للتطوير 
الاقتصادى للبلاد فكانت تصرف تحت الإشراف المباشر للولايات المتحدة 
الأمريكية التي شكلت جهازاً خحاصاً في ليبيا. 

قجمعية المعونات الأمريكية كانت تخضع مياشرة لمكتب التعاون العالمي 
للولايات المتحدة الأمريكية وتقدم له تقاريرها الخاصة حول تقديم «المساعدة 
إلى ليبيا. أما الأموال التى كانت تصل عن طريق الجمعية فكانت ترسل إلى لجنة 
الاتشاءات الليسية - الأمر يكية التى تحدد الأهداف التي تصرف من أجلها. ويجري 
انفاق المقادير المخصصة لهذه التدابير أو تلك عن طريق أجهزة المصلحة الليبية - 
الأمر يكية المشتر كة. 

إن تحليل صرف الأموال التى كانت تصل في صورة امساعدة» أمريكية 
خلال حمس سنوات يبيّن أن هذه الأموال لم تكن تذهب لتطوير اقتصاد ليبا بقدر 
ما كانت تصرف على بتاء المراكز العسكرية - الاستراتيجية والانقاق على جهاز 
الخبراء والمستشارين الأمريكيين . فبواسطة هذه الأموال مثلا تم بناء الطريق 
الاستراتيجى من الساحل الليبي حتى منطقة فزان التي كانت ذات أهمية اقتصادية 
أيضاً وخاصة بالنسبة للشركات النفطية التي كانت تعمل في البلاد. وفي 
6 - 1959 أجريت أعمال تحسين الطرقات الواصلة بين ويلس - فيلد وطرابلس 
وتمت اصلاحات ميناء طرابلس وأقيمت اللإذاعات. هذا بينما لم تخصص إلا 
مبالغ تافهة لصالح الزراعة التي كانت أساس اقتصاد ليبيا. آما عروض تنفيذ 
المشاريع التي تموّل من أموال «المساعدة» فكانت ترسو في العادة على الشركات 


396 


الأمريكية . 

كان تقديم «المساعدة» الاقتصادية والتقنية إلى لييا(عبر المنظمات 
الخاضعة لإشراف الولايات المتحدة الأمريكية) الوسيلة الأساسية لتغلغل الرأسمال 
الأمريكى في البلاد وإخضاعه للنفوذ الأمريكي . 

أما الطريتى الثاني لتغلغل الولايات المتحدة الأمريكية فى ليبيا فكان الغرض 
التدريجي للرقابة على اقتصادها عن طريق بث الاخصائين والمستشارين 
الأمريكان والمصالح الحكومة الأمريكية. و قل أتیحت لو لایات المتحدة 
واضطرار انجلترا إلى التراجع عن بعض مواقعها بسيب المصاعب المالية . فمند 
سنة 1958 كان الأمريكيون قد ثبتوا أقدامهم في المصرف الزراعي وزحموا 
الاتجليز زحماً ملموساً فى وزارة الاقتصاد . 

وسار التغلغل الاقتصادي الأمريكى اشد صوره حيو يه عن طریی رړع 
الشركات الأمريكية فى البلاد (فحتى نهاية سنة 1957 كانت 11 واحدة من هذه 
الشر كات تنشط فى البلاد) وكانت الشر كات النفطية تعتمد على دعم حكومتها 
وتستغل تخلف ليبيا الاقتصادي وارتباط حكومتها بالدول الخربية فتتحصل على 
امتيازات التنقيب عن النفط بشروط مجزية . وبالإضافة إلى كل ذلك كانت تمنح 
حقوق التوريد دون جمارك ليس فقط بالتسية للمعدات الخاصة بالنفط بل وبالنسية 
للبضائح الأخحرى. 

ج + *٭ 

ودار صراع متواصل بین انجلت | والو لايات المتحدة الأمريكية على الوضع 
السيادي في ليبيا. وكان ذلك الصراع يتناول جميع ميادين الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسباسية. لكر لا انجلترا ولا الولايات المتحدة وضعت يصب 
عينيها مهمة اخراح منافستها بصورة نهائبة من ليبيا. فقد كانت كل من الدولتين 
بحاجة إلى الأخرى وذلك في ظروف مد حركة التحرر الوطنية في الشرقين الادنى 
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والأوسط وفي الشمال الأفريقي . وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في صراعها 
من أجل وضع يدها على القمم القيادية في ليبيا تعتمد على قدراتها المالية التى 
تزايدت بعد الحرب . وفى ذلك الوقت كانت انجلترا تطبق تجربتها الاستعمارية 
بمهارة وتيدل من تكتيكها بمرونة وفي الوقت المناسب وكثيرأً ما انتقلت إلى 
الهجوم عند سنوح الفرصة. وقد استخدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وانجلترا الأوساط الحاكمة في لييا بصورة موسعة من أجل الوصول إلى 
آهدافهما. وكان من نتيجة ذلك أن ظهرت بين تلك الأوساط تكتلات مختلفة تتجه 
وفق نهج هذه أو تلك من الدولتين. وفى الوقت نفسه فإن التناقضات الأنجلو - 
أمريكية مكنت الفثة الحاكمة العليا قي ليبيا من استخدام الدول الغربية لأجل 
ترسيخ مواقعها الطبقية والحد بعض الشيء من استيداد رأس المال الأجتبى وقد 
تزايد ضغط الولايات المتحدة الاأمريكية على مواقع انجلترا سنة 1956 عندما 
ساندت الولايات المتحدة الحكومة الليبية فى التوصل إلى إعادة النظر فى 
المعاهدة الانجليزية - اللسة. وبدأت المفاوضات المتعلقة بذلك الموضوع فی 
يونيه سنة 1956 خلال زيارة بن حليم للتدن. وكانت مطاليب الجاتب الليبى 
تتلخص قى أن يدون فى المعاهدةء» وبصورة أكثر وضوحاء أن القواعد الانجليزية 
لا يمكن أن تستخدم ضد الدول العربية . وبالإضافة إلى ذلك كان الليبيون يسعون 
إلى التوصل إلى تقليص المساحات المخصصة لتركز القوات الانجليزية ووجوب 
تواجد المراقبين الليبيين في القواعد الانجليزية . أما بالنسبة للمساعدة المالية فقد 
كان الليبيون يصرّون على رفعها إلى 10 ملايين جنيه ليبى في السنة (من 3,75 جنيه 
ليبي). وكان هذا قي الواقع المطلب الرئيسى لليبسين . 

وبعد فشل الهجوم الثلاڻى على مصر سنة 1956 صارت المطاليب المتعلقة 
يإعادة النظر في المعاهدة الانجليزية - الليبية أكثر إلحاحاً وفى خطاب العرش الذي 
آلقاه الملك يمناسبة افتتاح البرلمان اللييي في ديسمبر سنة 1956 عرزت ضرورة 
الحل العاجل لهذه القضية باستشهادات من «التحول الملموس للوضع في الشرق 
الأوسط١.‏ 
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ولكي تنجح الولايات المتحدة فيي تعزيز مواقعها في ليبيا ومضاعقة 
مزاحمتها للانجليز لجات إلى محاولة جر ليبيا إلى «مبدأً ايزنهاور» أما الواقع 
الأساسي الذي دفع بالحكومة الليبية إلى قبول ذلك المبداً فكان محاولة الحصول 
على مساعدات إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية . وعندما قبلت الحكومة 
الليبية ب «مبدأً ايزنهاور» كانت تضع في الحسبان أن تلك الخطوة ستثير نقمة 
الأوساط الشعبية في ليبيا وغيرها من الدول العريية. ولذلك عمدت قبل موافقتها 
على ذلك إلى تسخير أجهزة دعايتها لتصخيم موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
خلال مرحلة العدوان الثلاتى . 


الجمهورية ومستشاره إلى ليبا نم التعيير عن موافقة ليبيا على التعاون مع الولايات 
المتحدة الأمريكية «دفاعأضد أي اعتداء مسلح قد توجهه قوى الشيوعية الدولية 
ضد أى بلد من بلدان الشرق الأوسط . إلا أن دراسة البيان تؤكد أن ليبيا كانت 
تعوّل على «مساعدة» أمريكية إضافية . 


وكان قبول ليييا «مبداً ايزنهاور» يعني أن تقوم الحكومة بتطبيق سياسة 
مكشوفة موالية لأمريكا وهو ما كان من الناحية الموضوعية يجرَّ وراءه فصل ليبيا 
عن مصر وسوريا وغيرهما من الدول العربية. فليس عجيباً بعد هذا أن تبدي 
الأوساط الاجتماعية الليبية استياءها من مناورات حكومة بن حليم. كما عم 
الاستاء الأوساط الحاكمة الموالية للانجليز. فكتب البوصيري الشلحي› وزير 
القصر › في مقاله المنشور بتاريخ 4 برل ستة 1957في ص حيفة «الزمان» بأن الرأى 
العام ينظر إلى ميدأ ايز نهاور على أنه «حلقة جديدة في تدعيم مواقع الأمبريالية 
ومضاعفة نفوذها في الشرق الأوسط» وقد ألقى مؤلف المقال كل مسؤولية ما 
يمکن آن ينجم عن قبول المبداً الأمريكي على عاتق رئيس الوزارة بن حليم . 

وبعد «مبداً ايزنهاور» قامت الولايات المتحدة بتكبيل ليبيا باتفاقية عسكرية 
تم توقیعها فی 30 يونیه سنة 1957. وكانت الاتفاقية التي تحدد نظام توريد 
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الأسلحة والذخائر الحربية إلى ليبيا تقتضي تنظيم بعثة عسكرية ملحقة بسفارة 
الو لايات المتحدة الاأمريكية تكون مهمتها دراسة متطلبات واحتياجات ليبا 
العسكرية بالإضافة إلى تدريب الجيش الليبي في المستقبل ونصّ في الاتفاقية على 
تحريم استعمال المعدات والدخائر الحربية الأمريكية فى غير الأغراض التي عدت 
الاتقاقية من أجلها. وكان مغزى ذلك يتجه إلى الحيلولة دون اشتراك الجيش 
الليبي مع جيوش الدول العربية الأخرى في العمليات الحربية ضد اسرائيل . آما 
المادة التى تنص فى الاتفاقية على اتخاذ «التدابير المشتركة لمراقبة تجارة الدول 
التي تهدد حفظ السلام لمصلحة وأمن الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا» فكانت 
دلیلا على أن الو للايات المتحدة الأمريكية استآئرت في هذا الموضوع بصلا حات 
منظمة الأمم المتحدة. 

وبعد الزيارة التي فام بها ریتشارد» مستشار تائب رئيس جمهورية الولايات 
المتعحدة الأمريكبةء للمرة الثانية إلى ليبياء صدر بيان جاء فيه أن الجانبين قد انتهيا 
من دراسة الإجراءات الرامية إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية لليبيا وأن الولايات 
المتحدة الأمريكية ستسارع إلى اتخاذ الاجراءات الكقيلة بتنفيذ عدد من المشاريع 
الاقتصادية (بما فى ذلك التجهيز بأجهزة الراديو وكهربة طرق المواصلات وميدان 
التزود بالمياه) . وقد حصص لهذه المشاريع 8 ملايين دولار إضافية كان يجب أن 
تقذم في وقت لا يتأخر عن 30 يونيه سنة 1957 . 

هذا بينما أدى الاستياء من النهج الموالي لأمريكا لحكومة بن حليم إلى 
استقالتها. وقد سارعت حكومة عبد المجيد كعبار الجديدة إلى استعراض نهجها 
الموالى لانجلترا. 

وتوّج تشاط الإنجليز الموجّه إلى تغيير بن حليم بالنجاح لأنه كان يتجاوب 
ومصالح الملك ادريس الأول وأقرب مقربيه. وفي ذلك الو قت كان الملك قد بدا 
يتخوف بصورة جدية من سلطة بن حليم الذي كان يتشدد في مطابه بأن تكون 
الحكومة مسؤولة أمام البرلمان لا أمام الملك. 


وقي المذكرة التي قدمها إلى الملك في ديسمبر سنة 1954 عرض بكل 
تقفصيل خططه المتعلقة باستيدال نظام الحكم الفيدرالى ينظام وحدوي واعلان ليبا 
جمهورية (170ء» ص 265). وكان واضحاً أن بن حليم يأمل أن يشخل في الحكومة 
الجديدة منصب تاثب رئيس الجمهورية. وكان الأمريكان يؤيدون تطلعاته . وكان 
ذلك ما دعا الملك إلى الإسراع بتعيين قريبه حسن الرضا ولياً للعهد ووضع بذلك 
حداً للتقوّلات حول من يكون ملكا من بعده۔ وبضغط الانجليز وقف ادريس 
الأول بصرامة إلى جانب المحافظة على النظام الفيدرالي للحكم قي ليبيا. 

وبتحقيق إستبدال حكومة بن حليم أفهم الانجليز الأمريكان بأن مواقعهم في 
ليا ما تزال قوية إلى حد كاف وأن من الضروري وضعهم في الحسبان. ومن 
الأمور المميّزة بالنسبة لتلك الحالة ما يلي: إذا كان معظم الانتباه قد وجه في 
خطاب العرش الذي آلقاه الملك في نهاية سنة 1956 إلى إعادة النظر في المعاهدة 
الانجليزية - الليبية وإلى زيادة المساعدة من طرف انجلترا فإنه لم تجر أية إشارة 
لذلك سنة 1957. يضاف إلى هذا آن خطاب العرش قد تضمن تصريحاً حول نية 
الحكومة فى إعادة النظر في الوضع القانوني للجنة الإنشاءات الليبية - الأمريكية 
والمصلحة الليبية - الأمريكية المشتركة ووضع رقابة أكثر فعالية على هاتين 
المنظمتين (وبالخصوص على صرف الأموال). وكان هذا كله مؤشرا على ذلك 
الصراع الذي كان يدور وراء الكواليس بين الانجليز والأمريكان في ليبيا. 

وقد اضطرت انجلترا بفضل تبعيتها الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية 
والمصاعب المالية الجدية التى كاتنت تعانى منها إلى تخفيض آحجام مساعداتها 
لليبيا ستة 1958 . في آبريل - مايو سنة 1958 وافقت انجلتر ا بتتيجة المفاوضات› 
على تقديم 3250 آلف جنيه ليبي لتغطية الحجز في الميزانية الليبية فيما بين 
1963-8. هذا نما كانت ليا تتحصل من انجلترا وفقاً لاتفاقية 1953 على 
0 الف جنيه ليبى فيما بين 1958-1953 (كان 2750 آلف جنيه ليبي متها 
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يخصص لسد العجز فى الميزانية ويحوّل مليون منها لسد الحجز فى الميزانية 
ويحول مليون متها إلى لجنة الإتشاءات الليبية - الأمريكية لتطوير الاقتصاد). 
وبمناسبة تخيير شروط الاتفاقية جرى تعويض المليون جنيه الليبي الذي كانت 
تضعه انجلترا تحت تصرف لجنة الأتشاءات الليبية - الاأمريكية بمساعدة أمريكرة 
قدرها 5,5 مليون دولار سنويا فيما بين 1958 - 1963. وهكذا قدر للأمريكان أن 
يزاحموا الانجليز في ذلك الجهاز الهام من التسيير الاقتصادي في البلاد. وإلى 
جانب هذا فإن زيادة المخصصات لتغطية العجز فى الميزانية (من 2750 آلف إلى 
0 آلف جنیه استرلینی) كانت دليلا على أن الانجليز كانوا وما يزالون يتشيثون 
بمواقعهم في ليبيا على الرغم من تنازلاتهم الاضطرارية للأمريكان. 

وقد آدى العجز المتزايد فى ميزان المدفوعات وفى الميزان التجاري فى 
البلاد إلى إجبار الحكومة على البحث عن مصادر جديدة للحصول على المال. 
وكانت أجور الأراضى الليبية المخصصة للقواعد العسكرية الأمريكية واحدا من 
هذه المصادر . ۰ 


فخلال 1959 - 1960ء بادرت الحكومة الليبية بالتوجه أكثر من مرة إلى 
حكومة الو لايات المتحدة الأمريكية بطلب إعادة التظر فى بعض مواد الاتفاقية 
الأمريكية - الليبية لسنة 1954 وخاصة ما يتعلتق منها بالعلاقات المالية بين 
الجانبين. وتشير معطيات مجلة «التايمز» الأمريكية بتاريخ 27 يوليو سنة 1959 إلى 
أن الليبيين كانوا يصرون على زيادة أجر قاعدة ويلس - فيلد من 4 ملايين إلى 40 
مليون دولار فى السنة وبالإضافة إلى ذلك كانوا يطالبون بتحويل الأموال المقدمة 
في إطار المعونة الاقتصادية مباشرة إلى الميزانية وبتصفية المؤسسات الأمريكية 
القائمة فى البلاد بهذا الخصوص. ويقول سالم لطفى القاضي» رئيس مجلس 
النواب أن السبب في ذلك المطلب هو أن الأمريكيين لم يكوتوا يحجمون فقط 
عن العمل على إنجاز المشاريعء بل وكانوا يماطلون» بل ويعوقون في تنفيذها. 

وكان التشاط غير المحدود تقريبا للشركات الأجتبية ومختلف الاخصائيين 
فد أثار كثيرا من القلق في الأوساط الاجتماعية التقدمية في ليبيا. وقد كتبت 
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الصحافة الليبية أكثر من مرة أن كثيراً من الشركات الأجتبية تعود بالخسارة على 
اقتصاد البلاد بلجوئها إلى الصفقات غير المشروعة وإلى الاخراج الممتوع للمواد 
اللمنة وعغير ذلك . وقد شارت صحيمة «طرابلس الغرت» في معرض وصفها 
لنشاط الشركات الأجنىة بان هذه الشركات تسيب الفوضى وتعرض 
اقتصادنا (الليبى - المؤلف) لخطر كبير. .. وهي لا تهت بآمن الدولة بل 
بمصالحها الخاصة وتعمل على الوصول إلى تحقيق أغراضها على حساب تلك 
الأمة التي تمتص هذه الشركات دماءها وتغوي أيناءها وتفسدهم وتقوم بخديعة 
المسؤولين فيها*. وتساءلت الصحيفة «لماذا لا يوجد ليبى واحد فى ادارة هذه 
الشركات؟ لماذا نجد جميع المستخدمين فيها_ أجاتب ينتمون إلى بلدان 
وجنسيات مختلفة؟ - إن نشاطهم يثير الريبة والشك وهم يحسبون أنفسهم بينتا 
ملوکا غير متوجین _ م» (1957/5/13/377) . 

وكتبت صحيفة «الرائدة الليبية "إن أقل ما يمكن قوله عن هذه الشركات 
الأجنبية هو استهتارها بواجبات الضيافة . والقسم الأعظم من رساميلها موضوع 
حارج البلاد وهو ما يؤكد تطلعها إلى نقل الأموال إلى هناك بكل الوسائل 
الممكتة _ م» (379/ تاریخ 1957/6/10) . 


كان الوطئيون الليييون يزدادون اقتناعا بآن الدول الأمبريالية تستغل 
المساعدة كوسيلة لتأمين مجال أوسع لنشاط شركاتها. ولهذا صاروا يؤكدون 
بصورة أكثر إلحاحا على أن يقوم الليبيون أنفسهم بالتصرف بالأموال التي يتم 
الحصول عليها من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من الدول۔ 

ومن أجل اضعاف حدة المشاعر المعادية للأمريكان قامت حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية بتنظيم حملة دعاية واسعة للمعونة التي تقدمها إلى ليبيا. إن 
إحدى الصحافة الليبية ذات الاتجاه الوطني تصدت لتلك الحملة بالنقد فكتبت 
صحيفة «العمل» في 30 يوليه سنة 1959 «قد يظن أن هذه المساعدة تقذم دون 
مقابل» وأن الولايات المتحدة لا تملك هنا القواعد الذرية والمطارات الضخمةء 
ثم هل يمكن اعتبار المساعدة بالقمح دعماً لوجود أمة؟ فلو أن الولايات المتحدة 
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قدمت لنا مصنعاً لأمكن لها أن تتحدث عن مثل ذلك _ م». 

وحتى يونيه 1960 كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ترفض رفضاً 
قاطعاً الموافقة على مطلب إعادة النظر فى بعض مواد الاتفاقية الأمريكية - الليبية 
ولم يقدموا على بعض التنازلات. إلا بعد أن ارتفعت بعض الأصوات في البرلمان 
مطالبةء ليس فقط بتعديل اتفاقية ستة 1954ء بل وبإلغائها. 

ونتيجة للمفاوضات الأمريكية ‏ الليبية تم الاتفاق على أن تدقع حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكة لحكومة ليبيا لقاء إقامة القواعد العسكرية الأمريكية 
على الأراضي الليبية سنوياً ولمدة خمسة أعوام (من 1960 حتى 1965) مبلغ 10 
ملایین دولار آي بزيادة 9 ملايين دولار على الميلع الذي كان محددا في الاتفاقة 
السابقة. ووافق الأمريكان أيضاً على تقديم المعونات المقبلة للييا في تطورها 
الزراعي وكانوا ملزمين إلى جانب ذلك بالموافقة على تصفية مؤسساتهم في ليبيا 
التي كانت تقوم بتنفيذ المعونة المقدمة. وهكذا توصل الجانب الليبي إلى حدَ ما 
لتحسین شرو المساعدة المتلقاة والاحتفاظ بحى إعادة المقاوضات حول تعديل 
الاتفاقية إذا حتمت الظروف ذلك . وبالإضافة إلى ذلك لم يتحقق سنة 1960 
النجاح في إجراء تعديلات جذرية على الشروط التي سبق الاتفاق عليها وذات 
الطابح العسكري - السياسى والاقتصادی . 

وبعيد الاتفاقية التي تم التوصل إليها أعلن عن حل المصلحة الليبية - 
الأمريكية المشتركة التي كانت تقدم مساعداتها في مجالات الصحة والتربية 
والزراعة . وقد أشارت صحيفة «الرائد» إلى أن الشعب الليبى قد استقيل قرار حلها 
يارتياح إذ أن نشاط هذه المصلحة لم يكن إلا «صَلَفاً أجوف؛ (369 بتاریخ 
1961/11/26( . 

أما انجلترا فإنها بتأقلمها مع الظروف» آخذت تمارس سياسة أكثر مرونة من 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فمن خلال آخذها بعين الأعتبار رغائب القادة 
الليبيين في التحرر من الشكليات القانونية التي كانت تضع نشاطاتهم تحت رقابة 


الخبراء الأجانب وافق الانجليز في الوقت المناسب على إعادة النظر في نظام 
تطبيق المساعدة الاقتصادية والمالية . فكانوا البادئين بالكف عن تكتيك الإيقاء 
على مؤسساتهم الخاصة في ليبيا. فجهاز الخبراء الانجليز الذي كان موجوداً فى 
السابيى في الوكالة الليبية للتطوير والموازنة تم تحويله إلى مجموعة من 
المستشارين في عدد من المصالح اللمةء وتتيجة لذلك لم يتبق فى اليلاد» من 
الناحية الشكلية» أي مؤسسة انجليزية تشتغل في الشؤون الداخلية لليبيين. وفي 
الوقت نقسه كان للحكومة الانجليزية داخل الجهاز الحكومى لليبيا عدد كبير من 
الخبراء والمستشارين الذين كانوا يتركون آثرا كبيرا على نشاط الهيئات الحكو مية 
دون أن يثير وا اتتباه الأوساط الاجتماعية الليبية. وبسبب من تخلف الاقتصاد 
اللييي كانت الفئة العليا الحاكمة في البلاد وثيقة الارتباط بانجلترا ولم تكن قادرة 
على التخلى عن المساعدات بسبب الانفاق على الجهاز الحكومي المتضخم. 
كما أن الجيوش الانجليزية المتواجدة فوق التراب الليبى ما كانت إلا لتترك آثرها 
على سياسة حكومة البلاد. ۰ 

وفي الوقت نفسه أخذ دور الأمريكيين في الحياة الاقتصادية للبلاد يتزايد 
بصورة مضطردة إذ كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تقدم إلى ليبيا 
المساعدة المالية والاقتصادية في أحجام أكبر من أحجام المساعدة الانجليزية . 

فخلال سنة 1958 قدمت انجلترا 3,3 ملیون جنه استرلینی» بینما فدمت 
الولايات المتحدة 8,9 مليون دولار (344. تاريخ 5))» وأدی ذلك 
بصورة محتومة إلى أن بدا الأمريكيون يتغلغلون في تلك القروع من الأدارة 
الحكومية التى كانت وقفاً على الانجليز في السابق. فمثلاء إذا كان تدريب 
الجيش والشرطة الليبيين في السابق قصراً على الانجليز» فإن الأمريكيين آخذوا 
يضعون أيديهم شيئاً فشيئاً على ذلك الفرع . 

وهكذا فإن السنوات الأولى من حياة الحكومة الليبية الفتية أكدت حيوية 
التعاليم الليتينية عن الأمبريالىة الى تعتبر سبطر ة الرأسمال المالي واحدا من 
الملامح المميّزة لها. فبنتيجة تغلغل رأس المال الانجليزي والأمريكي في الفروع 
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الرئيسية من اقتصاد البلاد (وقبل كل شيء في صناعة استخراج النفط) تحولت ليبا 
إلى مصدر للمواد الأولية تایح للدول الاأمبريالية وإلى سوق لتصريف المنتوجات 
الصناعية والزراعية للاحتكارات الغر بية . 

لقد أشير في الوئيقة الأساسية لمؤتمر الأحزاب الشيوعية والعمالية (سنة 
9 إلى أن الاأميرياليين يكبلون الدول النامية الحديثة العهد بالاستقلال 
بالمعاهدات الاقتصادية والأحلاف اک ية والسياسية التي تنتقص من سيادتها 
وتستخل هذه الدول بطريق اخراح رأس المال والشروط غير المتكافئة للتجارة 
والتحكم في الأسعار ودورة العملة وعن طريق القروض ومختلف أنماط ما يسمى 
ب «المساعدات» والضخط على المنظمات المالية العالمية (110ء ص 278 - 288) . 
وأن جميع أشكال سياسة الاستعمار الجديد وأساليبه التي آشير إليها فى هذه 
الوثيقة قد تجلت بصورة مكثفة فيما يخص ليبياء الأمر الذي ساعد على تحققه 
إلى حد بعيد ذلك الظرف وهو آن جيوش الدول الغربية كانت موجودة في البلاد 
في مرحلة قرض تلك الاتفاقيات والمعاهدات الظالمة عليها. يضاف إلى هذا أن 
نقل السلطة إلى الحكومة الليبية المؤقنة كان قد تة في وقت كان الموظفون 
الإنجليز والفرتسيون ما يزالون على رآس أعمالهم في المصالح والمؤسسات 
السابقة بينما لعب مدراؤهم _ الليبيون في حالات غير نادرة دور العمالة المكشوفة 
أو المستترة للدول الأمبريالية. وقد تحول موظفو الإدارتين الإنجليزية والفرنسية 
السايقون إلى مستشارين لليسين. فمن التاحية العملية لم يجر غير تيديل الطاولات 
وتغيير الواجهة واللافتات . أما الوضع فبقي على ما كان عليه في السابق ولا بد من 
الإشارة آيضاً إلى أن انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت 
لما فيه صالحها قرارات الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة والتي اتخذت تحت 
ضخط هذه الدول ويمساعدة آلة التصويت» آما تلك البنود التي لم ترق في أعين 
الدول الغربية من بين قرارات منظمة الأمم المتحدة فقد فرّغت من محتواها أو تم 
تشويهها بواسطة جهاز اللإدارتين الإنجليزية والفرنسية في عين المكان. 

وود توقیع الاتعاقات والمعاهدات مح الحكومة المؤقتة تحصلت الولايات 
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المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا على الأسس الحقوقية قى المطالية يعمد 
اتفاقىات داتمة بعد اعلان استقلال ليبيا. وعلى هذا فإن الدولة اللسبة أصسحت 
تابعة منذ الأيام إلأولى لوجودها. وكان اعلان «الاستقلال» يحمل طابعاً شكلياً. 

إن معاهدة الصداقة والتعاون مح انجلترا والاإتفاقية الليبية - الأمريكية واللتين 
ع زتا بمجموعة من الاتقاقات الاقتصادية والعسكرية الأخرى قد رسخت السيادة 
السياسية والاقتصادية والعسكرية لانجلترا والولايات المتحدة الاأمريكية لمدة 
عشرات السنين. وكانت جميع هذه المعاهدات والإتفايات ترمي إلى تعويى 
تصصفية البتاءات الاأجتماعية المتخلفة وعرقلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد 
وتطور حركة التحرر الوطنية فيها وإلى الحفاظ بهذه الطريقة على مواقع الدول 
الأمبريالية. وكان ترسيخ تواجد القواعد الإنجليزية والأمريكية من الناحية القانونية 
فوق أراضى ليبيا مساعداً على جرّها إلى حلف شمال الأطلسى الذي اكتسب عن 
هذه الطر ية رس جسر استراتيجياً هاماً. 
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التطورات البنيوية في حياة ليبيا 
الاجتماعية - الاقتصادية 1952 - 1969 


دور صناعة استخراج النفط فى التطودر المقبل للحلاقات 
السلعدة - النقدىة 


حدثت تغيّرات جديّة في حياة ليبيا الاقتصادية بداية من منتصف الخمسينات 
فقد اكتشفت فى البلاد مخزونات كبيرة من النفط وتتآلف مرحلة تطوير صناعة 
النفط في ليبيا من مرحلتين : 

المرحلة الآأولى (1955 - 1960) التنقيب» الضخ التجريبي وتحديد 
المخزونات الصناعية للنفط والاعداد المكثف لاستمار المصادر المكتشفة وتنظيم 
تصدير النفط . وفى أبريل سنة 1961 كانت تعمل فى البلاد 25 شركة ذات امتياز 
(15 أمريكيةء اربع آلمانية غربيةء اثنتان فرنسیتان» ائتتان ايطاليتان» واحدة 
انجليزية وواحدة هولندية) . وكانت مساحة المنطقة التى منحت فيها الامتيازات 
تعادل 1275 آلف کیلومتر مربع(72%من مساحة لیبا). ۰ 

المرحلة الثانية (1961 - 1969) وتتميز بالتزايد السريع لاستخراج و تصدير 
النقط بالاضافة إلى إقامة أنابيب النمط والموانىء النفطية وطرق المواصلات وغير 
ذلك من الاإأنشاءات المساعدة. فمنذ سنة 1961 وحتى 1968 تم بناء خحمسة موانىء 
نفطية : مرسى البريقة (سنة 1961) _ ويستخدم من قبل «شركة أسو ستاندرد ليبيا) 
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(قرع ستاندارت آویل ك آو نیو جیرسی٤)»‏ اسار ة(سنة 1962) _ وقد باه 
اتعحاد «أوازيس أويل کوربو ريسشن» الذي ر يضم الشر کات الأمرد يکية 
النقطية «آميرادا»» «کونتیننتال أويل كومباني» و «ماراتون» رأس لانوف (سنة 
5 - ویستخدم من قبل "آموسیز۲» واتحاد «موبيل آويل ك غيلزينبيرغ» الذي 
يضم فروع شركة «سوكوني موبيل أويل؛ الأمريكية وشركة غيلزينبيرغ بنزين 
الألمانية الخربية» مرسى البريقة (سنة 1967) _ وكان يخدم شركة «بريتيش 
بيتروليوم“"" الإتجليزية وشركة «نيلسون بانكير - هانت «الأمريكية المستقلة». 
اللتين كانتا تستثمران معا مصدر سرير الذي آقيم فيه خط تقطي بطول 515 كيلو 
متر. والرويتينة (سنة 1968)- وكان يخدم نقل النفط لشركة «أوكسيدنتيال 
بيتروليوم» الأمريكية المستقلة من أغنى مصادر النفط في العالم . 


وإذا كان قد صدذر 676 ألف طن سنة 1961 فقد كان التصدير يعادل سنة 
128-8 مليون طن» وفي سنة 1969 (عام القضاء على الملكية) 151,7 مليون 
Oy.‏ 
طن من النقط ٠‏ . 


وقد آشارت مجلة وورد بيتروليوم في معرض حديثها عن تزايد استخراج 
النقط إلى أن انتاج التفط الخام قد تزايد في ليبيا خلال سني 1961 - 1969» بنسبة 
نموف ما حدث لدى آية دولة آخر ی خلال مجموع تاریخ اأصتاعة التقطي بطو له 
(1967,355 العدد 4). وبين 1958 و 1968 مدت شركات النقط الأجنيية خمسة 
مجمعات خطوط نفطية مجموع آطوالها 2557 كيلومتر وبين 1956 و 1967 تم حفر 
1 يٿر نفطي كان من بينها 1135 واحدا محتمل الخزارة النقطية. وبالإضافة 


(1) آمّم فرع «بريتش بيتروليوم؟ في ليبيا عام 1973 . 

(2) الشركات التي كانت تقوم باستخراح النفط ستة 1969 هي : «اسو ستاندارد أويل - 35,9 
مليون طن › «أوازيس أویل کوریوریشن» - 37.9 ملیون طن» آوکسیدنتال بیترولیوم» - 29,3 
مليون»› #أموسير» التي كانت تضم شر كتين أمريكيتين هما («كاليقورنيا اسساتيك» و «تکساسو 
أوفيرسير بيتروليوم» - عضوي الكارتل النفطي (العالمي) - 14.7 مليون طن»ء «بريتيش 
بیترولیوم» و «نیلسون يانكير - هانت» 15,4 مليونء «موبيل أويل ك غيلزنبيرغ؟ - 12.7 مليون 
و «قيليبس بیتروليوم! _ 2,8 مليون طن . 
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لذلك حفرت الشركات 2932 بثرا للماء و 129 بثراً للدراسات الجيولو جية وأقامت 
شركة «أسوه في مرسي البريقة مصنعا للتكرير بانتاجية 8 آلاف برميل يومياً. كما 
أقيم أكبر مصنع قي العالم لتمييع الخاز بحلفة 85 مليون دولار وأقامت 
شركة «أوكسيدنتال» مصنعاً آخر مماثلاً في الزويتينة . 


mF 


تحقق ذلك الاتساع الهائل في كافة الأعمال الممكنة في ليبيا لهدف واحد 
هو تحقيق أكبر قدر من الأرباح وفي آقصر فترة ممكنة عن طريق الاستثمار 
الاستنزافيى للمصادر النفطية. وتعترف صحيفة «نيويورك تايمز» بآن الشركات 
النفطية الأمريكية كانت تتحصل كل عام من امتيازاتها الليبية على مرابح تبلغ أرقاماً 
لا تحصی من ملایین الدولارات (338 تاريخ 1970/1/18). 

كانت صناعة استخراج النفط كقرع من فروع الاقتصاد في ليبيا تتكون 
منفصلة عن الاقتصاد التقليدي إلى حد كبير. ولم يكن النفط المستخرج يكرر 
تقريباً في البلاد فكان مصنعا التكرير الصغيران يغطيان احتياجات شر كات النفط . 
وقد كتبت «النشرة الاقتصادية الدورية لمصرف ليبيا» سنه 1968 فى معرض وصفها 
لصناعة تكرير النفط» ما يلي : «إن الصناعة النفطية التي هي فرع متطور اقتصادياً 
تمثل قطاعاً أجنبياً لا يتسق مع الاقتصاد اللييي العام. قهي تتطور بصورة مستقلة 
جنباً إلى جنب مع القروع التقليدية للزراعة والصناعة وهي ملك لرأس المال 
الأجنبي ومن الطبيعي آنها (آي الاحتكارات الأجنبية - المؤلف) تجني المرابح 
الأساسية . م (307» تاريخ 1968 العدد 3). 

وإذا كانت صناعة استخراج النفط والصتاعة المصنعية تشكل نمطا رأسمالياً 
فإن رسوبات الانماط العشائرية والاقطاعية للاقتصاد كانت هي السائدة في 
الزراعة. وكانت هذه الأنماط تتعايش فيما بينها وتتطور ضمن شروط العلاقات 
السلعية - النقدية المتبادلة والمتزايدة. بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي والإداري - 
السياسي من جانب الدولةء بل وكانت تتم عمليات التأئير والتداخل المتبادلين بين 
الأنماط وبينما كانت الأنماط العشائرية والجماعية تتفسّخ كان النمط الرأسمالي 
يتطور بصورة حثيثة» فنقل الرأسمال في تلك البلاد التي يوجه إليها يترك ثرا على 
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تطور الرآسمالية» بالتسريع بها بصورة شديدة٤‏ على حد تعبير ف. أ. ليتنى. (11 
ص 362) . 


إل آن التطور المندفع لصناعة استخراج النفط في الستينيات لم يغير من 
البتية الاستعمارية للاقتصاد الليبى. يل على العكس استبدل التخصص الزراعي 
الوحيد الجانب في البلاد بتخصص وحيد الجانب قي المواد الأولية والذي كان 
الط يلعب فيه دور المادة الوحيدة. 


وعلى هذاء فإن التطور المتسارع للعلاقات الرأسمالية في ليبيا عند تخوم 
الخمسينيات والستينيات قد بدأ لا بقوة التطور الطبيعي للقوى المنتجة في البلاد 
وخروجها إلى الساح العالمي بل نتيجة جرّها إلى فلك السوق العالمية عن طريق 
الاحتكارات الأجنبية. وأفصح دليل على تطور النمط الرآسمالي كان التطور 
الملموس للعلاقات السلعية النقدية . 

فعند حصول ليبيا على استقلالها ( عام 1951) كانت التجارة الداخلية› 
والخارجية أيضاًء فى الحضيض . فالنمطان» العشائري والاقطاعي السائدان في 
البلادء (وخاصة في الزراعة) لم یکونا بطبیعتھما قادرین علی تأمین امکانات کبیرة 
للادخار والمساعدة على تطور القوى الانتاجية وتطوير التجارة. أما اقتصاديات 
البدو وأآنصاف البدو والفلاحين فكانت تحمل في ظروف الأنماط ما قبل 
الرأسمالية طابعاً استهلاكياً في الأساس وكان الانتاج قي العادة يقوم على أساس لا 
يتبدل. فالوتائر الضعيفة للادخار افترضت وجود الوتائر الضعيفة لتطور الانتاجية 
المتدنية للعمل وبالتالى المستوى المتدني للدخول» وبالنظر إلى مثل هذا الوضع› 
فإن المقدرة الشرائية للبدو والفلاحين (وخاصة في برقة وفزان) كانت متدنيه كما 
بقي سكان المدن إلى هذا الحد أو ذلك مرتبطين بالزراعة (۲84» ص 127). 

أما العائق الجدى فى سبيل تطور التجارة الداحليةء فكان سياسة الدول 
الغريية التى كانت تعمل على العزل الاقتصادي للأةطار المنفصلة من ليبيا. وكانت 
مثل هذه السياسة تطبق من قبل الإدارتين العسكريتين الإنجليزية والفرنسية على مر 
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تسع سنوات (1943 _ 1951) كما آن الشكل الفيدرالي للبناء الحكومي الذي فرض 
على ليبيا لم يكن مساعداً على إقامة السوق الداخلية الموحدة. إلا آن الدول 
الأمبريالية نفسها بدأت تحس بالصعويات التي ولدتها الفيدرالية وذلك بتطور 
صناعة استخراج النفط . فقد كانت تعوّق نشاط الشركات النفطية وتقيم في وجهها 
العراقيل الإدارية وهو الذي كان يؤدي إلى تضييع الوقت وإلى المصاريف 
الإضافية . وقد تم آخيراً التخلص من الفيدرالية سنة 1963 وبعد ذلك أخذت عملية 
تشكيل السوق الوطنية المشتركة تتسارع بصورة ملموسة . 

ولم يكن حجم التجارة الخارجيةء وخاصة التصديرء كبيراً حتى الستينيات . 
فبالنسبة لصادرات ليبا التى كانت المنتوجات الزراعية تشكل أساسها كانت 
الذبذبات الكبيرة في تعبيرها العيني أو القيمى من الأمور المميزة. فكان التصدير 
ينحدر بصورة فاجعة فى سنوات الجدب . فقد كانت الصادرات تقدر سنة 1952 ر 
5 ملیون دنار ليي» وفي 1955 ب 4,6 مليون وفي 1960 ب 3 مليون دينار يبي . 

وكانت الواردات تلعب دوراً كبيراً في التجارة الخارجيةء إلا أن المستهلك 
الأساسي للمواد المستوردة لم يكن آهل البلادء بل المواطنون الإنجليز 
والأمريكيون العاملون في الشركات والمؤسسات والمصالح الأجنبية وما شاكلها 
وكانت السلع الغذائية تلعب دورا كبيرا فى الواردات وكان توريدها يزيد كثيراأً عن 
استيراد الاليات والمعدات (في ستة 1956 لم يكن استيراد الاليات والمعحدات يزيد 
عن 20% بين الواردات) (184» ص 131) . 


خلال السنوات العشر الأولى من عمر ليبيا المستقلة (1951 - 1961) زادت 
وارداتها أكثر من خمسة أضعاف» بيتما واصلت الصادرات بقاءها عند نفس 
المستوى وآذى مثل ذلك الوضح إلى تراید حاد في عجر ميزان التجارة الخارجية 
الذى وصل سنة 1960 إلى 75 مليون دينار ليبي (184ء» ص 130). وكان ذلك 
العجز يغطي إلى حد ما على حد حساب المساعدات والديون الخارجية. وكان 
تطور الواردات يفسر ب «الانفجار النقطى» الذي بدأ بعد اكتشاف النفط فى ليبيا 
عام 1955 . ٠‏ ۰ 
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وفي سثة 1956 يداً يظهر اتجاه جديد في التجارة الخارجيةء فبنتيجة تصدير 
الفط بدا يتكون ميزان تجاري فعالء فكان رصيده سنة 1963 يعادل 19,5 مليون 
دینار لیبی ووصل سنة 1968 إلى 439,6 مليون ديتار ليبي (95ء ص 135) وصار 
من مميزات التجارة الخارجية الليبية التقلص التدريجي في الصادرات التقليدية . 
فصادرات الانتاج الزراعي كانت عام 1957 تعادل 4 ملیون دیتار» وصارت 3,7 
مليون عام 0ٰے۔ و 1,7 ملیون عام 5 و 0,9 ملیون دیتار عام 1963 (184» 
ص 131). 


آما الطلب الذي كانت تفرضه صناعة استخراح النفط على المعدات 
والآليات فکان يغطي بصورة كاملة تقريباً على حساب الواردات . وکانت نة 
الواردات وقائمة أسمائها فى ليبيا سنة 1962 تشكلان اللوحة التالية : 


في المجموع العام للواردات والذى کان يعادل 73,4 مليوك دیتار لیبي کانت 
الالنات والمعدات ووسائل المواصلات تمثل 40,1/ء المواد الصتاعية 26,7 
المواد الخذائية والمواشى الصة 10,4ء المواد الكيماوية 6,9 مواد آأخرى 15,9./ 
(184ء» ص 46) وقد ارتفع المجموع العام للو اردات من 1955 حتی 1968 من 14,3 
ملیون حتی 230,2 ملیون دینار لیبی (۰64» ص‌256). 

وقي نهاية الستينيات كانت الآليات والمعدات وقطع الغيار تشغل المركز 
الأساسي في اة السلعية للواردات الليبية. فقي سنة 1968 شحنت إلى اليلاد 
اللات ومعدات بقيمة 63,2 مليون ديتار ليبي . وقد دفع من ذه القىمة 15,4 مليون 
دينار ليبى لشراء الأنابيب الحديدية والفولاذية التي استخدمت مر أجل مد أنابیب 
التقط وسد احتاجات المرافق العامة والسكنية. واشترى بقيمة 14.8 مليون 
واشتری 5 ألف سسارة صغيرة و 3810 شاحنات وهي بصفة رئيسية للشركات 
والأآفراد. وبلغت تكلفة ما تم استير اده من مولدات ومعدات خاصة بالطاقة 
مخصصة للشر كات الأجتبية ولأصحاب مشاريع تصتيع المتتوجات الزراعية قيمة 
7 ملیون دینار لیبی. وتم استی اد آلات بولدوزر وغيرها من الحفارات 
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لاحتياجات بناء الطرق بقيمة 4,4 مليون دينار ليبي . آما القيمة المتبقية 15.9 مليون 
دينار ليبى فصرفت لشراء قطع التيديل للاليات والمعدات . (64 ص 261 - 263). 

أما المرتبة الثانية فى واردات ليبا فكانت تشغلها المواد المصتعة (الورق 
والمصنوعات الورقيةء صفائح المعدن الحديدية وغير الحديديةء الأقمشةء 
المنسوجات» الاسمنت» الزجاح» وغير ذلك). ومن الأمور ذات الدلالة بالنسبة 
لهذه المجموعة من المواد التزايد المضطرد قي حجم استيرادها: من 13,3 مليون 
دیثار لیبى سنة 1960 إلى 32,9 مليون دينار سنة 1966. وكان سبب التوريد الكبي 
للاسمنت والصفائح المعدنية الحديدية إلى هذه البلاد هو الطلب المتزايد على 
مواد البتاء بمناسبة الاتساع الكبير فى اليناء السكني وسی الطر قات ِ 

آما استبراد المواد الغذائية فزاد من 6,6 مليون ديتار ليبى سنة 1960 حتى 
4 مليون دينار سنة 1968 (63» ص 261 - 262) آما التزايد المتواصل لاستيراد 
المواد الغذائية فكان مشروطاً بالاتفصام المتعاظم بين تزايد الطلب عليها وبين 
اتتاجها فى البلاد. 

ومن الأمور التي تركت آثرها على تزايد الاستيراد لم يكن فقط زيادة القدرة 
الشرائية لسكان ليياء بل وتنفيذ الخطة الحكومية لتطوير الأقتصاد (الخطة 
الخمسية الأولى 1963 - 1968). ) 

ومن أجل تشجيع التوظيفات المالية في الزراعة والصناعة اتخذ قرار بالغاء 
الضرائب الجمركية على الاليات الزراعية وعلى المعدات الخاصة بإقامة فروع 
جل رده الصناعة. كما سمح للشر كات التفطية› بثاء على اتاف مح الحكومة» 
بإدخال المعدات النقطية معقاة من الضرائب. كما وضعت ضرائب طفيفة على 
على الكماليات . 

كان التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية في ليبيا يعكس اتساع علاقاتها 
التجارية وارتباطها الاقتصادي بالدول الغربية . فإذا كانت ليبيا خلال 58/1957 تبيع 
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منتوجاتها في 18 دولة» فإنها صارت تييعها في 63/1962 فى أكثر من (25) دولةء 
وفي سنة 1969 كان ما يزيد عن 80 دولة تدخحل بضاتعها إلى ليا آما أكثر 
المتنافسين في السوق الليبية فان ايطالياء الولايات المتحدة الأمريكيةء انجلتراء 
وجمهورية ألمانيا الأتحادية. وفي سنة 1967 كانت حصة إيطاليا 28,7/ من 
واردات ليبياء والولايات المتحدة الاأمريكية 12,6« انجلترا 10,9/ وجمهورية 
ألمانيا الاتحادية 7,8 وكانت حصة الدول الرأسمالية الثمانى : إيطالياء جمهورية 
ألمانيا الاتحاديةء فرنساء هولنداء بلجيكاء انجلتراء الولايات المتحدة 
الاأمريكيةء واليابان 80/ من مجموع الواردات الليبية. (64» ص 275 - 288). 


وقد بدل التفط بنيوية الصادرات والواردات الليبية من جذورهاء فإذا كانت 
الصادرات حتى سنة 1961 تعتمد بمعدل 100 على منتوجات الزراعةء فإن حصضة 
الأزراعة انحدرت سنة 1966 حتى 0,3/ (كان مجموع الصادرات ستة 1966 يعادل 
2 مليون دیتار لیبی› یتما کانت صادرات المنتوج الزراعي قیها 1,3 ملیوت دینار 
لييي) . وقد ارتقع نصيب النقط من الصادرات في لیا حتی 799,7 . وتشیر 
معطيات الجدول رقم (2) إلى تبدلات البناء السلعي والصادرات الليبية. 

ويلا حظ يعض الارتقاع فی أثمان الجلود ونفايات المعادن وذلك يسبب 
تعاظم حجم المواشى والمواد المعدنية التي تم أدخالها إلى البلاد. 
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الصادرات اللنيكة(*) 


بالاف الدنانير اللييىة 


أسماء السلع سذة 1960 سنة 1965 ستة 1966 


الط _ 280326 1007 35 


السلع التقليدية بما في ذلك : 


الجلود 377 37 478 
الفستق 851 437 287 
الحلفاء 144 165 14 
الصوف غير المندوف 129 137 59 
تفايات المعادن 178 208 318 
الحمضبات 232 144 88 
211 101 11 
زيت الزيتوك 326 _ _ 
سلع آخرى يما في ذلك إعادة 
تصدير ها 663 113 45 
المحموع 311 282008 35238 


(15,1969 ,47 ,112 - 1967, 77( )#( 
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وعلى هذاء فإذا كانت الصادرات الليبية تتكون قبل بداية استخراج التفط 
وبصورة كلية من المواد الأولية النباتية والحيوانيةء فإتها صارت في نهاية 
الستينيات تقتصر على النفط بصورة مطلقة تقريباً. وهذا ما جعل ليبيا تابعة تبعية 
كاملة لحالة السوق الرأسمالية العالمية للنقط وربطها بالاقتصاد الرآسمالى 
العالمي. كما أن تزايد العائدات النقطية والتى صارت ليبيا تتسلّمها بالنقد الحر 
آذى إلى زيادة التوسع التجاري للدول الرأسمالية المتطورة. ونتيجة لذلك صارت 
السوق الليبية ميدان صراع تنافسي حاد للإحتكارات وللشركات الدولية لحدد من 
الدول الرأسمالية. 

كما أن اكتشاف المخزونات الكبرى من التقط والاعدادات لاستثمار 
المناطق التفطية وضعت ليبيا أمام ضرورة اقامة نظام حديث للمواصلات وسيل 
الاتصال وذلك خلال أضيق وقت ممكن. آما التطور المندفع للمواصلات قأملته 
أولا ضرورات الشركات النقطيةء وثانياً الخطط الاستراتيجية العسكرية للأمبريالية 
الإنجليزية - الأمريكية. وكانت اقامة تظام المواصلات عملا عظيم الفائدة بالنسبة 
للرأسمال الأجنبى نظرا لرخحص الأيدي العاملة وحصول الشركات الأجنبية على 
مجموعه من الامتبازات والتسهيلات من الحكومة الليبية . 

وقد ذهب شطر كبير من أموال الميزانية » والمخصصة اللتطوير الاقتصادي 
للبلاد إلى بناء الطرق والموانىء أو اعادة انشائها . فخلال الخطة الخمسية الأولى 
خصص لهذه الغاية 27,5 مليون دينار ليبى (من مجموع المصاريف العامة التي 
تعادل 169,7 مليون ديتار) (48» ص 14). وعلى هذا فإن جميع المصاريف 
الخاصة بإقامة الاسام ألقيت على كاهل الحكومة الليبية . 

وأعير اهتمام خاص لإعادة بناء ميناء طرابلس باللاضافة إلى توسيع وترميم 
الطريق الساحلى (بطول 1751 كيلومتر) فمن خلال ميناء طرابلس وعير ذلك 
الطريق كانت تو جه معدات الصتاعة النفطة. إلا أن دور وأهمية میتاء طرایلس 
الذي كان يمر من خلاله 80% من واردات البلاد وصادراتها قد ضعفا إلى حد ما 
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بعد آن تم يناء خمسة موانىء نفطية هي : مرسى البريقة» السدرة» مرسى حريقة» 
رآس لانوف والزويتينة. وكانت مداخيل النفط تسمح بتخصيص 57 مليون دينار 
ليبي لإعادة بناء الطريق الساحلي (والتي أنجزت ستة 1969) وتحويله إلى طريق 
من الدرجة الأولى . كما آضيفت الصبغة العصرية على طريق بنغازي - البيضاء 
وبدیء بش طريى طرابلس ‏ غدامس. وفي ستة 1965 انتهى من بتاء الطريق 
المعبد طبرق - الجغبوب (320 كيلومتر على طول الحدود الليبية - المصرية). وقد 
أخحذت احتياجات البلاد (وحاصة منها صناعة استخراح النفط) بعين الاعتبار أثناء 
ناء طریق مصراته - سبها للسيارات (620 كليومتر) والذي ربط دواخل البلاد مع 
الخط الساحلي الأساسي . 

ووفقاً لذلك تزاید عدد السيارات قي ليبيا. فقد زاد عدد الشاحنات من 3702 
(تبلغ حمولتها العامة 11685 طن) سنة 1956 إلى 34547 بحمولة (172561 طرء) 
سنة 1968ء أي بحوالى عشرة أصعاف بينما ارتفعت الحمولة 15 ضعفاً. وزاد عدد 
السيارات الخاصة في تلك الفتر ة من 7837 إلى 73579 سيارة (173» ص 27» 47ء 
ص 309)۔ 

وقد تم تطور المواصلات في ليبيا بوتائر أشد سرعة بما كانت عليه في عدد 
من الدول الاأفريقية ولعبت المداخيل النفطية دوراً كبيراً في ذلك . 

وبفضل المداخيل المتعاظمة من النفط تطور نظام المصارف المصرفيةء 
وكانت مهمتها في الأساس تغطية استخراج النفط وما يتجم عن ذلك من عمليات 
تجارية مالية. ولكن بما أن عوائد النفط صارت المصدر الأساسيى لمداخیل 
الحكومة فقد ظهرت ضرورة إعادة توزيع هذه المداخيل بواسطة القروض . 

وحتى سنة 1963 كان نظام القروض قفي ليبيا مرتبطاً أوثق الارتباط 
بالمصارف الاأجنبية . فبين المصارف العشرة العاملة في البلاد كان ثمانية فروع 
لمصارف أجنسة :2 انجليزية (بركليس بانك)» و "بريتيش بانك آوف مدل ایست» 
و 3 ايطالية : «بانکو دي نابولي و «بانکو دي روما٤»‏ و «بانکو دې سيشيليا»» 
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وفرنسي : اسوسييتي دي بانك٤›‏ وأردني «البنك العربي» ومصري بنك مصرة 
ولم يکن هناك إلا مصرفان ليسان: الوطني والزراعي . 

وبناء على التحول الجذري في الوضع المالى قامت الحكومة الليبية سنة 
3 باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدعيم النظام النقدي - المصرفي . وانطلاقاً من 
قانون المصارف الصادر في ١‏ أبريل سنة 1963 حول المصرف الوط الى تا" 
عام 55و1 ) إلى مصرف ليبيا المركزي وأعطي له الح المطلق فى الإصدار 
النقدى › الذى کان يمکن أن یتحفی داخل شر ط كال النقود الورقة دنلسة 25 
بالڈڏذھهب AUF‏ بالاوراق العحكومية الثمتة والمو جو دات الأ جترة في عملات 
أجشية فايذة للتحويل ٠‏ 2 و قل هدذ ای المصرف 4 سق تداول العملة ي 
النقدية ورقابة نشاط المصارف الأجثية . 

وبغية الإشراف على نشاط المصارف التجارية الأجنبية قام المصرف 
الودائح والاستسلام اء السأف المعطاة كما حلد معدل احتاطات المصأارف 
التجارية تی جس ابا تها وحسابات المصرف الوطنى . وقد حلدت هذه الاحيرة 
باحتياطي لا يقل عن 5# ولا يزيد عن 20% من قيمة الأيداعات المؤقتة وايداعات 
التوفير ولا تقل عن 10% ولا تزيد عن 40% من قيمة الودائع حتى الطلب. وفي 
سنة 1967 كانت قيمة الموجودات وتعهدات المصارف الأجنية تعادل 131,7 
مليون دينار ليبي . وكان على المصرف التجاري الأجنبي طبقاً لقانون سنة 1963 أن 
يحصل على رخصة وزارة المالية من أجل الحق في ممارسة نشاطه في البلاد. وقد 
وضع قي الاعتبار أن لا يقل رأس مال مثل ذلك المصرف (العامل في ليبيا) عن 


(1) في البداية كان مجموع العاملين فى المصرف. باستثناء المديرء من الإنجليزء إلا أنه بعد 
مرور تحسمة آعوام صار 90/ من العاملين ليبيين (1967.328› العدد | ص 19(. ) 

(2) تقل حى أصدار التقد الوطتي إلى المصرف الوطتي بدءا من 1 ابريل 1956 (وفيل دلك كان 
اصدارالبنكنوت يتم من قبل اللجنة التقدية فى لتدن) . 
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0 آلف دينار ليبي» آما بقية المصارف فكان عليها أن تكون مالكة رأس مال قي 
حدود لا تقل عن 1 ملیون دینار لیبی. وتحدد أيضاً أن يکون 51/ من راس مال 
المصرف ملكا لليبيين وأن يكون 50/ من رأس مال المصرف دواراً قى العمليات 
التي تجري في ليبا (95» ص 77,134,127ء ص 109 - 113). 


کما أن ملحق قانون المصارف والذي اتخذ في نوفمبر ستة 1963 آلزم جميع 
المصارف التجارية بالقيام بعملية «التلييب» التي كانت تتجه إلى استجلاب 
الرساميل الليبية فى حدود لا تقل عن 51#من الموجودات. وانطلاقاً من ذلك 
استحدث «مصرف شمال أفريقيا» مکان «بريتيش بانك أوف میدل ایست» وکان 
51# من أسهم الرأسمال الأساسي لذلك المصرف ملكية ليبية. وحتى سنة 1967 
کان مصرفا «بانکو دي سيشيلي» و «مصر؛ قد قاما أيضاً ب «التلييب» وعلى أساس 
الأول استبحدث «مصرف الصحاري» (51% من رأسماله كان عائداً للييينء 29% 
للاأمريكان و 20# للإيطاليين). وعلى أساس الثانى ظهر «مصرف النهضة». أما 
بقية المصارف فقد أمسكت عن «التلييي» تحت ذرائع مىختاغة(" . 


وقد آظهرت التجربة آنه على الرغم من تركيز 51/ من رأس المال في أيادي 
الليبيين ومن آن اة أعضاء مجلس الإأدارة كانت ليبيةء فإن المصارف 
بعد «التلييب» واظبت على كونها فروعاً للمصارف الأجتبية. والقضية أن من كانوا 


(1) وضعت ثورة سبتمير 1969 حداً نهائياً لسيطرة المصارف الأجتبية. ففى نوفمير ستة 1969 
عمدت فروع أربعة من المصارف التجارية الأجتبية الكبرى إلى «التلييب٠.‏ قكانت حصة 
الدولة تمثل 51/ من رأسمالها الأساسي . وبالإضافة إلى ذلك بذّلت أسماؤها ف بير كليس 
بانكڭ» أصبح (مصرف الجمهورية) و «بانکو دي روما» آصبح (مصرف الأمة» و «بانكو دى 
نابولي» آصبح «مصرف الاستقلال» و «أراب بانك» أصبح امصرف العروبة“ وفي ديسمبر 
سنة 1970 آممت الأسهم الأجنبية قي المصارف التجارية في ليييا وحددت أحجام أسهم 
المواطتين الليبيين. ونفرع عن مصرف ليبيا المركزي قسم تجاري تشكل منه ومن امصرف 
الاستقلال» و العروبة» المصرف التجاري الوطني . وبعد إعادة تنظيم المصارف كان علد 
المصارف التجارية في الجمهورية العربية الليبية خمسةء هى: المصرف التجاري الوطنى 
ومصرق الجمهورية ومصرف الأمة» و «مصرف التهضة) و «مصرف الصحارى» (307ء ص 
71 - 1972( . 
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يديرونها بقوا في الحقيقة من الأجانب الذين كانوا يختارون المدير التنقيذي على 
هواهم . وقد آشارت النشرة الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي على أن السياسة 
المالية والعمليات المالية لمختلف المصارف كانت تتحقق لصالح الأجائی تحت 
ستار الواجهة الليبية . (307ء ص 173). 


كانت آحجام النقود المتداولة تتزايد بصورة مستمرة. وكان ذلك مشروطاً 
في الدرجة الأولى بتزايد العائدات النفطية وبتعاظم مداخيل الدولة من تحصيل 
المكوس الجمركية والضرائب . وقد تجمعت مقادير كبيرة من الأموال في أيدي 
الحكومة والفثة الميسورة من السكان. وفي وقت واحد مع ٽزاید كمة النقود 
الورقية تزايدت وبكيفية ملحوظة كمية الشيكات غير النقدية. كما أن طرق 
الدقوعات زادت سرعة بقضل قبول الكمبيالات. غير آنه وبسبب الإإأهمال الحاد 
لاونتاج الزراعي والصناعي ومجالأت الخدمات لم تعد احتاجات اليلاد تشبح 
بصورة تامة وعلى هذا فإن نمو طرق الدفوعات تضاعف بصورة أسرع من كمية 
السلع وحجم الخدمات في السوق الداخلية. ونتيجة لذلك ارتفعت الاأسعار 
وغلت الحياة. فإذا كانت هناك 5 ملايين دينار ليبي فى آيدي الأهالي سنة 1956ء 
فاتها ارتفعت إلى 8,9 مليون دينار سنة 1959 كما أن الايداعات قي 
المصارف زادت من 8,8 مليون ديتار ليبى سنة 1959 إلى 29,5 مليون دينار في 
حزيران (يونيه) سنة 1965 وزادت كمية النقد المتداولة بين 1952 حتى 1966 
من 3710 مليون ليبسى إلى 45680 مليون دينار لييي (305 ,1965 
أأعدد 9) . 


وقد عرضت مقادیر إلاعتمادات والأهداف التي فتحت من أجلها من قبل 
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مقادير اعتمادات المصارف اللدة( 


حزيران (يوتية 1966) حزيران (يونية) 1967 


يالاق الدنانير اللييدة 7 بالاف الدذانير اللددىة / 
التجارة 15072 35,9 20309 38,1 
البناء 6689 16,0 10306 19,3 
المواصلات 5260 12,5 5964 11,2 
الصتاعة 3009 7,2 4013 7,5 
الزراعة 785 1,9 1046 2,0 
الخدمات الاجتماعية 628 1,5 1607 3,0 
مجالات أخرى 10482 25,0 10085 18,9 
المجموع 41925 100,0 53340 100,0 


وكان من مهام المصرف الزراعي الذي أنشىء سنة 1951 تقديم المساعدات 
إلى المزارعين عن طريق تقديم القروض الطويلةء المتوسطة أو القصيرة الأجل. 
وكان على المصرف أيضاً أن يشتري من المزارعين وبأسعار محددة محاصيل 
الزيتون والفستق واللوز وأن يستورد الجرارات والمعدات الزراعية والاسمدة 
والمحركات والمضخات وغير ذلك من الاليات والمعدات الضرورية للزراعة وأن 
يوزعها بين المزارعين . 


(1) (307 ,1967 الشهر 8 العدد 4). 


422 


وكاتت سلف المصرف الزراعي تذهب في الدرجة الأولى إلى الاقطاعيين 
والمزارعين الميسورين» آما الفقراء فكان عليهم» كسابق عهدهم أن يلجأوا إلى 
خدمات المرابين الذين كانوا يتقاضون منهم فوائد تصل إلى 30/ وتزيد عن ذلك . 
ومنذ سنة 1957 وحتى يناير 1969 قدم المصرف الزراعى قروضاً بقيمة تقارب 19,3 
مليون دولار ليبى (منها 46.3 قروضاً قصيرة بلا أجل و 28,8/ متوسطة الأجا, و 
9 طويلة الأجل)'. 


وقي نهاية سنة 1965 خفضت نسبة الفائدة على الاستفادة من قروض 
المصرف الزراعي (من 6,5 إلى 4,5 بالنسبة للقروض القصيرة الأجل ومن 6,5 إلى 
3 للمتوسطة الأجل وحتى 2 بالنسبة للقروض الطويلة الأجلء أما نسبة الفائدة 
بالنسبة لقروض الجمعيات التعاونية فخقضت إلى 1 (بالمائة) وفى شهر أغسطس 
سنة 1966 آلغيت على القروض بصمة كلية . وقد نظمت حملة دعاية واسعة لهذه 
العملية بين الجماهير الواسعة من الأهالى ووجهت الأنظار بصفة خاصة نحو تعلق 
ليميا بقوانين الإسلام الذي يحرم عموماً التعامل بالربا. 


وعلى هذا أصيح المصرف الزراعي الهيئة الأساسية التي تتولى توزيح 
المداخيل التى تتحصل عليها الدولة بين الإقطاعيين والأغنياء من الفلاحين. 
وبتزايد العوائد النفطية صارت أحجام القروض تتعاظم وتطول مدتها. كما أن 
إلخاء الفائدة على القروض التي لم يكن استخدامها مشمولا بأية رقابة لم يكن 


(1) كان القسم الأساسى من القروض القصيرة الأجل هو ما يسمى بالقروص الموسمية التي تدفع 
بانتظار الموسم القادم. وقي ستة 1967 كان 45/ من هذه القروض من تصيب طرايلس و 
7 لبرقة و 9/ لقزان. آما القروض المتوسطة الأجل (لمدة 5 -10 سنوات) فكانت تدقع في 
الأساس لشراء الآليات والمعدات الزراعية وكان 68/ من فيمة هذه القروض التي 
تلقاها المزارعون في سنة 1960 من تصيب طرابلس و 21/ ليرقة و £11 لقزان. آما 
القروض الطويلة الأجل (لمدة 15 سنة): فكانت تعطى لشراء الأراضي من أجل مزارع 
جديدة وإقامة مزارع جديدة وتحسينها وللجمعيات التعاونية الزراعية للحصول على المعدات 
الرراعية الصخمة. 
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منطلقاً من تصورات دينية معينة» بل وقبل كل شيء من ضرورات تدعيم النظام 
الملكي وتجميد العلاقات الإقطاعية والحفاظ على التنظيم القيلي. آما مصالح 
الزراعة فقد آزيحت فى الحقيقة إلى المرتبة الثانىة . 

وفي سبتمير سنة 1965 بدأ تشاط المصرف الصناعي الليبى («اندوستريال اند 
رويال ستيت بانك١)‏ وكان الملك وحكومته مضطرين إلى افتحاح هذا 
المصرف (رأس المال (10) ملايين دينار ليبي) تحت ضخط البرجوازية 
اللييية (والمتوسطة منها بالدرجة الأولى) التى كانت ذات مصلحة فى تطوير 
العلاقات الإنتاجية في البلاد وتنظيم استيراد البضائع الأجنبيةء و بالإضافة إلى 
القروض المخصصة للتطوير الصناعي كان المصرف الصناعي يقدم سلفاً لبناء 
المساكن . وكان يمول ما آسمي ب«مشروع ادريس» الذي كان موجَّهاً إلى بناء 
المساكن فى المدن والقرى فى غضون عشر سنوات. وكائت المخصصات لذلك 
فی حدود 400 مليون دينار ليبي. إلا أن المهمة الأساسية لذلك المخطط لم تكن 
تننحصر فى القضاء على آزمة المساكن فى البلادء بل فى إثراء الفئات الإقطاعية 
والدينية العليا - أركان الملكية في البلاد - إذ كان الاقطاعيون وزعماء القبائل وكبار 
رجال الدين يبيعون للدولة الأراضي المقفرة غير الصالحة للزراعة لبتاء المساكن 
فوقهاء وكانوا يتحصلون من ذلك على ثروات طائلة. وعلى هذا فإن المصرف 
الصناعي كان أداة لإعادة توزيح مداخيل الحكومة من النفط ليس فقط بين ممثلي 
البرجوازيةء بل وبين رجال الإقطاع. فكان المصرف يقدم قروضاً قصيرة الأجل 
لمدة سيع سنو ات أو متو سرطة الأجل - حتى 5 سثةء أو طويلة الأاجل حتی 20 


سنك _. 


وفي سنة 1966 دفع المصرف الصناعى 5036 قرضاً بقيمة 909783 دينار ليبى 
من بينها 36 قرضا ليتاء ونوسیع الم سسات الصناعية (من بينها تمان مو سسات 
غذائية وثمان لإنتاج مواد البناء وسبعة لتصنيع الأخحشاب)ء و 5 آلاف قرض لبناء 


المساكن )77« ص 124( . 
وبصو رة عامة > فان النظام النقدي - المصرقي في الىلاد کان يعیس مر حلة 
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التكوّن. وقد ضربت قوانين سنه 1963 التي فرضت سياسة «التليبب» مواقح 
المصارف الاأجنبية» فضاق مجال نشاطها إلى حد ما. وفي الوقت نفسه لم تكن 
الشكة المصرفية قد بسطت قروعها بصورة كافية بعد: فقي سنة 1969 لم تکن 
البلاد تضم غير 19 فرعا للمصارف الوطنية (77ء ص 109) وعلى الرغم من أن 
الودائع قي المصارف كانت تتزايدء فإن أحجام الأموال المستفادة متها لم تكن 
كبيرة. وكانت الرساميل العامة في المصارف دليلاً على المستوى المتدني نسيياً 
للادعحار . 

وعلى نحو ما كانت عليه الحال في الفقرات الأخرى من جهاز الدولةء كان 
الفساد والرشوة مزدهرين في النظام النقدي المصرقي. وفي 6 نوفمبر سنة 1961 
وجهت تهمة الفساد إلى إدارة المصرف الزراعي» التي وضعت في آيدي السماسرة 
والوسطاء قسماً كبيراً من القروض للقيام بعدد من المشاريع لقاء الرشاوى . وانتهى 
الأمرء مثلما كان متوقعاًء بمجرد التنحية عن منصب الإدارة: لم يكن يتخد أي 
إجراء للحد من الحالة الاجتماعية التى كانت سيطرة على الجهاز الحكومى 
بأسره. ۰ ۰ 

وتتحدث المعطيات الخاصة بالاإتتاج الوطني الإجمالي عن التطورات 
البتيوية والنوعية في اقتصاد البلاد. فضي سنة 1958ء وقبيل البدء بالاستخراج 
الصناعي للنقط من قبل الشركات النفطيةء كان مجموع الانتاج الوطتي الإجمالي 
يعادل 52 مليون دينار ليبي (76» ص 29) وكانت حصة الإتتاج الزراعي مته 26/ 
والصناعات التمو يلية 20/ والخدمات الأجتماعية والتجارة 50/ (61» ص 30) آما 
في سنة 1967 فقد كان مجموع الإنتاج الإجمالى يعادل 594 مليون دينار لييي أي 
أنه تزايد بمقدار 12 ضعفاً تقريباً. وقد تقلصت حصة الفروع الأساسية من الاقتصاد 
يصو رة ملحوظة فهبطت حصة الزراعة إلى 3,1/ والصناعة التحويلية إلى 2.6 
والخدمات والتجارة إلى 34.2/ وارتفعت حصة الصناعة النفطية من الصفر إلى 
60,1 سىتة 1967 | 


إن مقارنة التطورات في بناء الإنتاج الإجمالى الوطني (المعيّر عته بالأسعار 
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الثابتة) وقي دیتامیکيته تظهر أن صناعة استخراج النقط المتمركزة في آیادی 
الاحتكارات النفطية الأجنبية هي التي حققت أكبر وتائر التطور في وقت كانت 
تتقلص فيه الزراعة والصناعة التحويلية. ويشير تحليل الإنتاج الإجمالي 
للزراعة (قي الحساب التقدي) إلى تقلص الإنتاج الرراعي بمقدار 33,2% خلال 
خمس سنوات فقط (كان سنة 1963 يعادل 27,8 مليون دينار لييي» قصار سنة 
7 يعادل 18,5 مليون دينار) وكان السبب الأساسى في المستوى المتدني 
للإنتاح الزراعي يكمن في تخلف العلاقات الإنتاجية التي كانت تكبل القوى 
الإتتاجية بقيودها. فنظام العلاقات ما قبل الرأسمالية نصف الإقطاعية والتى كانت 
سائدة قى ليبا في بداية القرن العشرين والتيى جمدتها السنون الثلاثون من استيداد 
الأمبريالية الايطالية لم تتعرض إلا لقليل من التغيرات خلال الفترة التي تلت اعلان 
الاستقلال فى البلاد. 
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تشكل سوق الدد الحاملة 


نتيجة بناء المؤسسات الرأسمالية الأجنبية والوطتية فى ليا والتى كانت 
نیدی طلاً على اليد العاملةء راحت تتنامى أعداد السكان التجار - الصناعيين 
وتعاظمت آفاق استخدام العمل المأجور. وفي البلاد ذات المستوى البالغ التدني 
من التطور الاقتصادي البالغ التدى وذات البنية الاستعمارية للاقتصاد تم تشكل 
سوق العمل على حساب البدو والفلاحين الذين كانوا يشكلون في بداية 
الخمسينيات 80 / من سكان البلاد مثلما كان ذلك على حساب الحرفيين الذين 
أفلسوا . 

وكان الايطاليون قد وضعوا البداية للهجرات المؤقتة والدائمة لسكان ليييا. 
فقد أجبر الكثير من الفلاحين واليدو على النتروح من أفضل الأراضي وحرموا من 
المراعى . فكان عليهم أن يغادروا المناطى الزراعية وينتقلوا إلى آراض» آقل 
خصوبة أو أن يتجهوا إلى المدن بغية الببحث عن عمل . إلا أن الغالبية بقيت في 
المناطق الريفيةء إذ كانت تنعدم كل الفرص من أجل الحصول على لقمة العيش 
في المدينة. وكان المطرودون من أراضيهم يضاعفون من أعداد السكان الذين 
كاتواء ويغير ذلك يمثلون «فيضا» وفير العدد من السكان. 

وما كانت مشكلة «التكثف» الزراعي والتشغيل لتحل بصورة إيجابية في 
عهود الإدارتين الإنجليزية والفرنسية لأن انجلترا وفرنسا كانتا ترميان إلى الإبقاء 
على الأنماط ما قبل الرأسمالية فى ليييا. فالقسم الأعظم من الأراضي التي انتزعت 
من الإيطاليين لم يعطوه إلى أصحابه السابقين يل إلى الاقطاعيين وممثلي الفثة 
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العليا الديتية - العشائرية . وزاد التكثف الز راعي من الوضع السيء للفلاح والذي 
کان متر ديا وبدون ذلك . وكان «التضخي») السكاني مساعدا على هبوط المستوى 
المعيشى العام . 

وقد آشارت صحيفة «الرائد» في 15 سبتمير سنة 1956 إلى أن مستوى حياة 
0 من سکان ليبيا يقل بثلاث مرات عن متوسط مستوى الحياة فى مصر. وتشير 
معطيات العالم الإنجليزي د. لاندبيرت إلى أن متوسط الجراية اليومية لليبيين 
كانت لا تزيد إلا قليلاً عن نصف الجراية اللازمة للحفاظ على الجسم الإنسانى فى 
حالة طببعية. وأشار العالم الإنجليزي د. غانتر إلى «آن السكان في فزان لا 
يتناولون وسطا إلا 800 كالورى (وحدة حرارية) فى اليوم وهو ما ر بعنى الجوع 
الفيزيولوجى؟ (163ء» ص 175) وكتب عالم انجليزي آخر هو هيکيتز فى تقريره إلى 
منظمة الأمم المتحدة أن التسبة العالية للوفيات في ليبيا تفسر بالتخذية السيثة . 
وتشير معطياته لستة 1952 إلى أن نسبة الولادات كانت تعادل 52 لكل آلف من 
السكان وإن الوفيات تمثل 42 بالآلف . آما الوفيات بين الأطقال وفى عمر 
الرضاعة بصقة خاصة فكانت تزيد بضعة أضعاف عن نسبة الوفيات في الأعمار 
الأخرى للأهالي . (44ء ص 10 ,31)۔ وتشیر معطیات د. لاندبیرع إلى آنه من بين 
كل آلف من السكان في ليبيا كان 300 يموتون في السنة الأولى من العمر وذلك 
بسبب التخذية السيثة والأمرات . 


ولم يكن الفلاحون المحرومون من الأراضي الوحيدين الذين قضي عليهم 
بالحياة تصف المجاعية وبالذبولء بلل وقسم كبير من الفلاحين أصحاب 


المساحات الصغيرة من الأرض . 


(1) وفقاً لما جاء في التقرير السنوي الثاني لمتدوب منظمة الأمم المتحدة في ليبيا لسنة 1951 فإن 
الخاصة المميزة لليبيا كانت الدخل الأقل مستوى بالنسبة لكل فرد من السكان مما هو آدنى 
من أي مستوى اخر في بلدان الشرق الأوسط . (31» ص 60). 

(2) عتد نتشر هذه المعطيات أخذت صحيفة «الرائد» تطالب بكل شدة بالتخلص من الوضع 
المجاعى للسكان مؤكدة على أن النسبة الكييرة فى الوفيات بين الأطفال تهدد الشعب الليبي 
بالانقراض _ م». (369› تاريخ 1975/5/17) . 
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كان شخل عمال الأراضي المحرومين من الأراضي يرتبط بعدة عوامل . 
فخلال الأعمال الموسمية كان الشرط الأكبر من الأجراء يحصل على عمل آما فى 
الفترات الواقعة بين البذار والحصاد فكان عشرات الآلاف من الفلاحين يجوبون 
البلاد بحثاً عن عمل بالمصادفة. وكان طابع الإنتاج في بعض فروع الصناعة 
التحويلية (مثل الطابع الموسمي لانتاج زيت الزيتون وعصير الطماطم وتعلييها) 
مساعداً على التنقل الذي كان شاثعاً في ليبيا. وكانت ستوات جدب المحصول 
مهلكة بصمة خاصة بالنسبة للسكان الزراعيين الذين كانوا يحصلون على أعمالهم 
في هده الفروع . 

وكان سكان فزان الزراعيون في وضع بالغ التدني» إذ كانت زراعة الأرض 
وتربية المواشي المصدر الوحيد للعيش . وكان هروب الفزانيين المفلسين والجياع 
يتخذ طابعاً خحاصاً. فمنذ سنة 1954 وحتى 1956 تقلص عدد السكان بنسبة 20/ 
تقريباً. وقد كتبت صحيفة «الرائد» في 14 يونيه سنة 1956أن «التازحين من فزان 
يجوبون طرابلس وبرقة بل وحتى تونس بحثاً عن مورد للعيش . أما المساعدة 
الزهيدة التى قدمتهاء أو بالأّحرى» حاولت الحكومة أن تقَذمها لسكان قزان فلا 
يمكتها من إيقاف هذا الفيض من الفلاحين العاطلين عن العمل“ أما المساعدة التى 
قدمتها الحكومة لسكان فزان سنة 1956 فكانت لا تتجاوز الديتار اللييي الو احد 
لكل أسرة فلاحية _ م (369. تاريخ 56/7/14) أما ببخصوص ما يسمى بالمساعدة 
العيتية فكان تصيب الشخص الواحد منها من 2 إلى 4 كيلوغرام من القمح يضاف 
إلى هذا أن ثلث السكان كان محروماً من هذه الصدقة الزهيدة. 

وقبل بداية «الانفجار النفطي» كان الدافع لتزوح السكان الزراعيين من 
دواخل البلاد نحو المناطق الساحلية هو البتاء العسكري (إقامة قواعد الولايات 
المتحدة الأمريكية وانجلترا العسكرية) فقد تم تشغيل آلاف الليبيين وعلى مدى 
بضعة سنوات فى إقامة قاعدة ويلس - فيلد العسكرية الجوية. وكان الأمر نقسه 
بالنسبة لبتاء القواعد الانجليزية . إلا أن آماد ذلك البتاء تقلصت سنة 1957 بمناسبة 
قرار حكومة اتجلترا بتخفيض عدد جيوشها في ليبا . ونتىجة لذلك أوققت القيادة 
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الانجليزية بثاء عدد من المشاريع وفسخت عددا کبیرا من العقود مع مؤسسات 
البناء. ونتيجة لذلك بقي آلاف الليبيين دون عمل (وخاصة في برقة). 

إن الحفاظ على النظم التقليدية للاستغلال والتكثف الزراعي كانا شرطين 
للهجرة المتزايدة للسكان الزراعيين إلى المدن. فبين الخمسينيات والستبنيات 
كان «الانفجار النفطى» دافعاً هاماً للهجرة والانتعاش العام للحياة الاقتصادية 
يمناسبة ذلك . فإذا كان «الفائتض» من السكان الزراعيين لم يجد قبل ذلك متنفساً 
فى صورة الصناعة فى المدن قإن الشركات النفطية الأجنبية والمؤسسات القائمة 
عل حدمتها صارت» يبداية العمليات النفطيةء بحاجة إلى أعداد كبيرة من 
القوى العاملة. وبسهولة صار الفلاحون يتخلون عن قطع الأراضى الى 
استأجروها لأن الدخل الهزيل الذي كان يأتيهم منها كان آقل من الدخول التى كان 
بمقدورهم آن يحصلوا عليها فی المديتة أو في المؤسسات النفطية. وقد أشار 
المشتركون في المؤتمر الذي عقد عام 1969 قي طرابلس لدراسة المشاكل 
الزراعية إلى أن «المداخيل الزراعية لا يمكنها بأى حال من الأحوال أن تناقس 
المداخيل من التجارة أو اليناء أو المرتيات الوظيفية ‏ م» (369ء تازيخ 
1966/7/6( . 


وفي إجابته على سؤال يتعلق بأسباب الهجرة الجماعية للسكان الزراعيين 
إلى المدن كتب الصحقى الليبي على محمد التركي بعد زيارة قام بها لمناطق 
طرابلس الخربية (مزدة وغريان ويفرن» ونالوت): «إن سبب الهجرة الجماعية 
للسكان من أراضيهم هو حالة الفقر التي يشكون منها. فهم يغادرون أماكتهم بحا 
عن الخبز والحياة الأفضل . فليس فى هذه المناطق معلمون ولا أطباء ولا 
مستشفیات ولا مدارس ولا مساکن ولا عمل . بل إن الماء نفسه يباع بالتقود. 
وهكذا لم يبق في القرى والمدن الصغيرة غير الشيوخ والمرضى والأطقال. آما 
السكان القادرون على العمل فذهبوا إلى ابار النفط . ولا توجد حتى مجرد إشارة 
إلى تطوير الصتاعة في هذه المناطق . ويمكن لجميع هذه المدن والقرى أن تتحول 
في المستقبل إلى مناطق مقفرة من الحياة . وقد مل سكانها من كتابة العرائض التي 
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لم تعد تثير أية مشاعر كما تعبوا من الوعود التي بذلت لهم _ م». (369ء تاريخ 
1965/8/21( . 

إن التكثف الزراعي في ليبيا كان شكلاً للتكثف النسبى الذى ولدته أسباب 
اجتماعية وطابع العلاقات الإنتاجية . فحدة مشكلة الأرض وقلة مساحة الأراضى 
بالنسية للسکان كانت تفسر باحتكار الرقطاعي للأرض وبتخلف صور ملكة 
الأرض وو جود الرسوبات نصف الاقطاعية وبتتائح نشاط المستعمرين رأس المال 
الأجنبي. فييتما كانت طبقات الكادحين تشكو من قلة مساحات الأراضى كانت 
مساحات شاسعة من أراضي البلاد غير مزروعة. وكان فقر القلاحين المدقع لا 
سمح لهم بز بادة الإنتاح گی أراضيهم ول يکر اء الأراضي» فکف باستصلاح 
الأراضی البکر التی كانت تتطلب توظيقات مالية كبرى ۔ 

وتنعکس في الحدول رقم 4 التحو لات في البتيوية السكانية للبلاد خلال 
عشر ستوات (بین تعدادین) . 


الذسبة المئونة لسكان لسا" 
إحصاء ستة 1954 
المتطقة الحضر الندو انصاف الحضر عد السكان 
طرایلس 80 6 14 738338 
برقة 56 12 32 396 
فان 92 2 6 59315 
المجموع 74 8 13 108839 
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احصاء سحة 1964 


المنطقة الحضر الندو أنصاف الحضر وضع غير محدد عدد السكان 


طرابلیس 86,7 9,6 6,5 1,2 29219 
برقة 638 17,6 16,8 1,9 51469 
فزان 22 3,2 3,8 0,4 78714 
المجموع 781 11,4 9,1 1,4 559399 


(279» صقحة 38) . 
#« ارتفاع نسبة البدو في المجموع العام للسكان تفسره الأخطاء التى وقعت في الإحصاء الأول 
للبدو وأنصاف اليدو والذي لم يجر إعداده بصورة دقيقة . 


تشير معطيات الجدول رقم (4) إلى أن نسبة السكان الحضرقد زادت بين 
سثة 1954 وسنة 1964 بنسبة 4,1/ كما تشير المعطيات الرسمية إلى أن 11,6/ لف 
نسمة من السكان في المتوسط كانوا ينزحون كل سنة من المناطق الريفية إلى 
المدن خلال هذه المدة. 

كانتت هجرة السكان تتعاظم بصورة مستمرة. ولم تجر احصائیات بعد سنه 
164 إلا أن اخباريات كانت تظهر فى الصحافة الليبية لتشير إلى أن السكان 
العاملين في حقَل الزراعة كانوا قي نة 8 يشكلون 504 الاف نسمة (27,3/) 
من سكان البلاد الذين كانوا 1,8 مليون نسمة (376ء تاريخ 18 فبراير 1969)ء فإِذا 
سمحتا لأنفستا بالقول بأن المعطيات المطروحة فى الصحافة الليبية حول السكان 
المشتخلين بالزراعة مفتوحة إلى حد كبير جداء فإن الاتجاه العام نحو تقليص هذا 
القسم من السكان يبقى في الستينيات آمرا لا يقبل المناقشة تؤكد ذلك المعطيات 
المنشورة في الدورية الإحصائية لمنظمة الأمم المتحدة والتي تقول إن تلك الفئة 
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المشار إليها من السكان كانت بين ستتي 1961 - 1967 تتناقص بمعدل 1/ سنوياً 
(76ء ص 29)۔ 


في سنة 1964 كان في ليبيا ما يقارب ال 120 ألفاً من الحرفيين (حوالى 80/ 
من المجموع العام للمشتغلين في حقل الإنقاج الصناعي) (344 بتاريخ 
0( و آدی توسع الرآسمال الأجنبي إلى انقراض ملموس للانتاح الحرفي 
فقد ضمرت» ثم تلاشت فروع بكاملهاء تلك الفروع التي لم تكن قادرة على 
منافسة البضائع الأجنسة التي أخحذت تخغرق البلادء وهو الأمر الذي ساعدت 
عليه «سياسة الأبواب المفتوحة» التي كانت تمارسها الحكومة. فصار اعتماد 
الحرفيين والصناع على تلك الفروع الإنتاجية التي كانت لهذه أو تلك من الأسياب 
محمية من المنافسة الأجنبية» أو كانت تتعرّض لها بنسبة قليلة . ومن تلك الفروع 
كان انتاج مواد الاستهلاك الواسع» الوثيقة الإرتباط بالبيئة المحلية وبتقاليد الأهالي 
وعاداتهم ومشاريعهم وأذواقهم بالإضافة إلى المصنوعات التي كان انتاجها يتطلب 
مهارة الصتاع المتوارثة جيلا بعد جيل (كصناعة السجاد والحلى الذهبية وما 
شابهها). ولكن منافسة البضائع الأجتبية آخذت تعرّف بنفسها حتى قى هذا 
الميدان. وقد كتبت الليبيان ميل» سنة 1969 فى هذا الصدد: «حتى السراويل 
التقليدية الليبية وأآغطية الرأس والصداري وغيرها من اليضائع الوطنية صارت 
تصنعح الان فى اليابان وتوزد إلى ليبا“ (327. تاريخ 1969/6/1) . 

وعلى هذاء راحت الفروع التقليدية من الصناعات الحرفية الليبية تدمّر 
بصورة تدريجية - بعضها بنسبة كبيرة والأخرى بنسبة أصغر - ولم تكن المتافسة 
الأجنبية هي فقط ما ساعد على تدمير تلك الفروع » بل ومنافسة الصناعة المصنعية 
الوطتية أيضاً. وكان على الحرفيين المفلسين» وقد حرموا من وسائل الانتاح أن 
يبيعوا جهدهم العمالى من أجل أن يتحصلوا على ما يعيشون منه. 

وقد كانت العملية البطيئة الوحيدة الجانب للتطور الرأسمالي قي ليبيا معوَقاً 
لتكوين الطبقة العاملة. فصناعة استخراح النفط وصناعة تكريره الصغيرة لم تكونا 
قادرتين على امتصاص جميع المزارعين المهاجرين والحرفيين المفلسين . ونتيجة 
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لذلك تشكل جيش احتياطي كبير للعمل وحسب تصريح رئيس الوزراء حسين 
مازق كانت هناك 25 ألف أسرة فلاحية مركزة قي ضواحى طرابلس وبنغازي فقط 
سنة 1965. وتتأكد البطالة فى البلاد بالإإحصاء الصناعي لسنة 1965 والذي ذكر أن 
لیبیا كانت تضم 4 آلف عاطل عن العمل (344, بتاريخ 1966/5/1). 
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التفاوت الاجتماعي فى الزراعة 


على الرغم من أن قسما كبيراً من الدخل القومى صار» بعد اكتشاف 
النفط » تكوّنه صناعة استخراج النفطء فإن الزراعة بقيت كسابى عهدها المصدر 
الرئيسي للرزق بالنسية للغالبية الساحقة من السكان. وقد حدد إحصاء سنة 1960 
السكان الزراعيين للبلاد ب 855 آلف نسمة وهو ما كان يمثل 71.6/ من المجموع 
العام للسكان (1,2 مليون) . 
أما مجموع المساحة التى كانت مخصصة سنة 1960 للزراعةء فكانت 3889 
آلف هکتارء منها 2265 آلف هتكار من الأراضي المزروعةء أما الباقی فخصص 
للبساتين والمروج والمراعي. ومن مجموع الأراضي المزروعة( لم يکن يستغل 
إلا 988 ألف هتكار أو 46/ من الأرض. أما بقية الأرض فكانت تترك مراحاً (35. 
ص 84) وكانت الأراضي المستغلة تتوزع وفق ما يلي: فى طرابلس (688 ألف 
هحتارء» 69,6/)ء» في برقة 295 آلف هكتار (29,9/) وفي فزان 5 آلاف 
هکتار (0.5/). ) 
وكان 945 آلف هكتار (سنة 1963) آي 195,6 من مجموع الأراضي 
المزروعة (988 آلف هكتار) يستغل لزراعة الحبوب وكان ثلاثة رباع هذه المساحة 
يخصص لزراعة الشعير وربع للقمح. وكانت انتاجية الحبوب متدنية جداً بالإضافة 


(1) 1498 أف هکتار (66./) فی طرابلس» 739 آلف هكتار (30/) في برقة و 28 آلف هكتار 
1 / قي فزان 25ء ص 42 - 41) ۔ 
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إلى آنها كانت تتعرّض لتقليات حادة بسبب الجفاف الدوري» ويشكل متوسط 
انتاجية الشعير فى الأراضى المزروعة يشكل 1,57 هكتار» أآما في الأراض المروية 
فكان 6,66 كنتال/ هكتار. (35» ص 96) أما في أراضى القبائل فكانت انتاجية 
الشعير أدنى من ذلك (إذ لم يكونوا يتحصلون من الأراضى المروية إلا على 3,36 
كنتال/ هكتار) وكان متوسط انتاج القمح فى الأراضي البعل يعادل 1.45 كنتال/ 
هكتارء وفي الأراضي المروية 7,67 كنتال/ هكتار وفي أراضي القبائل المروية 
9 كنتال/ هكتار. ولما كان لا يروي غير 1 من مجموع الأراضي المخصصة 
للشعير والقمح»› فإن انتاجية الحبوب من هذه الأراضي كانت تمثل من 3,6 حتى 5 
بالمائة من مجموع الانتاج . 


ونقدم فيما يلي معطيات المجموع الإجمالي للحبوب بآلاف 
الكتالات (64» ص 90 - 88( 


الزراعة 1958 1960 1966 1967 19638 
القمح 263,9 39 577,8 622,2 547,5 
الشعير 612,2 1167,9 990,6 1099,6 985,2 
التمور 430,0 3169 557,8 547,4 500,0 
الول السودانى 10,0 74,3 119,7 132,6 116,9 
الزيتون 326,7 929,2 1366,1 1401,0 
اللوز 29,0 28,0 26,0 17,0 
اللحمضات .__ 68,0 144,0 152,0 211,0 


القيمي) تمثله الفواكه» فالحبوب 33/. فالخضار 13/ فالفول السوداني 9/. 
فالتنباك وما إلى ذلك (337ء تاريخ 1969/12/25) . 

وكان تزايد انتاج أمثال تلك المزروعات التصديرية كالقول السوداني 
والحمضيات دليلا على تطور الزراعة التجارية . وللأسف فإن المعطيات المذكورة 


436 


لا تشير إلى آي حد كانت الزراعة التجارية تشمل القطاع التقليدي أي الليبى خلافاً 
للقطاع التجاري الأوروبي. 

اما تربية المواشي - والتي تمثل واحدا من القطاعات الأساسية فى الزراعة 
فكانت تتطور ببطء شديد» بل ولوحظ في بعض السنوات بعض التقلص فى 
لاتتاج وسيب المصاعب كامن في أن تربية المواشي كانت تتم كالسابق وفق 
أساليب التوسع الأفقي (باستثناء المزارع الحكومية التجريبة التي كان عددها 
محدودا) . 

وتشير المعطيات التالية إلى أعداد رؤوس الماشية فى ليبيا (بآلاف 
الرؤوس)ء (64ء ص 91 -92). 


1958 1960 1965 1966 1967 1968 
الأبقار 111 111,4 1086 110,0 1162 122,0 
الإبل 7 2550 2864 2748 2558 235,4 


الماعز 1436 12550 1461,0 1505,2 1627,7 1709,0 
الأغنام 1334 1196,0 1338,7 1347,2 1405,0 1405,0 


وحتى بداية استغلال المصادر النفطية في ليبيا كان المتتوج الزراعي 
المصدر الرئيسى للحصول على النقد الأجنييء ذلك أن الصادرات كانت تقتصر 
بصورة كلية تقريياً على المواد الزراعية الخام أو نصف المصنعة. وبين سنتي 1963 
و 66 هیطت صادرات الفستى بمعدل ثلاث مرات تقريباً ( من 6,2 ألف إلى 2,3 
آلف طن) والحلفاء أكثر من 4 مرات (من 5,4 ألف طن إلى 1,2 ألف طن) 
والصوف بمعدل مرتين (من 0,6 آلف إلى 0,3 ألف طن) وتوقف تقريباً تصدير بذر 
الخروع (من 5,3 ألف إلى 0,2 آلف طن) وقي سنة 1968 صدرت ليبيا من المنتوج 
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آلف دینار لبي فقط) وقي هذا الوقت كانت صادرات الانتاح الزراعي لا تشكل إلا 
5 من المجموع العام للصادرات (230,2 مليون دينار ليبى) وفى سنه 1969 كان 
يستورد أكثر من نصف المواد المستهلكة في البلاد. 

وكان انعدام الكمية الضرورية من المياه يشكل عائقاً جدياً فى سبيل تطوير 
الزراعة وتربية الماشية . فكميات الأمطار التى كانت تنزل أساساً فى أوقات الشتاء 
لم تكن بأي شكل من الأشكال كافية. إذ أن التربة الخضارية والرملية تتطلب ريا 
صناعياً مستمراً. وفي ستة 1960 لم تكن تروى غير مساحة 120,6 ألقف 
هكتار (12,2/ من الأراضي المزروعة) منها 105,1 آلف هكتار في طرابلس و 11,1 
ألف هكتار في برقة و 4,4 ألف هكتار في فزان. وكانت تستعمل الابار والينابيع 
والخزانات والصهاريح من أجل الري. وقى سنة 1960 كان فى طرايلس 53689 
برا » 1884 عيناً و 35411 صهريجاً وكان ما يقابل ذلك فى برقة ,843 ,6067 
38,, وفی فزان 10265ء 250 و 14 ويواسطة المضضات کانت تروی فی 
طرابلس 78.4 آلف هكتار (74.6/) وبواسطة النظام التقليدي لري («الدلو» - رفع 
القرب الجلدية بواسطة الحيوانات) - 1850 هحتار (16,9/) آما بقية المساحة وهى 
9و8 آلف هکتار (23,9/)» 7,5 آلف هکتار (67,8/) و 0,91/ هکتار 08,3/) و في 
فزان 1,03 آلف هکتار (29/) و 2,6 آلف هکتار(8,5/) فکانت تروى بطريقة 
يدوية» وكان ما يطابق ذلك في برقة يروى : 2,7 آلف هحتار (59,4/)ء و 0,5 آلف 
هکتار (6/ 11/). 

وكانت النسبة المرتفعة من الأراضي المروية بواسطة المضخات في 
طرابلس مشروطة بوجود الملكية الأجتبية للأرض . فالمستعمرون الإيطاليون 
والشركات الأجتبية كانوا عموماً يقيمون نظام الزراعة البستنية ذات الطاب 
الرأسمالي مع استخدام التقنية العصرية . ففي سنة 1960 كان في طرابلس ما يزيد 
عن 1880 جرارا ذا عجلات و 315 جرارا مجنزرا و 364 دراسة ثابتة و 889 
دزاسة تدار بطريق الخيل و108 الة بذر و 509 شاحنات وكان ما يقابل 
دلك في برقة 119 ,62 ,33 ,133 ,24 و 83» وفي فزان: 40 ,91 ,73 » 39 ,3 
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و 7( 35 ص 0)75 


وتتيجة للتجهيزات التقنية الضعيفة الزراعيةء كان 21,1/ من الأراضى 
الزراعية يشتغل بطريقة يدوية (في فزان 53/) وكان القسم الأعظم من المساحة 
7 يشتغل باليد مع استخدام جزتي للتقنيةء أما الباقي فبالطريقة اليدوية مح 
استخدام الدواب (5,2/)۔ 


وكانت الأراضي المزروعة فى ليبيا دوماً فقيرة جداً: إذ كان يتقصها 
الازوت والفوسفور» ولذلك كانت بحاجة إلى الأسمدة. وكانت الأسمدة 
الكيماوية تستعمل على نطاق واسع في طرابلس (48,3 آلف هكتار)ء أما في برقة 
وفزان فكانت لا تستخدم إلا في الإطار التجريبي . وفى سنة 1954 استوردت ليبيا 
حوالي 7 الاف طن متري من الأسمدة (بقيمة 136,2 آلف جنيه استرلينى)» وفى 
سنة 1960 9,5 آلف طن متري (208,7 آلف جنيه استرلينى). وكانت التية متجهة 
إلى زيادة استيراد الأسمدة في المستقيل فكانت: 1962: 17,1 ألف طن 
متری (366,6 آلف جنیه استرلینی) وفی سنة 1966: 23,3 آلف طن متری (1966 
٠,7‏ العدد 5). ۰ 


كان الاعتماد الضعيف على التقنية قى الزراعة واحداً من الأسباب الرئيسية 
فى الانتاجية الشديدة التدنى للعمل وقى الأساليب البدائية لاستغلال الأراضي 
المزروعة. وكان ذلك سبباً في الإنتاح المتدنى للزراعات الأساسية . بيد أن السبب 
الرئيسي مع كل ذلك قي بقاء انتاج الزراعات الغذائية والمواد الأولية على مستوى 
واحد وخلال سنوات كثيرة وفي أن المساحة المستغلة عامة لم تكن تستخدم 
بكاملها كان وجود النظم العشائرية والاقطاعية وامتناع الأوساط الاقطاعية _ 
الملكية عن تطبيق التحولات الزراعية الجذرية وقد كتب ف. آ. لينين: «كان 


(1) كانت الخثة الضحيقة للرراعة تقایل بمصاريف زهدة من جل استیراد الالات الزراعية. في 
ستة 1954 صرف لشراء الاليات الزراعية 58,2 آلف دينار ييي وقي سنة 1960 - 194,1 آلف 
دينار وبارتقاع المداخيل التفطية صار استيراد الااليات يتعاظم بسرعه. فعي سنة 1964 صرف 
ما يزيد عن 1,4 ملول دينار ليي راء إالالىات الزراعية. 
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يمكن للوحدات الزراعية إزاء الأساليب القديمة للإنتاح أن توجد قروناً بكاملها 
دون آن تتغير» لا من ناحية طابعها ولا من تاحية حجمها. . )٠.‏ (5» ص 57). 

وقد اجترحت العلاقات العشائرية والاقطاعية خلال مرحلة الاستعمار 
الإيطالي . فقَسّم الاقتصاد الليبي إلى قطاعين : القطاع التقليدي الذي حافظت فيه 
على نفسهاء ليس فقط العلاقات ما قبل الرأسماليةء بل ورسوبات العلاقات 
الاقطاعية بالإضافة إلى النمط المعاصر الذي جاء يه الإيطاليون. آما ساس القطاع 
الأخر الذي كان ينشط وفقاً لقوانين الاقتصاد السلعى - النقدى فكان ملكية 
المستعمرين والشركات الأجنية. وكانت العلاقات السلعية بين القطاعين ضعيفة 
جدا فکان کل منھما يمثل نظاماً اجتماعياً - اقتصادياً مستقلاً. وخلال حکم 
الإدارتين الإنجليزية والقرنسية في ليبيا انتزعت ملكية الأرض في برقة وفزان كلية 
من أيادي الإيطاليين وأعطيت للقئة الاقطاعية - الديتية العليا. أما بالنسبة لطرابلس 
فإن القسم الأعظم من آفضل الأراضي المزروعة (ما يزيد عن 200 آلف هكتار) 
يقي في آيادي المستعمرين الإيطاليين والشركات الأجنبية وكان هؤلاء يتتجون 
قسماً كيرا من المنتوح السلعي الزراعي (وهو قسم كبير لا يتكافاً مع وزنهم 
النوعى فى عدد السكان المزارعين العاملين في المساحة المزروعة) بما في ذلك 
السلع المصدرة . وكان المستعمرون الإيطاليو ن والشر كات الأجنبية القائمون على 
زراعة البساتين» الوسطاء الأصليين للعلاقات الانتاجية الر أسمالية فی الا قتصاد 
وكاتوا بشكل ما النموذج الذي كان أصحاب المشاريع الليبيون يوجهون زراعتهم 
باتجاهه . 

كان نظام الملكية الكبيرة والاستغلال الصغير للأرض المسيطرين في 
الاقتصاد فى ليبيا. ويشير الاحصاء الزراعى لستة 1960 والذي قامت به منظمة 
التغذية والزراعة (فاو) قي منظمة الأمم المتحدة بالاشتراك مع وزارة الزراعة الليبية 
إلى أن لبيا كانت تضم 145,5 آلف ملكية تتراوح بین 0,5 هکتار و 200 هکتار. 
وكان المجموع العام لمساحات هذه الأراضي يعادل 3869 آلف هكتار وكان ثلث 
هذه الأراضي (1368 آلف هكتار) يعود إلى آراضي القبائل وكانت في واقع الحال 
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ملكاً للزعماء والشيوخ . كما كان 8 آلاف من كبار الملاك (6/ من المجموع العام 
لملاك الأرض) والذين كانت ملكية كل واحد منهم تزيد عن 100 هتار يملكون 
6 هکتارات (47/) (35» ص 59) . 


وكان الجمهور الأساسي من الفلاحين (الذين يملك أحدهم وسطياً 1,7 
هكتار) يضمون 50 ألف آسرة تملك 81 ألف هكتار فقط . وكان لدى 6 الاف من 
الفلاحين قطع لا تزيد مساحة احداها عن 0,5 هكتار وكان هناك عدد ممائل من 
الفلاحين الذين لا يملكون أية قطعة . وكانت 11 آلف أسرة فلاحية تستغل الأرض 
عن طريق استشجارها . 


كان كبار الملاك وقسم من متوسطيهم لا يقومون بالعمل الزراعي بصقة 
عامةء بل كانوا يؤجرون القطع الزراعية الصغيرة للفلاحين . فكان التأجير يمثل 
الشكل الغالى في استغلال الأرۓ () وکان آکٹر تمط من التأجير هو القائم على 
أساس الكراء العيني وأقله ما كان قائماً على ساس التأجير بالنقود. 

وقد مكن التكثف الزراعي الملاك الكبار والمتوسطين من الحفاظ على أشد 
أشكال التأجير ظلماً ومن الامتناع عن توظيف الرساميل اللإضافية في التقنية آو 
تطبيق الأساليب العصرية في الزراعة . فكان الاقطاعيون الليبيون ووجهاء القبائل 
يفضلون على ذلك اتقاق القروض التي يستلموتها والأموال التي يجمعونها من 

كان النمط الأساسى للتأجير العيني هو المحاصصة (خحمس المحصول). 
فكان هتاك نظام طريف للمحاصصة بالنسبة للفلاح المدقع الققر» كان الاقطاعي 
على أساسها يقدم للقلاح الأرض والبذار والأدوات الضرورية خلال وقت العمل 


(1) أشار الاقتصادي اللييي علي نور الدين العتيزي إلى «آن ليا تشكو من التفتيت الشديد 
لملكية الأرض آكثر من شكواها من ملكيتها الاقطاعية. فغاليية الملكيات هي آقل من 
الأحجام المشلى الصالحة للاستغلال الفعَال للأرض(328 .1967ء العدد 6) . 
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وکات دول 2 صعار الملاك قليلة جداً. وقد حسب اقتصادي وو ي أن 


لأر 17 ا کا بعادل 10,1 دینار لییی» (35. ص 83). 


ولم يکن في ليبيا تشريع ينظم شروط عمل العمال والأجراء الزراعيين . 
وإن متوسط آجر الأجير في بيارات البرتقال لم يكنء كقاعدة عامةء ليتجاوز 2,5 
دينار ليبي في الشهر . 

كانت شروط التأجير الجائر : تؤدي إلى تكبيل الفلاح بالديون (وخاصة في 
سنوات الجدب) وكان ذلك يشكل تربة صالحة لنمو الربا في المناطق الريقية فكان 
الفلاحون مضطرين إلى اللجوء للسلف من التجار والمرابين بنسب مر تفعة (30/) 
وأكثر . وكان دارجاً فى القرية الليبية اعطاء السلف حتى الموسم التالى وغالباً ما 
كلفت الأثمان التي تدفع لهذه المحاصيل الزراعية أو تلك أقل بكثير من الأثمان 
المدفوعة فى الصرف. وعد اذ يغرق الغلاح في الديون كان يجد تسه مضطرا إلى 
البقاء في أرض الاقطاعي من أجل أن يفيها إلا أن الأجير غالباً ما كان يقوم في 
الستينيات بالتخلى عن الأرض والنزوح إلى المدينة بحثاً عن العمل من أجل أن 
يضمن رزفه ویفی دیونه . 

وكانت اقتصاديات الرحل وأنصاف الرحل تعاني من مصاعب أشد. وقد 
شار الاقتصادي اليوغسلافي إلى أن 7لإنتاجية الزراعية في أراضي القبائل كانت 
متدنية جداً وإن الأراضي المستغلة بالطرق التقليدية لا يمكن أن تضمن المستوى 
الحياتي المطلوب للقبائل الرحل» (35ء ص 205). 


کانت أراضي القبائل في طرابلس تحتل 984,2 ألف هكتار (32/ من مجموع 
الأراضى الزراعية). وكانت في برقة 382,3 آلف هكتار (47/) وفي فزان 1,5 ألف 
هحتار (3/) وکان بين أراضي القبائل مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة 
لمختلف الزراعات إلا أن الزراعة لم تکن تولى العناية الكافية وبدلاً من ذلك 
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كانت المساحات الشاسعة من الأراضي الواقعة فى منطقة الأمطار الكافة 
والصالحة للمزروعات»› ستعحمل كمراع» وقد آقی ذلك بمجموعه إلى أن 
مداخيل البدو ضئيلة جداً وهم يشاركون مشاركة ضعيفة في التطوير الاقتصادي 
والاجتماعي للبلاد» (35» ص 205) . 

وكانت الوتائر البطيئة لتطور الإنتاج الزراعى تضطر الحكومة إلى اللجوء إلى 
بعض التدابير لكي تضمن بشكل ما استقرار اوضع في هذا الميدان. وكان مما 
يقلق الأوساط الحاكمة في ليبيا بشكل خاص هو تفسّخ المجتمع التقليدي فى 
القريةء ذلك التفسح الذى کان يتم في شروط عملية التحول إلى صبغة ال 
ونمو الفئات الاجتماعية المدنية الوسيطة. وآذت هجرة قسم من السكان الريقيين 
القادرين على العمل إلى المدن إلى اضعاف مواقع الفئة العليا الاقطاعية والأسرية 
الحعشائرية فى البلاد. ولهذا كانت الجهود الأساسية للحكومة موجهة نحو دعم 
الأوساط الاقطاعية التي كانت تمثل عماد النظام الملكي المطلق. وتجسّد هذا 
الدعم قبل کل شيء فى إعادة توزیع دحول الدولة عن طريق القروض . 

وقد أشار خبراء الينك الدولى للتعمير والتطوير والذين درسوا الاقتصاد 
اللييي عام 1959إلى «أن كبار المزارعين يمكنهم أن يحصلوا على السلف من 
المصارف التجارية. وقى ستة 1958 کان آكثر من عشر مجموع القروض (1015) 
آلف دينار ليبي مخصصاً للقطاع الزراعي. إلا أن المصدر الوحيد للحصول على 
القروض بالنسية للمزارع الصغير هو التاجر المحلي الذي يشتري مته بين الفينة 
والفينة المواد الاستهلاكية والبذور والأدوات الزراعية وما أشبه ذلك» والذي يبيع 
له قسماً من المحصول . وعادة ما يدفع المزارع الصغير أكثر بصورة ملموسة من 
قم السلع التی یشتر يھا کما أنه بیع منتو جه بأسعار أقل» (45ء ص 132)» وکان 
هذا الوضع في التسليف سيياً أدّى بالكثرين من المزارعين إلى الضمور ومكن 
الكثيرين من التجار والمرابين من الاتراء. 

أما بالنسبة لتدعيم مواقع الاقطاعيين والفلآحين الميسورين فقد خصصت 
بصورة خاصة القروض طويلة الأجل التي كانت تقدم لتمويل بتاء مزارع جديدة أو 
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تحسين القديمة منها. ففى سنة 1966 مثلا خصص المصرف الزراعي 2,4 مليون 
دینار لیبي للقروض الطويلة الأجل. وكانت السلف بحجم 10 الاف دينار لييي 
تعطى لمدة 15 سنة (بحساب 2/ سنويا) إلا أن القروض الطويلة الأجل لم تذهب 
بمجموعها إلى إقامة المزارع» فوجود التكثف الزراعي الهائل في البلاد من الناحية 
النسيية كان يضعف من اهتمام ملاك الأرض بإقامة المشاريع الزراعية بمبادرة 
خاصة. فمن خلال استغلال الوضع الذي لا مخرج منه بالنسبة للفلاحين كان 
هؤلاء الملاك يقومون بشراء الأراضى ويكتفون باللإيجارات التى كانوا يتحصلون 
عليها دون أن يقوموا بأية مصروفات اضافية في حقيقة الحال. وكان بعض رجال 
الأعمال يستغلون القروض لشراء الأراضي ويناء الفيلات التي كانوا يقومون بعد 
ذلك ببیعها بربح کبیر. 

ويداية من سنة 1961 وسعياً وراء تخليص المزارعين من الخسائر فى فترات 
القحط صارت الدولة منظم الأسعار بالنسبة للمواد الزراعية الأساسية: القمح» 
الشعير» زيت الزيتونء الفستق» اللوزء إلخ.. . وضمنت شراء كل الفائض منها 
مهما كان حجمه بأسعار تشجعيّة كانت عموماً أعلى من الأسعار العالمية. ومن 
أجل هذا الهدف شكلت اللجنة الوطنية للحبوب والزيتون. وكان من مهام هذه 
اللجنة تطبيق سياسة الأسعار على المنتوجات الزراعية . ففى سنوات الاقبال كانت 
اللجنة تشتري الفائض من القمح والزيتون وتطرحها في السوق خلال سني القحط 
من أجل الحيلولة دون ارتفاع الأسعارء وقد طبقت مثل هذه السياسة على الفستق 
واللوز. أما بالنسبة للطماطم فقد كان مطبقاً في ليبيا نظام ابرام العقود بين 
المتتجين وأصحاب مصانع التعليب وهو ما كان يبحث في نفوس المزارعين الثقة 
في تصريف الإنتاج ويساعد على التوسع في انتاج الطماطم. وكان تنظيم الأسعار 
بالنسبة للمنتوح الزراعي شكلاً خاصاً من أشكال اعادة توزيع المداخيل الحكومية 
من التقط لصالح رجال الاقطاع والميسورين من الفلاحين . 

فقد أخحذت الحكومة على عاتقها وبصورة كلية جميع المصاريف المرتبطة 
بحمر الابار الجديدة وتجهيزها بالاليات وترميم الايار المخصصة للري ولسقي 
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المواشي في تلك المناطق التي كانت تعاني من نقص حاد في الماءء أما في 
المتاطق الأخحرى» فكانت تحصل أثماناً زهيدة من أصحاب المزارع. ۰ 

وكما سلقت الإشارةء فإن جميع تلك الإجراءات من قبل الحكومة كانت 
مو جهه اصالح كار ملاك الأرض وكانت تضاعف من تعميق الهوة بين السكان 
المزارعين» فقد وضعت الحكومة أمامها مشكلة لا يمكن حلها وهى: تحقيق 
الارتفاع بالإنتاج الزراعي دون القيام بأية اصلاحات اجتماعية جذرية . ولهذا فإن 
أمثال تلك الإجراءات كانت ذات اثار ضثيلة وما كانت قادرة على الحذ من نزوح 
السكان الزراعيين . 

وقد كتبت صحيفة «فاينينشال تايمزا الإنجليزية فى معرض وصقها لحالة 
الاقتصاد في ليبيا سنة 1968 مما يثير الخوف أن حالة الزراعة لا تتحسن . . . على 
الرغم من المخصصات الإضافيةء والقروض دون القوائدء والتي يقدمها المصرف 
الليبي الوطنيى من أجل اقامة المزارع الجديدة والتوسع الهائل في ملاكات 
ومخططات التنظيم الوطني الخاصة بالتكثيف الزراعي) 321 تاريخ 1968/35( . 

وقد نتظمت في ليبيا سنة 1965 الهيثة الوطنية للتكثيف الزراعي وكان من بين 
مهامها نقل سكان القرى الصغيرة إلى الأراضى التي استصلحتها الهيثة 
وإقامة «تجمعات اقتصادية فوق تلك الأراضي وتحقيق الارتفاع بالاإنتاج الزراعي 
وكان من مهامها أيضاً مساعدة الفلاأحين في ميدان تصريف منتوجهم. وكان من 
أوجه نشاط الهيثة وقبل كل شيء تركيز الإهتمام على تحويل السكان الرحل 
وأتصاف الرحل إلى الحياة المستقرة. وارتؤى من أجل ذلك اعطاء القطع 
المستصلحة من الأرض للأفراد وقطع المراعي للقبائل . وكان المقروض أن يطبق 
ذلك الاجراء قبل کل شيء في المناط الصالحة للزراعة المستقرة بنسبة أمطار 
تعادل 250 مم وأكثر وذات المياه الجوفية الكافية للري. وكانت الهيئة تخطط 
لاستصلاح 10 آلاف هكتار من الأراضي البكر فى برقة (متطقة الجبل الأخضر) 
واقامة 700 مز رعة فوقهاء (321» تاريح 5 ). وقد خحصصت الدولة مقادير 
كبيرة من المال من أجل تنفيذ ذلك . 
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وتييّن أن نقل البدو عملية صعبة. فالبدو الرحل وأنصاف الرحل والذين تم 
نقلهم إلى المزارع الجديدة أو إلى المزارع المستعادة والتي كانت في السابق 
للٍيطاليينء كانوا يتأقلمون بصعوبة في المناطق الجديدة. وكانوا في كثير من 
الحالات يهجرونها بسبب ضعف استعدادهم للعمل الزراعي . بيد أنهم لم يكونوا 
يعودون إلى المتاطق السابقة حيث كانوا يسكنون» بل كانوا فى العادة يهاجرون 
إلى المدن. وهكذا نجم عن ذلك أن الهيثة الوطنية للتكشف الزراعي کانت 
تساعد - على غير إرادة منها - في تزوح السكان الزراعيين إلى المدن(). 

وإلى جانب ذلك قامت الحكومة بمحاولات تحقيق رفع المستوى الزراعي 
عن طريق تطوير الحركة التعاونية مع الحفاظ على الأشكال الاقطاعية من ملكية 
الأرض . ففي سنة 1956 سن قانون لتنظيم التعاونيات الزراعية . ويناء على ذلك 
القانون صارت تنظم التعاونيات للتسليف والتوقير وتعاونيات البيع والشراء 
وتعاوتيات القروض وتعاونيات الاستصلاح المشترك للأرض. وكانت التعاونيات 
المختلطة الاختصاصات أكثرها انتشارا. وكانت الجمعيات التعاونية تهدف إلى 
الانتقال التدريجي بالإنتاج الزراعي إلى الأساس الرآسمالي . فبتوحيدها للفثات 
المختلفة من السكان المزارعين كانت تخدم عملية تشديد استغلال الفلاحين 
المدقعين ولم تحل مشاكل الفلاحين أصحاب القطع الصغيرة من الأرض . ولمّا 
كانت عضوية الانتساب إلى التعاونيات لاتحقَ إلا للفلاحين الین يملكون قطعهم 
الخاصة من الأرض وكانت السلف تشترط رهن الأرض أو المحصول»ء فإن 
الفلاحين ما كانوا قأدرين على الدخحول فى هذه التعاونيات . وعلاوة على ذلك فإن 
التعاونيات كثيراً ما كانت تصبح آداة في آيدي الرأسمال التجاري المرابي 

نمت الحركة التعاوتية نموا بطيئاً فى بداية عهدها لأن الحكومة لم تقدم لها 
دعماً ملموساً. وحتیى نوفمیر سنة 1959 كانت قد تكونت 33 تعاونة زراعيه تضم 
حوالي 6 الاف شخص. وكان رأسمالها يقدر ب 21 ألف دينار لييي. وبتطور 


(۱) حلت الهيئة للتكثيف الزراعى سنة 1970 ونقلت مهامها إلى وزارة الزراعة. 
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صناعة استخراح النفط ونمو المداخيل الحكومية ضاعفت الحكومة من مخصصات 
التعاونيات ووسعت من تمويل شراء التقنية الزراعية وبدأت بإقامة المؤسسات 
لتحويل المواد الأولية الزراعية . فإذا كان المزارعون الأفراد يتلقون عهدة لشراء 
الاليات الزراعية فى حدود 25/ من قيمتهاء فإن التعاونيات كانت تتلقى 50/ من 
تلك القيمة . وعلاوة على ذلك كانت الحكومة تغطي 5/ من انفاق التعاوتيات على 
الأسمدة المعدنية والمبيدات الكيماوية للافات الزراعية والحصول على الأعلاف 
المركزة. وأعطيت التعاونيات الامتياز في توزيع القروض المتوسطة أو الطويلة 
الأجل من أجل شراء الأدوات الأساسية للإنتاح . وبالإضافة إلى قروض المصرف 
الصناعى فإن التعاونيات كانت تتلقى قروضاً من وزارة الزراعة. 

وفى آغسطس ستة 1967 كان فى ليييا 79 تعاونية ( منها 40 في طرابلس و 
1 قى برقة و 8 في فزان) وكانت تضم حوالي ال 12,5 آلف عضو ووصل مجموع 
رأسمال التعاونىات 65,7 ألف دينار لیبی . ومن المجموع العام للتعاونیات كانت 
3 متها فقط تعاونة انتأاجية. (94ء ص 118). 

قامت وزارة الزراعة سنة 1966 بتقدیم 50/ من تمویلات 35 تعاونيه زراعىة 
اشترت من الوزارةء وعلى حساب قروض المصرف الزراعي الطويلة الأمد 136 
جراراً (منها 54 مجنزراً) و 46 حصادة وعدداً من الاليات الأخرى. كما قدمت 
أيضاً الفنبين والميكانيكيين إلى التعاونيات من أجل تسيير الاليات وصياتتها 
وأحذت على عاتقها تحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف . وقامت التعاونيات 
بدورها بتأجير الفلآحين ‏ الأعضاء فيهاء الآليات المشتراة بأسعار مخفضة (أي 
بتخفيض 50/) وفي سنة 1965 أجر المزارعون 96 جراراً و 75 حصادة استعملت 
لحر اثة 32 ألف هكتار من الأرض وحصاد 23 آلف هكتار من القمح . 

بيد أن الحركة التعاونية لم تحقق التطور الكافى بسبب الرسوبات الاقطاعية 
القوية في العلاقات الزراعية (وخاصة في برقة). 

وكان من القضايا التي آولتها الحكومة عنايتهاء قضية إعداد الاخصاثيين من 
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أجل الزراعة. وفى سنة 1967ء وبمساعدة القاو اتخذت في ليبيا الإجراءات لتأهيل 
التقنيين الزراعيين . فنظمت ثلاثة أنواع من الدورات: لمدة ثلاث أشهر من أجل 
التقنية الزراعيةء ولأربعة أسابيع لتصريف المنتوج الزراعي» ولخمسة أسابيع لأجل 
الاحصاء الزراعي . وقى الوقت نفسه أعدت الفاو دراسة شاملة للمصادر الطبيعية 
للبلاد (وخاصة المياه الجوفية) بالإضافة إلى دراسة الترية. 

وكان الكثير من مبادرات الحكومة يتجه إلى إضقاء الصبغة الرأسمالية على 
الزراعة. وقد سلفت الإشارة إلى أن ول الأنماط الزراعية ذات الطابع الرأسمالي 
كان قد تشكل في ليا خلال فترة الاحتلال الإيطالي. وبقي بعضه (وخاصة في 
طرابلس) محافظاً على نفسه خلال حكم الإدارة العسكرية البريطانية وكان يعطى 
الجزء الأكبر من المنتوج الزراعي. وقد نظمت المعاهدة الليبية الإيطالية لسنة 
6 الوجود القانوتى للمنتجين الزراعيين فى طرابيلس. قالتزمت الحكومة 
الإيطالية بتمويل تطوير المزارع الإيطالية حتى سنة 1960 لتنتقل بعد ذلك إلى 
الملكية الفردية للمقيمين الإيطاليين وتعقى من الضرائب على مدى 25 سنةء 
وخلال أربع سنوات من توقيع تلك المعاهدة كانت تلك المزارع تمول من 
منظمات إيطالية: «لابروفيدينتسيا دي سيكورتا» و «كونسورتسيو اغواربوديلا 
تريبوليتانيا» التي كانت تمول المزارع بالمواد الزراعية. وكان مجموع المزارع 
العائدة للمواطتين الإيطاليين فى طرابلس يعادل 1,4 ألف مزرعة تعادل مساحتها 
العامة 200 ألف هكتار (آي لٹ مجموع الأراضى المزروعة قي طرابلس) وكانت 
في الأساس هي أفضل الأراضي . 

ولکي تحد الحكومة من توظيفات رأس المال الإيطالي حاولت تقليص 
أحجام الملكيات الإيطالية للأرض. فبداية من سنة 1960 صار المصرف الزراعي 
يقدم لليبيين سلفاً طويلة الأجل من أجل شراء الأرض من الإيطاليين. وفي سنة 
61 کان مجموع ما دفع من أجل ذلك يساوی ملیون دینار ليبي وقد زادت هله 
القيمة في السنوات التالية. ومع كل ذلك فإن عملية شراء الأراضي من الإيطاليين 
كانت تسير بصورة متناهية في البطء. ففي سنة 1968 كان مجموع ما اشترى من 
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الإيطاليين 309 مزارع فقط (تعادل مساحتها العامة 21,5 ألف هكتار). 


واصطدمت الحكومة خلال محاولتها في إعادة الأراضى لليبسين بمقاومة 
عنيدة من قبل الشخصيات والاحتكارات الإيطالية. ولال المفاوضات التى 
أجريت في يناير سنة 1969 بين حكومتي ليبا وإيطاليا حول الملكية الإيطالية 
للآرض في البلاد لم يتوصل الجانب اللييي إلى أية نتائج ملموسة وإن كان 
الإيطاليون قد وافقوا على تمويل مزارعهم وحولوا عن طريق «بانكو دي روما» 
مليون دينار ليبى لهذه الخاية . وبالإضافة إلى ذلك قدموا للحكومة الليبية مبلغ 400 
ألف دينار ليبي هبة في سبيل تطوير الزراعةء إلا أنهم رفضوا بصورة قاطعة تلبية 
طلب الحكومة الليبية بنقل المزارع الإيطالية بصورة كاملة إلى ملكية الدولة. 
(348. تاريخ 1969/1/26) . 


ولم يتم الانتهاء من التركة الاستعمارية في لببيا - وهي الملكية الإيطالية 
للأرض - إلا بعد القضاء على النظام الملكي'. 


ومما ساعد» وبصورة ملموسةء على انتقال الزراعة إلى الطريق الرأسمال 
للتطور سياسة تقديم القروض الطويلة الأجل لشراء المزارع أو شراء الأراضي 
لإقامة المزارع. إلا أن ذلك أذّى إلى غلاء الأراضى بصورة سريعة وهو ما جر 
وراءء عمليات المضاربة بالأرض. وكان من نتيجة ذلك أن الأراضي 
الخصة (وخاصة بالقرب من المناطق السكنية الكبرى) تركزت فى أيادي التجار 
ورجال الأعمال. وكان غالبيتهم يترص بانتظار الفرصة من أجل بيعها بأغلى 
الأسعار. ونتج عن هذا كله أن الأراضي التي كان الخصيب منها قليلا ودون 
ذلك» تعرضت للاهمال أو استغل جزء منها فقط ولم توظف فيها رؤوس الأموال 


(1) وفقاً للقرار المتعلى «باستعادة الشعب لأملاكه التي اغتصبت أيام الحكم الإيطالي» والصادر 
في 1 وليو سنة 1970ء تم تأميم الأملاك التي كانت في حوزة الإيطاليين ودون تعويض . 
واتتقلت إلى آيدى الليبيين كافة الأملاك العقارية غير المنقولة بما في ذلك 369 
مزرعة (تعادل مساحتها العام 6 آلف هكتار) و 211 ألف هكتار من الأراضي البور. 
(366» تاریخ 2 ووضع التأميم حدا نهائياً للامتيازات التي كان يتمتع يها المزارعون 
الإيطاليون على أساس المعاهدة الليبية - الإيطالية لستة 1956 . 
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أو تتخذ أية اجراءات للحفاظ على تربتها. وكثيراً ما كان يقضي على الأراضي 
الخصبة» فقد قطع كثير من البساتين في ضواحي طرايلس وغيرها من المدن بخية 
إقامة الفيلات فوق تلك الأراضي من أجل تآجيرها. وكثيرا ما كانت تقام 
المستو دعات والمخازن فى الخصيب من الأراضي . 

إن اجراءات الحكومة الملكية فى ليبيا فى ميدان الزراعة والتي كانت متجهة 
إلى غرس العلاقات الرأسمالية ونشرها فى القرية وتحو تحويل زراعة الاقطاع إلى 
زراعة رأسمالية وإقامة طبقة من الفلاحين الأثرياء آي إلى حل المشكلة الزراعية 
لصالح طبقة رجال الاقطاع» على الرغم من آنها كانت قليلة الأثر إلا آتها أعطت 
بعض التتائج. فالاستخدام الأوسح للاليات الزراعية الحصرية (الجرارات 
والحصادات) وللأسمدة كان في نهاية الستينيات مساعدا على الانتقال من صيخ 
التوسح الأققي للزراعة إلى صيح الزراعة المكثمة قاستخدام الاليات والأسمدة 
عرض إلى حد ما عن تقلّص اليد العاملة في القرية وكان شرطأً ليعض الزيادة في 
إنتاجية الزراعة. إلا أن تلك الريادة لم تک على آساس تکثيف الانتاج الزراعي 
بقدر ما كانت على حساب التوسع في المساحات المزروعة. 

وأدى الوضع المترتب قي نهاية الستينيات في الزراعة إلى تحطيم انغلاق 
المتاطق المنفصلة وإلى تكوّن السوق الليبية الوطنية العامة . 

وعلى هذاء فإن عمليات معقدة ومتناقضة صارت تتكون في الزراعة الليبية 
حيث كانت تسيطر مختلف الأنماط الاقتصادية . فاستثمار الرأسمال الأجنبي في 
الصناعة النفطة المتسارعة التطور ترك أثره على تطور اتجاهين متناقضين فى 
الاقتصاد. فمن جهة كانت الدول الغربية تحاول تكريس العلاقات ما قبل 
الر أسمالية (وحاصة في الزراعة)» ومن جهة أخرى کانت تغرس نظام الملكيه 
الخاصة وتساعد على تطوير العلاقات السلعية - التقدية الرأسمالية بهدف 
الاستخلال المنظم للثروات الطبيعية للبلاد. ولم تكن العلاقة المتبادلة بين هذين 
الاتجاهين واحدة في مختلف فروع الاقتصاد. فالاتجاه الأول كان هو الطاغي في 
الزراعة حيث أن الدول الغربية كانت تمارس سياسة تدعيم أسس النظام الملكي . 
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وقد سارت عملية تحطيم علاقات الانتاج ما قبل الرأسمالية قي ليبيا وإبدالها 
بعلاقات رأسمالية في الطريق الأكثر شقاءٌ بالنسبة للفلاحين وببطء وتردد وعبر 
إفلاس المزارع الفلاحية الصغيرة وترافقت بالحرمان والآلام بالنسبة للعالسة 
الساحقة من السكان الكادحين . 


الحكومة ر فد کان ان محکوما على جمیح مخطملاتها و متك المدايةي اد لم یکن 


وكان كل تعقد القضية ينحصر في أن الملك وحكومته عند اتخاذهما 
الاجراءات الرامية إلى النقل التدريجي للزراعة إلى الطريق الرأسمالى للتطور كانا 
يطمحان فى الوقت تفسه ويي ثمن إلى المحافظة على القاعدة الاقتصادية للنظام 
الملكي وهو الشكل الإقطاعي لملكية الأرض _ والتكريس بهذه الطريقة 
للعلاقات الاقطاعية قي الزراعة. ومما يذكر هنا أن مصالح الفئة الاقطاعية ‏ الدينية 
في ليبيا كانت تتطابق مع مخططات الدول الغربية. فالدول الغربية من خلال 
نظرتها إلى ليبا على آنها سوق تصريف لمنثوجاتها الزراعية لم تكن تهتم على 
الإطلاق بتطوير الاقتصاد. العديد الجوانب لاقتصاد لیا وکانت تحاول بشتی 
الوسائل إحباط المخططات التي كانت تضعها الحكومة. أما الأوساط الحاكمة 
التي كانت مرتبطة بالسادة الغربيين» فكثيرأ ما كانت تلقي السلاح أمامهمء وهكذا 
قدر للكثير من المشاريع أن تبقى حبراً على ورق''. 


(1) يعد القضاء على الملكية اتخذ مجلس قيادة الثورة قى ليييا الاجراءات الرامية إلى تيديل 
الوضح في الزراعة. فقي 20 يوليو سنة 1970 شكلت لجنة تطييق الإ صلاح الزراعي واستثمار 
الأراضى البور» وآممت أراضى وأملاك الطليان وغيرهم من الشخصيات التي جردت من 
الجنسية الليبية. فقد وضعت جميم أراضي الأسرة المالكة وكبار الموظفين تحت إشراف 
الدولة وإدارتها. وبنتيجة ذلك تركز في آيدي الدولة ما يزيد عن 35/ من مجموع الأراضي 
اليخصة . 


451 


نشوء البورجوازية الليبية 


علال الستينيات ويمتاسية استغلال الثروات التفطية واتتعاش الحياة 
الاقتصادية في ليبياء سارعت» وبصورة ملموسة» عملية تكون البورجوازية 
المحلية وخاصة منها السلعية - النقدية الوثيقة الارتباط برأس المال الأجتبى. فقد 
صارت الشركات النقطية الأجنبية تستقطب رأس المال المحلى في القروع التي 
تقوم بخدمة الصناعة النفطية بالإضافة إلى فرع التجارة وذلك لكي توسع من 
دعامتها الاجتماعية عن طريق تشكيل البورجوازية الوطنية التي تربط مصيرها 
بصو رة وثيقة بمصير الأعمال النقطية . وبالاضافة إلى ذلك فان اعطاء الشر كات 
الليبسة (التى كان رأس المال الأجتيى يلعب دوراً أساسياً فيها) تعهدات مريحة كان 
واحدا من أسالیب شر اء القئة الحاكمة العليا في البلاد. 

كانت الشركات النفطية منذ أول نشاطاتها فى ليبيا تعتمد على خدمات 
المتعهدين المحليين فى تجتيد القوى العاملة وشحن النقليات إلى دواخل البلاد. 
وکاتت أعداد المتعهدين تزداد بتزايد تطور صناعة استخراج الط . ققد تم تقل 
وترتيب القسم الأكبر من الأنابيب المعدنية وغيرها من المعدات النقطية بين 
الخمسينات والستينيات عن طريق متعهدين محليين. كما أن هولاء کانوا 
يشاركون في بناء الطرق والمرافىء النفطية والبيوت السكنية لعمال النفط 
والموانىء. إلا أن أكير توسع توصل إليه المتعهدون كان في توريد المواد الخذائية 
وغيرها من السلع إلى الشركات النفطية . 


452 


وسرعان ما كان الليبيون الذين آبرموا صفقات مع الشر كات النقطة 
الأمريكية يتوصلون إلى تجميع الرساميل وبالتالي إلى توسيع نشاطهم في التجارة 
وفي غيرها من صور التعهدات› يساعد على ذلك الاتفاقات الكبرى للشر كات 


النقطية الأجنبية في ليبيا (بآلاف الدنانير الليبية). 


أجور العمال والموظقين 
المواصلات 


مواد وقطع تبدیل 
راء مواد غذائة 


المجموع 


1904 


4385 
26450 
10105 

504 

4660 


46104 


1965 


4698 
30299 
12542 

2068 

2300 


50110 


1966 


6234 
24472 
10319 

472 
7052 


48549 


وعلى هذاء فإن مصروقات الشركات التفطية داخل البلاد كانت تقدذر 
بحوالي 50 مليون دينار ليبي وكان القسم الأعظم من الأموال التي تنفقها تلك 
الشركات يقع في أيادي المتعهدين . وإلى آمثال هؤلاء المتعهدين كانت تنتمى تلك 
الشركات التي كانت عائدةء» بصورة مباشرة أو عن طريق الوسطاء» لرئيس الوزراء 
السابق بن حليم ووزير النفط انذاك فؤاد الكعبازي وإلى محمد دخيل الذي كان 
شخصية نقابية ثم تحول ليصيح رجل أعمال وإلى المقاول محمد أنقا وسواهم . 

وتبعاً لتكدس الرساميل واكتساب الخيرة التجاريةء صار المقاولون يأخحذون 
تعهدات أكثر تعقيدا فقد آخذت إحدى الشركات الليبية بالاشتراك شر كة 
يابانية لتجميع مستودع للنفط في البريقة. 

وكان الكثير من الشركات الليبية في واقعه شركات مختلطة. 
فشركة «نيشينال ديفيلوبمنت كومباني» والتي كان محمد دخيل يرأسها من الناحية 
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الشكلية كانت في الحقيقة شركة أمريكية - ليبية. ومثلها كانت «محمد أنقا 
أورغانيزيشين». وكان 51/ من رأسمال شركة «ليبيكو» الليبية للإنشاءات والأعمال 
الهندسية يعود إلى بن حليم و 49/ إلى شركة "براون روت» الأمريكية. ولكى 
تتمكن شركة «آسيل» الايطالية للتوزيع من الحصول على ترخيص بالعمل قي ليبيا 
وتتمحن من منافسة الشركات الضخمة لتوزيع المشتقات التفطية («اسو٤»‏ «شيل»» 
وسصواهما) قامت ببيع 51/ من أسهمها لكبار موظفي الحكومة وكبار التجار 
والمقاولين (بمن في ذلك عريقيب رئيس مجلس النواب ورجل الأعمال الكبير بن 
ساسی) فليس عجيباً بعد هذا أن تقوم حكومة ليبيا بتقديم الدعم المستمر لهذه 
الشركة خلال معركة التنافس الطويلة المتفاقمة. 

وقي كثير من الحالات لم تكن كلمة الوطنية تطلى على الشركات إلا من 
الناحية الشكلية إذ أنها آقيمت برساميل الأجاتب. فقد كان هؤلاء ينفذون أعمال 
التعهدات والتجارة بالامتيازات الأكثر جدوى والمخصصة لليبيين فقط . فكان 
الأجانب يتقاضون جميع الأرباح ويفرزون منها نسبة ضئيلة (من 2 إلى 10 بالمائة) 
لصاحب الشركة الأسمى . وفي العادة كان يقوم يدور المالك واحد من كبار رجال 
الإقطاعء أو عضو برلماني أو موظف في جهاز الدولة. 

وكانت الطلبيات الحكومية التي تطرح عن طريق المناقصة لبناء المشاريع 
المدنية والصناعية واحدا من المصادر الهامة للتركيز السريع للرساميل . فبناء على 
القرار رقم (5) خصص 70/ من أرباح الشركات التقطية لتطوير الاقتصاد وكانت 
القيمة الأولى من المخصصات لتنفيذ مشاريع للتطوير فى إطار الخطة الخمسية 
الأولى ( 1967 - 1968ء 1963 - 1964) تعادل 169 مليون دينار ليبى . وأخذت هذه 
الكمية بالتزايد بصورة مطردة بتزايد المداخيل حتى وصلت إلى 331 مليون دينار 
لیبی (60» ص 12). ) 

وبسبب المستوى المتدني لتطور الاتتاج الصناعي الوطني كان معظم 
المواد (وخاصة منها الآليات والتجهيزات) يشترى من قبل ليبيا 
بواسطة «المناقصات المحلية» والحطاءات . وكان حى المشاركة قيها مقصوراً على 
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الليبيين . ولهذا كان على الشركات الأجتبية ‏ مقدمة العروض أن تلجأ إلى خدمات 
العملاء والوسطاء الذين كانوا يشاركون في الصفقات . قفى الحالات التي كانت 
تجري فيها المناقصات من أجل تقديم البضائع التي تصنع في لیبيا (کالسیح 
وبعض المواد الغذاتية والمواد الزراعية الأولية ومواد البناء) بهدف تشجيع الصناعة 
المحلية كانت الأفضلية تعطى لعروض الشركات المحلية المعنية (حتى ولو كانت 
أسعارها تزيد بتسية 20/ على أسعار البضائع الأجنبية المولد). 

ويشير نقويم إدارة البحوث في مصرف ليبيا إلى آنه خلال تنفيذ الخطة 
الخمسية الأولى قدمت عروض عن طريق المناقصات من أجل البناء وتقديم السلع 
بقيمة إجمالية قدرها 120 مليون دينار ليبي. وقد صرف ثلث هذه القيمة تقريباً 
لشراء قطح التيديل ومواد اليناء والاليات. ۰ 

وتحولت العطاءات فى لييا إلى معلف حقيقي للشركات الاأجتبية» فقد 
صارت مصدر أرباح بالنسبة لوسطاتها الليبيين» الذين كانوا يقشون الأخباريات 
السرية لقاء الرشاوى ويساعدون بمختلف الوسائل على إرساء العقود على هذه آو 
تلك من التجمعات والشركات وهو ما يتناقى مع قوانين إجراء المتاقصات . 
وكانت العقود» كقاعدة عامة» ترسو بالدرجة الأولى على الشركات الوثيقة 
الارتباط بالجهاز الحكومى. فمن خلال استغلال عدم أهلية الأوساط الحاكمة 
وقبولها الرشاوى قامت الشركات الأجنبية بتحويل المتاقصات إلى عمليات 
وهمية . وكانت المناقصات تثري حلقة صغيرة من الأشخاص . وانطلاقاً من ذلك 
كانت قيمة العروض أو البضائع المطروحة ترفع إلى حد كبير. وقد كتبت 
صحيفة «سيرينايكل ويكلي نيوزه: «أن الكثير من شركات آوروبا الخربية يحدد 
قىمة مشاررحه انطادقاً من المداخيل المطردة الارتماع في البلادء فهي تری آنه ما 
دام الدحل مرتفعاً فإن بإمكانها أن تحقق منه الأرباح الوفيرة» (325» تاريخ 
0,.). ومن أمثلة ذلك الحادثة المرتبطة بعرض المرحلة الأولى من بناء 
المساكن وفقاً لما يسمى ب «مشروع ادريس). 


فى البداية أعلن عن العرض سنة 1966 آمام الشركات الاأجنبية وخاصة 
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الإيطالية من بيتها وتم التوصل عن طريق بعض الشخصيات الحكومية المأجورة 
إلى تقليص عدد المشاركين فى المناقصة واستغلال ذلك في سييل طرح العروض 
الملائمة لهذه الشخصيات. ومثلما كان متوقعاً فقد فازت الشركات الإيطالية 
يالمناقصة» غير أنه كان واضحاً أن هذه الشركات «بذلت الكثير من الجهود» فى 
الصراع ضد المنافسين الإنجليز والأمريكان». ٠‏ 

وهكذاء وفي الأوساط الليبية لرجال الأعمال والتي لم يتسن لها آن تثري 
من هذه المناقصة أخذت تنتشر الشائعات القائلة بن الحكومة الليبية اقترفت خطاأً 
كبيرا بسماحها للمحتلين الطلاينة السابقين بالتغلغل في الاقتصاد الليبي بطريقة 
سلمية . فشكلت لجنة حكومية خاصة من أجل تجاوز الفضيحة التي أوشكت أن 
تتفجر . وبعد دراسة المناقصة وملاحظة أن الأسعار كانت قد رفعت بصورة 
ملموسة ألغتها. ويعد طرح مناقصة جديدة تمكنت الحكومة من توفير 10 ملايين 
دينار ليبى والتوصل إلى شروط آأفضل في تحقيق المشاريع. (377. تاريخ 
115( 

وبدءا من سنة 1963 أخحذت عملية تكدس الرآسمال قى ليبيا تسير بخطى 
سريعة. فإذا كان يعادل سنة 1963 مقدار 31,0 مليون دیتار لی خقد صار ستة 
7 يعادل 140,7 مليون. ومئل هذه الوتيرة تعد مرتفعة جدا بالتسبة لبلد تام. 
وفى الوقت نفسه كان الصناعة الوطنية تنمو بخطى بطيئة . 

فخلال سنة 1956 سجلت في ليبيا 3121 مؤسسة يعمل في 86/ منها ما يقل 
عن خمسة عمال وكان نصيبها يزيد عن 50/ من مجموع العمال (45» ص 317). 
وفي سنة 1964 بلغ المجموع 8243 مؤسسة يعمل فيها 46 آلف شخص وكان 85/ 
من هته المؤسسات حرفياً أو ورشات صناعية يصل عدد عمالها حتى الخمسة 
أشخاص» وكان 11 منها (أي 911 مؤسسة) يضم عمالا يتراوح عددهم بين 25 و 
0 وكانت المؤسسات الأخيرة هذه تشعّل 6662 عاملاء (75ء ص 93). 


450 


ارتقعت فيمته من 6 ملایين دینار لیبی سنه 1958 حتى 31,4 مليون ديتار سنة 
1967 « غير أن حصة الصناعة التحويلية في الإجمالي العام اونتاج الوطني هبطت 


) أمام تطور صتاعة استخراج الفط . فبين 1962 39 1967« تقلصت من 5,9 إلى 
12,2 . 


كانت فروع الصناعات الغذائية والتبغ والنسيج والكيماويات تلعب الدور 
اللأساسي في الصناعة التحويلية في ليبيا. وفى سنة 1968 كان هناك 38 مؤسسة 
للتصنيع الغذائى (1,5 آلف عامل) وحققت صناعة البناء تطورا ملموساً خلال سني 
الاتقجار التفطي : فقد كان انتاجها سنه 1958 يعادل 3,4/ من إجمالي إنتاج البلاد 
وفي سنة 1967 صار يعادل 8,9/ (75ء» ص 106). 

وحسبما أشارت الأرقام التي أوردتاها سابقاً كان التطور الأساسي 
للمؤسسات الصناعية يتم على حساب الورشات الحرفية والصناعية. وبالاضافة 
إلى ذلك ظهرت المصانع الحعصرية في البلاد في نهاية الستينيات . فقي سنة 1965 
أقيم مصنع لانتاج أجهزة التبريد وكان يعود لمصطفى الشيباني وهو أكبر تاجر فى 
البلاد. أما رجل الأعمال الليبي (محمد بن ساسي) فقد وظف رأسماله في ترميم 
وتوسيع مصنع التعليب. وخلال هذه السنوات آقام رجال الأعمال المحليون في 
طرابلس مصانع التسيح والمكرونة ومصنعاً للمشروبات غير الكحولية وغير ذلك . 
وقد كان مصنع النسيج في طرابلس مثلا يضم 70 عاملاً ومستخدماً وكانت فيه 
أحدث الالات ۔ 

وصار من الأمور المميزة للتطور الصناعى في ليبيا المساهمة المشتركة 
للرأسمال الفردي والحكومي في بناء المؤسسات. فقي يونيه سنة 1969 بدىء ببناء 
مصنع الاأسمنت في الخمس (351 طنا في اليوم) وكان يعود لشركة الإسمنت 
الوطتية. وكان مجموع عماله 145 عامل وخمسة من المهندسين» وكان 88/ من 
رأسماله للدولة و 12/ للقطاع الخاص. 


وفى نهاية الستيتات بدأ رجال الأعمال الليبيون يوظفون الأموال للتتقيب 
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عن المعادن واستخراجها (باستثناء النقط والخاز) وفي سنة 1969 وقعت وزارة 
الصناعة عدداً من العقود بهذا الخصوص مع ممثلي الرأسمال الوطني . فأعطيت 
شركة «بن بركة كه عقداً لاستخراج وتصنيع الأتربة الصوانية (في منطقة طرابلس) 
المخصصة لمصتع الزجاج الذي كان مخططا إقامته. كماوقع عقد مع 
شر كة «مديوحي ديكي وك لتصنيع المرمر في منطقة ترهونة. 

وقد فتح قانون سنة 1956 الخاص بتطوير الصناعة الوطتية والرامي إلى 
تشجيعها افاقاً مغرية» لكن تلك الافاق لم تعتبر عملية حتى اكتشاف مخزونات 
النفط في البلاد لأن الرأسمال الوطنى كان ضيالا . 

وتلا ذلك قانون سنة 1958 الخاص باستثمار الرأسمال الأجنبي . وكان هذا 
القانون يطرح كثيرا من الامتيازات: فقد أعفى المستثمرون الأجانب من ضرائب 
الدحل وغيرها من الضرائب الجمركية (لمدد مختلفة حتى الحشر سنوات) وكان 
لهم الحق قي اخراج مرايحهم خارج البلاد وكان مسموحاً للمستخدمين الأجانب 
المشتغلين في تنقيذ المشاريع عن طريق استخدام الرساميل الأجنبية بتحويل 
مرتباتهم إلى عملات أجنيية وايداعها في المصارف الأجنبية . وكان يمكن لحصة 
الرأسمال الأجنيي في الشركات المحلية أن يبلغ 51%. وكانت المهمة الرئيسية 
لهذا القانون تتجه إلى استجلاب الرساميل لتطوير اقتصاد البلاد. (78ء ص 21). 
ولم تكن المساعدة الأجتبية المتلقاة قادرة بالطبع على آن تلعب دور التوظيفات 
المالية الدائمة . 


ومنذ مرحلة حكم الإدارة الإنجليزية بيدأت بعض الشركات الايطالية بقبول 
رجال الأعمال المحليين كمساهمين وأخذت تسجل أملاكاً ورساميل بأسماء 
أشخاص وهميين. ونتيجة لذلك برز بعض ممثلي الأسر اللييية ذات 
النتفوذ (المتتصر»ء المشيرقي» ميزران» خريييش» عثمان القرة مانلي» والسويحلى) 
كشخصيات مسؤولة وأعضاء شرف فى الشركات الايطالية - اللييية المختاطة. 
ومما ساعد على إقامة مثل هذه الشر كات التسو يف في اللحل النهائي لموضوع 
الملكية الايطالية في طرابلس حتى 1957 عندما قنن نشاط الشركات الايطالية في 
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البلاد. وقام رجال الأعمال الايطاليو ل من خلال اعتمادهم على الليبين 
أصحاب المراكز العليا في جهاز الدولة والمساهمين فى الوقت نفسه فى الشركات 
المختلطة بوضع أيديهم على كل الصناعات التحويلية التي كانت المزارع الايطالية 
تقدم لها المتتوجات الزراعية الأولية. فصتاعة التبغ (ومجموع عمالها 1,2 ألف 
شخص) کانت تعود بکاملها للطليان. وفي الحقيقة قإن 81/ من مجموع 
المؤسسات الصناعية في ليا كان حتى سنة 1970 في آيدي المتعهدين الطليان 
وكان الطليان يشكلون 37/ من مجموع العمال الفتيين . (334 ,1972ء العدد 1). 

وفيي سنه 1958 اتخذ في البرلمان الليبى قانون خاص بالوكالات الأجنبية 
وكان يهدف إلى «تلييب» المؤسسات الأجنبية ویری آنه یمکن للشرکات 
والوكالات الأجنبية آن تقوم في البلاد ولكن بشرط ألا يزيد الرأسمال الأجنبي فيها 
عن 49/ وقد ذكرت صحيمة «الرائد»: «إن هذا القاتون خطوة هامة فى طريق 
تصفية احتكارات بعض الأوساط المحددة فى الاقتصاد اللي وهو يمكن الأوساط 
الوطثية من توسيع نشاطها _ م٤.‏ (369ء تاریخ 0 

أما النقص الملموس فى ذلك القانون كما أشارت الاأوساط الاجتماعية 
الليبية فهو أنه لم يكن ذا مفعول رجعي بمعنى أن مفعوله لم يكن يسري على 
الشر كات والوكالات التي كانت قائمة. 

وكان مجلس تطوير ليا الاقتصادى والذي أنشىء سنة 1960 هيئة مركزية 
لتخطيط وتنفيذ المخططات الاقتصادية في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك أنشئت 
وزارة للصناعة سنة 1961 . کما اسشحدٹت سنة 1961 هيئة التطوير الاقتصادى 
وذلك لإيجاد مصادر التمويل وتقديم المساعدة التقنية والتسيير الإداري العام . 
ونقلت مهامها سنة 1965 إلى المصرف الصتاعي (77» ص 127). وكان مثل هذا 
التطور السريع في نمو معاهدة الإدارة الاقتصادية ممكناً بفضل الحصول على 
العائدات النفطية الكبيرة. 

وقد ساعد على تطوير الاقتصاد الصناعي في البلاد التوظيقات الكبيرة التي 


459 


خصصت لذلك في الخطة الخمسية (كان مزمعاً في البداية تخصيص 6,9 مليون 
دينار ليبى ثم رفعت إلى 16,9 مليون) لكن الحكومة اضطرت تحت ضغط الدول 
الخربية إلى الامتناع عن التوظيفات المالية الكبيرة في قطاع الدولة. 

وفي ستة 1968 لم يكن قطاع الدولة فى الصتاعة ممثلاً إلا ببضعة 
مؤسسات (بمصنعين للنسيج ومطبعة ومصنعين للاأغذية ومصتع لإنتاج الجبس 
ومصتع للمرطبات ومصتع مساعد لاتتاج المصنوعات اليدوية الجلدية). وفي 
الوقت نفسه كانت الحكومة تقدم كل الدعم للرأسمال الخاص. ففى سنة 1965 
اتخذ قانون لإعطاء الرخحص من أجل المؤسسات الصناعية الجديدة وتسجيل 
القديمة . وفي وقت واحد مع ذلك أعطيت اللجنة الاستشارية الحكومية للاستر اد 
والتصدير الحق في البحث بصورة إيجابية في موضوع فرض الضرائب الوقائية من 
أجل تشجيع الفروع الجديدة من الصناعة . 

وتجسد دعم الحكومة للرأسمال الخاص في تقديم القروض الطويلة الأمد 
ار حال الأعمال الليبيين عن طريي الأمصرف الصناعي . فقي سنة 1968 مشلا قدم 
المصرف 71 سلقة بقيمة إجمالية هى 1483 آلف دينار ليبى» وكان 60./ من هذه 
القيمة مخصصا لشراء الآليات والمعدات و 30 للمواد الأولية الصناعية و 5/ 
لإقامة المباني الصناعية (394ء تاريخ 1969/1/4). 

وبالإضافة إلى ذلك أعفت الحكومة المتعهدين من دفع الضرائب والمكوس 
الجمر كبة عند استير اد الاليات الصتاعية . 

وكانت الدولة إلى جانب دعمها «العمل الحرا تساعد بشتى الوسائل 
التوظيمات الرأسمالية الأجنية فى اقتصاد البلاد. وقد نص القانون الجديد حول 
توظيفات الرساميل (سنة 1968) على إعقاء المستئمرين الأجانب من دفع الضرائب 
في غضون خمس سنوات. وكان يحق لهم خلال هذه القترة ودون دقع مكوس 
جمركية أن يدخلوا إلى البلاد المعدات والمواد الأولية لمؤسساتهم بالإضافة إلى 
احراج آرباحهم ورساميلهم إلى خارج البلاد عند الضرورة. 


460 


ونظراً للضيق النسبي للسوق المحلية واستحالة إقامة المؤسسات الرابحة فى 
الظروف الراهنة » تلك المؤسسات التي يمكن أن تقَدّم المنتوح القادر على منافة 
المنتوج المستورد إلى ليبيا من البلدان الغربيةء ققد أحجم رجال الأعمال الليبيون 
عن توظيف رساميلهم في ميدان الإنتاح المادي(. وهكذا لم تعط الاجراءات 
التشجيعية من جانب الحكومة إلا القليل . وكان رجال الأعمال المحليون يفضلون 
استملاك العقارات غير المنقولة والعمل في البناء أو العمل في جو التجارة 
الداحلية أو الخدمات أو المواصلات . 


وأصبحت التجارة ميدان صراع تنافسى عنيف. فلم تتصادم فقط فى هذا 
المجال المصالح التجارية للأجانب والليسين بل استيقظت على الفور المنافسة بين 
الليبيين أنفسهم على المواقع القيادية فى السوق الوطنية. 

قبعد حصول ليييا على استقلالها غمرت البلاد أعداد كبيرة من رجال 
الأعمال الأجانب الذين أذكوا نشاطاً كبيراً وخاصة في ميدان التجارة. وكان القسم 
الأعظم من تجارة السلع الصناعية بالجملة والمفرّق فى المدن الكبرى متركزاً في 
أيدى الشركات الأجنبية» وتشير معطيات الصحافة الليبية إلى آن 90/ من المخازن 
فى طرابلس كان فى آيدي الأجانب بما في ذلك 56/ قي أيدي الايطاليين (370› 
تاريخ 1966/3/2 ,367» تاريخ 1966/9/1) وإن القانوت الخاص بالوكالات يحمي 
رجال الأعمال الليبيين إلى حد ماء ما دام قد اشترط وجوب آن تتضمن الشركات 


(1) من الأمور المميزة فى هذا الخصوص ما قاله أحد رجال الأعمال الليبيين والذي نشر في 
صحفة «الرائد عدد 7 آغسطس سثة 1955. ققد أكد ذلك الرجل على : «أن الأغاء من 
التجار ما يزالون يطبقون أساليب التجارة التى كانت سائدة في عهد السبطرة التركية 
والايطالية وعهد الإدارة الانجليزية في طرابلس وبرقة وهي إخقاء رساميلهم في المطامير 
لكى لا يراها أحد. فالرآسمال الوطني يبدو الآن خائفاً ومتحسباً للمنافسة وهو يتركز بصورة 
كاملة تقريباً وهو قى أحسن الأحوال مجمد في البيوت والشيلات. وقي الوقت نفسه لا تلاقي 
المشاريع الصتاعية أي اهتمام من طرف حاب الرساميل الخاصة على الرغم من تشجيع 
الدولة فى تطوير الصناعة . وهتاك تجار قلائل أخذوا يغيرون عاداتهم ويعطون للرأسمال 
الوطنى أشكالاً جديدة - م٦‏ . 
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التجارية الأجنبية رأسمالاً ليبياً حده الأدنى 51/ ومن أجل تأمين العدل في توزيع 
الو كالات التجارية حصرها القانون فى عشر وكالات لكل شركة. وبعك أتخاذ ذلك 
القانون «تليّبث٠‏ غالبية الشركات الأجنبية. إلا أن ذلك لم ينفذ إلا بصورة 
شكلية (304 ,1967ء العدد 2) وقد اقتتت الشركات «ذلك الشريك الليبي النائم 
الذي ما كان يساهم في الشركة برآسماله ولا بمعلوماته ولا بخبرته» بل کان يؤجر 
اسمه مقايل بضع مئات من الدتانير كل سنة - م». 

ومن الناحية العملية لم يطيق القانون بخصوص عدد الوكالات (فقد كان 
هناك بين 20 - 30 وكالة لكل واحدة من الشركات العشر العاملة فى لييا) وبالكاد 
كان الربع فقط من مجموع الواردات الليبية يمر عير يدي رجال الأعمال الليييين . 
وقى ستة 1967 كان 299 من رجال الأعمال عملاء تجاريين ل (1185 شركة 
أجنبة) كان عدد الليبيين من بينهم 41 فقط» آما الباقون ‏ فأجانب _ ومما يذكر أن 
الليبيين كانوا يمثلون 82 شركة أجنبية فقط) (396. تاريخ 1967/6/19). 

ولم يؤد النمو المتسارع للتجارة إلى إثراء رجال الأعمال الأجانب فقحسب 
بل والليييين أيضاً. وقد رغب الكثيرون متهم عن الاكتفاء بدور «الشريك النائي 
بل أصرَّ على إعادة النظر في الوضع لصالحه في ميدان التجارة. ولكن الليبيين 
اصطدموا في هذه القضية أيضاً بمقاومة جادّة من طرف الأجاتب المدعمين من 
مختلف أعضاء الحكومة في القصر . 
وأدت رغبة البورجوازية التجارية الليبية في الحصول على أكير قدر من 
المرابح إلى خرق الحظر على التجارة مع البلدان الاشتراكية . بدأ رجال الأعمال 
الليبيون التجارة مع الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية الأخرى (بما في ذلك 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية وجمهورية كوريا الشعبية اللتين لم تكن لييا تقيم 
معهما علاقات دبلوماسية) وكان ذلك يمثل إلى حد ما متنقساً للبورجوازية 
التتجارية الوطنية التي كانت قد بدأت بتشديد قواها. 


وقد أرغم الصراع المستعر على السوق الليبية الحكومة الليبية على اتخاذ 
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الاجراءات الكقيلة بتدعيم الرقابة على الشركات الاأجشية الحاملة في اليلاد. فقي 
ستة 1967 أشار مصرف ليبيا الوطني على المصارف التجارية بالحد من تقديم 
الاعتمادات للأجانت والشر كات الأ جنبية فالاعتماد یجب آن لا يتجاوز 200/ 
من المجموع العام للرأسمال وغير ذلك من ممتلكات الشخص الأجنبى أو الشركة 
الأجنبية شريطة أن يكونا مشتغلين في الصتاعة أو في الزراعة أو في متي مشاريع 
الدولة. آما إذا كان الشخص الأجتبي أو الشركة الأجنبية مشتغلاً بالتجارة فلا 
يجب أن يتجاوز الاعتماد 100/ كما وضعت القيود على ضمانات المصرف التى 
تقدم من أجل السلعة المشتراة «وترمى هذه الاجراءات إلى المساعدة على تقلیص 
تدفق الشركات الأجنبية التي تنحصر اهتماماتها قبل كل شيء في امتصاص أكبر 
قدر من المرايح. وقد استخدمت من أجل ذلك شروط التمويل الملائمة التي 
كانت دارجة في السابق والتي لم تكن تطالب الشركات الأجنيية بتوفر الرساميل 
الكبيرة. ويعد الحصول على الأرباح كانت الشركات تقوم بإخراجها كاملة من 
البلاده. (315» تاريخ 1962/5/28) إلا أن اجراءات الحكومة لم تبدل شيئاً من 


حقيقة المشكلة: فقد بقي ميدان التجارة محصورا في أساسه في أيدي الأجانب . 

واشتعلت المعركة على صفحات الجرائد الليبية وفي داخل البرلمان نقسه 
فى سبيل إعادة النظر فى القانون المتعلق بالوكالات. وكانت هذه المعركة تهدف 
إلى إعطاء الصفة التشريعية لنقل حق العمل فى الاستيراد إلى الشركات العائدة 
بكاملها إلى الليبيين . وقد تطرقت صحيفة «الرائد» للأسباب التي دفعت إلى اتخاذ 
القانون الخاص بالو كالات» فكتبت في 7 مارس سنة 1967 ما نتصه: 

«إن المرحلة الاقتصادية التى نعيشها تتطلب منا أن ننظم التجارة تنظيماً 
جدیداً یسم لنا بتحقيق التتائح الحقيقية لا الاسمية في ميدان التجارة. إن هذا 
العهد بناء بالنسبة لكادراتنا الاقتصادية يسمح لها بتحقيق الحصانة قي التجارة. 
وفى السئوات الأخبرة شهدت بلادنا هجوماً وجشعاً من طرف الشركات الأ جنبية 
لتى تمثل بالنسبة لها خطراً واضحاً. وقد ظهرت هذه الشركات في ظروف لم يكن 
اللييى فيها يملك التجربة أو رآس المال الذي يوظقه في الميدان التجاري وقد 
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استغلت هذه الشركات اتساع السوق وفقدان القدرة على المزاحمة من طرف 
العناصر الوطنية فسطت على الوكالات التجارية وقامت بمنافساتها في آدى أنواع 
التجارة. آما كون بعض الشر كات الا جنيية يقوم باستغلال بشع لليسين فإنه يدفعنا 
إلى إعادة النظر گي القانون الخاص بالو کالات التجارية م : 


وآخذ ضغط البورجوازية الوطنية على الحكومة يتزايد بصورة مستمرة. 
ونتيجة لذلك وضع في الجلسة البرلمانية (قي ديسمير سنة 1966 - مارس سنة 
77 مشروع قانون جديد خاص بالوكالات التجاريةء لكن الحكومة لم تكن 
متعجلة إلى تصديق ذلك القاتون بل كانت تماطل بكل الوسائل في عرضه على 
المناقشة فى البرلمان. وكان الدبلوماسيون الأجانب يوهمون بكل حماس أعضاء 
الحكومة ورجال الأعمال المحليين بعدم جدوى التعجيل في ذلك القرار لأن 
اللبيين غير مهيّئين بما فيه الكقاية للقيام بمهام الوكلاء التجاريين . 

وأخحيرا انتهت الدورة اليرلمانية دون أن يتخذ القانون. 

وقد استعرضت آزمة الشرق الأوسط بكل وضوح» ارتباط الاقتصاد اللييي 
بالتجارة الخارجية. إذ بدأ اختفاء بعض المواد بسبب الذعر المقتعل والتأخير 
المقصود للسلع الغذائية في المستودعات . وكان ذلك ممَّا مكن أنصار القانون 
الجديد من تصعيد الحملة الداعية إلى إعادة تنظيم التجارة. وخلال «حرب الأيام 
الستة» ويعدها راحت العناصر ذات الاتجاه الوطتي تطالب بتوجيه التجارة 
الخارجية نحو الدول الاشتراكية ووضع حد نهائي لارتباط البلاد بالدول الغريية 
التي كانت تدعم العدوان الأ سرائيلي . 

واضطرت الأوساط الحاكمة في ليبياء وقد آلقت نفسها في موقف حرج» 
إلى اتخاذ القانون الجديد الخاص بالوكالات» وكانت تأمل أن تصل بذلك إلى 
تلبية مطاليب البورجوازية الوطتية وصرف آتظار المواطنين عن مثل تلك المشاكل 
الملخة مثل تصفية القواعد الأجنبية والنضال ضد اثار العدوان الإسرائيلي وغير 
ذلك . فقد كانت مواد القانون الجديد تسري على الشركات العاملة في التجارة 
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إلداخلية والخارجية. وقضى القانون الجديد بآن يكون رأسمال الشركات التى 
تقوم بدور العملاء والسماسرة والوسطاء التجاريين ليبياً بصورة كاملة وخلال كامل 
فترة نشاط الشركة . (369» تاريخ 1967/7/28). 


وفي ديسمير سنة 1966 كانت قد سجلت 422 وكالة ليسيه كانت 300 منها 
تعتبر ليبية فى السابق إلا آن مشاركة الليبسين فيها لم تكن تتعدى 10/ من رآس 
المال. وكاتت هذه الوكالات تمل في البلاد 1,5 آلف شركة أجنبية. وصارت 
الإر حص تعطى بالدرجة الأولى للشركات الوطنية ولذلك كانت العقود تيرم من قبل 
الشر كات اللييية مباشرة مع المساهمين . 

وتشير محاولات البورجوازية الوطنية في إقامة منظمتها الخاصة إلى قوتها 
المتعاظمة. ففى مارس سنة 1967 أنشئت الجمعية الليبية لأرباب العمل وكان 
محمد دخيل رئيس اللجنة التنفيذية فيها. وقد صرح وزير العمل والأشغال العامة 
بان على الجمعية أن تعمل على «تدعيم العلاقات بين أرباب العمل بما فيه صالح 
رفع مستو ی اقتصاد البلاد وتطویره وحمایته». وبدأت الجمعبة اللسية لأرباب 
العمل تشاطها بالتعرف على المؤسسات الصناعية والتجارية الأجنبية . ونظمت في 
سبیل هذه الغاية رحلات لرجال الأعمال الليبيين إلى بلدان آسیا وأورويا. 


وكانت البورجوازية اللييية تطمح› من خلال تدعيم مواقعها الاقتصادية › 
إلى تعزيز نفوذها فى البرلمان والحكومة. ففي مرحلة الحكم الملكي في ليبيا 
جرت عملية مكثفة للتزويج بين الفئة الاقطاعية العليا والبورجوازية الكومبرادورية 
الكبرى وبين موظقي جهاز الدولة. وتلك الصفوة العليا التي تشكلت صارت 
الدعامة المأمولة لليتاء الملكى . فقد احتفظت بالملامح التقليدية الخاصة برجال 


(1) خضعت قوانين الوكالات للاإضافات والتبديل بعد القضاء على التظام الملكي في | سبتمبر 
عام 1969 . فقي ذلك التاريح حظر القانون القيام بالنشاط التجاري على الوكالات والشركات 
إذا لم يكن رؤساؤها مواطتين ليبيين أو إذا لم تكن عائدة لليبيين . 

(2) مما تجدر إليه بهذا الخصوص الزيارة التي قام بها رجال الأعمال في ليبيا إلى الهند واليابان 
ويوغوسلافیا حيث قاموا بالتعرف على زغاط رجال الأعمال وعلى سوق اليد العاملة وحيث 
أجريیت مار لات اقامة العلاقات الثنائية بين بلادهم وبين هذه اليلدان. 
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الاقطاع والبورجوازية الكومبرادورية - وهي النفسية التجارية والمرابية لكنها 
اكتسبت أيضاً ملامح صارت أصيلة بالنسبة لها وهي : التوفيقية وخيانة المصالح 


خلال 19 سنة من الحكم الملكى تشكلت طبقة ملموسة من الوسطاء الذين 
تحولوا إلى كارثة حقيقية على البلاد. وما كان لمثل هذه الطبقة أن تظهر إلا فى 
دولة سرى فها الفساد. . فقد تغلغلت الوساطة إلى جميع مجالات الحاة 
الاقتصادية وتكذست عن طريقها ثروة هائلة . وكان الوسطاء آشد العناصر طقيلية 
في المجتمع اللييي'. 

وخلافاً لرجال الاقطاع المتبرجزين وللكومبرادور كانت البورجوازية الوطتية 
الوسطى والقليلة العدد تطمح إلى الحد من سيطرة رأس المال الأجتبي في البلاد 
وإلى أن تصبح صاحبة السوق الوطتية. ولهذا السبب بالذات كان جزء من 
البروجوازية الوسطى يناصر حركة التحرر الوطنية للشعب الليبي . 


(1) بلغ من شدة خطر الوساطات على البلاد درجة آنها قد حظرت بقرار من أول قرارات 
الجمهورية وسرى الحظر في الدرجة الأولى على الوساطة الخاصة باستئجار اليد العاملة. 
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وضع الجماهير الكادحة والحركة الذقابية 


كان التطور الضعيف للصناعة سبباً فى ضعف مستوى التشغيل وكان بالتالي 
معو قاً لتشكل الطبقة العمالية . 

كان القسم الأساسي من القوة العاملة يعمل قبل اكتشاف النفط في الصناعة 
التحويلية. وكان أكبر عدد من العمال يستخدم في الموآنىء وفي مواصلات 
السكك الحديديةى وبثاء القواعد الإنجليزية والأمريكية . ففى سنة 1958 كان مأ 
يقارب ال 23 ألف إنسان يعملون بالأجر من بينهم 13 ألفاً في الصناعة التحويلية و 
7 آلاف قى صناعة التعدين و 5,3 في البناء وألف في مرافق المدينة. وكان 
العاطلون عن العمل يشكلون نسبة عالية. وكان عددهم تناقص عادة خلال فتره 
تصنيع المحاصيل الزراعية والقيام بأعمال الشحن والتفريخ في الموانىء. 

ويرتبط نمو البروليتاريا الليبية باكتشاف واستلمار النفط ويما تلا ذلك من 
انتعاش فی كافة مراف الحياة الاقتصادية فى البلاد. وكان مجموع الطبقة العاملة 
1967 بعادل 46 ألقاً. 

أما مستوى تركز الطبقة العاملة في المؤسسات فلم يكن كبيرا على 
الاطلاق . ففى رة 1967 کان ال 46 ألف عامل متوزعين على 8243 مؤسسه 
صناعية (من بینها 7 آلاف مؤسسة حرفية وورشة يبلغ عدد العاملين يها حنی 
الخمسة أشخاص. ولم يكن عدد العمال يتراوحج بين 25 و 500. إلا في 11 
مؤسسة وكان المجموع العام للعاملين في هذه المؤسسات يعادل 6662 شخصا. 
1 تاریخ (1967/5/19). آما المراكز الأساسية لتركز الطبقة العمالية فكانت 
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طرابلس وبتغازي ومصراته ومرسی البريقة . 


إن تنوع البروليتاريا وتوزعها في مختلف المؤسسات الصغيرة والأصخر 
والعدد الكبير من العمال المؤقتين والموسميين والمحافظة على العلاقات القوية 
مح القرية وما شابه ذلك قد خلق غير قليل من المصاعب في سبيل تشكل الطبقة 
العاملة وتكتلها فى ليبيا. وهكذا فإن الطبقة العاملة لم تلعب دوراً فعالا في الحياة 
السياسية في ليبيا بفعل تفتتها وعدم تنظيمها. فالوضع السياسي والاقتصادي للطيقة 
العاملة (على الرغم من نموها الحددي)ء لم يتغير تقريباً بعد حصول البلاد على 
الاستقلال('. 
كان الاستغلال الرأسمالى المباشر يكتمل في ليبيا بأشكال مختلقة من الظلم 
تصف الاقطاعى . فاكتراء اليد العاملة عن طريق الوسطاء ‏ المتعهدين كان يلاقى 
انتشاراً واسعاً وخاصة فى مجال صناعة استخراج النفط . ففي العادة كان العمال 
يوجهون إلى المراكز النفطية عن طريقى زعماء القبائل لقاء مكافآة محددة. وكان 
العمال الذين جرى التعاقد عليهم بهذه الطريقة يتعرضون للاستخلال من جانب 
الشركات التفطية ومن جانب الاقطاعيين - الشيوخ الذين كان على العمال - البدو 
أن يقدموا لهم جزءا من آجورهم وأن يحملوا إليهم الهدايا. 
وكانت الحزازات القومية تؤجح بصورة مفتعلة في المؤسسات النفطية . فقد 
جرت العادة على أن يزيد أجر العامل الأمريكى والايطالي والإنجليزي عدة 
أضعاف على آجر العامل اللييى الذي يحمل نفس المؤهل. وقد آشارت 
صحيفة «الزمان» بتاريخ 20 نوفمير ستة 1957 قي معرض حديثها عن التفرةة 
العتصرية في معسكرات العمالء أن العمال كانوا بصنفون فقات ثلاثاً: 
(1) جاء قي رسالة عامل تشرت في صحيفة «الطليعة» ما يلي : 
«إن وضعنا الجديد لأ يختلف عن الماضي بشىء وإذا حدثت بعض التبدلات قهى سطحية 
ققط بالإضافة إلى ما صار يوجه لنا من اهانات آكثر وقد ظهرت روح الانحلال بين العمال 
وظهر نظام جديد للحذاقة في التحايل ووضع الشروط من جانب آرياب العمل . إن العامل 
اللييي يحسن بالتقص وبأنه قي الدرجة الثانية في ظروف ترسخ الرآسمال الأجنبي - م¶ 376 


تاریخ 1966/1/6( . 
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الأمريكيين» الإيطاليين والليبيين. وكانت تبذل مقادير مختلفة للإنفاق على هذه 
الفغات الثلاث واطعامها. وتشير هذه الصحيفة إلى أن العمال الليبيين 
كانوا «يعيشون كالحيوانات» في ظروف غير صحية وكانوا يتلقون كمية تافهة من 
الطعام وأجورا زهيدة بالمقارنة مع الفثتين الأخريين. ولم يتغير ذلك الوضع بعد 
عشر سنوات أيضاً فقد كتبت الرائد» أن عمالنا فى الصحراء يعيشون فى ظروف 
قاسية ويعانون من العنصرية الواضحة عندما يدور الحديث عن التصرف معهم 
فالليبى يعد في أرضه إنساناً من الدرجة الثانية - م». (369ء تاريخ 1966/9/17). 
كما أشارت صحيفة «الأولمبياده فى معرض تعليقها على علاقة رب العمل 
الأجنيى بالعمال الليبيينء إلى أن «الليبى - عبد من وجهة النظر هذه (363ء تاريخ 
4 .صصص وآأشارت صحيفة «الطليعة) : «إن بعض أرباب العمل الأجانب ما 
يزالون يعيشون كما في العهد الفاشي - م٤.‏ (376ء تاريخ 1966/7/12). وفي سنه 
7ى ويناء على «قائون الحد الأدنى من الأجور» والذي كان معمولاً به فى 
البلادء كان يخصص للعامل اللبى أجر يعادل 6 دنانير ليبية في الشهرء بينما كان 
العمال والمستخدمون الأجانب يتقاضون بين 0 - 150 دیناراً لييياً. (380. تاریخ 
19 . 


كانت سساسة التفرقة العتصرية تثير سخط الكادحين الليبيين الذين لم 
يکونواء بسبب تشتتهم وعدم تنظيمهم قادرین على الوقوف قي سبيل حمايه 
حقوقهم ۔ فكانت المعارضة البرلمانية وحدهاء ومن خلال رغبتها في إقامه 
المصاعب فى وجه الحكومةق تؤيد بين الفينة والفينة مصالح العمال والمستخدمين 
الليبسين العاملين فى الشركات الأجنيية . ففي يونيه سنة 1957 نظر مجلس الشيوخ 
الليبي في شكوى العاملين في شركة «اسو» النفطية من المعاملة السيئة التي يلقونها 
من طرف إدارة الشركة التي لجأت إلى الأساليب العنصرية وحاولت أن تستبدل 
الليبيين بالأجاتب (على الرغم من أن عدد المستخدمين الليبيين فى الشركات كان 
وبدون ذلك آقل من 15%). (377ء تاريخ 1957/6/4). ولم تخرج مناقشة هثل 
هذه المواضيع في البرلمان عن إطار المناقشات العامة ما من الناحية الفعلية فكان 
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کل شیء یبقی على حاله. 

وقد أعطى «قانون التوظيفات المالية الأجتبية» (بتاريخ 30 يتاير سنة 1958) 
امتيازات كبرى للشركات الأجنبيةء إذ سمح لها باستخدام الاخصائيين الأجانب 
في مؤسساتها داخل ليا دون ی رقابة . وبنتيجة دلك لم يعرض على الليبسين غير 
العمل العضلي المرهق والمتدني الأجر. ووفقاً للملحق (الصادر سنة 1957) 
لقانون النفط لسنة 1955 كان يحق لليبيين من الناحية الشكلية أن يشغلوا 75/ من 
الوظائف إلا آنه كان منتظراً آن يتمذ ذلك القرار بعد عشر سنوات عندما كان متو قعاً 
ظهور الكادرات الوطتة المتخصصة في ليبيا. وتحت ذريعة المستوى الثقافى 
المنخفض لدى الليبيين كان رجال الأعمال الأجانب يكثرون من استخدام 
الاخصاتتين والعمال الأجانب في مؤسساتهم» ولم يكونوا يلزمون أنفسهم 
بالتزامات تأمين العمل للأهالى . ففى سنة 1965ء مثلآء أدخل إلى ليبيا 5 آلاف من 
العمال الأجانب. ا 


كان هذا هو السبب الذي جعل قضية تحصيل الثقافة التقنية ورفع مستوى 
التخصص واحدة من أهم قضايا الطبقة العاملة في ليبيا. واتخذت هذه القضية 
فعالية خاصة بملاسية تطور الاقتصاد الوطتى وتزايد الطلب على اليد العاملة الفنية 
والتدفق الكبير لسكان الأر ياف على المدن. 


ومنذ بداية سنة 1966ء راح كثير من الصحف يكتب عن ضرورة تركيز أشد 
الاهتمام على التثقيف التخصصي - التقني . بيد أن ذلك الموضوع لم يول غير 
قليل من الاهتمام على الرغم من وعود الحكومة. ففي سنة 1965 لم يصرف سوى 
2 آلف دينار ليبي من أجل التعليم المهني - التقني . أما السبب الرئيسي في مثل 
هذا الوضع فكان يكمن في طبيعة النظام الملكي نقسه بالإضافة إلى عدم رغبة 
رياب العمل الليبيين في انفاق الأموال على تعليم العمال. آما بالنسبة للشركات 
النفطية الأجتبيةء فعلى الرغم من أن القوانين الليبية كانت تنوط بها مثل هذه 
المهمة» فإتها لم تكن تخضع لهذه القوانين إلا من الناحية الشكلية وللأغراض 
الدعائية. ففي 1965 - 1966 مثلاً افتتتحت شركة «سو» قى مرسى البريقة مدرسة 
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مهنية - تقتية . وقامت سر كات آخری بإیقاد عدد ضئيل جدا من اللسبيين للدراسة 
في الخارج على حسابها. 

كان التخصص المتدني للجمهور الرئيسي من الطبقة العاملة سيباً في 
المستوى المتدني جداً للأجور بالنسبة لغالبية العمال. وكان «الإتفجار النفطى› 
أبعد ما يكون عن تحسين الوضع المادي الصعب للكادحين. بل على العكس فقد 
كان التطور العددي للطبقة العاملة يواكب بتدن تال فى مستواها الحياتى . فقد 
ارتقعت في البلاد أسعار المواد العْذائية والخدمأات السكتة وما سابه ذلك تنما 
بقيت الأجور على مستواها السابق في ما خلا بعض الاستثناءات . 


وكان من أسباب ارتفاع غلاء المعيشة بالخصوص آنه بسب ازدياد استغلال 
النفط (بدءا من سنة 1959) اتجه إلى البلاد عدد كبير من الاختصاصيين في النفط 
ممن كانوا يتقاضون مرتبات ضخمة من 150 وحتى آلف دينار ليبى. ولهذا لم 
يكونوا يقترون على آنقسهم» فكانوا يدفعون أجوراً مرتفعة للمتازل وثمناً مرتفعاً 
للمواد الغذائيةء الأمر الذي حتم ارتفاع الأسعار والإيجاراتء وكان احتواء البلاد 
على عدد كبير من الأجانب الأكثر ثراء من الأهالي سبباً لا يقل آهمية في ارتفاع 
تكاليف المعيشة . فحسب احصاثيات سنة 1964 كان يعيش في طرابلس وحدها 
وبصورة مستمرة 37,5 آلف آجنبى في حين كان مجموع سكان المدينة 210,5 ألف 
نسمة (184» ص 81). وكان مجموع عدد السكان بمن فيهم المقيموك بصورة 
موقتة يزيد فى سنة 1974 عن 50 آلف نسمةء أي ما يعادل ربع سكان طرايلس . 
وكان يدل فى عداد ذلك العسكريون والعاملون في الشركات الأجنبية ورجال 
الفط والعاملون في السفارات وغيرهم. ولم يكن مثل ذلك التدفق من الأجانب 
إلا ليترك أثره بالطبع على الوضع الاقعصادي للبلاد وعلى مستوى تكاليف المعيشة 
بالدرجة الأولى . 


وقد ترك اتعدام وجود قانون حول فائض الأرباح آثره على تزايد الأسعار. 
فقد كان عدد من الشركات يتقاضى على سلعه 50 بالمائة وأكثر كربح صاف. كما 
أن انعدام التشريع الخاص يمراقبة الأسعار والإيجارات كان باعثا على ارتقاع 
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تاليف الحياة. فقد كان التجار والباعة وكبار التجار يرقعون الأسعار على هواهم 
سعا وراء الأرياح . ولم تكن أي زيادة في أجور الليبيين لتغطي الارتفاع في 
الأسعار» كما أن السياسة الصرائبية للحكومة الليبية كانت تساعد على الخلاء (فقد 
بقي النظام الصارم الخاص بالضرائب الجمر كية معدوماً فترة طويلة في البلاد) كما 
أن الخلاء المتزايد في تلك الدول التي كانت ليبيا تقيم معها أوثق الصلات التجارية 
الفعالة (وبالدرجة الأولى إيطاليا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية) ترك أثره 
الكبير على الغلاء في البلاد. 

وقد أشارت صحيمة «سيرينايكا ويكلي يوز“ في معرض حديتها عن 
الارتقاع الحاد للأسعار إلى أنه حتى نلك المواد الغذائية كالقمح والخضار 
والقواکه واللحم لم تعد في الواقع مستطاعة يالنسبة للجماهير الكادحة القلرلة 
الدخل . (315ء تاريخ 1966/9/18). وقد بلغ ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك 
الشعبي الواسع حداً من الضخامة جعل مجلس الشيوخ الليبي مضطرا إلى الاعتراف 
بتلك الحقيقة . فقد شير في الرد التقليدي لمجلس الشيوخ على خطاب العرش 
الملكي بالخصوص إلى أن مجلس الشيوخ «يأمل ببدل أقصى الجهود من أجل 
وضع حد للغلاء الذي اجتاح آسواق البلاد في الفترة الأخيرة فتزايد الغلاء يترك 
آثره على ذوي الدخل المحدود ويجعلهم في وضع لم يعرقوه في السابق - م». 
(377. تاريخ 1967/5/7) . 

لقد أثار التطور العاصف لصناعة استخراج النفط أزمة حادة في المعيشة. 
ففى سنة 1965 كان من بين ال 332 ألف أسرة 51,8/ يعيشون في منازل قديمة من 
الطراز العربي» وفي الأكواخ» وكان 19,4./ يعيشون في خیم البدو و 21,2/ في 
أكواخ الصفيح٠‏ و 3,7/ في المغائر. ولم يكن غير جزء صغير من السكان (10,3 
آلف أسرة) يعيش في الفيلات أو في شقَق ذات مرافق صحية. (344. تاريخ 
141))۔. وكان السكان العاملون أو ل المتضررين من ارتفاع أجور المساكن 
وخاصة منهم العمّال الذين كانوا محرومين حتى من امكانية استشجار غرفة واحدة 
على الاقل لكل أسرة من أسرهم. فمن 1956 وحتى 1966 ارتفعت أجور المساكن 
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بنسية عشرة أضعاف (ففي سنة 1955 كان إيجار شقة من غرفة أو غرفتين لا يزيد 
عن 5 دناتير ليبيةء فأصيح في سنة 1966 من 50-40 ديناراً. (369» تاريخ 
2 ).,.).). آما أجور العمال والمستخدمين المحليين فبقيت باستثتاء بعض 
الحالات» على حالها (وسطياً بين 30-15 ديناراً لييياً). هذا بينما كانت مرتبات 
الأمريكيين العاملين في الشركات النقطية تتراوح بين 1000-400 دينار ليبي. 
(344ء تاريخ 1963/4/1). وكانت مرتبات الموظفين الحكوميين تتراوح بين , 120 
0 ديناراً. وقد سمت صحيفة «الرائد» أزمة السكن مأساة حقيقية . (369» تاريخ 
0 ).)۔ وفى 22 أكتوبر ستة 1966 كتبت الصحيقة : «إن أسعار المساكن في 
ليا قد تجاوزت المعدل العالمى» فأصبحت آعلى مما هي عليه قي باريس 


ونبويورك). 


وبقيت أزمة السكن دون حل حتى الإطاحة بالنظام الملكي وقبيل الإطاحة 
بالحكم قي سنة 1969 كتبت صحيفة «ليبيان ميل حول بعض اجراءات الحكومة ما 
يلى: «إن الحكومة تستحق الثناء على الخطوات التي قامت بها في مجال تخفيضص 
أسعار الأجهزة التليفز يونيةء إلا أن هناك مشكلة أشد الحاحاً وتستحق اهماما أكير 
وتمثل أهمية بالغة بالنسبة لرقاه الشعب. فبإمكان الإنسان أن يعيش دون جهاز 
تليفزيونى ولكن من المستحيل أن يحيا حياة طبيعية دون أن يكون له سقف فوق 
رآسه . وان الكثيرين مضطرون الآن لإحلاء مساكتهم لأن مالكيها آتذروهم بان 
الإيجارات سترتفع في آقرب وقت وفي حدود غير معقولة وبنسبة 100/ قي بعض 
الحالات . إن من الضروري الحد من جشع هؤلاء الملاك بتطبيق جد صارم. . . 
ان أجور المبانى التى توجد فيها المخازن قد ارتفعت أيضا ونتيجة لذلك يتوجب 
على المستهلكين البائسين آن يدفعوا هذه المصاريف من جيوبهم . . . وبينما تصبح 
تكاليف الحياة فى طرابلي واحدة من أعلى التكاليف في العالم» فإن آي زيادة 
مقبلة في الأسعار ستنوخ بثقلها على كاهل الشعب (327» تاريخ 1969/5/4) . 

لقد آدّى «التفجر النفطي› إلى تضخيم الدينار الليبي الذى قفد حتى سنة 
7 نصف قدرته الشرائية تقريباً. وبالمقارنة مع سنة 1957 تضاعفت كمية النقود 
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المطروحة في التداول خمس مرات. هذا بينما لم تتضاعف كمية البضائع 
واعداد الخدمات المقدمة إلى السكان إلا مرتين . (307 .1967ء العدد 2المجلد 1) 
وقد ذكرت صحيقة «ليبيان ميل» فى مقال «المشكلة الصعبة _ التضخم): يلاحظ 
اتجاه سريع ومطرد نحو التضخم ومن هذا تنبثق نتيجة لا مفر منها - ارتفاع 
الأسعار . فقد ارتقعت كلفة الحياة عدة أضعاف دفعة واحدة. وهذه العملية تواصل 
تفاقمها وليس هناك آي آمل في أن يتوقف هذا التزايد» (327» تاريخ 1961/6/15). 

أفضت شروط الحياة الصعبة إلى تزايد الاستياء لدى طبقات السكان فى 
البلاد. قد أشارت صحيفة «الطليعة» بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1966 إلى أن «الصراع 
المستمر بين رب العمل الذي يملك كل شيء وبين العمال الذين يعيشون في 
الأكواخ وبيوت الصفيح والذين لا يملكون آي شيء تتفاقم يوماً بعد يوم . ويتزايد 
وقوف العمال في وجه الشركات الأجنيية التى تطبى سياسة التفرقة العنصرية في 
الأجور وتتجاهل العادات والأعراف المحلية _ م». 

وكانت الأوساط الحاكمة في ليبيا تدرك جيدا ما يحدق بها من خطر قي حال 
اتقجار السخط من جانب العمال ولذلك تحو تقديم بعض التنازلات في قضايا 
الأجور والحر كة النقابية. 

چ چ 

تشكلت الحركة العمالية فى ليبيا وتطورت كجزء لا يتجزاً من الحركة 
الشعبية التحررية العامة المعادية للاأميريالية . وقى الوقت نقسه وبسب التجزئة 
المصطتعة للبلاد إلى ثلاث مقاطعات. فإن مما كانت تتميز به الحركة العمالية 
بعض الانعزالية وانعدام الوحدة. فليس غريباً بعدهذا أن تبداً الحركة النقابية 
بالتطور في كل مقاطعة بصورة مستقلة . 


(1) فى سنة 1953 آأصدرت نقود ليبية - 3,5 مليون ديثار ليبى . وفى بداية «الانقجار التفطى» سنة 
9 ارتفعت هذه الكمية حتى 10 مليون دينار وقى يوته ‏ اغعسطس سنة 1969 کان فى 
التداول ميلغ 76 مليون دينار ليبي (327»› تاريخ 5( ۔ 
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ظهرت النقابة في طرابلس لأول مرة خلال مرحلة حكم الإدارة العسكرية 
الإنكليزية . ففى ستة 1947 أنشئت نقابة عمال النقل. وفى سنة 1950 تشكل اتحاد 
عمال طرابلس الذي نظمه المحامي الإيطالي اينريكو تشيبيلي. وكان هذا الاتحاد 
يضم 16 نقابة تشمل عمال الموانىء» سواقي الأجرة» عمال الفنادق ومن 
شاكلهم . وكان حوالي 70% من أعضاء الاتحاد من العمال الإيطاليين» وصار 
عموده الفقرى من عمال الميكانيكا وعمال المواتىء۔ 

وقد تشكل اتحاد عمال طرايلس خلال مرحلة مد الحركة التحررية الوطتية 
التى شارك فيها العمال مشاركة فعَالة. فقد كان غالبية الحعمال أعضاء فى أحزاب 
سياسية 90/ في المؤتمر الوطني الطرابلسي و 10% في الكتلة الوطنية الحرة) 
وتیحت اشر اف اتحاد عمال طرابلس نظم في صيف سنة 1950 اضرات کبیر لعمال 
الموانىء قى طرابلس آيّده عمال المهن الأخرى. وبدا الاضراب بتقديم طلب من 
أجل رفع الأجور» ثم تحول إلى مظاهرة احتجاج سياسسية ضد نظام الاحتلال. وقد 
سنت المظاهر ة قوة الطبقة العاملة وتلاحمها فأرغمت الإدارة البريطانية على أن 
تصدر قى آبريل من عام 0 «قانون العمل» (رقم 5). وبناء على ذلك القانون 
حدّد يوم العمل ب ثماني ساعات كما حدد أسيوع العمل بثماني وأربعين ساعة. 
وحدد القانون شروط عمل الأشخاص العاملين وفق عقود عمل وسمح بصورة 
رسمة بتشاط النقابات . 

وفى سنة 1951 اتضم إتحاد عمال طرابلس إلى اتحاد النقابات العالمي . 
وکان ترسخ مواقع اتحاد عمال طرابلس وتزايد هيبته على الصعيد العالمي سبباً في 
الخشة الجدية من جانب السلطات الإنجليزية. وقي نوفمبر سته 1951 جری آبعاد 
اینریکو تشيبیلي وغيره من الشخصيات النقابية الإيطالية التقدمية إلى حارج البلاد. 
(186ء ص 28). 


وقد اتخحذت الحكومة الو فته کي لسا من انها کل الاجراءات الر امة إلى 
أضعاف اتحاد عمال طرابلس . وهكذاء ويمساعدة الحكومة أنشىء اتحاد العمال 
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الليبيين الذي كان يضم مجموعة التقابات الحرّة ثم اجتذب إليه النقابات التي 
كاتت داخلة قى اتحاد عمال طرابلس . وهكذاء وفي نهاية سئة 1951 انضم اتحاد 
العمال الليبيين إلى الاتحاد الدولى للنقابات الحرة وقد بذل أسمه سنة 1952ء 
فصار الاتحاد العام للعمال الليبيين . وكان اتحاد عمال طرابلس لا يتعرض فقط 
لملاحقات الحكومةء بل ولهجمات الاتحاد العام للعمال الليبيين . واتهم بتحوله 
إلى منظمة سياسية ثم تمت تصفيته في نهاية المطاف. 

وكان الاتحاد العام للعمال الليبيين في واقع الحال منظمة حكومية تتمتع 
يمساعدات الدولة. وكانت النقايات الداخلة فيه تتقدم فى الأساس بمطاليب 
اقتصادية (كرفع مستويات الأجور وتحديد يوم العمل وما أشيه ذلك) ويدعو إلى 
تسوية النزاعات بين العمال وأرياب العمل بالطرق السلمية . وكان نشاطه خحاضعا 
لدائرة العمل والضمان الاجتماعی فى طرابلس . 

وفي سنة 1952 قبل الاتحاد العام للعمال الليبيين في المنظمة الدولية 
للشخل وأصبح سنة 1955 عضوا في اتحاد نقابات العمال العرب. وقد انتخب 
سالم شيته الأمين العام للإتحاد العام للعمال الليبيين تاتباً لرئيس اتحاد 
النقابات العمال العرب وذلك فى المؤتمر الأول لاتحاد النقابات المنعقد فى 
دمشق . وكانت للاتحاد العام للعمال الليييين صحيقته الخاصة الطليعةة وکان 
سالم شيته صاحبها ورئيس تحريرها وكانت تتلقى المساعدات من قبل 
الحكومة. 

كانت التقابات أقل عدداً فى برقة كما كان عدد أعضائها قليلاً. وقد جرت 
أول محاولة لتشكيل نقابة هناك ستة 5 إلا أن الإدارة البريطانية حالت دون 
ذلك. (186» ص 39). ولم تبدأً الحركة النقابية الفعالة فى برقة إلا سنة 1945 
وذلك بعد ؤضع قاتون العمل . أما ول منظم للتقابة فكان رجب نيهوم الذي أنشاأً 
اتحاد عمال الموانىء سنة 1952. وبين 1952 - 1953 آنشئت ثلاث نقابات أيضا ٿم 
آسست الهيئة العامة للنقابات في برقة والتي كانت تضم 2 الاف شخص. وفي 
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سٽتي 5 و 1957 نظمت أول اضراباتها التى جرت تحت شعارات اقتصادية . 
(186. ص 39). وكانت النقابات تحصر مهماتها في رفع المستوى التأهيلى 
والئقاقي للحمال وفي حماية حقوقهم وتسوية التزاعات بين أرباب العمل والعمال 
بالطرق السلمية . 

وقد تزايد عدد العمال في برقة نتيجة «الانفجار النفطى» فزاد عدد التقابات 
أيضاً. واستبدلت الهيئة العامة لتقابات برقة باتحاد نقابات برقة الذي كان يضم 15 
نقابة . (186» ص 39) وكان يرأسها رجب نيهوم نفسه. 


كان الهدف الرئيسي للحركة النقابية فى ليا منذ أول نشوئها هو إقامة 
الاتحاد العمالي الموخد الكفيل بتوحيد نشاط جميع النقابات وتوجيهه. وبلغ 
الاتجاه إلى توحيد الحركة العمالية في بداية 1958 حدا من القوة جعل غالبية ٠‏ 
النقابات فى طرابلس تتكتل حول الاتحاد العام للعمال الليبيين وفي برقة حول 
اتحاد نقابات برقة. وعلى الرغم من آن الحركة النقابية في طرابلس وبرقة كانت 
مفصولة بصورة مفتعلة» فإنها كانت تتطور باتجاه واحد. وقد توصل عمال برقة 
وطرابلس قى تضالهم المشترك إلى «قانون العمل الجديد الذي تم اتخاده في 
مارس ستة 1958 . 

ووفقاً للمادة 21 من ذلك القانون ما كان يجوز ليوم العمل أن يتجاوز 
الثماني ساعات وال 48 ساعة في اللأسبوع. يضاف إلى هذا آنه ما كان يجوز 
تشغيل المراهتق أكثر من 5 ساعات في اليوم والمرآة أكثر من 48 ساعة في 
الأسبوع. كما نص القانون على حق العمال (المحدود في الواقع) في الاضراب . 
وكانت المادة 57 تحظر القيام بالاضراب ما لم يقم العمال بإخطار أرباب العمل 
بقرارهم في ذلك قبل أسبوع على الأقل (وقبل أسبوعين في مؤسسات الخدمات 
العامة) من بداية الاضراب . 

ولم تكن الطبقة العاملة في ليبيا تناضل فقط من أجل حقوقها بل وكانت 
تقف في الصفوف الأولى من حركة التحرر المناهضة للأمبريالية . ففي سنة 1956 


{77 


قام الاتحاد العام للعمال الليبيين يطلب من العمال بمقاطعة سقن وطائرات الدول 
المشتركة قى العدوان الثلاثى على مصر وذلك ردا على مقاطعة باخرة «كليوباترة 
المصرية قى ميناء نيويورك. وفي سنة 1961 نظم الاتحاد مقاطعة للبضائع الفرنسية 
فی الموانىء والمطارات الليبة رمراً لدعم النضال التحررىي الوطني للشعب 
الجزائرى . كما وقف إلى جانب المنظمات النقابية للدول الثلاث (تونس والجزائر 
والمغرب) في ادانته للعدوان المرنسي في الجزائر . 

وقد بذلت الدول الغربية (وبالدرجة الأولى انجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية) كل جهودها من آجل شق الحركة النقابية فى ليبيا وبالتالى اضعافها. بيد 
أن التنافس بين هذه الدول كان حائلً دون اتخاذ تكتيك موحد بالنسبة للحركة 
العمالية الليبية. وكان الاتحاد الدولى للنقابات الحرة المنقذ المباشر لسياسة 
الولايات المتحدة الأمريكية فى الحركة العماليةء وقد كتبت صحيفة «الليبى فى 
معرض تقويمها لنشاط ذلك الاتحاد قائلة : إن الاتحاد يقع تحت _ رعاية آمريكا 
التي توجه نشاطه بصورة لا تتعارض مع مصالح الاحتكارات الأمريكية والمنظمات 
الأمريكية المرتبطة بها وإن مساعدة هذه المنظمة للدول الأخرى تنحصر فى 
اعطاء «بعض الدولارات» وعدد من الأغطية والمعليات - لا آكثر _ م». (383» 
تاریخ 1959/1/15) . 


وقي يوليو سنة 1957 وخلال جلسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للنقابات 
الحرة حيث كان يشارك مندوبو اتحاد تقابات العمال العرب (ومن ينهم سام 
شيته) حددت مهام الاتحاد الدولى للنقابات الحرّة التي كانت تدعو بالخصوص 
إلى خوض المعركة في سبيل فصل الحركة النقابية عن الحركة التحررية الوطنية . 
وكان القرار الذي اتخذ بتشكيل اتحاد نقابات عمال شمال أفريقيا الذي يضم ليبيا 
وتونس والمغرب» يرمي إلى فصل الحركة العمالية لهذه البلدان بصورة نهائية غن 
اتحاد نقابات العمال العرب . إلا أن عمال الأقطار العربية كشفوا حقيقة مقررات 
اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للنقابات الحرة وأحبطوا تطبيقها وفى الوقت نفسه 
وقف سالم شيته الاأمين العام للاتحاد العام للعمال الليبيين بصور ة حازمة مداقعاً 
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عن هذه المقررات . وراح یمارس في مختلق المؤتمرات النقابية وخلال زيارته 
للولايات المتحدة الأمريكية أيضاً نهجاً يرمي إلى فصل الاتحاد العام للعمال 
اللييين عن اتحاد نقايات العمال العرب ويحاول يالحاح تشکیل اتحاد نقابات 
عمال شمال أفريقيا متطلعاً بذلك إلى شق وحدة عمال الأقطار العريية ونضالهم 
المتاهض للامبريالية . 


کان سالم شيته على حد قول صحيفة «الليبى؛ مرتبطاً شد الارتباط 
بالاحتکارات الأمر يكية . (383» تاریخ 1959/10/1) وکان یوجه کل اهتماماته 
خلال نشاطاته النقابية نحو استقطاب تقابات البلاد إلى الاتحاد الذي يرأسه. وكان 
يحاول بسط سيطرته على اتحاد نقابات برقة» فلما تعذر عليه ذلك راح يعمل بکل 
الوسائل على شق اتحاد نقابات برقة وهو ما حدث ستة 1959. فمن أجل شل 
نشاط رجب نهوم الذى كان يتصدى لمتاورات سالم شيته والذي رقض الوقوف 
مع الاتحاد العام للعمال الليبسن قام إبراهيم حماد وهو صنيعة سالم شيته ورئيس 
نقابة الخبازين بتشكيل اتحاد منافس لنقايات برقة انضمت إليه 10 نقابات كانت 
تضم 2,7 آلف شخص. (186ء ص 42). بيد أن نقابات تضم 4,6 آلف شخص 
بقيت وفية لرجب نيهوم . 

وراح سالم شيتهء من خلال كونه عضواً في اللجنة التشريعية بطرابلس»› 
يحاول بكل الوسائل الحيلولة دون تشكيل نقابات جديدة في طرايلس ودون 
تسجيلها إذا لم تكن داخلة في الاتحاد العام للعمال الليبيين . وكان يدعو بشدة إلى 
الوسائل السلمية في حل المشاكل بين العمال وأرباب العمل ويرفض رفضاً قاطعاً 
دور اللإأضرابات ومعلاهاً. وهكذا کف الاتحاد العام للعمال اللييسين عن تحقيى 
الشعبية لدى النقابات الليبية في نهاية المطاف . وخلال ستة 1959 انقصلت عنه 
نقابات عمال الموانىء وعمال النفط وعمال الأقران وعمال المطاحن . 


وقد فضح اتحاد نقابات برقة نشاط الاتحاد العام للعمال الليبسين بصورة 
دقيقة . ففى فبراير سنة 1969 نتشر في صحيفة «العمل» نداء اتحاد نقابات برقة إلى 
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العام للعمال الليبيينء وأشير فيه بالخصوص إلى «آن الخلاف الحالي في الحركة 
العمالية قى ليبا ليس خلافاً ذا طابعم شخصي بل هو خلاق بين كافة العمال 
الليبيين وبين عميل الأمبريالية الذي يقوم بحياكة المؤامرات ضد العمال 
ومصالحهم؟. 

وانطلاقاً من الوضع المتكون قي الحركة العمالية في البلاد اتخذ اتحاد 
نقابات برقة القرار التالى : 

#دعم قادة الاأتحاد في نضالها ضد سالم شبته وأنصاره» تدعيم وحدة الطقة 
العاملة في برقة والوقوف صفاً واحداً مع العمال الواعين قي طرايلس ضد أعداء 
القضية المشتركة. إدانة النوايا السيثة والحملة الكاذبة التى تشنها 
جريدة «الطليعة٤.ء‏ الرفض القاطع لفكرة تشكيل اتحاد تقابات عمال شمال فر يقبا 
وهو ما يعد مؤامرة موجهة ضد وحدة الحمال العرب - م٠‏ . 


ونتيجة للصراع الدائب لعمال ليبيا انقضح الوجه الحقيقي لسالم شيته 
وصاروا يطلقون على الاتحاد العالم للعمال الليبيين اسم النقابة «الصفراء». 

ونقيضاً للاتحاد العام للعمال الليبيين أنشىء في سبتمبر سنة 1959 الاتحاد 
الليبي لنقابات العمال والمستخدمين. وأشير في الإخبارية الخاصة بتشكيله إلى أنه 
يقوم بهدف حماية حقوق العمال والمستخدمين من كافة «الأعداء والمتأمرين». 
وقد ضم هذا الاتحاد سبح نقابات (عمال النقط» عمال الأفرانء عمال المصارف»› 
عمال مصنع المكرونة» النجارين» عمال الخدمات الليبية - الأمريكيةء المصالح 
العمال الليبيين والذي لن تكون له أية علاقة بالاتحاد العام للعمال الليبيين . 

دى تشڪيل إلأتحاد اللسى لتقابات العمال والمستخدمين وحروح تر د من 
التقابات من الاتحاد العام للعمال الليبسن والصدام مح اتاد تقابات بر فه إلى وصح 
اللاتحاد العام للعمال الليبيين على مشارق الكارثة. وفى الوقت نفسه فإن آفاق 
تشكيل الاتحاد العام للعمال الليبيين دون مشاركة سالم شيته لم تكن تروق للحماة 
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النقابيين الأمركيين ولا للأوساط الليبية الحاكمة فليس عجياً بعد هذا أن يشيروا 
على سالم شيته بأن يسبق الاتحاد الليبي لنقابات العمال والمستخدمين ويقوم 
بتفسه بتشكيل الاتحاد العام. 

ولكي يحول سالم شيته دون الافلاس الكامل للاتحاد العام للعمال الليبيين 
ويحافظ على المركز القيادي في الحركة العماليةء قام بمساعدة «أصدقائه» 
الغربيين من الاتحاد الدولي للنقابات الحرة بعقد مؤتمر لأتصاره في أكتوبر سنة 
9 ولم يحضره غير 16 مندوباً من برقة برئاسة إبراهيم حماد. ومع كل هذا فقد 
تمكن سالم شيته من إعلان تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال الليبيين. وحدد 
فى المؤتمر ميثاق تلك المنظمة واختيرت الهيئة الرئاسية لها. وقد شكل ذلك 
الاتحاد بمياركة الأوساط الحاكمة فى البلاد وهو ما يؤّكده تبادل اليرقيات بين قيادة 
المؤتمر والديوان الملكى . (376› تار يخ 3 ,1959/2/17) . 

صرح اتحاد نقابات برقة ب «آن الاتحاد الذي شكله سالم شيته عمل غير 
شرعي ولا يتجاوب مع مصالح العمال الليبيين. إن الاتحاد الليبي الحقيقي 
للنقابات يجب أن يقوم على أساس آخر صحيح _ م» وقد علقت صحيفة الليبي» 
على تشكيل الاتحاد العام لنقابات العمال الليبيين بقولها في 5 نوقمبر سنه 1959 : 
«قام سالم شيته أمام مواجهة انهيار سمعة اتحاده وانسحاب عدد من كبار النقابيين 
منه بمحاولات محمومة لكى ينقد سمعته ومواقفه في الحر كة العمالية الليبية» 
فاستمال إليه الكتاب المأجورين والعناصر التي تقوم بخدمة الأمبرياليين والرجعية 
من أجل أن ينقذ سفينته الغارقة وأعلن عن قيام الاتحاد متضمتاً نقابات برقة. . 
إن هذه المهزلة ليست إلا محاولة لإنقاذ ماء وجهه وقي الوقت نفسه شق وحدة 
تقابات طرابلس وبرقة . لكن هذه المحاولة القذرة محكوم عليها بالفشل . م“ . 

وعلى هذا حدث فى الحركة العمالية عند نهاية عام 9 عندما بدا النمو 
المتسارع للطبقة العاملةء أن اشتد النضال فى سبيل إنشاء المنظمة النقابية الموحدة 
القادرة على قيادة الحركة العمالية والدفاع عن حقوق العمال. أما محاولة سالم 
شیته فی توحید قابات البلاد تحت إشراف اتحاد حكومي ففقد فضحت بصورة 
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كاملة. وهذا ما يشير إلى نمو الوعي السياسي الذاتي لدى العمال الليبيين . فعندما 
كانت الحركة العمالية لا تزال سيئة التنظيم وعندما كان يحدث الانشقاق فى 
صفوفها کان تاح للحكومة أن تقوم بالمناورات وأن تحافظ إلى حد ما على 
استقرار الوضح السياسي الداخلي . أما الاجراءات المتفرقة الرامية إلى الدفاع عن 
مصالح العمال والتي كانت تتخذها قيادة النقابات (بل وسالم شيته نقسه الذي 
يخشى فقدان ثقة العمال) فكانت في الغالب لا تحقق أهدافها. 

وفى سنة 1961 تضاعفت فعالية الحركة العمالية فى ليبيا بصورة ملموسة فقد 
كان الإضراب العام لعمال قاعدة الملاحة العسكرية الجوية تظاهرة كبرى قام بها 
العمال من أجل الدفاع عن حقوقهم» إذ كان ما يزيد عن 1,5 ألف من الليسين 
يشتغلون في أعمال المساعدة والخدمات هناك وكانت الغالبية الساحقة منهم 
أعضاء نقابة العمال والمستخدمين فى القاعدة. ويقيت الإدارة الأمريكية للقاعدة 
قترة طويلة ترفض الاعتراف بتلك النقابة والتظر فى أية شكوى للعمل مهما كانت 
وکانت تتجاهل تشريع العمل الليبى . وفی بداية عام 1 وبعد توجهات عديدة 
قامت با رئاسة النقابة إلى الحكومة واتخاذ عدد من الخطوات السياسية المماثلة 
إزاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية اضطرت الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف 
بنقابة العمال والمستخدمين الليبيين . وخلال الجلسة النقابية التى اتعقدت فى 
أبريل سنة 1961 نظمت المطاليب التالية إلى ادارة القاعدة : ۰ ۰ 


تطبيق القوانين الحكومية على العمال والمستخدمين الليبسين بداية من 18 


فيراير سنة 1960 والقاضية برفع الأجور بنسبة 15% - 20. 
إنشاء مجلس تحكيم خاص للنظر في المشاكل العمالية . 
إعطاء العمال إجازات مدفوعة الأجرء 
تطبيق أسس "قاتون العمل»»ء 
إعادة العمال المسرحين بصورة تعسقية». 
ورڌا على رفض الأمريكان تلبية المطاليب التي تقدم بها الليبيون» أعلن 


482 


الإضراب في 18 أبريل سنة 1961 الذي شل كثيراً من أعمال الخدمات المساعدة 
في القاعدة. وكان اللإضراب منظماً بصورة لا بأس بها. فقد كانت مجموعات 
خاصة من العمال تشرف على النظام في القاعدة ولم يحدث خلال كل الإضراب 
آي صدام جدي بين الليبيين وبين العسكريين الأمريكيين . 

واضطر صمود المضربين الإدارة الأمريكية إلى تقديم التنازلات. وانتهى 
الإضراب في ال 27 من آبريل عندما أبدت الإدارة الأمريكية موافقتها على إبرام 
اتقاقية جماعية مع نقابة العمال والمستخدمين. وتوصل العمال الليبيون إلى جعل 
السلطات الأمريكية تعترف بحقهم فى إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 18 يوم 
عمل وفي الخدمات الطبية المجانية وتنظيم لجنة تحكيم للقصل في القضايا 
العمالية وشكاوى العمال. وبالإضافة إلى ذلك تعهد الأمريكيون بالالترام 
بمقررات «قانون العمل» وبالبدء منذ 27 أبريل ستة 1961 م برفع أجور العمال 
الليبيين بنسبة 2 -15/ ودفعها أيضاً لقاء الأيام التي لا تعتبر من الناحية الرسمية 
أيام عمل في ليبيا يضاف إلى هذا إعادة عاملين مسرّحين إلى العمل . 

وقد ربطت الصحافة الليبية بين الإإضراب فى قاعدة الملاحة وبين التضال 
العام للحمال من أجل حقوقهم . فقد كتبت صحيفة «الطليعة» في مقالها الافتتاحي 
في 2 مايو سنة 1961 أته بينما يحتفل عمال العالم بأسره بعيد أول مايو يحتفل 
العامل الليبى بتحقيتقى أول انتصاراته وهو النهاية المظفرة للإضراب في قاعدة 
الملاحة. وقد حظى المضربون بتأييد الشعب بأسره. فأعلن عمال ميناء طرابلس 
حلال الإضراب أنهم سيقاطعون البواخر الأمريكية تضامناً مع زملائهم ونتيجة 
لذلك غادرت الميتاء ست بواخر أمريكية دون تفريخ . وکان للمضریین عدد کہیر 
من المساعدين المتطوعين من بين الأهالي الذين كانوا يعيشون قريباً من القاعدة. 

ولم تكن الأوساط الرسمية الليبية معارضة لوضع الأمريكيين أمام بعض 
المصاعب . يضاف إلى هذا أن الحكومة كانت تخشى آن تفضح نفسها في أعين 
الشعب إذا ما وقفت مدافعة عن الطرف الأمريكي . ولذلك أمسكت عن التدخل . 
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أما النقص الحاد فى الإضراب فكان اكتفاؤه بالمطاليب الاقتصادي: فقط . 
وكان هذا النقص وليد الموقف الخطاً لقيادة الاتحاد العام لتقابات العمال الليبيين 
التى كانت تؤكد يكل إصرار على وجوب أن يقتصر العمال في مطالييه. على 
الجوانن الافتصادية وألا يتدخلوا فى الحباة السياسية لليلاد. 


وبعد اللإضراب الذي انتهى بنجاح في القاعدة الأمريكية الحسكرية - الجوية - 
راحت قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال الليبيين تطالب الحكومة برفع أجور كافة 
العمال ذوى الأجور المنخفضة فى لييا. إلا أن الحكومة التى سبق لها أن رفعت 
متوسط الأجر اليومي من 36 إلى 42 قرشاًء رفضت الاتصياع لذلك المطلب فكان 
على قيادة الاتحاد العام آن تصرح بآنها ستعلن الإضراب العام ما لم تنفذ تلك 
المطاليب . 

حتى ذلك الخلاف مع الاتحاد العام لتقابات العمال الليبيين لم تكن 
نشاطات النقابات تتعارض مع سياسة الدولة. إذ كان صراعها في سبيل رفع 
الأجور يمس في الأساس مصالح الشركات الأجنبية. آما في هذه المرة فإن 
النقابات الداخلة في الاتحاد العام وقفت من الناحية الواقعية خد سياسة الحكومة. 
ومما زاد الموضوع تأزماً أن قيادة الاتحاد العام بدأت بالإعداد للإضراب فصارت 
تنظم الا جتماعات في بعض النقابات وتلقّت السلطات وأصحاب المؤسسات 
إخطارات مسبقة بالإضراب كما شحلت لجنة الإأضراب . 

وقررت الحكومة أن تستفيد من الانشقاق فى الحركة النقابية وأن تنزل 
نقمتها بسالم شيته الخارج عن الطاعة واضعة في الاعتبار أن حماته الأجانب كانوا 
قد أظهروا برودا تحوه بعد اللإضراب الذي قام به في القاعدة العسكرية الجوية في 
الملاحة. 

ولقطع الطريق أمام حركة اللإضراب صدر أمر بإلقاء القبض على قيادة 
الاتحاد العام لتقابات العمال الليبيين . كما أعلن الاتحاد نقسه غير شرعي وأغلقت 
الصحيفة التاطقة باسمه («الطليعة٤)‏ . وبضغط من الحكومة أعلنت كبرى التقابات 
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الداخلة في الاتحاد انقصالها عنه. وفي الوقت تفسه حل اتحاد نقابات برقة الذي 
کان یرأسه إیراهیم حماد. ) 

وبعد اتخاذ الاجراءات البوليسية ضد الاتحاد العام لنقابات العمال الليبيين 
أتاحت الحكومة في الوقت نتفسه إمكانية النشر في الصحافة الليبية الرسمية لرجب 
نيهوم وغيره من شخصيات اتحاد يبرقة والاتحاد اللييي لنقابات العمال 
والمستخدمين والتى كانت في الواقع خارجة على الوضع القانوني. لکن تلك 
المتاورة لم تتمكن من مصالحة الحكومة مع النقابات. 

ولم يكن هناك آي تناقض في سياسة الحكومة الليبية التي غيّرت علاقتها 
بالاتحادات النقابية بهذه الصورة الحادة. فقد كانت الأوساط الحاكمة تقف بصورة 
دائمة ضد توحد التقابات وكانت تشجع التنافس فيما بينها. 


ومح كل هذا فإن حسابات الحكومة في أن يحجم «أصدقاء» سالم شيته 
الغربيون عن مساعدته فى اللحظة الحرجة لم تتحقق . فقد شنت في الغرب حملة 
للدفاع عن الاتحاد العام لنقابات العمال الليبيين وعن سالم شيته بصفته الشخصية › 
وكان الاتحاد الدولي للنقابات الحرة البادىء فيها. وهكذا سرعان ما أطلق سراح 
غالبية الشخصيات النقابية التي كانت رهن الاعتقّال.ء وبداً محاكمة رئيس الاتحاد 
العام سالم شيته في بداية ديسمير سنة 1961 ووجهت إليه تهمة صرف نقود 
الاتبحاد (ولم تقدم السلطات على إلصاق تهمة الإعداد للإضراب العام به بصورة 
مباشرة) وبفعل الضخط الموجه من الخارج حكم عليه بالسجن لفترة زهيدة 
وسرعان ما آخلی سبیله. 

وقد استخلت الحكومة ذلك التراجع المؤقت في الحركة النقابية لمهاجمة 
حقوق العمال. ولكي تضمن الحكومة الليبية حماية نقسها قي المستقبل من آية 
تصرفات غير مرغوب فیها من جانب النقابات أعادت النظر سنة 1962 في عدد من 
بنود «قانون العمل فعدّلت بعض حقوق النقابات وواجباتها باللإضافة إلى الشروط 
التي يسمح فيها بإعلان الإضراب . وهذا ما وضع الحركة النقابية في الواقع تحت 
الاشر اف الكامل للهثات الحكومية. كما أضيف إلى «قانون العمل» أيضاً مادة 
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جديدة تنص على أن مواده لا تطبق على عمال ومستخدمي الحكومة الفيدرالية 
وحكومات المقاطعات ولا على عمال المنشآت العامة . وبهذا يكون قد أخحرح من 
تحت سيطرة «قانون العمل» 75/ من العمال الليبيين . وبناء على ذلك القانون 
تحدّدت حقوق الإضراب بمجموعة من الشروط التي جعلت تحقيقه ضرباً من 
المستحيل . وركز الآهتمام يصفة خاصة فى القانون على عقوبات الأشخاص الذين 
يخرجون على قوانين الإضراب . 

كان «قانون العمل؟ لسنة 1962 يحمى بالدرجة الأولى مصالح أرباب العمل 
والشركات الأجنبية. وأبلغ دليل على ذلك تلك المادة التي تخوّل رب العمل 
الحق في تسريح الحمال حسبما يريد. وانطلاقاً من استخدام ذلك القانون بدأت 
الشركات الأجنيية بتسريح العمال الليبيين متذرعة بانعدام الخبرة الكافية لديهم . 

كما وضعت شروط أشد قسوة على إنشاء النقابات والاتحادات النقابية في 
المناطق فلم يكن يسمح بتشكيل المنظمات النقابية إلا في حال توفر ما لا يقل عن 
0 عاملاً في المؤسسة. وبهذه الطريقة حرم جميع الحرفيين وعمال المؤسسات 
الصغيرة من الليبيين إمكانية تشكيل نقاباتهم. 

كما اشترط توفر حد آدنى من المنظمات النقابية للسماح بتنظيم اتحاد 
للنقابات في المناطق. وطبقاً للقانون لم يكن مسموحاً إلا باتحاد عام واحد 
للنقابات لجميع الليبسين . وفي جميع الحالات لم يكن مسموحا بنشاط المنظمات 
والاتحادات النقابية إلا بعد تسجيلها الرسمى فى وزارة العمل والشؤڙون 
الاجتماعبة. ا 

لقد كانت السلطات الحاكمة في ليبيا تحاول بوضع «قانون الحمل» الجديد 
الحد من تزايد نشاط الجماهير الكادحة. 

وعلى هذا فإن الحركة النقابية قى ليبا قد عاشت أزمتها بداية من سبتمير 
سنة 1961 عندما جرى اعتقال الشخصيات النقابية . ولم يسمح للنقابات الداخلة 
فى الاتحاد العام لنقابات العمال الليبسين بالعودة إلى ممارسة نشاطها إلا في يوليه 
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سنة 1963. وكان أحد الأسباب التي حدت بالحكومة إلى القيام بذلك تطلع 
اأزذذت عام 1963 . 


ففي سنة 1963 أعيد تنظيم الاتحاد العام لنقابات العمال الليبيين وصار 
يسمى الاتحاد الوطني لنقابات العمال واختير سالم شيته ليكون أمينه العام . وتشير 
معطيات إدارة هذا الاتحاد إلى آنه كان يضم 15 نقابة تعد 20 آلف إنسان. وفي 
الجلسة الأولى للاتحاد الوطني تقرر توجيه رسالة ولا باس الملك. وعلى نحو 
ما کال الأمر قي السابق راحت صحيمة «اأطليعةا تنشر المقالات والتعلىقات مطالية 
برقع أجور النقابات المتدنية الاجر من العمال. ولم تتقدم إدارة الاتحاد أبعد من 
ذلك إلا فى حالات استثنائية نادرة. ففي سنة 1965 لم تؤازر القيادة إضراب عمال 
التنظيفات مما جعل نقابتهم في طرايلس تتخذ قرارها بالخروج من الاتحاد. كما 
كان الاتحاد يلتزم جانب الحياد في الحالات التي تمس فيها حركة الإضراب 
مصالح الحكو مة» فإذا كانت القضية لا تمس الحكومة كانت القيادة تتصرف إزاءها 
بشیء من الحزم. فقي سنة 1964 مثلا آزرت إضراب العمال الليبيين في قاعدة 
الملاحة الأمريكية وانتهى الإضراب بالنجاح. 

وعلى الرغم من أن ليبيا أصبحت عام 1963 دولة وحدوية» فإن الحركة 
النقابية في البلاد قت مجز اة وكان الاتحاد الوطني لنقابات العمال في اللحققة 
الأ تحاأد التقابي الوحد الذى يصرح بنشاطه بصورة رسمية من فقيل الحكومة. أما 

بقية المنظمات النقابية (كالاتحاد الليبي لنقابات العمال والمستخدمين في طرابلس 

واتحاد نقابات برقة بالإضافة إلى بعض الاتحادات الحرة) فكان نشاطها نصف 
رسمی . 

وزظر ا لتزايد أعداد العمال وتعاظم دور الطبقة العاملة في الحياة السياسية 
للبلاد صارت قضية توحيد النقابات أشد إلحاحاً. وكان حل النظام الاتحادي أيضا 
سیا قي وجود هذه الضرورة. وقد جرت بضع محاولات للتوحد» إلا آن 
المفاوضات بين رؤساء النقابات كانت عديمة الجدوى بالنظر للظروف التالية : 
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فبعض الرؤساء التقابيين كاتوا يطمحون إلى الحفاظ على الدور القيادي في 
النقابات وكانوا يعاتون من الكراهية المتبادلة فيما بينهم (وخاصة سالم شيته 
ورجب نيهوم) وكان قسم كبير من التنظيمات النقابية مرتبطاً بطبيعة عمله 
بالشركات الأجنبيةء التي لم تكن تشجع النشاط التقابي» كما برزت عواقب 
التطور «المستقل» للأجزاء المتفرقة المختلفة من ليبيا والسيطرة الأجنبية الطويلة 
الأمد فى البلاد. كما لعبت دوراً ملموساً سياسة الدولة التي كانت موجهة نحو شق 
الحر كة النقابية وإضعافها. 
وهكذاء كان على الحركة النقابية في ليبا أن تزيح العديد من العقبات 
القائمة فى وجه اتحاد الصفوف النقابية . وكانت المشكلة تزداد تعقيداً لأن بعض 
التنظيمات النقابية كان مرؤوساً من قبل أشخاص موسرين (من أرباب العمل آو 
أصحاب الورشات الكبيرة أو من الموظفين الحكوميين أو من كبار المستخدمين 
في الشركات النفطية وغيرها من الشركات الأجنبية. فمن الطبيعي جداً ألا 
یکون آمثال هؤلاء من القادة النقابيين قادرين على الدفاع وتصورة صحيحة عن 
مصالح العامل البسيط وألا يكونوا مهتمين اهتماماً صحيحا بتدعيم الحركة 
العمالية . 


ونظر ا للأسباب المذكورة أعلاه بقيت نقابات ليبيا حتى القضاء على الملكية 
عام 1969 دون توحيد. وحتى سنة 1967ء وخلال «حرب الأيام الستة» لم تتصرف 
الحتظيمات التقابية جبهة واحدة. فأكبر الاتحادات النقابية وهو الاتحاد الوطنى 
للتقابات الذى اكتفى بنشر بيان آدان فيه العدوان على الأقطار العربية ودعا العمال 
إلى تنشيط تطوعهم في صفوف المدافعين عن «الوطن وقضية جميع الشعوب 
العربية» (376. تاريخ 1967/6/6) وكانت الفرق الناشطة من العمال الليبيين (الذين 
توحدهم نقابة عمال ومستخدمي الشركات النفطية ونقابة عمال الموانىء) الوحيدة 


(1) فرئيس نقابة عمال الأفران (مدينة بتغازي) كان يملك مخيزه الخاص الذي كان يعمل فيه 
السبارات . 
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التي آظهرت وعيها السيا سي الرفيع . فالإضرابات التي قامت بها هاتان النقابتان 
دت إلى وقف استخراج وتصدير الفط لمدة شهر کامل (يدءاً من 7 يو ننه » وذلك 
ردا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعدوان الإسرائيلى (. 


فليس من المستبعد بعد هذا أن يعتقل زعماء نقابة عمال ومستخدمي 
الشركات النفطية في أغسطس من سنة 1967. وقد كتبت «الفانينشال تايمزا: «وقد 
تصرف رئيس الوزراء في ذلك الوقت بحزم وبلا تردد قدم للمحاكمة الزعماء 
النقابيين الذين رفضوا إعادة تصدير التفط المخصص للدول «الصديقة). (321› 
تاریخ 1968/3/5) . 


لقد آئيتت أحداث سئة 1967 آنه على الرغم من أن الطبقة العاملة في ليبيا 
كانت ما تزال ضعيفة جداً سواء من الناحية السياسية أم من التاحية التنظيمية فإنها 
كانت تقف في الصفوف الأولى من جبهة النضال في سيبل الاستقلال الحقيقي 
للبلاد وتصفية السيطرة الأجنبية وإضفاء الروح الديموقراطية على الحياة السياسية . 
وقد كتيت صحفة الطلرعة» مشيرة إلى ذلك بقولها: «كانت الطبقَة العاملة فى 
طليعة النضال المسلح والنضال السياسي من أجل الاستقلال وهی تبقی فى هذه 
المرحلة في طليعة النضال ضد التخلف وفي سبيل بعث الاقتصاد الوطتى _ م» 
(376» تاریخ 1966/11/22). 


وكان نضال الطبقة العاملة في ظروف القمع البوليسي والرقابة الحكومية 
المشددة وانشقاق الحركة النقابية يحمل طابعاً اقتصادياً. وما كان غير ذلك منتظرا 
من نقابات «حكومية» مثل آنموذح الاتحاد الوطتي لنقابات العمال والذي كان 
رتيسه ينظر إلى النظام الملكي على أنه «أحد النظم الاجتماعية التقدمية» (376› 


(1) يفسر نشاط نقابة عمال ومستخدمى الشر كات التفطية إلى حد ما ما يكون أعضاثها قد قاموا 
عند بداية العدوان الإسرائيلى بتبديل انتخاب قيادتها المتبرجزة وشكلوا مجموعة من اللجان 
من بينها لجنة تنسيق كان من مهامها تنفيذ المهام التي ناطها الاجتماع العام بالتقابة وتنسيق 
العمل مع اللجان الأخرى - لجنة جميع التبرعات ولجنة الدعاية ولجنة النشر. وكاتت لجنة 
التنسيق تضم عضوين عن كل شركة تعمل في الحقل البترولي . (243ء ص 230) . 


489 


تاريخ 1968/3/9). وقد غادر وفد الاتحاد الوطني لنقابات العمال جلسة اتحاد 
تقابات العمال العرب بتاريخ 25 مايو سنة 1968 احتجاجاً على شعار النضال ضد 
الرجعية العربية . (368. تاريخ 1968/6/2) إلا أن الاتحاد الوطنى لنقابات العمال 
كان بعيداً عن التعبير عن اهتمامات ومطامح العمال الليييين . قمن حساب العوائد 
النقطية الكبرى كانت الحكومة تقوم بصورة مكشوفة بشراء مختلف القادة التقابيين 
وتعمل على إثرائهم ودفعهم إلى مناصب الدولة. يضاف إلى هذا أن العمالة 
البوليسية كانت تغرس في النقابات . يبيد أن الأحداث أظهرت أن النظام الملكي لم 
يكن ينجح دوماً قي حشر النقابات داخل الأطر المحددة»ء فكثيراً ما كان الأعضاء 
الاعتياديون قفي النقابات يرغمون قيادتهم على إعلان الإضرابات ويعرضون عن 
انتتخاب آولئك القادة الذين يرفضون الاتصياع لمطاليبهم» كما حدث مثلاً بالنسبة 
لقيادة نقابة عمال النقط . 
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توسع الشركات النقفطة الأحنيحة 


كان نشاط الشركات النقطية فى ليبيا وشروط اتفاقيات الامتياز معها ينسق 
على ساس «قانون النفط؟ رقم 25 بتاريخ 21 آبريل سنة 1955 وتعديلاته بتاريخ 3 
يوليو سنة 1961 و 16 يوليو سنة 1963. فمن خلال استغلال الوضع السياسي 
الصعب للبلاد استطاعت الاحتكارات أن تكبل الليبيين بشروط اتفاقيات احتفظت 
هذه الاحتكارات بموجبها بحصة الأسد فى التقط . فطبقاً لقانون 1955 كان نظام 
حسم المخصصات ومقدار الحسميات على الأسعار التصديرية للنفط مرتبطاً تمام 
الارتباط بالاحتكارات. وكان ذاك ما يتيح لها فقرصة التملص من إعطاء الليبيين 
حصتهم الكاملة من العوائد. 

فشر كتا («اسوًّ٤‏ و «أوسيز)) التابعتان للكارتل النفطي الدولي كانتا تدفعان 
للحكومة الليبية الأرباح على أساس ثمن التصدير 2.16 - 2,18 دولار لليرميل 
الواحد من النقط الخام. أما الشر كات الأمريكية «المستقلة» («بان أميريكان»» 
كو نتيننتال)ء «ماراتون٤»‏ «آأميرادا» و «فيليبس بتروليوم») فكانت تصدر النفط 
الليى وفق تخفيضات ملموسة. فشركة اكونتينتتال» كانت تصدره بسعر ا3,ا 
دولار للبرميل الواحد و «أميرادا» ب 1,45 دولارء و «ماراتون» ب 1.53 دولار» 
نما كان السعر المحدد للبرميل هو 2,23 دولار. وكانت الأسعار التشجيعية 
تسمح للشركات #المستقلة) بمنافسة الاحتكارات النفطية الداخلية في الكارتل 
ينجاح . 

وفی نهاية الحساب كان الليبيون يتقاضون 90 سنتيماً على البرميل من النفط 
من الشركات الأعضاء فى الكارتل و 30 ستتيماً فقط من الشركات المستقلةء 
وكانت الشركات الأولى (وخاصة «اسّو» كبيرة الاهتمام في أن توضع 
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الشركات «المستقلة» في شروط تصديرية متكافئة معها لكي تقلل بذلك من قدراتها 
على المزاحمة. (كان 90% من النفط الليبي تقريباً يوجه إلى أوروباء ولم يكن 
اقتحام الشركات «المستقلة» السوق العالمية بالشىء الذي يروق للكارتل النفطي 
العالمي). ومن أجل هذه الغاية راح أعضاء الكارتل يقومون بالضغط على 
اللحكومة الليبية. 

وقد أثار الترايد السريع لاستخراج النفط في ليبيا والشروط الممتازة التي 
كانت تعطى للشركات «المستقلة» قلق الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة 
للنفط (آوبيك) فكانت سياسة الحكومة الليبية معوقاً في سبيل صراع هذه الدول مع 
الاحتكارات النفطية من أجل مضاعفة الدخول من التقط إذ أن تدفق النفط الليبي 
الرخيص الثمن كان يشكل تهديدا بانخفاض مقبل للأسعار في السوق العالمية. 
ومن خلال الدعوة إلى تطبيق سياسة نفطية موحخدة راحت متظمة الأوبيك تبذل 
جهودها لإقتاع الحكومة الليبية بإعادة النظر في تشريعها النتفطي وفقاً لتوصيات 
الأوبيك التي طبقتها كل من العراق والكويت والعربية السعودية وقطر . 

وقى سنة 1965 ويعد أن اكتسبت البلاد القاعدة المالية المتيتة أخذ الاأستياء 
من السياسة غير البتاءة للحكومة في علاقاتها المتبادلة مع الشركات الأجنبية يظهر 
بصورة آكثر تردداً في الأوساط الاجتماعية الليبية وبصورة أشد إلحاحاً صارت 
تطرح مطاليب زيادة مداخيل الدولة واستثمار المصادر النفطية . 

ولم يكن هناك رآي موحد في الأوساط الحكومية الليبية حول السياسة 
المقبلة في ميدان التفط . فالخلافات الأساسية كانت تدور حول مواد القانون رقم 
5 والذي کان ينص على آن تبدیلات فی ما اتفق عليه من حقوق للشر کات يمکن 
أن تتحقق بموافقة الأخيرة. وقد دعا رجل الأعمال ين حليم (والذي سن القانون 
خلال كونه رئيساً للوزراء) ومجموعة من الشخصيات الأخرىء الحكومة إلى 
الشروع بالمفاوضات مع الشركات. (305 ,1965 العدد 1 ص 23) . ووقف 
احرون يدعون إلى اتخاذ إجراءات حازمة من مواقع الدولة المستقلة . 

وفي 15 سبتمير سنة 1965 شكلت لجنة حكومية للتفاوض مع الشركات 
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النفطية . أما الأساس الذي اعتمدته لنشاطها فكان الصيغة التى اتخذت فى المؤتمر 
السايع للأوبيك (جاكرتا سنة 1964) والتي تنص على أنه لا يجوز اعتبار 
المخصصاأت سلفة تدخلها الشركات قي حساب 50% من الحسميات على مداخيل 
هذه الشركات يضاف إلى هذا أن قيمة الحسم من سعر النفط المصدر يجب أن 
تتحدد ب 6,5 - 7,5 من د دمن البرميل الواحد. 

وخلال المفاوضات التمهيدية التي جرت بين اللجنة وشركات الكارتل 
التقطي الدولي تم التوصل إلى موافقة هذه الأخيرة (باستئتاء «جالف أويل 
كوروبوريشن۲) على الاعتراف بالصيغة المذكورة. وكان تأييد الحكومة الليبية من 
جاتب «إسّو» خطوة تكتيكية قامت بها هذه الشركة بهدف إضعاف مواقف 
المتنافسين . أما الشر كات المستقلة فقد رفضت رفضاً قاطعاً قول التغيبرات 
الموافقة على القرار رقم 25. 


وفى سبتمبر سنة 1965 تم الإأعلان الرسمي عن إعداد مشروع قانون جديد 
حول النفط . وقى 20 توفمبر تم توقيع المرسوم الخاص بتعديلات القانون رقم 
5. وهكذا أدخل فى ليبيا نظام حساب المخصصات ونسبة الحسم على السعر 
التصديري والتى أوصت بها الأوبيك . 


وعبرت الشركات (المستقلة» («كونتيننتال؟» «ماراتون). «نبلسون بانكير 
هانت»»ء «بان آميركان» و «فيليبس بيتروليوم؟) عن عدم موافقتها على الشروط 
الجديدة . أما سب استيائها فكان الخفض الواقعى لقدرتها التنافسية في الصراع مع 
الكارتل النفطى العالمي . وقد حاولت هذه الشركات «المستفلة «تجميد» القانون 
الجديد. وبعد أن قشلت في شراء رئيس الوزراء حسين مازق بدآت بمهاجمته. 
لکن امالها کي أسحقالة حسین مارف باءعت بالفشل (305 . 1966 العدد 1› ص 
ET .)7-3‏ ذلك تو جه ممٿلو الشر كات (المستقلة» إلى السفير الأمريكى بطلب 
الدفاع عنها إلا أن ذلك آثر الامتتاع عن التدخل المباشر. (305 . 1966 العدد 1ء 


ص 6-3( . 
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وازداد الموقف تأزماً بسبب تأييد بعض ممثلي الأوساط الحاكمة في 
ليبيا «المستفلة فالصراع على السلطة بين رئيس الوزراء حسين مازق ورئيس 
الإدارة الملكية محمود المنتصر ألقى بالأخير فى معسكر المناوئين لتعديل القانون 
رقم 25 ودفع به إلى طريق الدسائ. (. ۰ 

ومع كل ذلك صادق اليرلمان الليبي على تعديلات «قانون النفط» رقم 25 
في 7 ديسمبر سنة 1965. وقد قدمت الأوييك دعمها لليبيا. فخلال المؤتمر الذي 
انعتقد في فيبنا (ديسمبر سنة 1965) اتخذ قرار تعهدت فيه دول الأوبيك بألا تمتم 
امتيازات نمطية جديدة لتلك الشركات التي لن تخضع لقرار حكومة ليبيا. 

ولما كان مرسوم 20 نوقمبر سنة 1965 لا ينص على عقويات محددة بالنسبة 
للشر كات التي رفس الخضوع له فقد تمت الدعوة إلى جلسة طارئة للبرلمان في 
بدايه يتاير من سته 1966 واتبخذت الجلسة قاتون العقوبات بحق الشر كات صاحة 
الامتياز والتي ترفض الانصياع وكانت مسألة العقوبات ملخة إلى درجة أن الجلسة 
الطارئة عقدت خلال أيام عيد رمضان. وفي وزارة النقط تم توقيع اتفاقيات امتياز 
جديدة مع الشركات النفطية وتشير حسابات الاقتصاديين إلى أن ليبيا تمكنت نتيجة 
لذلك من الحصول على 40 مليون دينار ليبي إضافي في السنة. 

وإلى جانب إعداد التعديلات على «قانون النفط» جرى تدارس قضية 
الامتيازات فى المناطى الجديدة. وأعلنت المناقصة من 31 مايو حتى 31 يوليه سنة 
65 فقدمت 8 شر كة أجتسة عروضها ومن بينها 24 من الشركات العاملة في 
البلاد (كانت «بريتيش بيتروليوم» هي الوحيدة التي لم تشترك في المناقصة) غير أن 
النظر في العروض المحددة تأجل لأنه كان قد فرغ للتو من تعديلات القانون رقم 
25. 


وفي ذلك الوقت كان الصراع التنافسي قد وصل حدودا لم تعهد من قبل . 


(1) من الضروري الإشارة إلى أن مصالح الكثيرين من أقارب محمود المنتصر كانت مرتبطة 
بالشر كات «المستقلةة. 
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فقد سلكت الشركات كل سبيل من أجل الحصول على امتيازات مريحة. ووصل 
الأمر إلى درجة أن رئيس الوزارة حسين مازق كان مضطرا إلى التصريح في 
البرلمان بان الحكومة لن تدم آي امتيازات لتلك الشر كات التى تلجاً إلى خدمات 
الوسطاء (315» ص 7 - 0)65 . ۰ 


وخلال دراسة العروض المقدمة من قبل الشركات احتدم الجدال في 
الأوساط الحاكمة: هل يقتصر في اعطاء الامتيازات على الشركات العاملة فى 
البلاد آم تعطى لشر كات جديدة . وكانت وحهة النظر الأولى تعبر فى الحقيقة عن 
مصالح الأمريكبين والثانية عن وجهة نظر الإنجليز. وقد تشكل في الأوساط 
الحاكمة معسكران. 

أما -حسين مازق وعدد من أعضاء الحكومة بالإضافة إلى مدير مصرف ليبيا 
المركزي وبعض الشخصيات الأخرى فكانوا يؤيدون سياسة «الأبواب المفتوحة) 
ونو سیح ول د الشر كات . فان السماح لشر کات الا جثسة اليجديدة بستجیب » 
بتظرهم» للمصالح الاقتصادية والساسىة للبلادء وقد أشير بصفة خاصة إلى 
مخاطر جعل الصناعة النفطية وقفاً على حلقة ضيقة من الشركات الأجنبية. وخحلف 
هذه الفكرة كانت تستتر تخوفات الإإأنجلير ومؤيديهم من الموظفين الليبيين بسبب 
النفوذ المتعاظم لر كات «اسو» و أوازيس؟ وغيرهما من الشركات الاأمريكية 
الكبرى على الحياة السياسية فى البلاد فشركة «اسو» وقد شغلت المركز الأول في 
استخراح النفط صارت تضاعق نشاطها فى الميادين الأخرى من الاقتصاد الليبي . 
فقد أقامت مصنعاً لتكرير النفط (0,4 مليون طن في اليوم) وبدأت بإقامة مصنح 
لتمييع الغاز وأخحذت بحقر آبار المياه على أساس عقود مع الحكومة وتسلمت 
تعهدات لز راعة الغابات وتشجير الصحراء فى عدد من المناطق. وكان ل «إسوا 
و «أوازيسر» شرطتهما الخاصة وقامتا بالترتيبات اللازمة لضمان مواقع ثابتة في 


الشر كات الأجنية كان يدخل فى عدادها شخصيات ذات مناصب عالية كانت بتشاطها تلحق 
ضرراً كيرا بالمصالح الوطتية . 
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حال تغير نظام الحكم فى اليلاد. 

وكان الانجليز والأوساط المحلية الموالية لهم يحاولونء من خلال اثباتهم 
للأفصليات الاقتصادية التى تقدمها الامتيازات المعطاة للشر كات «المستقلة» أن 
يبرهنوا على أن الشركات القديمة يمكن أن تتحفظ على المخزونات المكتشفة م 
النقط وهو ما يؤدي إلى الابطاء في وتاثر استخراجه وكانوا يصرحون بأن توزيع 
الامتيازات بين الشركات السابقة يمكن أن يؤدي إلى احتكارها لاستخراج النفط 
وهو ما يؤدي إلى وضع أسعار النقط على هواها. 

ضد هذه الحجج كان يقف رجال الأعمال والموظفون الليبيون الذين آثروا 
على حساب التعاون مع الشركات الأجنبية (بن حليم» محمد نقاء عثمان الصيد» 
محمد دخیل وسواهم) وكانوا يدعمون اعتراضاتهم بثبات مواقف الشر كات السابقة 
في السوق النفطية العالمية وبقوتها من الناحية التقنية والمالية وبدرايتها بليبيا 
وسوى دلك . (305 ,1966 العدد 2ء ص 45). 

وتتضح حدة الصراع الذي كان دائرا بين الأوساط الحاكمة في البلاد من 
تصريح الديوان الملكي الذي جاء فيه أن الملك «لم يعط أية توصيات باعطاء 
الامتيازات لأية شركة بعينها. وبالإضافة إلى هذا كان جلالته يعتبر آن الترخيص 
بالحفر يجب أن يعطى للشركات التي تعتبر شروطها مفيدة للبلاد» (348ء تاريخ 
1966/3/6( . 

نشر قرار الحكومة الليبية الخاص بالامتيازات فى فبراير من سنة 1966. 
فآعطيت الامتيازات ل 14 شر كة جديدة (ست امریکیة ثلاث سويسرية» اننتان 
ألماتيتان غربيتانء واحدة إيطاليةء واحدة فرنسية وواحدة اسبانية). آما بالنسبة 
للشركات القديمة فقد تالت الامتياز من بينها حمس شركات أمريكيةء ثلاث 
شركات المانية غربيةء واحدة فرنسية وشركة «شيل» الاإأنجليزية ‏ الهولندية. 
(344» تاريخ 1966/2/27). أما شركة «اسو التي كانت تأمل بالحصول على 
شروط أفضل وشركة «أميرادا؟ فقد حرمتا حق الامتياز. وسحيبت 
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شركتا «كونتيننتال؟ و «ماراتون؛ عرضيهما (نظراً لنظراتهما السلبية إلى 
تعديل «قانون النفط)). كما سحبت شركة «غالف أويل كوربوريشين»› 


ومن الأمور المثيرة للفضول أن شركة «بولكول» الليبية (وفيها جزء كبير من 
الرآسمال الامريكي) لم تحصل على امتياز. ويهذه الشركة كانت ترتبط مصالح بن 
حليم الذي اعتبر رفض «بولكول» تجاهلا من جانب الدولة للمصالح الوطنية في 
الصناعة التقطة. 


وقي نهاية المطاف فازت الشركات الالمانية الخربية والشركات 
الأمريكية «غير المستقلة٠.‏ أما الإيثار الذي خضت به الشركات الالمانية الخربية 
فقد فسّر بأنها تعهدت بتصريف النفط الليبي في جمهورية المانيا الإتحادية. وكان 
يمكن الركون إلى هذه التعهدات إذ آن «يوتيون راينيشى» و «شلوفين كيميك» كانتا 
في الواقع شركتين حكوميتين . وعلى هذا فلم يحدث تدعيم للمواقع الافتصادية 
لشركات الكارتل النفطي العالمي . وفي الخطاب الذي آلقاه رئيس شركة «إسو؟ في 
ييا أمام أعضاء الشركة عد قرار الحكومة الليبية «تحديا» وانذاراً للشركة ودعا إلى 
العمل بصورة أكثر جدوى من أجل الحفاظ على القدرة على المنافسة (344ء 
تاريخ 1969/4/17) . 

وفى المقال الافتتاحى لمجلة «أراب أويل ريقيو» الذي انتقد سياسة 
الحكومة جرى تقديم قرار مجلس الوزراء الليبي على أنه «غامض لا يدرك كنهه» 
(305 ,1966العدد 3» ص 16). وتحت عنوان «دعوا هذا سرا أشير إلى آن سبعة 
من آصحاب الامتيازات الجدد لم يجيبوا بعد على استفسارات الحكومة المتعلقة 
بالتفط» لأن بعضهم لم يعثروا بعد على الزبائن المناسبين الذين بإمكانهم «شراء» 
الامتيازات التي تم الحصول عليها مجدداً (305, 1966 العدد 3» ص 45) وكان من 
بین هذه «لیبیا دیزیرت» و «لیییا تیکساکو)» وخلف الشركة الأولى كان يستتر وزير 
الفط الكعبازي ووراء الشركة الأخرى مصالح وزير العمل والأشغال 
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العامة العقبى'. 

وبالإأضافة إلى شركتي «ليون» و «ميركوري» فإن الشركات التي سلفت 
اللإشارة إليها قد فقدت في مايو من سنة 1968 حقوق الامتياز بسبب عدم احترامها 
للمعاهدات الخاصة بالامتيازات. وخرقاً للقانون الخاص بنظام اعطاء الامتيازات 
قام الليبيون باعطائها لعدد من الشركات التى لم تقم ما يكفي من التحويلات 
المالية والإمكانات التقتية وليس عتدها أسواق للتصريف . 

وإذا كانت نهاية سنه 1965 قد اتسمت بالصراع الحاد الذى خاضته الحكومة 
الليبية مع الشركات الأمريكية «المستقلة؛ ففي بداية سنة 1966 تفاقمت تناقضاتها 
مع الشركات الداخلة قي إطار الكارتل النفطي العالي. 

فعلى أثر تعديل «قانون التفط» الذي صار ينظر إليه على أنه انتصار قومي 
أخذت الأوساط التقدمية فى البلاد تطالب باستعمال أكثر عقلانية للمصادر النفطية 
لما فيه صالح اقتصاد البلاد (كإقامة الصناعة البيتروكيماوية والاشراف على 
العمليات المالية للشركات النقطية والحل النهائي لموضوع مصنع نكرير النقط في 
مرسى البريقة وما إلى ذلك). (389ء تاريخ 1966/1/9)۔ 

واضطرت الحكومة اللييية إلى القيام ببعض الخطوات لتحقيق الاشراف 
على نشاط الشركات. فانشئت مراكز الجمارك ومراكز الهجرة في المرافىء 
التفطية (مرسى البريقةء رس لانوف» السدرة وغيرها) إلا أن هذه الإجراءات لم 
تكن فعالة بما قيه الكفاية. 


وفى ستة 1967 كان على الحكومة أن تواجه الهجوم المنظم من جاتب 
الكارتل النفطي العالمي والرامي إلى ضرت مبدأً التحديد بصورة مشتركة لأسعار 
(1) آكدت هاتان الشركتان مواققتهما على التعديلات على «قانون الفط . وبالإضافة إلى ذلك 
الترمتا بتعهدات اأضاقية. فشركة «ليبيا ديزيرت» عرضت على الحكومة اللبيية 25/ من 
المشاركة العملية في حال اكتشاف مخروتات تجارية من النقط . ولكن عند توقيع العقود 
حاول المالكون الصوريون لهاتين الشركتين التملص من التزاماتهم . 
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يالأساس الذي كانت تقوم عليه علاقات الليبيين بالشركات التفطية وكان احتجاج 
هذه الأخيرة محاولة سافرة لإملاء شروطها الخاصة . 

خفي نهاية شهر 4 أغسطس من سنة 1966 أعلنت شركة «موبيل آويل» من 
جانب واحد عن تحديد سعر برميل الفط ب 2,1 دولار وأعقيتها شركة «غيلزينبيرغ» 
الالمانية الغربية. وهي سهر نوقمير من سنة 1966 قامت شركتا «تیکساكو 
آوفیرسیز» و «کالیقورنیا آزیاتیکا» الأمريکيتان (وهما عضوا كونسورسيوم 
«آموزبس») بتخمیض سائل للأسعار . وقي ينایر من سنة 1967 أعلثنت لآير يتيشس 
بيتر ولیو م“ أيضاً عن تحديد سعر برميل النقط من مصدر السرير للتفط ب 2,1 
دولارء» فأقامت الحكومة الليبية شكوى ضد هذه الشر كات . 

وبلغت حدة الموضوع درجة أن أصبحت العلاقات مع الشركات النفطية 
واحدة من القضايا الأساسية فى جلسة البرلمان الليبى فى فبراير ستة 1967. وقد 
عير كثير من النواب عن اهتمامهم بالوضع وراحوا يطالبون بالإشراف المنظم على 
الخصوص.» إلا أنه تيح لأعضاء الحكومة أن يحوّلوا النقاش الخاص بالنفط إلى 
مناقشة للقضايا اليو مية . 

حتى بدء الجلسة كانت الحكومة تحاول التوصل إلى مخرح من الوضع 
دولار للبرميل» إلا آن الشركة رفضت العرض مثلما رفضته أيضاً شركة «أموسيز» 
فما وراه العروضص التنازلية کاتت الشر كات تستم رأشحه تبعف الليبيين . وعلی 
ذلك فإنها كانت تطمح إلى أن تؤمن لنفسها المواقع بالسبة للمستقيل. وذلك لأن 


وقد أجير العدوان الاأسرائيلى سنة 1967 الأوساط الليبية الحاكمة على الترام 
موقف التضامن مع الأقطار العربية . وقي الوقت تقسه كان الحفاظ على العلاقات 


الودية مح الو لايات المتحدة الأمريكية وانجلترا يمثل مسألة ذات أهمية حيوية 
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بالنسبة لهذه الأوساط . وانكشف ذلك الموقف المزدوج للأوساط الحاكمة الليبية 
في أجلى صوره في إيقاف ضخ النفط إلى جميع البلدان (طبقاً لمقررات مؤتمر 
بغداد لوزراء النفط في الدول العربية). فبوضع الأصدقاء و «الأعداء في شروط 
واحدة كانت الحكومة الليبية تأمل تجتب تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة 
الأمريكىة وانجلترا. 

وإذا كانت الأوساط الحاكمة الليبية قبل ذلك لم تتخيل إلا بصورة نظرية 
العواقب الممكنة لإيقاف تصدير النفط لآأي سبب من الاسباب فإنها صدمت به 
الآن على الصعيد العملي. ولما وجدت نفسها على مشارف الكارثة الاقتصادية 
قررت بداية من 1 يوليه سنة 1967 أن تعيد تصدير النفط على الرغم من 
الإ حتجاجات الجماعية في البلاد. 

ولما كانت حكومة ليبيا تضع في حسبانها آن الولايات المتحدة الأمريكية 
وانجلترا قد تعرّضتا لسقطة اعتبارية ملموسة في العالم العربي فقد ضاعقت من 
ضغطها على الشركات مطالبة برفع أسعار النفط وبإلغاء التتزيلات. وكان هذا 
المطلب ميرّراً بكون أسعار التغط ارتفعت فى سوق ألمانا الإتحادية بمناسبة اغلاق 
قتاة السويس»› هذا بينما لم تزد أسعار قل النمط الليبي . وبالاستقادة من دعم 
الأوبيك التى اتخذت قرارها بإلغاء التنزيلات بدءا من 1 يناير سنة 1968 استطاع 
الليبيون آن يتوصلوا إلى الغاء التنزيلات بداية من 1 يوليه سنة 1967 (أي من تاريخ 
اعادة الضخ الجزتي للنقط من جاتب ليبيا). 

وفى المعاهدة المتعلقة بإلغاء التنزيلات أشير إلى أن هذا الإجراء مؤقت وأنه 
سیتواصل حتی حل أزمة الشرق الأوسط. آما الحق فى تحديد موعد انتهاء الآزمة 
فترك للشر كات المصدرة. فقدرت هذه الشركات آن الأزمة السياسية يمكن أن 
نستمر طويلاً ولهذا وضعت في الحسبان حل مشكلة نقل الفط عن 

يق «الناقلات الضخمة» متجاوزة قناة السويس. ومن الجدير بالانتباه آن 

الكارتل النفطى العالمى كان البادىء بإلغاء التنريلات فالشر كات النفطية الضخمة 
لم تتحمل في الحقيقة أية خسائر وكانت مضطرة إلى أن تقتسم مع الليبيين حصة 
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من فائض الأرباح التي بدأت بتحصيلها بمناسبة اغلاق قناة السويس. ومهما يكن 
من أمرء فإن ليبيا صارت تتقاضى عوائد أكبر من التفط أما الكارتل التفطى العالب 
فکان يأامل في أن يتوصل» بموافقته على التنازلء إلى التضييق على 
الشر كات «المستقلة». ولم يكن آمام الشركات «المستقلة؛ ازاء الوضع القائم إلا 
آن تتهج نهج الكار تل التقطي العالمي وذلك لتتفادى التعقيدات الجدية قي علاقاتها 
المتبادلة مع الليبسين . 

وبهدف تأمين أساس أكثر متانة لتمويل مخططات التطوير الاقتصادى» 
راحت الحكو مة اللسة وعلى مدى سنة 1968 تحاول رفع الأسعار المحددة للنفط . 
وقد نوقش ذلك الموضوع مناقشة واسعة فى الصحافةء وشكلت اللجان الحكومية 
العديدة من أجل دراسته لكن ذلك لم يتقدم إلى مدى يتجاوز الأحاديث 
الكلامية. 


ا 
ا 


وآخيرا تم التوصل إلى تفاهم متبادل بين الاحتكارات الأمريكية والأوساط 
الحاكمة الليبية . فالمظاهرات المعادية للأمبريالية التى قامت فى يونيه - يوليه سنة 
7 والتصرفات المعالة لتقابات عمال النغط آثارت حشبة احتکارات الولايات 
المتعحدة الأمريكية من امكانية فقدان توظيفاتها المالية في ليبيا. وقى الوقت نفسه 
زادت هذه التظاهرات من شكوك الأوساط الحاكمة في ثبات مواقفها. وبعد أن 
رآت الصفوة المحلية ما يحدق بحياتها الرغدة من مخاطر وأدركت استحالة 
الركون إلى قواها الخاصة» فضلت السير في طريق التامر مع الولايات المتحدة 
الأأمريكية. 

ظل الصراع قائماً مدة ثلاث سنوات تقريباً بين مختلف التكتلات في 
الأوساط الحاكمة حول موضوع الشركة الليبية الوطنية النتفطية («ليبيتكو») فقد كان 
تشكيل هذه الشركة يضع في الاعتبار تعزيز دور الدولة في الصناعة النفطية 
ومضاعفة مداخيلها من النفط. وقد أعيد النظر مرّات عديدة في مشروع 
تشكيل «ليبيتكو» هذا وانتهي من وضعه في نهاية سنة 1967 إلا أن تنفيذه تأجل من 
جديد بضغط من العناصر الموالية لأمريكا. فقد أكد هؤلاء آن هذه الخطوة سابقة 
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لأوانها بسبب انعدام الكادرات الوطنية المتخصصة وتعقد الحالة فى السوق النفطية 
العالمية. 


تركت الدروس المستقاة فى سنة 1967 أثرها على تطوير الاتجاهات الواقعية 
في البلاد. فقد أمسى واضحاأ بالنسبة للكثيرين آن سياسة عقد اتفاقيات الامتياز مح 
الشركات الأجنبية لا بد وأن تؤدىي بالحكومة إلى حال من السلبية والتبعية. 
وأخذت موجة السخط تترايد في اليلاد نتيجة لتعاون الأوساط الحاكمة مع أعوان 
العدوان الاسرائيلى . 

وفي آبريل ستة 1968 سن قانون خاص بتشكيل «ليبيتكو» وخول المرسوم 
هذه الشركة حقوقا غير محدودة في التنقيب والبحث في المناطق التي لم تؤجر 
للشركات الأجنبية بالإضافة إلى المناطق التى أعادتها الشركات وفقاً ل «قانون 
الط » رقم 5 وصارت الامشازات الجديدة لا تمن للشر كات الا جنبية إلا بشر ط 
نشاطها المشترك مع «ليبيتكو». وكان من حق الشركة أن تبرم» بتأييد من 
الحكومة»ء الاتفاقيات الثنائية مع الشركات الأجتبية حول الاستغلال المشترك 
للمصادر العائدة لهذه الشركة وأن تشتغل في ترويج الحصة العائدة للحكومة الليبية 
من التقط الخام والتي تمثل الشكل العيني من العائدات . وأشير في القانون إلى أنه 
للا يحت ل «ليبيتكو» ابرام المعاهدات مع الشركات الأجنبية إلا بشرط أن تحمل 
هده المعاهدات إلى ليبيا من العائدات ما يزيد عما هو منصوص عليه فى اقانون 
التقط» رقم 25. 


وبعد فترة وجيزة من إنشائها قامت شركة «ليبيتكو) بابرام معاهدة مع شركة 
الفط الفرنسية الحكومية «انتربريز دي ريشيرش آي داكتيغيتي بيتروليير» وفرعها 
المسمى «سنوسايتي ناسيوتال دي بيترول داكيتين؟ بهدف إقامة تعاون للتنقيب 
والاستشمار فى ثلاث مناطق (مساحتها العامة 30 آلف کم مربع) وحذدت 
حصة «ليييتكو؛ في هذا التجمع ب 25/ إلى حين يصل استخراح النفط إلى 10 
ملايين طن قى السنة وكان من المفروض بعد ذلك أن تصل الحصة إلى 50/ 
(عندما تصل الكمية إلى 27.5 مليون طن قى السنة) وتعهد الفرنسيون بتأمين تسويق 
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حصة «لبييتكوا من الفط وتقديم الدفوعات في وقت واحد مع المراحل المختلمة 
من استخراح النفط (في حدود 6,5 ملیون دولار) وبدفع مخصصات (قی حدود 
5 من استخراح الفط واجراء البحوث في ميدان اقامة المؤسسات الصناعية 
والمساهمة في إنشاء معهد النمط وإعداد الكادرات الوطتية . وكان من المفقترض 
أن يؤڌي ذلك بمجموعة إلى إيصال حصة ليبيا من العوائد النفطية إلى 80/ حسب 
تقديرات وزارة النعط ِ 


وکان الاتقای مع شرکۀ انتربریز دي ریشیرش آي داکتیمیتي بیترولییر» ومع 
سوسايتي ناسیونال دي بیترول داكيتين» يعني مرحلة الانتقال إلى ايرام العقود 
الأولية لاستغلال المصادر النفطرة في اللاد. ) 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تنطر إلى الاتفاقية الليبية - الفرنسية على 
أنها ضغط على الشركات الخاصة بهدف اجبارها على القيام بتنازلات مقيلة. أما 
بالنسبة للأوساط الحاكمة فى البلاد فكانت البيتكو» تفاحة الشقاق الحقيقية إذ 
كانت صلاحياتها الواسعة تطرح امكانيات الاثراء الشخصي على حساب عقد 
الصفقات مح الشر كات الأجنبية. 

وفي سنة 1969 تعرَّض تشريع التعاون ليعض التغييرات . فمنذ ذلك التاريخ 
لم تعد الشر كات النفطبة الحكومية فقط بل والشركات النفطية الخاصة أيضاً قادرة 
على آبرام العقود. وحتى ذلك الحين كان (ليبيتكو) قد عقدت معاهدات ممائلة مح 
اتحاد شر كات «اينى» الإيطالية الحكومية ومع شركتي «ايشلدند أويل» و «تشاباكا 
أويل» الأمريكيتين ومع شركة اسرتيكا شيل» (وهي فرع ل رويال داتش 
شیل»)(. 


(1) تبدل وضع «ليييتكو» ومهامها بعد القضاء على النظام الملكي . فقد تحولت بقرار 15 مارس 
سنة 1970 إلى التعاونية الليبية الوطتية للنفط («لينوكو») التي كان عليها أن تطيق سباسة 
مجلس قيادة الثورة الرامية إلى تقليص نشاط الشركات النفطية الاجنبية في البلاد وتقوية 
وتطوير القطاع الوطتي في الصناعة التمطية (بما في ذلك اسىتخراح النقط والغاز والمشتقات 
النقطية وتسويقها) . 
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كانت منظمة الأوبيك تترك أثرها المستمر على تكوين السياسة النفطية 
للحكومة الليبية . وقد أصبحت ليبيا عضوا فيها سنة 1967ء فليس غريياً لهذا 
السيب أن الليبيين كانوا يقدمون مطاليب تبديل شروط المعاهدة مع الشركات 
الأجنبية بعد أن تكون تلك المطاليب قد وجدت انعكاسها فى معاهدات الدول 
النقطية الأخرى. ۰ 
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نصال الشعب الليبي 
ضد الاستدداد الأجنبي والنظام الملكي 


سرع تطور صناعة استخراح النفط من تصفية الصنيعة الفيدرالية للنظام 
الحكومي في ليبياء تلك الصنيعة التي فرضتها الدول الخربية وخاصة انجلترا. 

فمظاهر الاقليمية المحلية والتوزع على أساس المناطق والتى لا مندوحة 
منها في شروط القيدرالية المصطنعة كان معوقاً لعملية تكوّن الروح الجماعية 
الليبية وكانت تحول دون تكون الشكل المحدد لهيشات السلطة والإدارة 
الحكوميتين» فخلال عمل الهيئات المركزية والجهوية كانت تظهر الخلافات 
الجدية ويلاحظ التضارب فى الآراء والمنافسات وكثيراً ما كانت السلطات 
الفيدرالية والجهوية تناقش الصلاحية في هذه القضية أو تلك وهو ما كان يولد 
الكثير من المصاعب في عمل ميكانيكة الدولة ويفضي إلى ازدواجية لا مبرر لها 
وكان يشكل تربة صالحة لتقوية ميول الاأنجذاب نحو المركز في المناطق ويضع 
الو حدة الوطنبة والترابية لليبيا تحت الخطر . وكانت مصاريف الانفاق على جهاز 
الحكومة المتضخم تنوخ بعبتها الثقيل على ميزانية الدولة التى كانت حتى سنة 
3 قي عجز مستمر . | 

وبقرار من البرلمان آلخى النظام الاتحادي في 5 أبريل سنة 1963 وأعلنت 
ليبيا دولة موحخدة (مملكة ليبيا) وعوضا عن المقاطعات الثلاث ذات الحكم الذاتي 
قسمت البلاد إلى عشر مناطق ادارية. 
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كانت تصفية النظام الفيدرالي الذي يمثل واحداً من أكير المعوّقات في 
طريق توحيد جهود القصائل المختلفة من القوى الوطنية فى النضال ضد الاستبداد 
الأجنبى» تستجيب ومصالح الجماهير الشعبية العريضة. وبعد الغائه كتىت 
صحيمة الرائد» معبرة عن نظر ة الفوى الو طنية إلى الاتحاد»ء فقالت ٠‏ إن مر حلة 
نظام الحكم الاتحادي في ليبيا تسببت لها في كثير من الضرر وأساءت لهيبتها على 
على الشعب وقد تجاهل وجود المنظمات الشعبية وكان مقطوع الصلة بالشبيبة 
والعمال وهكذا. م٩‏ (369. تاريخ 1963/3/30) . 

كانت سباسة الفصل سن المقاطعات بالصورة المصطنعة تعوف تطور 
العلاقات الاقتصادية فيما بينها وتحول دون توسيع التبادل السلعى والاأسقار فيما 
بينها“. وهذا هو السب الذي جعل الرأسمال الوطني مهتماً بتصفية النظام 
الفيدرالى . كما أن الشركات الأجنبية والنفطية بوجه خاص اصطدمت أيضاً 
إذ كان عليها في الواقع أن تتعامل مع أربع حكومات : الحكومة الإتحادية وثلاث 
حکو مات ميحلية . و کان للتوزيع المعقد الاختصاصات بین هذه الحكو مات يساعد 
على ازدهار البيروقراطية ويضع امكانات واسعة لكل نوع من آنواع سوء 
الاستغلال . كما أن عدم تركز السلطة أحال جهاز الإدارة المكتبي للتضخم في ليبا 
إلى حجر عثرة في سبيلل تطور صناعة استخراج النفط. وقد أشارت 
صحيفة «الر ائد» في معرض وصفها لذلك الجهاز إلى «أن جهاز الإدارة كان أداة 
فی آيدي الفتة الحاكمة لتحقيق غاياتها المغرضة واثرائها الشخصي . وقد سر ی فيه 
اقساد والإنحلال واهمال مصالح الجماهير الكادحة _ م» (369› تاریخ 
0.)۔ ۔ فلم یکن على الشركات التفطية والشركات التي تقدم لها الخدمات 


(1) تحت ذريعة حماية الصناعة والزراعة المحليتين من المزاحمة الأجتبية وبهدف ضمان آمن 
المقاطعات أيضاً أقيمت نقطة مرور بين طرابلس وبرقة (عند خط الشريط الساحلى بالقرت 
من قنطرة «ماریل ارتش»٤)‏ . 
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أن تقتصر فقط على إنفاق المبالغ الطائلة من أجل رشوة موظقي الحكومات الأربع 
فقط» بل واهدار الوقت لإعداد مختلف الوثائق . وهذا ما جعل الشركات النفطية 
معنة من الناحية العملية بتصفية النظام الفيدرالي . 

ومما تجدر الإشارة إليه آن الصراع لتصفية النظام الفيدرالي فرّخ تناقضات 
أنجلو _ أمريكية حادةء ذلك أن الفيدرالية كانت أكثر ملاءمة لانجلترا لأنها تحول 
إلى حد ما دون تغلغل الاحتكارات الأمريكية التي كانت تتطلع إلى الحصول على 
مواقع رئيسية في البلاد. 

وأدی التطور العاصف لصتاعة استخراج النفط إلى أن أصبحت ليبيا منذ سنة 
3 دون حاجة للمساعدة المالية من الدول الخربية. فقى ذلك العام سجلت 
لأول مرَّة في تاريخ استقلالها رصيداً تجارياً إيجايياً . (كانت الواردات 85,3 مليون 
ديثار ليبي والصادرات 1335 مليون دينار). وقد كتبت صحيفة «صاندي غيبلي» : 
«تخلصت لييا من الخوف من الضغط المالى المستعمل من أجل المارب 
السياسية . . وليست بحاجة إلى المساعدة الماليةه (344 تاريخ 1964/12/22). 

وبمناسبة ازدياد المداخيل الحكوميةء فإن الأجور التي كانت تدفعها 
الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا نظير استخدام الأراضى اللييية من أجل 
القواعد العسكرية (كانت سنة 1963: 6,8 مليون دينار ليبي) فقدت معناها الأول إذ 
أن تسبة هذه المساعدة فى الميزانية انحدرت من 50/ (خحلال أول سني الاستقلال) 
إلى 11/ وهذا ما أعطى صحيفة «الميدان» الليبية امكانية أن تصرح بأته «لم يعد من 
المعقول الآن تأجير الأراضي الليبية من أجل الأغراض العسكرية - م٩‏ (389. 
تاریخ 5.,..). وعلى هذا فإن العوامل التي كان تجبر على ابرام المعاهدات 
وعلی توضع هذه القواعد الأجنبية في البلاد قد استهلكت نفسها. 

هذا بينما لم تضعف آهمية القواعد العسكرية في ليبيا شأناً بالنسبة لانجلترا 
والو لايات المتحدة الأمريكية بل وزادت بصورة ملموسة . فبالإضافة إلى الدور 
العسکری _ الاستراتيجی› صارت هذه القواعد تلعب أكثر فأكثر دور المحامي عن 
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مصالح الشر كات الأجتبية . 

كانت معاهدات ليبيا العسكرية مع انجلترا (ستة 1953) ومع الولايات 
المتحدة الأمريكية (سنة 1954) تساعد على تدعيم مواقع رس المال الأجنبي في 
الاقتصاد الليبى وتركت أثراً ملموساً على انتهاج الحكومة الليبية الملكية نهج 
السياسة الداخلية الرجعية. وصارت هذه المعاهدات حجر عثرة فى كافة ميادين 
الحياة الاجتماعية في البلاد وكانت تتناقض تناقضاً جوهرياً مع مصالحها الو طنية. 
فإرتباط ليبيا بالسياسة الخارجية لانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية أوصلها إلى 
السليية شبه المطلقة في الشؤون الدولية وهو ما آدى بها إلى العزلة فى نهاية 
المطاف. بهذا الخصوص كان ينظر إلى تصفية القواعد العسكرية في ليبيا «كتحرر 
سياسي يؤدي إلى التحرر في الميدانين الاقتصادي والاجتماعى _ م“( 7 تاریخ 
0.)..).). وهذا ما جعل مختلف القوى الاجتماعية فى البلاد (المثقفين 
التقدميين» الطلاب الطبقة العاملة الفتية المتطورة» قسم کس من البورجوازية 
الوطنيةء العناصر ذات الميول الوطنية من الفئة الاقطاعية القيلية العليا 
والبورجوازية الصخيرة في المدينة والقرية) تلتف حول مطلب تصفية القواعد 
وإجلاء الجيوش الأجنبية . وكانت هذه المطاليب تحمل في البداية طابعاً فردياً 
وعرضياً فأصبحت فى سنة 1963 أكثر إلحاحاً واتتظاماً واتخذت طابعاً وطناً شام 
سنة 1964 . ۰ 

أما البلاط الملكي وأعيان الاقطاع بالإاضافة إلى أوساط البورجوازية 
الكومبراذورية التي آثرى أعضاؤها من جراء التعاون مع الاحتكارات الغربية فكانوا 
جميعاً يظهرون مقاومة مستميتة ضد أية خطط ترمي إلى إحداث أية تبديلات قي 
المعاهدات العسكرية. وعلى الرغم من تبدل الحالة الاقتصادية فإن الأوساط 
الحاكمة في ليبيا ظلت تقف مؤيدة لوجهة النظر القائلة يأن القواعد العسكرية 
الإإنجليزية والأمريكية» نوع من ضمان أمن البلاد ورسوخ أقدام الملكية . آما على 
الصعيد الدولي فكانت الحكومة الليبية مضطرة إلى القيام بالمتاورات» حتى أنها 
وضعت توقيعاتها (كعضو فى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الطاقة الذرية وجامعة 
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الدول العربية) على الوثائق الداعية إلى تصفية القواعد الأجنبية واجلاء الجيوش ٠‏ 
وكان هذا التكتيك من جانب الأوساط الحاكمة والمتعلق بموضوع القواعد يتناقض 
بصورة أكبر ليس فقط مع مطلب الشعب الليي بل ومع المقررات الدولية بهذا 
الخصوص وقد كتبت صحيفة «الرائد»: «إن مسألة القواعد- هى اللعنة التى 
تلاحقنا قي کل مکان. فقد لاحقتنا في المؤتمرين الأول والثانی لرؤساء الدول 
الأفريقية» وما تزال تلاحقنا دون هوادة في جميع مؤتمرات السلام والتضامن _ م» 
(369› تاريخ 7/133 ,1964/8) . 


وسرعان ما تفاقم الصراع في سبيل تصفية القواعد العسكرية. وفي نهاية سنة 
3 وجه نواب البرلمان الليبي رسالة إلى الحكومة يطالبون فيها بتصفية تلك 
القواعدء وقد وقع تصف أعضاء البرلمان تقريباً على تلك الرسالة. ووقفت 
الصحافة الدورية (صحيفتا «العمل؛ و «جورنيلي دي تريبولي؛. . . وغيرهما) إلى 
جانبهم . (انظر 379» تاریخ 11 372 تار يخ ,1963/8/3( . 

وبمتاسبة اطلاق النار في بنغازي على مظاهرة للطلاب الذين خرجوا (فى 
يتير سنة 1964) تأييداً للشعب الفلسطيتى ومؤتمر القمة العربى الأول فى القاهرة 
فام وقد من ممثلي الأوساط الاجتماعية ومجموعة من أعضاء البرلمان بزيارة 
الملك والحكومة وطالبوا بتسوية الوضع في البلاد وبتصفية القواعد الأجنبية وقد 
انصب سخط الشعب الليبى على مسلك السلطات البوليسية في بتغازي في 
المظاهرات التي انطلقت في أكبر مدن البلاد متخذة طابع الاحتجاج ضد النظام 
الملكي . وصدر العدد الأول من صحيفة «الشحب» الجديدة بتاريخ 7 فبراير سنة 
4 تحت شعار يعبر عن مطالبة شعب ليبيا بتصفية القواعد العسكرية في البلاد. 
وطرح المقال الافتتاحي موضوع أبطال المعاهدة الانجليزية - الليبية» وأكد خلال 
ذلك على أن ليبيا بنتيجة أمثال تلك المعاهدات «صارت ضحية ضغط اقتصادي 


سڀاسي» . 


وقد ا حدلثٹ خحطاب جمال عد الناصر »› رئيس جمهوريهة مصر › الذي ألقاه 
فى ملتقى عقد فى جامعة القاهرة (بمناسبة يوم الو-حدة 22 قبراير سنة 1964) أثر! 
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كبيراً في نفوس جميع طبقات المجتمع الليبي . وفيه تمنى عبد الناصر لليبيا أن 
تصفي القواعد التي تشكل خطراً عليها نفسها وعلى غيرها من الأقطار 
العربية (362ء تاريخ 1964/2/23) واستقبلت القوى الوطنية في ليبيا هذه الرغبة 
بكثير من الحماس فحاولت الحكومة الليبية تهدئة الأوساط الاجتماعية . وفي اليوم 
التالى على الفور نشر بيان الحكومة الذي يؤكد الوفاء للتعاون العريي العام كما 
أكدت الحكومة بآنها لا تتتوي تمديد المعاهدات العسكرية أو تجديدها مع انجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية (377» تاريخ 1964/2/24) وكان ذاك أول تصريح 
رسمى يتعلق بالقواعد العسكرية ويوجه ضد مصالح الدول الغربية. ولذلك لقي 
صدى طيباً داخل ليييا نفسها وداخل غيرها من الأقطار العربية. وآخذت القوى 
الوطتية فى البلادء وقد شجعها نجاحها الأول بالمطالبة بأن يقوم رئيس الدولة 
بالإعلان بكل وضوح بأته «يوقع باسم ليبيا قرار إلغاء المعاهدات». (انظر 373 
تاريخ 1964/2/28) . 

وألفت الحكومة الليية تقسها عاجزة عن التصدي لضغط الأوساط 
الاجتماعية التقدمية. وازداد الموقف تأزماً بعد قيام 12 من أعضاء البرلمان في 
مستهل شهر مارس سنة 1964 بتقديم مشروع إلى مجلس النواب حول اتخاذ 
القرارات العاجلة بفسخ المعاهدات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وانجلترا. وقد خحرجت مظاهرات الطلاب والشبيبة العمالية فى مظاهرات عمّت 
جميع آتحاء البلاد (9ء 5 و 16 مارس) تأييدا لذلك المشروع. واضطرت الدولةء 
إزاء هذه الظروف» إلى أن تؤكد في مجلس النواب على تصريحها المعلن بتاريخ 
3 فبراير وأعلنت بأآن الاستعدادات تجري لإجراء المفاوضات مع انجلترا 
والو لايات المتحدة الاأمريكية . 

وزاد الضغط على الحكومةء فأكد مفتاح عريقيب» رئيس مجلس النواب» 
فى خطاب أمام رئيس الدولة على أن الظروف المالية لليييا تسمح بالامتناع العاجل 
عن المساعدة الأجتبية ثم بقسخ المعاهدات المتعلقة بالقواعد العسكرية . وقي هذا 
الاتجاه كان حديث نواب مصراتة حتى آنهم قدموا مشاريع قوانين حول فسخ 
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المعاهدات وتصفية القواعد العسكرية الأجنبية. وقد درست لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع مشاريع القوانين هذه وتم التوصل إلى اتفاقية قائمة على 
التنازلات بين أعضاء البرلمان والحكومة. 

إذ أصرت الحكومة على إجراء مفاوضات تمهيدية حول التصفية الشاملة 
للقواعد العسكرية لانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وإجلاء كافة القوات 
المسلحة لهاتين الدولتين. وفي الوقت تفسه لم تخف إمكانية فسخ المعاهدة من 
جانب واحد آما أعضاء البرلمان فطالبوا الحكومة بأن تطلعهم على مجرى 
المقاوضات وتخبرهم بنتائجها في فترة لا تزيد عن شهرين من موعد انتهاء الجلسة 
الحالية للبرلمان (آي حتى سبتمبر) أما قرار مجلس النواب المتعلق بهذا 
الخصوص. والذي اتخذ في 16 مارس سنة 1964 فقد اختتم بالعبارات التالية : 

«وقي حال عدم وصولنا إلى تحقيق أهدافنا الوطنية عن طريق المفاوضات 
يصادق المجلس على قرارات فسخ المعاهدة مع انجلترا والاتفاقية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ م». (376» تاريخ 1964/3/17). 

واضطر ت الأوساط الحاكمة إلى تغير مواقفها فيما بخص القواعد. وقد 
تر كت مقررات مجلس القمة للدول العربية المنعقد فى القاهرة أثراً كبيرا على تطور 
الأحداث قى ليبيا. فتسوية الخلافات على أساس الاتفاق على عدم التدخل في 
الشؤون الداحلية وأحترام الو حلدة الترايية هيأت جوا متاسا ليا في موضوع 
تصفية القواعد العسكرية. فبدراسة الوضع الدولي الذي تغير والتوازن الجديد 
للقوى على الصعيد الدولى وجدت الأوساط الحاكمة الليبية آنه لم يعد بإمكانها 
الاستمرار قى مواجهة شعيها والرآي العام الدولي. 

والحتق أن القضايا فى لييا خرجت عن نطاق رقابة النظام الملكي . فبادر 
الملك بإشارة من الإنجليزء إلى التصريح لممثلي الساطة السياسية والاقتصادية 
بنیته فی أن يسقط عن نفسه صلاحيات رئيس الدولة متذرعاً بكبر سنه وضعف 
صحته . وکان تصریح الملك قراره بالتنازل عن العرش متاورة سياسية جديدة إد 
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كان على معرفة جيدة بجوانب الضعف فى البرلمان الليبى وحركة التحرر الوطنية. 
وفضلاً عن ذلك فإن ادريس لم يكن يشك في أنه سيحظى بتأييد الفثة الإقطاعية 
والدينية العلا بالإضافة إلى الأوساط الاحتكارية في انجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية . وقد كان على حى . إذ تراجعت الشخصيات السياسية فى البلاد خوفاً 
من عواقب تتازل الملك عن العرش وخلال 20 - 21 مارس سنة 1964 بذلوا كل ما 
في وسعهم ل «اقناع الملك بالبقاء في منصبه». وفي ليل ال 21 من مارس صدر 
البيان الحكومى الذي جاء فيه أن الملك يهب نفسه لما فيه صالح الأمة حتى نهاية 
حياته» وكان هذا يعني بأآن قرار البرلمان القاضى بتصقية القواعد العسكرية 
الأجنبية قد تحول إلى قطعة من الورق . 

وقد نظرت صحيفة «واشنطن بوست» بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1964 إلى قصة 
التنازل عن العرش على آنها محاولة للوقوف في وجه القوى الداعية إلى تصفية 
القواعد الأمريكية فى ليبيا. وأكدت الصحيفة على أن قضية القواعد مرتبطةء أكثر 
من آي وقت مضى» بالملكية ذلك «آن سلطة ادريس الاقطاعية على الليبيين 
ستضعف بخروج الأجاتب . . .» وخلف ذلك المقال أثرا بالغ السوء على الحكومة 
الليبية إلى درجة أن سفير ليبيا فى الولايات المتحدة الأمريكية وجه رسالة خحاصة 
إلى صحيفة «واشنطن بوست؟ جاء فيها آن صاحب المقال ارتكب أخطاء فاحشة 
في عدد كبير من القضايا وآنه بسبب ذلك يقوم بالاستنتاجات المغخلوطة (352› 
تاریخ 19615( . 

ومح كل ذلك نجحت مناورة الملك إد تراجعت الحكومة عن وعودها 
وتأكيداتهاء وراحت تحاول تضليل الرآي العام حول الأهداف الحقيقية التي يزمع 
التوصل إليها خلال المفاوضات التي بدآت في مارس - آبريل من سنة 1964 مح 
انجلتر ا والولايات المتحدة الأمريكية. ولما كان الجانبان يحاولان كسب الوقت 
انتظارا لانخفاض حدة الوضع المتآزم فى البلادء فإن المفاوضات اتخذت سمة 
التسويف والتطاول . 

ولما كانت اتجلترا تعتمد على تأييد الأوساط الحاكمة راحت تمارس سياسة 
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مرتة في مرحلة المفاوضات. فباستعراض استحدادها للتراجع والقيام بتصفية 
قواعدها كانت تؤمن لنفسها الشروط الملائمة لتحقيق خططها المقبلة في ليبيا. 
ولما كانت تدرك جيداً أن الامتناع عن المفاوضات يمكن أن يدمّر مواقعها ليس 
فقط داخل ليبياء بل وداخل الأقطار العربية الأخرى فإنها قررت أن تتصرف وفقاً 
للميداً القائل : «التنازل عن القليل من أجل الحفاظ على الأهم». 

كما أن الموافقة المبدئية التي قذمها الإنجليز خلال المفاوضات والخاصة 
بإجلاء جيوشهم وقواعدهم العسكرية عن الأراضى الليبيبة كانت تفسّر أيضاً 
بمصاعب ذات طابع مالي سببها المصاريف الهائلة للإتفاق على القوات المسلحة 
في مختلف مناطق الكرة الأرضية . يضاف إلى هذا أن إجلاء الجيوش عن طرابلس 
لم يكن يمس المصالح الاستراتيجية لانجلترا فقد كان الحفاظ على القواعد في 
برقة حيث تواجد الامتيازات النفطية الإنجليزية آمرا أكثر أهمية بالنسبة لها. 
فهناك (في العدم) كانت توجد أهم نقطة تبديل اطيران النقل العسكري الإنجليزي 
من مناطق الشرق الأدنى إلى أعماق أفريقيا. وعلى أساس هذه التصورات كان 
يقوم تكتيك الانجليز خلال المفاوضات ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية 
بدورها المفاوضات مح الحكومة الليبية كيس بقصد الموافقة على تصفة قاعدة 
ويلس . قيلد» بل من أجل آن تكسب الوقت عن طريق بعض التنازلات الطفيفة 
والمماطلات ولكى لا تعطى الفرصة لإضعاف مواقعها في البلاد. وكان القرار 
الحاسم للولايات المتحدة الأمريكية بالاحتفاظ بقاعدة ويلس - فيلد وبشبكة 
المطارات وميادين تجريب الأسلحة المساعدة لها فوق الأراضي الليبية يمسر 
حسیما كانت تشير الصحافة الأمريكية» بآن ويلس - فيلد كانت أكبر قاعدة للناتو 
تستخدم لإعداد طواقم الطيارين وإرسال الجيوش إلى المناطق «المضطربة" في 
فر يشا والشرق الأدنى (360ء تاريخ 1964/3/11 ,352» تاريخ 1964/3/12). ولم 
تكن قضية الدفاع عن التوظيفات المالة للاحتكارات النفطية تقل أهمية عن ذلك . 

كانت الولايات المتحدة الأمريكة قد قامت منذ سنة 1963 بمتاورة خاصة 
بهدف اضعاف الح كة الرامية إلى تصفية القواعد الأجنبية . فحاولت أن تلعب 
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بورقة تسليم ليبيا فى إطار تقديم المساعدة قي ميدان بناء القوات الحسكرية الجوية 
طائرتي تدريب قاذفتين وطائرة نقل وأخرى للاستكشاف . وبهذه المناسبة آفرد في 
قاعدة ويلس - فيلد قسم خاص رفع فوقه العلم الليبي. وصرّح سفير الولايات 
المتحدة الأمريكية خلال حفل تسليم الطائرات يأن القاعدة الجوية منذ 
اليوم «ستستخدم بصورة مشتركة . (324 تاريخ 1963/8/23). وقد أيدت الحكومة 
الليبية ذلك الإجراء على الرغم من أنه كان يعني تتازلاً زهيداً ولم يستقبل بحماس 
خاص من جانب الليبيين . وفى نهاية المطاف قإن هذه المتاورة التي أجريت 
بالاشتراك مع الدبلوماسية الأمريكية لم تحقق هدفها. فقد عادت الأوساط 
الاجتماعية سنة 1964 مجددا إلى المطالبة بتصفية القواعد العسكرية للدول 
الأجنبية وإجلاء جيوشها عن الأراضي الليبية. ولم تسفر محاولات الأمريكيين 
باقناع الليبيين بضرورة الحفاظ على القاعدة بحجة الدفاع عن اليلاد عن أية نتيجة 
إايجايىة . 


وقد اتضح من خلال تبادل الاراء بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتوي 
إجلاء جيوشها من ليبيا. وكتبت صحيفة «الميدان» بتاريخ 15 أغسطس سنة 1964 
بهذا الخصوص: إن الأمريكيين لا يرغبون بتحقيق المطلب الليبي ويرفضون 
الموافقة على مبدأ سحب قواتهم ويحاولون إقامة العراقيل في طريق المفاوضات - 
م». وأثار ذلك الموقف من جانب الأمريكيين سخطاً شديداأً فى ليبيا. إلا أن 
الولايات المتحدة الاأمريكية أصرّت على عنادها حتى وبعد أن آعطت انجلترا 
موافقتها المبدئية على تصفية قواعدها العسكرية وإجلاء جيوشها. 

وخلال أعمال مؤتمر وزراء خارجية الدول الأفريقية فى القاهرة أدلى حسين 
مازق» وزير خارجية ليبيا (رئيس الوزارة مذ 1965) بتصريح للصحافة الاج ة 
جاء فيه آنه ما دامت المقاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق تقذماً 
ملموسا فإن الجانب الليبي قد أطلع الجانب الأمريكي على أنه من الأفضل تصقية 
قاعدة ويلس - فيلد على أساس تفاهم متبادل لكي لا تضطر الحكومة للجوء إلى 
البرلمان ومن ثم اصدار قرار من جانب واحد عن إنهاء صلاحية الاتفاقية . ومثل 
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هذا القرار من جانب البرلمان يجرد وجود القوات المسلحة الأمريكية فى ليبيا من 
آي ساس شرعي ويضع الولايات المتحدة الأمريكية في وضع الدولة المحتلة _ م» 
(369» تاریخ 3 ولكن على الرغم من ذلك التصريح فإن مكتب الدولة في 
الولايات المتحدة الأمريكة يقى مصرا على قراره. وتعرض الموقف العنيد 
للولايات المتحدة الأمريكية لانتقاد العديد من الصحف اللبية فكتبت 
صحيفة «الحرية؛ بصفة خاصة : «إذا ما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تبديل 
موقفها يجب علينا أن نعيد النظر فى سياستنا نحو هذه الدولة - م» (367» تاريخ 
1964/8/13( . 


وأخيرا اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إعادة النظر فى موقفها من 
هذه القضية . فتشر مكحتب الدولة في 23 اغسطس سنة 1964 تصريحاً جاء فيه أنه : 
«قد أشير من طرفتا خلال المفاوضات بأتنا نقبل مبداً سحب ويلس - فيلدء آما 
الموعد المحدد لتصفية القاعدة فلم تجر مناقشته» (344» تاريخ 1964/9/23). 
وصرّح ممشل مكتب الدولة للمراسلين الصحفيين في واشنطن بقوله : «إن الولايات 
المتحدة الأمريكية قد وافقت خلال مفاوضاتها مع ليبيا على سحب قوات الولايات 
المتعحدة الأمريكية من قاعدة ويلس ‏ فيلد من تاحية المبداً. وقى الوقت نفسه فإننا 
أكدنا كالسابق المغزى الكبير للنشاط الرامي إلى إعداد القوى الجوية والذي نقوم 
به فى ويلس - فيلد وعلى الصعوية والتكاليف والمشاق المتعلقة بتقل هذا النشاط 
إلى مکان آخر . وإتنا ندرس مختلف افاق مثل هذه الخطوة وإن نتائج الدراسة 
ستمكنتا فى سنة 1965 من إحاطة الليبيين علماً بالموعد الذي يمكن لقواتنا فيه أن 
تحب من قاعدة ولس _ فیلد» (352» تاريخ 1964/8/23). 

وعلى هذا تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد التجات إلى المبدا 
الاستعماري المجرّب وهو «الخروج من أجل البقاء» ومما لا يخلو من طرافة أن 
نذكر بهذا الصدد قول نيوسوم»› السفير الأمريكي في ليبياء والذي أدلى به سنة 
0 قي اللجنة الفر عبة الخاصة يقضايا معاهدات الو لايات المتحدة الأمريكية 
فيما يخص الأمن والالتزامات خارج الحدود. لقد صرح بأآن موافقة الولايات 
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المتحدة الأمريكية على سحب قاعدة ويلس - فيلد قد مكنت الملك ادريس 
والحكومة الليبية من إيجاد الذريعة التي أتاحت لهما فيما بعد السماح للأمريكين 
باستخدام هذه القاعدة فيما بعد. وأكد نيوسوم انذاك أن الحكومة الليبية لم تكن 
تطمح إلى الوصول بهذه المفاوضات إلى حذها التهائي . 

وفى نهاية سنة 1964 شكلت لجنتان مشتركتان من ممثلى لييياء من جهة› 
والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا من جهة أخرى وذلك لدراسة الموضوعات 
العملية المتعلقة بتصفية القواعد العسكرية وسحب الجيوش . 

وعلى هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا كانتا تطمحان إلى غاية 
واحدة فى ليبيا إلا أن تكتيك كل منهما كان مغايراً. وقد حاولت الحكومة الليبية 
أن تكسب من ذلك إلى حد ما وقد لمست موالاة الحكومة الإنجليزية» فحاولت 
بلك أن تضغط على مواقع الولايات المتحدة الأمريكية. 

وكان الاتحاد السوفياتى وغيره من الدول الاشتراكيةء بالإضافة إلى الدول 
التقدمية فى آسيا وأفريقيا تقدَم الدعم المتواصل لجهود الشعب الليبي في الوصول 
إلى تصفية القواعد الأجنيية وإجلاء الجيوش الأجنبية . وكانت الحكومة السوفييتية 
وحكومات الدول الاشتراكية تدين أية محاولة تتجه إلى الحفاظ على القواعد 
العسكرية الأجنبية في ليبيا وترى في ذلك خطراً ليس فقط على استقلال ليييا بل 
وعلى السلام في منطقة الشمال الأفريقي والشرقين الأدنى والأوسط . 

وقد نصت الرسالة التي وجهتها الحكومة السوفياتية بتاريخ 19 يوليه سنة 
4 إلى المشاركين في مؤتمر أديس - أبابا لرؤساء الدول الأفريقية على أن 
الحكومة السوفياتية تنظر بتفهّم إلى مطامح الدول الأفريقية في وضع حد لاحتلال 
القارة الأفريقية وفي اجلاء القواعد العسكرية الأجنبية. وأشير في تلك الرسالة 
أيضا إلى أن الاتحاد السوفياتى كان وما يزال يؤيد تلك الخطوات التي يراها رؤساء 
الدول الأفريقية ممكنة من أجل التعجيل بإخراج الجيوش الأجنبية من أفريقيا ومن 
الدول المجاورة للقارة الأفريقية . (302» بتاريخ 1964/7/20). 
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وبفضل النضال المتعاظم للشعب الليبى ضد القواعد العسكرية ودعم ذلك 
النضال من جانب القوى التقدمية . كانت الأوساط الحاكمة في ليبيا تؤكد» سواء 
في داخل البلادء أم في المؤتمرات الدوليةء على أن المفاوضات مع الولايات 
المتحدة الامريكية وانجلترا ستعطي نتائح إيجابية . وكانت في الوقت نفسه تستعد 
للبطش بالقوى الوطنية داخل البلاد. فسنت مجموعة من القوانين التي تحد من 
الحر يات الشخصية للمواطتين (وخاصة «قانون التجمعات والتظاهر ات» الذى نتشر 
فى بداية شهر أغسطس سنة 1964 وكان ينص على أنه لا يمكن القيام بالتجمعات 
أو المظاهرات إلا بموافقة الشرطة وإلا فإن القائمين بها أو المنظمين لها 
سيتعرّضون للسجن) (394ء تاريخ 1964/9/2). وكانت الحكومة الليبية تسعى إلى 
منع الخطابات العلنيّة لأعضاء البرلمان ضد الدول الغربية. ولم تكن في واقع 
الحال مستعدة لأن تبحط البرلمان علماً بعد مرور شهرين بسير المفاوضات مح 
انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . ففى ذلك اليوم الذي استلمت فيه موافقة 
هاتين الدولتين على إجراء المقاوضات. وانطلاقاً من ميدأ تصفية القواعد 
العسكرية الأجنبية تم الاعلان عن حل البرلمان «غير الصالح» بحجة اتهامه بأنه 
کان ضالعاً في محاولة «تنازل» الملك كما تم إيقاف الصحف التقدمية «الشعب» 
و «البلاغ» و اليوم» عن الصدور واتهم أصحابها بتجريح القوانين ومعارضه 
تصرقات الاطات البوليسية والمطالبة باخحراج الجيوش الاجنبية من ليبيا. 

وشر عت الحكومة بإعدادات شاملة لانتخابات برلمانية جديدة. وما كان 
تكّل القوى الوطنية في البلاد في الحملة السابقة للانتخابات إلا ليثير قلق الديوان 
الملكي والحكومة اللذين كانا يوجسان خشية على مصير النطام الملكي . اذا 
کل الإاجراءات الممكنة للحيلولة دون انتخاب الشخصيات ذات الاراء التقدمية في 
البرلمان وألقيت مسؤولية إجراء الانتخابات بكاملها على عاتق وزارة الداخلية . 


أعلن محمد البشتى» وزير الخارجية السابق (والذي اتهم في عداد ال 108 
من موظفى النظام الملكي البارزين بالعمل على نشر الفساد في الحياة السيأاسية ٠‏ 
الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في تزوير الانتخابات في 2 - 1965) أثناء 


217 


محاكمته سنة 1971 في طرابلس بأآن محمود المنتصر أعطاه 60 آلف ديتار ليسلمها 
إلى المرشحين الذين ترضى عتهم الحكومة وأن ديفيس الانجليزي» مستشار رئيس 
الوزراء قد أوعز بأن يعطى لكل مرشح 4 آلاف دينار ليبي من أجل الإعداد لحملة 
الانتخايات. وقد أصدر إبراهيم بن شعبان» نائب رئيس الوزراءء أثناء سفر 
محمود المنتصر إلى انجلتراء آمره باعتقال المرشحين غير المرغوب فيهم وهذا ما 
تم تنفيذه . 

أما المتهم الآخرء عبد الحميد بن درنةء الذي كان يشغل منصب المدير 
العام للشرطة خلال الانتخابات ققد اعترف بأن «الانتخابات وفقاً لتقارير الشرطة 
السرية كانت مزورة 100%) (366» تاريخ 1971/10/10) . 

أما الأشخاص غير المرغوب فيهم بالنسبة للقئة العليا فكانوا يعتقلون تحت 
مختلق الذرائح وذلك للحيلولة دون تسجيل أسمائهم في سجلات التصويت› 
الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من آن ينتخبوا. فقي ال 26 من سبتمير سنة 1946 
اعتقل 24 مرشحاً (من بينهم أشخاص كانوا قد تقدموا بمشاريع قوانين تصفية 
القواعد العسكرية وإجلاء القواعد الأجنبية: على مصطفى المصراتي» بشيخ 
محمود صبحي» بشير المغربي وآخرون). وتحت ضغط الشرطة امتنع 21 مرشحا 
عن الاشتراك فى الانتخابات» وقد سقط 43 مرشحا من معارضي سياسة الحكومة 
نتيجة لتز وير الانتخايات . (243ء ص 203)۔ 

لقد منت الاليّة المستخدمة فى الانتخابات ليس فقط من التخلص من 
الأعضاء غير المرغوب فيهم بالنسبة للعرش بل ومن انتخاب المرشحين المؤيدين 
له بصو رة مطلقة ۔ 

وكانت نتائج الانتخابات دليلاً على أن الشركات النفطية الأمريكية كانت 
تشارك مشاركة فعالة فى الحياة السياسية للبلادء فدخول البرلمان من قبل أمثال 
هؤلاء التجار الكبار بالمقاييس الليبية كمحمد دخيل» محمد شيبانيء علي فوزي 
السراج» ومحمد بن عثمان الصيد» وغيرهم ممن كذسوا ثرواتهم بفضل العلاقات 
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الوثيقة مع الشركات النفطية الأمريكية لم يتم دون مساعدة هذه الشر كات . 

وقد أثار الاستبداد الذي جرت ممارسته خلال مرحلة الانتخابات والتتائج 
التي ترتبت عليه استياء جميع طبقات السكان قى البلاد. ومن أجل تهدئة الرآي 
العام اتخذ قرار بتطهير الحكومة من أولئك الأشخاص الذين كانوا مسؤولين 
بالدرجة الأولى عن إجراء الانتخابات : (إبراهيم بن شعبانء وزير الأشخال العامةء 
محمود البشتي» وزير الداخلية وسالم بالخوجة وزير العدل) إلا أن تلك التغيبرات 
لم تأت بجديد في واقع الحال. 

وقي 18 اکتوبر سنه 1964 نظم الوطنيورن اللبيون مظاهرة احتجاج ۔ واأتحه 
المندوبون المفوضون من قبل المتظاهرين قي 30 سيارة إلى طبرق لكي يقدموا 
عريضة إلى الملك فقطعت الشرطة عليهم الطريق في سرت لكن المتظاهرين رغم 
ذلك واصلوا طريقهم حتى بنغازي حيث انضم إليهم ممثلو الأوساط الاجتماعية 
قي برقة . وهكذا انطلق الجميح من بنغازي فى 50 سيارة. فأوقفتهم قوات الأمن 
في شحات . وبنتيجة المحادثات التي دارت بين بوشلاح قائد قوى الأمن وبين 
أعضاء الوفد: علي مصطفى المصراتي» محمود صبحي ومصطفى بن عامر تم 
الاتقاق على أن يحضر إليهم رئيس الديوان الملكى» فلما حضر قدمت إليه مذكرة 
الاحتجاج التي طالب المتظاهرون فيها بالأمور التالية : 

(2) إعادة الانتخابات فى جو كله حرية. 

(3) محاكمة رحال البوليس الدين اعتدوا على كرامة الشعب ‏ » (243› ص 
206( . 

وعند العودة إلى بنغازى عقد المتدوبون جلسة اتخذوا فيها قراراً بالمشاركة 
الفعالة قى الانتخابات مهما كانت شروط إجرائها وذلك من جل تعريةه الوجه 

وازداد الوضع تأزماً في البلاد في بداية 1965. فتبرّم الكادحين من الوضع 
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المادي المتردي تنامى ليتخذ صيغ الإضرابات . كما زادت حركة الشبيبة الطلابية 
والعمالة نشاطا وأصبح يوم 13 يناير عندما أطلقت النار على مظاهرة طلابية في 
بنغازي» يوم احتجاج تقليدي ضد الاستبداد البوليسي في البلاد. ويمناسبة الذكرى 
الأولى لمرور سنة على البطش الدموي بالشبيبة قام طلاب المدارس المهنية 
المتخصصة قي صبراتة والابيار وفي عدد من المعاهد التعليمية فى المدن 
الأخحرى» وعلى الرغم من حظر الحكومةء بتنظيم المظاهرات في ذكرى زملائهم 
الشهداء. وكان المتظاهرون يطالبون بتصفية القواعد العسكرية الأجنبية وحل 
مجلس النواب وتشكيل الاتحاد الديمقراطى لاطلاب والمتعلمين ودخول اتحاد 
طلبة ليبيا في الاتحاد الطلابي العربي. وانتهت المظاهرات بالاشتباك مع الشرطة 
وقوات الأمن. فجرح عدد من الأشخاص» وقررت الحكومة إغلاق مدارس 
الأبيار وصيبراتة من أجل قرض «النظام» واعتقل عدد كبير من الطلاب فأعلن 
تلاميذ جميع المدارس الإعدادية الإضراب احتجاجاً على ذلك وتضامن معهم 
طلاب الجامعة الليبية والدارسون خارح البلاد. 

وأصبح إضراب الطلاب وتلاميذ المدارس عامَاً وشاملاً وأصرٌ المضربون 
على تلبية مطاليهم ولكي تتوصل الحكومة إلى تهدئة الأوضاع في البلاد أعطت 
موافقتها على تشكيل مجلس طلابي أدخل في عضويته ممثلان عن الشبيبة 
الطلابية . إلا آن الطلاب راحوا يؤكدون على أن يعطى لهم حق تشكيل منظمتهم 
على آساس ديمقراطى ولما كانت الحكومة تخشى أن يتحول المجلس الطلابى إلى 
منظمة سياسية عمدت» بتاريخ 15 فبراير سنة 1965 إلى تشكيل المجاس الأعل 
للطلاب بإشراف وزارة العمل والأشغال العامة وأدخحلت في عضويته عدداً منهم. 
غير أن هذه المناورة من جانب الحكومة لم تنجح أيضاً وراحت حركة الطلاب 
تزداد عنفاً. ولأول مرة في تاريخ ليبيا شاركت الفتيات في اللإضراب . 

لقى اللإإضراب الطلابى الذى اتصل بين 13 فبراير وحتى 1 أبريل سنة 1965 
تعاطقاً عاماً وتحت ضغط الأوساط الاجتمأعية اضطرت الحكومة إلى الإفراج عن 
الطلاب المعتقلين : ئم إلى إعادة فتح المدارس في صبراتة والاآسار وفي الوقت نفسه 
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استؤنفت الدراسة في جميع المدارس والمعاهد التعليمية العليا في البلاد. 

ومن آجل فطع الطريق على وحدة القوى المعارضة المشتتة والتوصل في 
الوقت نفسه إلى تهدثة الأوساط الاجتماعية قام الملك بتاريخ 13 فبراير سنة 
5 (لأول مرة في تاريخ ليبيا المستقلة) بإصدار مرسوم بحل البرلمان بعد ثلاثة 
آشهر من وجوده. 

وحدد 8 مايو سنة 1965 موعداً للانتخابات الدورية فى البرلمان وأجريت فى 
عهد حكومة حسين مازق الجديدة التي لم تكن من الناحية الواقعية تختلف بشيء 
عن الحكومة السابقة بكونها معبّرة عن مصالح الأوساط الاقطاعية ورجال الدين 
والبورجوازية الكومبرادورية الكبرى . 

وكانت الحكومة الجديدة تحاول منذ آول خطواتها أن ترسخ أسس النظام 
الملكي وظهر وجهها الحقيقي خلال الانتخابات البرلمانية التي كانت مزورة أيضا 
ولكن بفارق واحد هو أن العمليات البوليسية الفظة استبدلت خلال هذه 
الانتتخابات بأشكال أكثر دقة من الغخش (كصناديق الاقتراع ذات القعر المزدوج وما 
شابه ذلك). وبنتيجة الاتتخابات لم ينجح أي مرشح كان يتمتع بثقة الشعب . 
وعلى هذا ققد خسرت القوى الوطنية فى الانتخابات قعمت الأضطرابات البلاد من 
جديد. وبدأت المظاهرات الجماعية وإضرابات العمال والهجمات على مراك 
الشرطة والمباني الحكومية وغير ذلك. واستخدمت الحكومة إجراءات قاسية في 
ضرب هذه التظاهرات العفوية واعتقلت مات التاس (243» ص 208) . 

وفي شروط الوضع السياسي الداخلي المعقد صارت مفاوضات الليبيين مح 
اتجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتصفة القواعد العسكرية تجرى 
بصورة بطيئة . فإذا كان خطاب العرش الذي ألقي بمناسية افتتاح الدورة الأولى 
للبرلمان الليبي بتاريخ 22 مايو سنة 1965 قد نص على «آن الحكومة لا تزال تجري 
المقاوضات بصورة مرضية مع حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا 
حول موضوع تصفية القواعد العسكريةء فإن تلك المفاوضات لم تذكر على 
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الإطلاق في خطاب العرش الذي آلقي بتاريخ 7 ديسمبر ستة 1965 . 


وأخيرا وفي شهر مايو سنة 1965 م تم التوصلل إلى اتفاق حول الإجلاء 
التدريجى للجيوش الانجليزية . أآما المرحلة الأولى (وكان يجب أن تنجز ستة 
6 فكانت تفترض إجلاء القوات الانجليزية من طرابلس ووضع الثكتات تحت 
تصرف الحكومة الليبية» والثانية سحب الحاميات الانجليزية من بتخازي وطبرق»› 
والثالثة تصقية القواعد الجوية العسكرية فى العدم وسحب وحدات القوات الجوية 
العسكرية لانجلترا من مطاري ادريس الأول (قرب طرابلس) وبئينة (قرب بنغازي) 
ولم تحدد مواعيد إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة. وهكذا استطاع الانجليز في 
الواقع التوصل إلى حق الحمفاظ على حامياتهم وقواعدهم في ليييا إلى فترة غير 
محلو ده . 

خلال أيام عمل اللجنة الانجليزية - الليبية المشتركة (14 مايو سنة 1965) 
حدثت انفجارات قوية فى الآبار الداخلة في الامتياز رقم 65 العائد 
لكونسورسيوم بريتيش بيتروليوم؟ ولشركة «بانكير هانت» الأمريكية. وقد كتبت 
صحفة سیر ینایکا ويکلي نيوز فی تعلیق لها على هذا الحادث : إن هذا العمل 
التخريبى الأرعن الذى من شأنه إظهار البلاد فى ضوء الموضى والاضطراب لا 
يخدم إلا المصالح الأمبريالية (315» تاريخ 1965/5/23). وقد حاول الإنجليز 
استغلال ذلك الحادث ضد مصر فنشروا على نطاق واسع شائعات تزعم بأن ذلك 
التتخريب قام به «عملاء» مصريون. وكان الانجليز يبررون عدم ملاءمة التوقيت 
بالنسبة لسحب جيوشهم من برقة وعدم رغبتهم في ذلك باهتزاز الوضع الداخلي 
فى ليبيا وإمكانية التدخل المسلح من جانب مصر قى حال ظهور حالة الطوارىء 
فضلاً عن ضرورات حماية مصالح الشركات التفقطية في برقة. وكانت مبررات 
الانجليز تنسّق بصورة واضحة ومصالح الأوساط الحاكمة في ليبيا. ولعل ذلك 
بالذات كان السبب في أن الجانب الليبي لم يكن يقف معارضاً لإرجاء مناقشة 
المواعيد الخاصة بإتمام المرحلتين الثانية والثالثة لإجلاء القوات اللإنجليزية إلى 
حين استقرار الوضع السياسي الداخلي في البلاد. 
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وبناء على الاتقاق كانت جميع الوحدات البرية من بين القوات الانجليزية قد 
6 سحب الانجليز أيضاً قواتهم العسكرية الجوية من مطار ادريس الأول 
ووضعوا مباني المطار في أيدي الليبيين . 

وآحرطت نتائج المقاوضات المتعلقة بسحب القوات الانجليزية من طرابلس 
بحملة دعاية واسعة قى الصحافة . وقد نظمت هذه الحملة فى الصحافة بخية صرف 
أنظار الأوساط الشعبية عن حقيقة كون الموضوع الخاص بالقواعد والحاميات 
الانجليزية فى برقة قد بقى مفتوحاً. 

وبترك موضوع إجلاء القوات والقواعد الانجليزية عن برقة قائماً دون حل» 


الأحداث وعلاوة على ذلك بدآت تتكونء خلال مجرى المفاوضات إمكانية عقد 
صفقة بين الطرفين تتعلق بقاعدة العدم العسكرية الجوية التي كان يمكن لانجلترا 
أن تستخدمها مستقبلا في أهدافها الاستراتيجية . 

وبينما انتهت المفاوضات مع انجلترا إلى تتائح عملية محددة فإن 
المفاوضات مع الجانب الأمريكي (منذ نهاية سنة 1964 وحتى يوليه سنة 1965) لم 
يطراً عليها آي تقدم . فقد كانت اللجنة التقنية الليبية - الأمريكية المشتركة تناقش 
في الأساس مواضيع ثانوية (مثال ذلك وضع الليبيين الين يعملون في قاعدة 
ويلس - فيلد بالأجرة). ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة إلى إعطاء 
مواففقة مبدئية على إخلاء القاعدة فإنها انتقلت إلى مختلف الطرق الملتوية من 
أجل إطالة أمد المفاوضات . 

ووسعت الولايات المتحدة الامريكة في ميدان ضغطها من استخدام 
الارتباط الاقتصادي لهؤلاء بالشركات النفطية. وعلى نحو ما كان الانجليز يقعلون 
راح الأمريكيون يتذرعون بضرورات حماية مصالح هذه الشركات مستخدمين 
كأنموذج على ذلك انفجار ثلاثة خزانات للنتفط تعود لشركة «اسو» في ميناء مرسى 


923 


البريقة (بتاريخ 22 يوليه ستة 1965) وحاول الأمريكيون بدورهم تصوير ذلك 
الاتقجار على أنه من صنع آیدی «العملاء» المصريين. وبتتيجة المفاوضات 
الطويلة الأمد أعطى الليبيون موافقتهم على عدم العودة مجدّداً إلى طرح قضية 
قاعدة ويلس ‏ فيلد حتى انتهاء موعد المعاهدة الأمريكية - الليبية آى حتى نهاية 
سنة 1970 . 


ولم يطرح موضوع القواعد بعد ذلك على بساط المناقشة على مدى سنة 
6 والنصف الأول من سنة 1967 وحتى بداية العدوان الإسرائيلى على الدول 
العربية . 

لم تكن الأقطار العربية قبيل أزمة الشرق الأوسط إلا لتتحسب حساب الخطر 
الذي كانت تشكله قواعد الأمبرياليين العسكرية الأجنبية في حال ظهور صراع 
مسلح مع اسرائيل . وقد اتخذ مجلس جامعة الدول العربية قراراً ينص على أن أي 
هجوم على دولة عربية يعد هجوماً على جميع الدول العربية. وشنت حملة واسعة 
بين المواطنين الليبيين ضد القواعد الأجنبية. 

ولما كانت الحكومة الليبية على علم بإصرار الشعب الليبى على الوقوف إلى 
جانب شعب مصر وسوريا وكانت تدرك آن التسويف المقبل قي تحديد الموقف 
من آزمة الشرق الأوسط سيثير موجة أكبر من سخط الجماهير الشعبية اضطرت إلى 
اعلان موققها من الصراع العربي - الاسرائيلي المتفاقم. فجاء في بيان وزارة 
الخارجية (22 مايو سنة 1967) أن ليبيا تعتبر أي عدوان على أي واحدة من الدول 
العربية عدواناً على ليبيا نفسها (377» تاريخ 1967/5/33) لكن لا محدوديّة هذا 
التصريح لم ترض الأوساط الاجتماعية التقدمية في ليبا ولا الدول العربية 
الأخرى . وكان الشعب الليبى يطالب الحكومة والبرلمان باتخاذ المواقف الحاسمة 
وتقديم المساعدة الشاملة لمصر وسوريا وغيرهما من الدول العربية والتصفية ٠‏ 
العاجلة للقواعد العسكرية الاأجنيية. وتبحت ضغط الأوساط الاجتماعية صرحت 
حكومة ليبا في 29 مايو بأنها لن تسمح باستخدام القواعد العسكرية ضد أية دولة 
عربية (369. تاريخ 1967/5/30) بيد أن الأحداث التالية برهنت على أن تصريحات 
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الحكومة الليبية لم تكن إلا اعلاتية فقط . 

لم تكن آمثال هذه التصريحات موضع ثقة عند الوطنمينء فقد كانوا يذكرون 
شهري اعسطس ونوفمبر من سنة 1956 عتدما صدر أيضاً يبان يؤكد أن الحكومة 
لن تسمح باستخدام القواعد الأجنية في ليبيا ضد مصر» بينما كانت المطارات 
المتوضعة على التراب اللييي تستخدم بحرية من قبل الطائرات الانجليزية التى 
تقصف المدن يقنابلها وتقوم باسقاط الجتود والذخائر . 

وقبيل العدوان الإسرائيلى شملت البلاد بأسرها موجة من التجمعات 
ونظمت المظاهرات والملتقيات فى بنغازي وطرابلس والخمس ومصراتة وغريان 
والزاوية. ولم تعرف ليبيا في تاريخها نظيراً لتلك التظاهرة الشعبيةء فالمظاهرات 
لم تتوقف يوماً واحداً. وكان المشاركون فيها يطالبون بتصفية القواعد العسكرية 
واجلاء القوات الأجتبية وتوقف عمال الموانىء النقطية عن العمل وكانت 
نشاطاتهم تحت شعار «النفط الليبى ليس لدول الناتو» آما ضخ النفط في الناقلات 
فقد توقف من الناحية العملية . وقي الثاني من يونيه سنة 1967 انتظم ملتقى شعيي 
عند ضريح عمر المختار في بنغازي وخلاله تم طرح المطاليب التالية : 

«جلاء القوات الأمريكية والبريطانية فورا عن ليبيا. 

يطالب الشعب الحكومة آن تعلن رسمياً أن البترول الليبى يتوقف ضخه 
إلى آي جهة في حال قيام أمريكا وبريطانيا بآي عدوان على العرب أو تقديم أية 
مساعدة حربية لاسرائيل . 

- يطالب الشعب الحكومة بأن توجه طلائع من الجيش الليبي لتحتل مكانها 
بين آشقائها على حدود فلسطين في مواجهة العدو». (243» ص 213). 

وفي اليوم نفسه انتظمت مظاه ة معادية للاأمبريالية آمام مبنی سقارتي 
الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا في طرابلس . وقد اهرت تلك الظام :ان 
لا يوجد آي قاسم مشترك بين الخط السياسي للحكومة الليبية وبين مطاليب 
الجماهير الشعيية وقد شلت إدارة البلاد في الواقع . ولما كانت الحكومة تخشى 
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الخضبة الشعبية آمرت قوات الأمن بعدم اتخاذ اجراءات حاسمة ضد السكان. 

وفي 5 يونيه سنة 1967 ومنذ يداية العدوان الاسرائيلى راح المتظاهرون قى 
طرابلس وبنغازي يمطرون السفارتين الأمريكية والإنجليزية بالحجارة كما أحرقوا 
سيارات السفارتين . وتعرضت قاعة المطالعة قي مركز الاعلام الإإنجليزي لأضرار 
جدية . واتخذت تظاهرات الجماهير الشعبية أعنف صورها في بتغازي حيث 
هوجمت القنصليتان الأمريكية والإنجليزية وأحرق جزء منهما بالإضافة إلى 
مهاجمة مركزي الاعلام » وقام المتظاهرون باحراق العلم الأمريكي ورفعوا مكانه 
العلم المصري فوق مبنى القنصلية. ولم تستطع كتائب الشرطة المكثفة أن تفرق 
المتظاهرين إلا بمشقة كبرى . 

وفي الوم التالي هوجمت المتاجر والمخازن العائدة للأجانب. وكانت هذه 
التصرّفات نتيجة دعاية الأوساط الرجعية الليبية . إذ كان المعنى الكامن فى ذلك 
التخريب هو محاولة صرف أنظار الجماهير الشعبية عن المتهمين الرئيسيين في 
العدوان الاسرائيلي والدافعين إليهء وإضعاف الحركة المعادية للأمبريالية وللملكية 
في البلاد. وقد مكن ذلك التخريب الدعاية البورجوازية من تصوير صراع الشعب 
اللييي ضد التسلط الأجنبى فى صورة مشوهة واظهار الليبيين على أنهم نهابون 
ومخريون. ووصل الامر إلى حد آن الإنجليزي جونسونء رئيس تحرير 
جريدة «صنداي غيبلي» الذي كان يديج أشتع الطعون ضد الليبيين قد آخرج من 
البلاد وأغلقت صحيفته . 

ويمناسبة العدوان الاسرائيلي على البلاد العربية أعلن النفير العام في ليبيا. 
ونشر في الوقت نفسه قرار ينص على منع أية مظاهرة أو ملتقى» وأعلتت حالة 
الطوارىء. 

وفي 5 يونيه قامت الحكومة بتصريحها الدوري القائل بأن «ليبيا التي تعتبر 
تفسها في حالة حرب مع القوات الاسرائيلية تستنفر جميع قواها من أجل آداء 
المهام التي يمليها عليها الواجب. وليبيا تنظر إلى الحرب مع اسرائيل على آنها 
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معركة جميع العرب ولا يوجد هناك مسلم مؤمن بدينه أو عربي مخلص لعروبته 
يقف بعيدا عن هذه المعركة - م٠‏ (377ء تاريخ 1967/6/6). 

كان الأمر قد صدر منذ 1 يونيه لبعض فصائل الجیش اللیبی بأن تتم ركز على 
الحدود الشرقية وأن تبدأء عند أول إشارة من الملك»ء عملياتها العسكرية إلى 
جانب الجيوش العربية الأخرى في حال وقوع هجوم من جانب المعتدين. وفي 7 
يونیه آعلنت الإذاعة الليبية عن اشتراك وحدات من الجيش الليبي في الدفاع عن 
قناة السويس. إلا أن ذلك لم يكن مطابقاً للواقع . فلم تكن الغاية من الخبر إلا 
تهدئة الرأي العام بصورة ما. أما في الواقع فكان الأمر قد صدر إلى القصائل التي 
وصلت إلى الحدود اللييية - المصرية بالعودة إلى تقاط تمركزها الأولى . 


آما بالنسبة لتدريب المتطوعين الذين أعلن بصورة رسمية عن اختيارهم حتى 
وقبل حرب «الأيام الستة» فإن تسجيلهم تم بصورة بطيثة جدا ويعيدة عن التنظيم . 
وقد سجل في ثلاث مدن فقط (طرابلس» بنغازي والزاوية) أكثر من 5 الاف 
متطوع . ووجه هؤلاء إلى المعسكرات حيث راحوا يشغلونهم بكل شيء اللهم إلا 
الاستعداد الحربي . وهكذا لم يلبثوا أن عادوا إلى منازلهم . 

كان خليفة موسى»ء وزير النفطء قد صرح منذ 1 يونيه بأن ليبيا ستتخذ كافة 
الإجراءات لتعويى تصدير النفط إلى تلك البلدان التي تدعم اسرائيل أو تشارك في 
العدوان إلى جانيها. لكن لم تتخذ في ذلك الوقت آية خطوات محددة فى ذلك 
الإتجاه. وفي 8 يونيه فقط اتخذت الحكومة قرأرها بإيقاف استخراح النقط وحظر 
تصديره من جميع الموانىء الليبية. (369. تاريخ 1967/6/8). لكن ذلك القرار 
كان قد طبق بتاريخ رجعي ذلك أن العمال كانوا قد أوقفوا تعبئة الناقلات منذ 
الثاني من يونيه. وفضلا عن ذلك كان حظر تصدير التفط إلى جميع البلدان دون 
استشناء وبذلك تكون السلطات الليبية قد وضعت أصدقاءها - البلدان العربية - في 
صف واحد مع المساعدين على العدوان. 


کانت الأتباء الواردة من القاهرة ودمشق وعمان تترك أثرا کبیرا على تڪوين 
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الرأي العام لليبيين . قبلاغات القيادة العسكرية من مصر والأردن المتضمنة 
استخدام الاسرائيليين للطائرات الأمريكية من قاعدة ويلس - فيلد جرحت بصورة 
عميقة المشاعر الوطنية لليبيين › إذ كان ذلك يعني في الواقع حيانة بلادهم لمصالح 
العرب. وهذا ما جعل تصفية القواعد العسكرية لانجلترا والولايات المتحدة 
الأمريكية من البلاد مطلباً رئيسيا خلال مسيرة تضال الشعب الليبيى فى هذه 
المرحلة. وتحت ضغط الأوساط الاجتماعية ألحَ عدد من تواب البرلمان على عقد 
دورة طارئة كانوا ينوون خلالها أن يطرحروا الموضوع المتعلق بالتصقية العاجلة 
للقواعد العسكرية الأجنبية. 

كانت القئة العليا الحاكمة في البلاد تضع في حسابها أن تهمة استخدام 
القواعد العسكرية الأجنبية في ليبيا ضد الأقطار العربية تمس النظام القائم بالدرجة 
الأولى . وكانت لا تزال مائلة فى الأذهان أحداث سنة 1964 عندما كان البرلمان 
مركز الصراع من أجل تصفية القواعد الأجتبية وكيف قام الملك بإعلان تنازله عن 
العرش سعياً مته إلى انقاذ ذلك العرش المضطرب. ولذلك لجات الأوساط 
الحاكمة إلى المناورات بغية تضليل الرأي العام . فوعد بعقد دورة طارئة للبرلمان 
لكن ذلك لم ينقذ. وأخذت الحكومة تحاول استعراض اخحلاصها «للسياسة 
العربية» وتحاول إيهام الشعحب الليبي وشعوب الأقطار العربية الأخرى بأن ليبيا 
تقف ثابتة في سبيل الذود عن مصالح العرب وتنهجح سياسة تصفية القواعد 
العسكرية الأجنبية فوق آراضيها. 

وفي 8 يونيه وعتدما تكشف مسار الحرب العربية - الاسرائيلية صرحت 
الحكومة الليبية بأنه قد تم التوصل فيما بينها وبين حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى اتفاق حول تشكيل لجنة عسكرية ليبية لمراقبة كافة مسارات 
وعمليات الطائرات الأمريكية . كما أعلن عن تأكيد رسمى قدمته حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية بعدم استخدام قاعدة ويلس - فيلد ضد العرب. غير أن تلك 
التأكدات الحكومية كانت موجهة بدورها لخداع الجماهير الشعبية حيث أن تلك 
اللجنة المشكلة من الضباط الليبيين لم تكن مزودة بالمعدات التقنية اللازمة. 
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وبتزايد المشاعر المناهضة للأمبريالية فى البلاد كان الشك بتصريحات الفئة 
الحاكمة العليا يزداد تأصلا. حتى أن السكان المستفزين في الزاوية وزوارة 
وغيرهما من المراكز القريبة المأهولة بالسكان قرروا القيام بزحف على طرابلس 
بغية الهجوم على قاعدة ويلس - فيلد. وفي 9 يونيه وصلوا إلى مشارف طرابلس 
يركبون الحافلات والشاحنات والسبارات الصغيرة ويحملون معهم المتفجرات 
والمواد الملتهبة ويتسلحون بكل ما وقع في أيديهم إلا أن قلة منهم كاتت تحمل 
الأسلحة النارية. وكانت الشرطة قد أخحطرت مسبقاً بالهجوم الميّت فقطعت 
الطريق على الحملةء وسقط جرحى من الجانبين المشتبكين وأحرق عدد كبير من 
سيارات الشرطة» ومع كل ذلك سيطرت الشرطة على الموقف ولم تعرف طرابلس 
بالحادث إلا بعد انهائه ۔ 

وكان من أعمال الليبيين الحاسمة المعادية للأميريالية آن زرعت الهلع» ليس 
فقط في الأوساط الحاكمة» بل وقى نفوس الأمريكبين والإنجليز الموجودين في 
البلاد. وأخذت اذاعة ويلس _ قيلد تحاول تهدئة الشعب وتذيع بداية من 7 يونيه 
وعلى مجرى بضعة آيام وباللخة العربية تصريح جونسون» رئيس جمهورية 
الولايات المتحدة الأمريكيةء الذي قال فيه بحياد الولايات الاأمريكية وعدم 
مشاركتها في أزمة الشرق الآوسط وبالإضافة إلى هذا شل نشاط القاعدة الأمريكية 
وتوقفت طلعات الطيران التدريبية . كما أن جميع أسر العسكريين والشخصيات 
المدنية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا نقلت إلى أراضي القواعد 
لتشحن بعد ذلك من ليبا بصورة تدريجية. ولاذ دبلوماسيو الولايات المتحدة 
الأمريكية المعتمدون فى ليبيا يقاعدة ويلس _ فيلد التي اتخذت قيادتها مجموعة 
من الترتيبات لتشديد الحماية عليها خوفاً من هجوم السكان. 

وقد أذى مذ النضال المعادي للأمبريالية إلى التلاحم السريع بين المنظمات 
السرية ذات الاتجاه الديموقراطي والوطني وتشكيل لجنة المقاومة الشعبية. 
واتضح سبب ظهور اللجنة في منشورها الأول الذي جاء فيه: «في هذه اللحظة 
التاريخية الحاسمة بينما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا بصورة مكشوفة 
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اللييية فى اتخاذ الموقف الذي تمليه عليها الحرب المقدسة السافرةء وبعد أن 
فغات السكان: العمال والتجار والفلاحين والموظفين والمحامين والأطياء ورجال 
الأعمال والطلاب ومن شاكلهم - م» (243» ص 219). 

العغاء المعاهدات والاتفاقات مح انجلتر ا والولايات اأمتحدة الأمريكية 
وسحب قواتهما من اليلآد دون ابطاء . 

الوقف العاجل لتصدير التقط . 


تشكيل لجان المقاومة الشعيية من أجل تجنيد المواطنين وتوزيع السلاح 
عليهم وتدريبهم عليه من أجل استخدامه في جميع الحالات . (243ء ص 220). 

قدمت هذه المطاليب إلى حسين مازق» رئيس الوزراء وآبلغ بأن أي تلكؤ 
من طرف الحكومة سينظر إليه كخيانة للمصالح الوطنية وآن لجنة المقاومة الشعبية 
ستقوم فى تلك الحالة بتنفيذ هذه المطاليب بتفسها. وهكذا كان حسين مازق 
مضطرا إلى قبول هذه المطاليب لكنه لم يسارع إلى تنفيذها. 

راحت لجنة المقاومة الشعبية تضاعف من نشاطاتهاء ففي المنشور الثاني 
دعت عمال ومستخدمى الموانىء والمطارات إلى اعلان المقاطعة والامتناع عن 
حدمة البواحر والطائرات التي تعود للولايات المتحدة وانجلترا. ويميادرة من هذه 
اللجنة شددت وبصورة ملحوظة الحملة ضد القواعد العسكرية الأجنيية فى البلادء 
وبعد الهزيمة مام اسرائيل في الحرب أحذت لجنة المقاومة الشعسة التى صارت 
تحمل اسم الجبهة الشعبية للعمل الوطتي تطالب بقطع العلاقات التجارية مع 
الولايات المتحدة وانجاترا وبتأميم فروع شركة «اسواء «شيل» و «ميتشيل 
کوتس». 

وبدأت الطبمة العمالية القنية في ليبيا (عمال النفطء وعمال الموانىء) تلعب 
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دورا ملموساً في الصفوف الأمامية للنضال المحتوم المعادي للأمبرياليةء فبمبادرة 
من عمال ومستخدمي الشركات النفطية آبدلت القيادة في نقابة عمال النفط 
وانتخب مجلس جديد (22 شخصا) برئامنة محمود المغربى (دكتوراه فى القانون 
ومستخدم قي شر كة #أسو») وذلك بتاریخ 7 يونيه سنة 1967 . وبقيادة المجلس 
الجديد نظمت النقابة بين 8و 15 يوتيه اأضرابا ترك أثرا قوياً على قرار الحكومة 
بإيقاف ضخ النفط من ليبيا وعدم العودة إلى ضخه عندما طالب الديوان الملكي 
الحكومة بذلك بعد فترة قصيرة. فقد كانت نقابة عمال النفط قوية العزم على 
التوصل إلى تنفيذ الاالتزامات التي اتخذها مؤتمر وزراء الفط فی بغداد. وکانت 
النقابة تنسق عملها في ذلك الإتجاه مع المؤتمر الشعبي (وهو ما صار يسمى ب 
التجمع الشعبي للعمل الوطتي بدءاً من 12 يونيه سنة 1967) (30» ص 223) . 

كان الجهاز القيادي للمؤتمر الشعبي مكوناً من 60 شخصاً (من بينهم محمد 
حاجي» محمود صبحي» على عريس» وعلي مصطفى المصراتي) وکان بحض 
أعضاء القيادة يدخلون فى لجان مختلفة (كاللجنة العليا للتنسيق» لجنة التنظيمء 
لجنة النشر والدعايةء واللجنة المالية وغير ذلك). وقد جاء قي الخطاب الموجه 
إلى وزير الداخلية ما يلي: «تطبيقاً لأحكام الدستور وممارسة العمل الديمقراطي 
خدمة لمصالح الشعب وتحقيقاً للتعبئة العامة في سبيل تصرة العرب» نفيدكم بأتنا 
قررتا انشاء جماعة للعمل العام تأخذ شكل تنظيم وطني محدد الأهداف أطلق عليه 
اسم التجمح الشعبي للعمل الوطني٠‏ (243» ص 221) . 

أى عدم الرغبة في تحمل مسؤولية الهزيمة إلى أن شجر الخلاف بين 
أعضاء الحكومة وأعلن بعض الوزراء استقالتهم فسهّل ذلك امكاتية التأثير على 
بقية أعضاء الحكومة. وفي 12 يونيه وعندما انكشفت تفاصيل تامر الغرب مع 
اسرائيل وجه المؤتمر الشعبي إلى رئيس الوزراء برقية أصر قيها على الاسراع في 
تتقيذ المطاليب التالية : 

_ «القيام فوراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولتين المعتديتين 
الباغيتين (الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا)ء سحب جميع الأرصدة الليبية 
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- 


من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ونقلها إلى بتوك دول صديقة . 


- تنقيذ التزام ليبيا بمؤتمر وزراء البترول العرب بتاريج 5 يوه 1967 ووقف 
ضصخ البترول عن جميع الموانىء ووضعها جمعا حت رقانه القوات اللبسة 
ا 


وضع جميع الشركات الأمريكية والبريطانية حت اشراف الدولة المباشر 
حفاظاً على الاقتصاد الوطني ومنعاً لاستعمال ثرواتنا من أن تكون سلاحاً ضد 
العرب (243.ء» ص 222) . 


وفي 15 يوتيه سنة 1967 طالبت الحكومة اللييية حكومتى ی انجلترا والولایات 
المتحدة الأمريكية بتصفية قواعدهما العسكرية في آسرع وقت. وقد جاء في 
تصريح حسين مازق» رئيس الوزراء» أن الدولة قد قامت بهذه الخطوة في اطار 
تحقيق المطامح الوطنية وتنفيذ الوعود المبذولة للشعب بإنجاز المرحلة الأولى من 
اجلاء القوات الأجنبية عن التراب الليبي. كما أشير فيه أيضاً إلى أن الحكومة 
الليبية ممتلئة عزماً على التوصل إلى تحقيى الهدف المطروح (377ء تاريخ 
1976/7/16( . 

وكانتت المشاعر المعادية للاستعمار فى البلاد قد حققت مدا واسعاً عند 
اعلان هذا التصريح من قبل الحكومة. فقد راح الشعب الليبي يطالب بأسره 
بتصفية القواعد العسكرية الأجنيية ويالإجلاء العاجل للجيوش الأجنيية وتحت 
ضغط الأوساط الاأجتماعية كان على الدولة آن تخصص أيضاً 20 مليون ديتار ليبى 
لمساعدة مصر . ۰ 

وعلى هذا فإن موقف الحكومة الليبية تعرض لبعض التغيّرات فيما يتعلق 
بتلك القضايا الجذرية كتصفية القواعد العسكرية واجلاء الجيوش الاأجنبية وإيقاف 
ضخ النفط . إلا أن تلك التغيرات لم تلحق ضرراً ملموساً بمصالح الدول الخربية . 
كان المسلك غير الثابت الذي سلحكته الحكومة الليبية مشروطاً بطبيعتها الطبقية 
وبارتباطها بمعاهدات مع انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية . 
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وفي نهاية يونيه سنة 1967 حدث انحدار فى الحركة العفوية المناهضة 
للأمبريالية في ليبيا. فالهزيمة في الحرب ضد المعتدي الاسرائيلي ولدت شعورا 
بخيبة الأمل وفقداناً لافاق النضال. وقد استغل الديوان الملكى ذلك الهدوء الذي 
حدث فبداً هجمته على القوى الوطنية قي البلاد. إلا أن الحكومة السابقة لم تكن 
قادرة على القيام بهذه المهمة لأنها كانت قد ربطت نفسها بكثير من الوعود 
والتأكيدات . فأنيطت بعبد القادر البدري الذي صار رئيساً للوزارة بدءاً من 1 يوليو 
سنة 1967 مهمة البطش بالمعارضة. 


يدا رئيس الوزراء الجديد تشاطه بإعادة ضخ النفط (بتاريخ 2 يوليو) إلى 
فرنسا واسبانيا وتركيا واليونان وايطاليا وعدد من الدول الأخرى. وقد وقف عمال 
الموانىء في طرابلس وبنغازي وقفة حازمة ضد تصدير النفط إلى دول الناتو إذ 
کانوا يدركون آنه يمكن لأى دولة تحصل على النفط من بينها أن تعيد ارساله إلى 
انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أعلنت نقابة عمال ومستخدمي 
الشركات النقطية اضراباً عاماً لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على ذلك. وجاء في بيان 
اللجنة (البلاغ رقم 1) الذي دعا العمال إلى وقف استخراج النفط «إن الشعب 
الليبي لن يكون نصيرا للأمبريالية في يوم من الأيام» وقد سار اضراب عمال الفط 
بصورة تاجحة وتواصل على مدى النصف الأول من شهر يوليه بطوله. إلا آنه 
جری بتاریخ 5 يوليه من سنة1967 اعتقال ثلاثة أعضاء من قيادة نقابة عمال 
الفط (من بينهم الدكتور محمود المخربي) واثنين من أعضاء المؤتمر الشعبي. كما 
قامت السلطات اللسية باعتقالات جماعية للشخصيات النقابية» أما نقابة عمال 
الفط فحلت . 

ورداً على الإجراءات القمعية بادر الأعضاء القياديون في نقابة عمال النقط 
والذين بقوا طليقي السراح إلى توجيه نداء إلى العمال دعوهم فيه إلى مواصلة 
النضال حتى تتحقق مطاليبهم ويطلقى سراح اخواتهم المعثقلين . كما جاء في ذلك 
التداء أيضاً أن نقابات العمال والمحامين والاتحادات النسائية ونقابات الأطباء 
وأطباء الأستان فى الأقطار العربية قد وجهت احتجاجاتها إلى الحكومة الليبية على 
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الإاجراءات القمعية ٍ 


بيد أن الإجراءات القمعية لم تتوقف بل وتضاعفت حدتها. فبآمر من رئيس 
الوزراء قامت قوات الأمن بمهاجمة العديد من المنظمات الوطنية وزج في السجن 
بالأعضاء الأكثر نشاطاً قى المؤتمر الشعيى ونقابة عمال النفط ووصفت مطاليبهم 
وأعمالهم بأتها مؤامرة ضد النظام . وكان واضحا أن الحكومة تتعجل في أمورها. 
قفي 8 اغسطس بدأت محاكمة الأعضاء القاعلين في الحركة الشعبية» فحكم على 
محمود المغربي بالسجن لمدة آربع سنوات» وفي ال 15 من اغسطس جرد من 
الجنسية الليبية بمرسوم ملكي . كما حكم على بقية زعماء نقابة عمال التقط بمدد 
مختلفة من السجن. 

کانت مصالح الأوساط الحاكمة فى ييا وحماتها الأنغلو أمريكان تتطابى في 
نظرتها إلى قضايا ضمان الوضع الداخلي السياسي المستقر في البلاد. ولهذا فإن 
مجرى ونتاتح المفاوضات التي كان مزمعاً اجراؤها في 1 اغسطس مح انجلترا وفي 
0 اغسطس سنة 1967 مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حلت بصورة 
مسبقة . ويمتاسبة مؤتمر قمة الدول العربية الذي كان ينتظر انعقاده قى الخرطوم 
والذي كان من مواضيعه قضية تصفية القواعد العسكرية الأجنبية من أراضى الدول 
العربية» فقد استحدثت الأوساط الحاكمة في ليبيا ظاهرية نشاط دبلوماسى مكثف 
يرمى إلى التعجيل بالمفاوضات مع حكومتي الولايات المتحدة وانجلترا. وكان 
من الضرورى بالنسية للحكومة الليبية أن تمتلك البراهين المحددة على نيَها 
الجادة قي الوصول إلى تصفية القواعد العسكرية الأجنبية وأن تمتلك في الوقت 
تفسه المقدرة على استخدام هذه البراهين للإعلان بأن ليس في وسع ليبيا تأييد 
اقتراحات بعض الاأقطار العربية القائلة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع انجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية (329ء تاريخ 1967/8/4). 


يبدأت المفاوضات مع الإنجليز بتاريخ 1 اغسطس سنة 1967 وفي اليوم 
التالي فقط آعلن عن التوصل إلى اتقاقية تقضي بانسحاب القوات الإنجليزية من 
بنخازي فى غضون الأشهر الستة القادمة . إلا أن البيان الإنجليزي لم يشر إلى ما إذا 


334 


كانت الجيوش ستسحب من كامل برقة آم من منطقة بنغازي فقط . وفضلاً عن 
ذلك لم يتضمن أية كلمة تشير إلى تصفية القاعدة الجوية من العدم. إلا أن المقال 
الذي نشر في 3 اغسطس في صحيفة «سيرينايكا ويكلي نيوز» كان الوحيد الذي 
أشار إلى أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها تمس منطقة بنغازی فقط . 

فالمقاوضات مع الإنجليز أفضت من الثاحية الواقعية إلى حل قضايا تقنية 
فقط إذ أن موضوع سحب الجيوش من منطقة بنغازي كان قد تم الاتفاق عليه في 
مايو سنة 1965 ولم تحدد في هذه المرة غير مواعيد المرحلة الثاتية. بل إن 
موضوع تصفية قاعدة العدم وسحب الجيوش من منطقة طيرق لم يطرح حتى على 
بساط المناقشةء وعلى هذا يكون الديوان الملكي قد استعرض مرة ثانية نيته في 
الابقاء على الجيوش الإنجليزية في هذه المنطقة. 

وخلال المفاوضات الاأمريكية - الليبية ( من 10 إلى 17اغسطس) احتل 
الأمريكيون موقعاً قوياً إذ صرحوا بان تصفية قاعدة الولايات المتحدة الأمريكية 
العسكرية أمر مستحيل بسبب الوضع الدولي المتوتر في الشرق الأدنى وبالتأكيد 
على أن القاعدة تساوي 100 مليون دولار وآن يناء قاعدة مثيلة فى مكان آخر 
يتطلب عدة سنوات. أفهمت الولايات المتحدة الأمر يكية الجانب الليبي بأتها 
يمكن أن تناقش معه موضوع التعويضات . يضاف إلى هذا أن الأمريكيين ألمحوا 
بصورة لا تدع مجالاً للتأويل بأن تصفية قاعدة ويلس - فيلد الجوية سيؤدي إلى 
تردي علاقات ليا ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية بل ومع الدول 
الأوروبية الأعضاء في حلق الناتو . 

واتخذ خلال المفاوضات قرار بتشكيل لجنة ليبية دائمة في قاعدة ويلس - 
فيلد الجوية برئاسة لواء قوى الأمن» ودخل فى اللجنة ضابطان من القوى 
العسكرية الجوية الليبية وكانت مهمة هذه اللجنة أن تجرى جردا بالذخائر والمواد 
والطائرات والمكاتب والمباني الموجودة في القاعدة وتعد تقريراً شاملا بنتائج 
نشاطها لتقدمه إلى الوفد الليبى الذي يقوم بالمقاوضات . وعلاوة على ذلك كان 
عليها أن تشرف على نشاط القاعدة خلال المفاوضات. وعندما يلوح أي تهديد 
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لأمن آي واحدة من الدول العربية كان على اللجنة آن تتوصل. بالتعاون مع قيادة 
القاعدةء إلى اتخاذ اجراءات يتم تنسيقها بين حڪومتي لا والو لايات المتحدة 
الأمريكية من أجل ايقاف نشاطها بصورة كاملة (377. تاريخ 1967/8/18). ويتضح 
من كل ما ذكر أن قضة الاجلاء العاجل لقاعدة ويلس _ فيلد كانت من الناحية 
العملية قد سحبت من جدول الأعمال(؟. 


إن مواققة الإنجليز على سحب قواتهم من منطقة ينغازي وموافقة الأمريكان 
على تشكيل اللجنة اللييية الدائمة في قاعدة ويلس - قيلد مكنتا وقد لا فى مۇتمر 
وزراء خحارجية الدول العربية في الخرطوم من تصوير الموضوع على أنه توصل من 
طرف الحكومة الليبية إلى نجاحات ملموسة في مضمار تصفية القواعد العسكرية 
الآأجنبية. وقال رئيس الوزارة عبد القادر البدري في رده على سؤال مراسل 
صحيفة الحياة»: «تم التوصل خلال المفاوضات حول تصفية القواعد إلى نتائح 
ملموسة في الحدود التي رسمتها الحكومة الليبية. وفي يوم الخميس القادم (31 
اغسطس _ المؤلف) ستعاد المفاوضات مع الجانب الأمريكي لدراسة النقاط الهامة 
المتعلقة بتصفية القاعدة الأمريكية _ م٠‏ (377ء تاريخ 1967/8/24)ء وكان هذا الرد 
موجهاً لتهدتة الرأي العام. أما في الواقع فإن المفاوضات اختتمت بتاريخ 17 
اعسطس ولم تجدد بعد ذلك . 

كانت تتائح المفاوضات الخاصة بتصفية القواعد العسكرية للولايات 
المتحدة الأمريكية وانجلترا دليلا على انتصار القوى الأمبريالية وهيمنة الرجعية 
المحلية . وقد أحس الملك والمقربون إليه بصورة لم يسيق لها مثيل باضطراب 
التظام القائم الذي لم يعد قادرا على الاستمرار دون مساعدة الدول الأمبريالية 
ودعمها. فهدف المفاوضات لم يكن في الواقع تصفية القواعد العسكرية بل 
تضليل الرأي العام فى الأقطار العربية والقضاء على التحركات الشعبية في نهاية 
المطاف . 


(1) فى بداية سبتمير ستة 1967 جرت فى قاعدة ويلس _ فيلد إعادة التدريب العسكري للطافم 
الصيقى لطيران الولايات المتحدة التكتيكى فى أورويا۔ 
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وقد استطاع رئيس الوزراء» عبد القادر البدري من خلال دفاعه عن مصالح 
الأوساط الاقطاعرة واليورجوازية الكومبرادورية أن يبطش وخلال فترة قصيرة 
بالقوى الوطتية» وبعد أن فرض النظام» في البلاد قرر الملك آن يظهر تفسه موالياً 
للاصلاحات ١الاأمبر‏ يالية» . 

في 26 اكتوبر من سنة 1967 قبل ادريس الأول استقالة عبد القادر البدري 
تحت دريعة وضعه الصحي وعهد إلى عبد الحميد البكوش بتشكيل حكومة جديدة 
يفترض فيها أن تمثل البورجوازية الطرابلسية في الأساس . 

ومن آجل ترسيخ قاعدة اجتماعية في البلاد قررت الحكومة أن تقدم» بداية 
من أبريل ستة 1968 تسهيلات مالية للموظفين والعاملين فى قوات الأمن ورجال 
الجيش في صورة معونات مالية في حدود 31 ملیون دیتار لييي قي العا . 
(369. تاريخ 1968/3/11) كما زيدت أحجام القروض والاعتمادات المقدمة إلى 
القلاحين الميسورين ورجال الاقطاع. وقد زاد حجم المساعدات الخاصة 
بالضمان الاجتماعي وخفضت اشتراكات العمال وأرباب العمل والمخصصة لهذه 
الغاية . (378› تارر ی 1968/9/18( . 


وفي عهد حكومة عبد الحميد بكوش برزت الميول نحو تقريب الأوساط 
الحاكمة بالدول الغربية بصورة أكثر وضوحاًء فكان ينظر إلى الحماية من جانب 
هذه الدول على آنها الضمانة الرئيسية للحفاظ على النظام الملكى . ) 

ومن أجل التغطية بصورة ما على خيانة المصالح الوطنية استنبط ادريس 
الأول وحكومته قرارا جديداً بتصفية القواعد العسكر ية الأجشبة: فاشتر ط لتصفىتها 
تشكيل القوات المسلحة في ليبيا. وقد ورد ذلك على الخصوص فى خطاب 
العرش (نوفمير سنة 1967) الذي عبر فيه الملك عن أمله في إقامة قوة عسكرية 
دفاعية في أقرب فرصة «لتحل محل القوات غير الليبية“ (377» تاريخ 


(1) قررت الحكومة أن تكون المعوتات المالية من أجل المسكن فى حدود 80-45/ من المرتب 
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21 ..). وكانت هذه السياسة تعني في الواقع الاعتراف بأن القواعد الأجنبية 

تتتقص من سيادة البلاد. فليس من الأمور العرضيّة أن تكتب 
صحيقة «فاينينشينال تايمز» في 5 مارس سنة 1968 حول موضوع القواعد الأجنبية 
في ليبيا: «يتكون انطباع بأن الكثيرين من الليبيين يؤثرون عدم تغير الوضع؛ وكانت 
سياسة النظام الملكي بخصوص الدول الغربية وعلى الخصوص انجلترا والولايات 
المتحدة الأمريكية تؤكد على أن ليا على حد تعبير صحيفة «الرائد» «كانت مجرد 
محمية أنجلو _ أمريكية ما دامت تابعة لشركة «ستاندرد أويل - التفطية 
والبنتاغون ‏ م» (369. تاريخ 1969/9/6) . 

كان الاتجاه الرجعي السافر واحداً من الملامح المميزة بالنسبة للسياسة 
الداخلية لحكومة عبد الحميد بكوش التي كانت تطبق سياسة الترشيد الأيديولوجي 
المكثف للسكان بهدف اضعاف التأثير الثوري للدول العربية التقدمية وقطع ليبيا 
عن العالم العربي وصارت تشتد بصورة آقوى أصوات مختلف الشخصيات 
الحكومية المنادية بتدعيم الاتحاد مع الغرب وبأن على ليبيا المتخلفة أن تتصل 
بالحضارة وأن ذلك غير ممكن - برأيهم - إلا بمساعدة الغرب حيث أن الدول 
العربية تشكو من النقص نفسهء وهو التخلف المزمن . 

وكانت طبقة المتقفين المتعاظمة المتبثقة من أوساط الشبيبة الليبية التى 
كانت تتزايد فيها الأقطار التقدمية تمثل شاغلاً خاصاً بالنسبة لحكومة عبد الحميد 
بكوش . فأخذت تطبق على الشبيبة سياسة «العصا والجزرة؟ فمن جهة كان الليبيون 
الشبان يعيّنون في المناصب الكبرى في جهاز الدولة وتعطى لهم المرتبات 
الضخمة ومن جهة آخرى كانت الحكومة تطبق عليهم إجراءاتها القمعية . 

وقي يتاير» فبراير سنة 1968 نظمت الحكومة محاكمة علنية ل 106 من 
الليبيين المتهمين بالنشاط التخريبي والإرهاب خلال السنوات السبع الأخيرة. 
وكان بين المتهمين طلاب من الجامعة الليبية وتلامذة من مدارس طرايلس 
وبنغازي وأعضاء نقاية عمال ومستخدمي الشركات النفطيةء جميع المشاركين 
الناشطين في فرع منظمة «حركة القوميين العرب». 
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وكانت مجموعة من الشباب أنشأت فى طرابلس ستة 1960 منظمة غير 
شرعية ينطلق نشاطها من شعار : «حريةء اشتراكية» و-حدة» إعادة فلسطين». وكان 
أعضاء هذه المنظمة قد أقاموا الروابط مع منظمات أخرى مماثلة في الدول 
العربية. وسرعان ما دخلت هذه المنظمة كفرع من «حركة التقدميين العرب» 
ومر کزها بیروت وخلال سبع سنوات وصل عدد أعضاء الفرع اللییى الى بضع 
مثات . وخلال اجتماعات هذه المنظمة كانت تتاقش» وبصورة موسعةء قضايا 
حركة التحرر الوطني في آفريقيا وأسيا (وخحاصة في الشرق الأوسط) وتطرح 
المناقشات الخاصة بالوضع السياسى والاقتصادي فى الدول العربية. وكان من 
واجيات أعضاء المنظمة اتقان استعمال السلاح ومعرفة التعامل مع المتقفجرات 
وكانوا يملكون الأسلحة ويعدون العدة لعمليات تخريب ضد القواعد الحسكرية 
الأمريكية والانجليزية. (317ء تاريخ 1968/2/10). وكان اتحاد طلبة ليبيا يعمل 
بصورة سرية بإشراف القفرع اللييي لحركة القوميين العرب وكان أعضاء هذه 
المنظمة يقيمون العلاقات مع المستخدمين الشبان في مختلف المنظمات 
والمؤسسات الحكومية داعين إلى آفكار القومية العربية. إلا آن فرع القوميين 
العرب الذي كان متَلوّناً في تكوينه الاجتماعي وضعيف التنظيم» انقسم على نفسه 
بعد فترة قصيرة. وفى ديسمير سنة 1966 تلاشى بصورة نهائية. وكان التشتت 
الفكري بين أعضاء هذه المنظمة وانعدام المسلك الموحد لديهم واحداً من أهم 
آسباب تلك الظاهرة. (378» تاريخ 1968/2/5). وخلال العدوان الإسرائيلي راح 
أعضاء الفرع اللييي يتصرفون بصورة مستقلة خارج إطار حركة القوميين العرب. 
إلا أن مطلب تصفية القواعد العسكرية وتحرير فلسطين كان يوحد بينهم جميعاً. 

وخلال المحاكمة قام الدقاع بالكشف عن الأسباب غير القانونية في اجراء 
التحقيق وإن بعض المتهمين قد أحضروا إلى قاعة المحكمة لمجرد قراءتهم 
الأدييات الماركسية. وصرح المحاميى محمد عبد السلام ناقع قاتلا آنه ما دام قرع 
ليبيا لحر كة القوميين العرب قد انتهى سنة 1966 فإن محاكمته «أشبه بقتل إنسان 
میت» (317» تاریخ 1968/2/7) . 
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كانت محاكمة الأعضاء ال 106 فى حركة القوميين العرب ردة فعل من 
جاتب الأوساط الحاكمة في ليبيا ضد الأعمال المناهضة للأمبريالية فى البلاد فى 
صيف سنة 1967. وكان الهدف الأساسي لتلك المحاكمة لا يقتصر على تسدید 
ضرية إلى المعارضة بين الشبيبة بل ويتجه إلى إثارة الخوف فى نفوس الوطنيين 
الخارجين من الوسط العمالي ومن البورجوازية الوسطى والصغيرة. وقد حكم 
على المتهمين بمدد متفاوتة من السجن. وكان هناك أجانب آيضاً بين من حكم 
عليهم غيابياً بالسجن لمدة ست سنوات مع دفع غرامة (كمحسن إبراهيم رئيس 
تحرير صحيفة «الحرية» وجورج حبش» رئيس إحدى منظمات المقاومة 
الفلسطينية وغيرهما). 

حطم البطش بأعضاء منظمة حر كة القوميين العرب هيبة حكومة عبد الحميد 
بكوش يضاف إلى هذا أن نهجها السياسي الخارجي الموجه إلى فصل ليبيا عن 
الأقطار العربية وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا أثار 
معارضات فى كل مكان. فوجد الملك مخرجاً من الوضع القائم في تبديل جديد 
للحكومة. 

وقي سبتمبر سنة 1968 قام ادريس بتعيين ونيس القذاقي رئيساً للوزارة وكان 
منتظرا منه برآي الأوساط الحاكمة أن يرضى القوى اليمينية واليسارية. وقد 
استخدمت الحكومة الجديدة كافة الوسائل الممكنة لتقضي على عدم ثقة الشعب 
بالنظام فيدآت حملة من اللإطراءات المقرطة للإنجازات التي قامت بها ليييا فى كل 
الميادين . ولم تجر الإشارة خلال ذلك إلى بقاء الكثير من المقررات والقوانين فى 
الأساس دون تنقيذ. آما المطلب الوطنى الرئيسى «تصفية القواعد العسكرية 
وإجلاء القواعد الأجنبية» فقد آلقى به في عام النسيان. وراح استبداد الأجانب في 
البلاد يتزايد بصورة مطردة. 

وأدت آزمة الشرق الأوسط إلى تقاقم التناقضات في المجتميح اللييبي . 
فأحداث يو نيه بوليه سنة 1967 كشفت عن كل ما في البناء الاجتماعي من تقسخ 
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وأظهرت للعيان آن آسس النظام الاقطاعي ‏ الملكى قد حطمت وأن البورجوازية 
الصغيرة والوسطى والطبقة العاملة قد دخحلت ساح الحياة السياسية بصورة حاسمة. 
ففي شروط التحول الرأسمالي للمجتمع نتيجة للتطور العاصف لصناعة استخراج 
النفط تعاظمت استحالة الحفاظ على الملكية بما تتضمته من صلاحيات غير 
محدودة للملك في ميدان الساطة التشريعية والتنقيذية والقضائية بالإضافة إلى 
امتيازات الإقطاعيين والشيوخ 

كما إن آحداث سنة 1967 آثبتت آنه لا الإرهاب السياسى ولا حظر الأحزاب 
السياسية ولا الرقابة ولا وجود القواعد العسكرية الأجنبية بقادر من تلقاء تفه 
على ضمان ثبوتية النظام الملكى. ومن بين الأقطار العربية التي لم تتعرض 
للعدوان الإسرائيلي كانت ليبيا تعاني من الوضع الأشد تعقيدا وتوتراً حيث فرّخت 
حرب «الايام الستة» أزمة حكومية. فلم يقم أحد (حتى الشرطة) بتنفيذ الأوامر 
والقرارات. وجرد الحماة الأنجلو ‏ آمريكان للتظام الملكي من فعاليتهم بفعل 
الضغط الشديد عليهم من جانب الأوساط الاجتماعية العالمية. واضطرت 
الحكومة بعد آن فقدت إشرافها على الجماهير إلى إجراء مقاوضات مع المؤتمر 
الشعبى ونقابة عمال النقط . وقد استعرضت قوات الأمن ضعف قدراتها. ومن 
أجل القضاء على ذلك الوضع في البلاد شكلت في سبتمبر من سنة 1967 الإدارة 
المركزية لأمن الدولة (في وزارة الداخلية) وعهد إليها بتنسيق نشاط جميع فصائل 
أمن الدولة قى البلاد. وعزرز تسلیح هذه الفصائل بالمدزعات والطائرات العمودية 
والأسلحة الحديثة وغير ذلك . 

إن الخاصية التاريخية لتطور ليبيا كدولة مستعمرة ونصف إقطاعية وعدم 
اكتمال عملية تشكل الطبقات أفرزا فئات البورجوازية الصغيرة وبخاصة فئة 
المثقفين العسكريين»ء الضباط› لتلعب الدور الحاسم في الحياة الاجتماعية - 
السياسية. 


وقد عجلت حرب «الايام السستة» من ظهور ممثلي الجيش علی الصعيد 
السياسي إذ أن مشاعرهم القومية قد جرحت لان الحكومة الملكية لم تسمح 
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للجيش يالمشاركة في التصدي للهجوم الإسرائيلي على الرغم من الإعلان الرسمي 
في 5 يوتيه ل «حالة الحرب الدفاعية مع اسرائيل؟. (377» تاريخ 1967/6/6) فقد 
استخدمت وحدات الجيش الليبي في يونيه - يوليوء سنة 1967 لحماية السفارتين 
وغيرهما من المراكز العائدة للولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا؟. وضاعف 
ذلك من استياء العسكريين الأمر الذي أدى إلى الإعلان السافر عن المعارضة 
لسياسة الحكومة الملكية . 


واحتجاجاً على وجود اأقاعدة الأمريكية فوری تراب البلاد وعلی دورها في 
حرب «الأيام الستة» قامت القوات العسكرية الجوية الليبية بالانتقال من قاعدة 
ويلس - فيلد إلى مطار ادريس الأول دون إذن من وزير الدقاع. وكان من وجوه 
الاحتجاج على سياسة النظام الملكي عبور وحدة عسكرية (بتعداد أريعة ضياط 
شبان و 15 جندياً) الحدود الليبية المصرية وانتضمامها إلى القوات العسكرية 
الضاربة. وقد طالبت السلطات الليبية الحكومة المصرية بتسليم الجنود 
والصضياط الليييين ورد على ذلك بالرفض (243ء ص 216). 

وانتشرت موجة الاستياء بصورة أكثر انفساحاً بين الضباط الشبان الذين 


(1) كانت القوات المسلحة اللييية تمثل جيشاً قليل العدد سبىء التجهيز وضعيف الاستعداد 
لخوض الحرب الحديثة. ولم يكن يضم في صفوفه سوى 19-7 الاف مقاتل. وكانت 
القوات البرية مسلحة بنماذح قديمة من المدفعية الانجليزية والدبابات وأسلحة المشاة. آما 
القوات العسكرية الجويةء فيبعض طائرات التدريب الأمريكية من طراز «(ت _ .٩33‏ وكانتت 
القوات العسكرية البحرية تضم آريعاً من زوارق الحراسة. وفى الوقت نقسه كانت قوات 
الأمن والشرطة - وهي العماد الرئيس للنظام الملكي - تزيد في تعدادها عن ضعف علد 
الجيش تقريباً. ويسيب انعدام ثقة الحكومة بالجيش بادرت إلى تخزين الذخائر بالنسية 
لمختلف أصناف الأسلحة فى مستودعات مختلفة. ولما كانت الأوساط الحاكمة الليبية 
تعرف نقاط الضعق في قواها المسلحة راحت تحاول بكل الوسائل تجنّب الاشتراك المباشر 
في الصراع المسلح خلال العدوان الإسرائيلى . 

(2) في يونيه 1967 جرى تحقيق حول هولاء الأشخاص بتهمة «الفراره و «تضبيع الذخيرة 
الحربية» بالإضافة إلى الهجوم على أشخاص من رتبة أعلى من الضباط (364ء » تاریخ 
1967/9/12( . 
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تشرف على تدريبهم يعثات عسكرية من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية 
فقد طعن الكبرياء الوطني للضباط الشيان بسبب ارتباط مصيرهم بالمخططين 
والمستشارين الأجانب . واتخذ الاحتجاج على ذلك صوراً مختلفةء إلا أنه كان 
ينتهي بتجاهل توجيهات الأجاتب. أما أشد آلوان مظاهر استياء الضباط الشبان 
فكان انطلاق انين من الطيارين (مفتاح شريف وفتحي بن طاهر) بطائرة إلى 
الجزائر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1967 ويعد فترة من الزمن قرر هذان الطياران العودة 
إلى الوطن لمواصلة الصراع ضد النظام الرجعي إلا أنهما اعتقلا فور وصولهما. 
وقد صرح فتحي بن طاهر خلال التحقيق بأنه دخل الطيران لأجل أن يؤدي واجبه 
في سبيل الوطن ويخدم قضية الوحدة العربية . لكن المستشارين الأجانب كانوا 
يحولون دون ذلك فلم يكونوا مهتمين بإعداد الطيارين ذوي التدريب العالي ولكي 
يؤكد كلامه أشار إلى أنه لم يسبق له خلال السنوات الأربع أن قام بعملية تدريب 
واحدة على الرمى أو عملية التعاون مع المدفعية المضادة في وقت القتال. (243ء 
ص 218) وقد ححمت المحكمة على الطيار بست ستوات من السجن وفرضت 
رقابة مشددة على عناصر القوات العسكرية الجوية . 

وكان العسكريون آيضاً ساخطين من جراء توقيع المعاهدة مع انجلترا قي 
أبريل سنة 1968 حول إقامة نظام مضاد للصواريخ في ليبيا والذي كان في الحق 
متجهاً لحماية مصالح الدول الأميريالية . وكان على الإنجليز وفقاً لهذه الاتفاقية أن 
يزودوا ليبيا بصواريخ من طراز «آرض - جو» وغير ذلك من الذخائر العسكرية 
بقيمة 100 مليون دينار ليبى (329. تاريخ 2 ) وعلى حساب الميزانية 
الحكومية الليبية كان على الخبراء الحسكريين الانجليز أن يقموا ساحات الانطلاق 
والتجهيزات الخاصة بالصواريخ . 

كانت الأوساط الحاكمة قى ليبيا وهي تخصص المقادير الهائلة من الأموال 
لإقامة النظام المضاد للصواريخ تنطلق من تصرّرها بأن تلك المعاهدة ستساعد 
على تثبيت النظام» فموضوع تصفية القواعد العسكرية كان قد رفع من جدول 
الأعمال لأنها صارت جزءاً صميماً من النظام المضاد للصواريخ . وکان آساطين 


943 


الناتو يخططون لاإقامة أكبر نظام مضاد للصواريخ وللدفاع البحري في الشمال 
الأفريقى . وكان المنتظر منه أن «يحمى» ثلث الساحل الجنوبى من البحر الأبيض 
المتوسط . ۰ 

وكان الضباط الليييون يرون أن الجيش الليبي ما دام جزءا من القوات 
المسلحة العربية فمن الضروري لتنسيق أعماله مع الجيوش الأخرى أن يسلح قبل 
كل شىء بالمدفعية والدبابات والطائرات وما إلى ذلك . وقد عقدت مع الضباط 
دوريات توعية في شهري مايو ويونيه من سنة 1968 بهدف تبديل قتاعاتهم . 
ويذلت الوعود في الوقت نفسه بأن الحكومة ستقوم في أقرب وقت بطلب أحدث 
الأسلحة من أجل الجيش البري . إلا أن القليل من امن بذلك فقد تبين أن رئيس 
الوزارة قيض عمولة فى حدود 3 ملايين دينار ليبى لقاء الصمقة المعقودة مح 
الانجليز لشراء التجهيزات للنتظام المضاد للصواريخ (243.ء ص 247). 

كما تلت عدم رغبة الحكومة في تدعيم القوات المسلحة في البلاد 
بتلكؤها فى تطبيق «قانون الخدمة الإلزامية» الذى كان البرلمان قد صادق عليه سنة 
7 . وکان السب فى التأخير هو تخوف السلطات الحاكمة من أن يتزايد الجيش 
عددا من بين الأشخاص ذوى الميول المناهضة للأمبريالية . وقى سنة 1968 أصدر 
وزير الدفاع مره بتشكيل لجان التجتيد (315. تاريخ 1968/84( . 
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تمكتت الأوساط الحاكمة قى نهاية سنة 1967 من وقف تطور الاأزمة 
السياسية ومن شل نشاط الجماهير ولكن لم تتخذ الإجراءات الكقيلة بالقضاء على 
أسباب الأزمة. فرفض حل القضايا ذات الطايع الوطني العام في ضوء المد 
التحرري الوطنى المتعاظم في العالم العربي لم يزد على آن ضاعف من تكثيف 
المواد المتفجرة بين الجماهير الشعبية فى ليبيا. فالاشتداد المتزايد للقوى الوطنية 
في عدد من الدول العربية وتعاظم حركة المقاومة الفلسطينية» وإعلان جمهورية 
اليمن الجنوبي والانقلاب الحكومي في السودان (25 مايو ستة 1969)» كل تلك 


544 


العوامل ما كانت إلا لتترك تأثيرها الجدي على الوضع السياسي الداخلي في ليبيا. 
ومن الأمور التي اتخذت معنى كبيرا أيضاً أن الاتحاد السوفياتي وغيره من الدول 
الاشتراكية كان يعقد عزمه الأكيد على «تأييد التضال العادل للشعوب العربية ضد 
سياسة العدوان الأمبريالية فى الشرق الأوسط» ومن أجل تحرير الأراضى العريية 
المحتلة وفي سبيل الحرية والتقدم الاجتماعي». (299. تاريخ 70/12/4). 


أما الجاتب الصميمى قى الأزمة السياسية التى بدأت سنة 1968 فكانت 
الأزمة الحكومية التي حدشت تتيجة لعدم رغية الملكة في إحداث آي تبديلات 
اجتماعيةء اقتصادية أو حكومية (15» ص 69 -70) قمنذ 1 يوتيه وحتى سبتمبر 
8 تبدلت ثلاث حكومات واللدارة الملكية التي كانت غارقة في المساد وفي 
نهب خزينة الدولة لم تكن قادرة على التصرق بصورة طييعية. وقي مايو سنه 
9 انتهت صلاحيات مجلس النواب الخامس» إلا أن الملك قام بخرق الدستور 
فألخى اجراء الانتخابات سنة 1969 وأجلها إلى سنة 1970 بهدف كسب الوقت 
وتجنب العواقب السابية التي تجرّها عليه حملة ما قبل الانتخابات. وهكذا بقيت 
اليلاد من الناحية العملية دون برلمان بدايه من مايو سنة 1969 . 


وبمناسبة تقدم الملك ادريس الأول في السن (ولد ستة 1890) تضاعف 
الصراع على السلطة بين بين تكتلات البلاط وكانت واحدة من الدول الأمبريالية تقف 
خحلف كل واحدة من هذه التكتلات . أما الفئة العليا الحاكمة في ليبيا فلم تكن آبداً 
متماسكة ووحيدة النوع . وكانت التجمعات المختلفة المتصارعة على السلطة ترك 
تأثيراً كبيراً على الملك يتسق وطبيعة كل مجموعة. وفي الوقت نفسه فإن 
الحزازات فيما بينها كانت تهدأً بصورة مؤقتة عند تقرير مجموعة من القضايا. 
ويمكننا أن نحدد الاثتين الأكثر تماسكا من بين هذه التكتلات على مدى العديد 
من السنين . 

كانت أسرة الشلحى تترأس واحدا من هذين التكتلين . وكان رتيسه إبراهيم 
الشلحي وزيراً للقصر والمستشار الخاص للملك على مدى 30 عاماً وقد قتل قي 
سلة 1954 خلال اتقلات فاسل گي القصرء واحتل أبنه الأكير البوصيرى الشلحى 
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مركزه» فلما قتل فى حادث سيارة تراس ذلك التكتل الشقيقان: عمر 
الشلحى (مستشار الملك وأمين سره الخاص) وعبد العزيز الشلحي (عقيد في 
الجيش اللييى» عين سنة 1968 نائباً لرئيس الأركان ورئيساً للجنة إعادة تنظيم 
الجيش). وكان الأخوان الشلحي يتمتعان بثقة لا حدود لها من جانب الملك› 
الأمر الذي كان يسمح لهما بالتدخحل في أعمال جهاز الدولة. وكان أعضاء هذا 
التكتل يؤيدون الرأي القائل بأن أفضل نظام يمكن أن يتم بعد وفاة ادريس الأول 
هو النظام الجمهوري الذي سيمكن أحد الشقيقين من شغل منصب رئيس 
الجمهورية وكانت انجلترا توجه أعمال هذا التكتل بمهارة. 

أما التكتل الآخر فكان يمثل في الأساس البورجوازية التجارية لطرابلس› 
ويتركز حول الأمير حسن الرضاء ولي العهد. وكان الأمريكان المؤيدون لهء قد 
تصحو! الملك أن يقوم أثناء حياته بتقل العرش إلى ولي العهد ليكون نشاط حسن 
الرضا كملك معتمداًء على الأقل فى مرحلته الأولى» على هيبة ادريس ودعمه. 
إلا أن القوى المؤيدة لانجلترا عارضت ذلك بكل حزم . 

وتسببت الأزمة السياسية التي بيدأت سنة 1967 بتعميق الصراع بين الكتلتين › 
وقي الوقت نفسه كانت الدول الأ جتبة الواققة قفة خلف كل منهما تدفع صتاتعها إلى 
الاستيلاء على السلطة فبدأً العقيد عبد العزيز الشلحي يهيىء للانقلاب الحكومي 
ولم يكن ذلك دون دعم من الانجليز (238ء تاريخ 1976/2/6). ۰ 

وعلى هذا تشڪل في ليبيا سنة 1969 وضع وري لم تعد «القثات العلل 
إراءه قادرة على الحكم کالسابق كما لم تعد «الفئات الدنيا» راغبة فى الحياة 
کالسابق (15› ص 69 -70) وقي سلسة النظام الملكى تكونت في نهاية الستثيات 
حلقة ضعيفة هي الملك ادريس «هذا بينما لا تتمكن متانة جميع الحلقات الاخرى 
في السلسلة من إنقاذ الموقف» (12. ص 201) وطرح موضوع الإطاحة بالنظام 
الملكى كواحد من قضايا الساعة. 

وقي ظروف ليبيا حيث لم تكن حركة التحرر الوطني منظمة بشكل كاف؛ 
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وحبث کان النظام الملكي يختق كل مظهر من مظاهر الاستياء الجماهيري مهما 
ضؤل» كان الجيش القوة المتكتلة القادرة على الوقوف بصورة تاجسحة ضد النظام 
الملكى . ولم يكن السؤال ينحصر إلا فى شىء واحد» ما هو الدور الذي سيلعبه 
الجيش في حياة البلاد السياسية - أدور تقدمي آم رجعي؟ . 

كان هتاك صراع عنيف على النفوذ قي الجيش يدور بين القادة والكبار من 
ضباط الجيش المنحدرين في الأساس من الأوساط الاقطاعية من جهة وبين صغار 
الضباط المنحدرين من الأوساط الاجتماعية الوسطى من جهة آخرى. وكانت 
القيادة وكبار ضباط الجيش الليبي ممن تلقوا تدريبهم العسكري وبالتالي تهيئتهم 
الأيديولوجية في الغرب يمثلون الجزء المحافظ والرجعي من الضباط . أمّا صغار 
الضباط فكانوا فى الأساس ذوي اتجاهات وطتية . وصار الكثيرون متهمء بعد أن 
سافروا إلى الخارج حيث تعرفوا على الأفكار التقدمية وعلى أحدث انجازات 
العلم والتقنية يحسون إحساساً مضاعفاً بتخلف بلادهم ويدركون ضرورة تبديل 
النظام السياسي والقضاء على الملكية المناصرة للأمبريالية التي لم تقم فقط 
بتحويل البلاد إلى تابع اقتصادي وعسكري للتاتوء بل وقضت على الشعب الليبي 
بالمذلّة الوطثية واللامساواة السياسية . 

ومنذ بداية الستينيات تولدت في الجيش الليبي منظمة الضباط الوحدويين 
الاشتراكيين الأحرار وكان «الضباط الأحرار» المصريون وجبهة التحرير الوطني 
الجزائرية مصدر إلهام بالسبة لأعضائها. وقي بادىء الأمر كان ميدان 
نشاط «الضباط الأحرار» مقصوراً على القوات البرية ثم آخذوا يوسعون تشاطهم 
بالتدريج في القوات العسكرية الجوية والبحرية. كما أخذوا يقيمون الاتصالات 
مع العناصر الوطنية في الوسط المدتي وخاصة مع الشبيبة الطلابية. وقد دخل 
بعض الطلاب دون تردد فى الكلية العسكرية وفي الخدمة العسكرية من أجل العمل 
بنشاط فی صفوف «الضاط الأحراره؟. وفي سنة 1964 شحلت اللجنة المركرية 


(1) کان تنطيم الجيش ٠‏ کما سلفت الأشارة› يموم على التطوع و كانت الكليات العسكرية الى 
يقبل في هذه الأشخاص الذي أتَمّوا الدراسة المتوسطة تعد كادرات القباط الشيان. 
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لمنظمة الضباط الأحرار وكانت تضم العسكريين فقط. وكان محظورا 
على «الضباط الأحرار» اللعب بالورق» شرب الخمرء وحضور الملاهيء مثلما 
كان عليهم المواظبة على أداء الفراتض الديتية. وكانت من مهامهم التخصص في 
فرع محدد من فروع العلم (394. تاريخ 1969/9/16) . 

ولم يكن لدى أعضاء منظمة «الضباط الأحرار؛ خبرة في النشاط السياسي أو 
الا جتماعي أو برنامح محدد للاجراءات الاجتماعية أو قناعات أيديو لو جية 
متكاملة . غير أن المهام التى وضعوها نصب أعينهم (القضاء على النظام الملكىء 
اجتئاث التخلف المزمن من جدذوره» الخلاص من الهيمتة العسكرية _ السياسية 
والاقتصادية للأمبريالية» تحقيق العدالة الاجتماعية بالنسبة لجماهير الشعب 
العريضةء النضال من أجل تحقيق الوحدة العربية وفى سبيل تأمين الحقوق 
المشروعة لشعب فلسطين العربى)» وشعاراتهم الأساسية (الحريةء الوحدة 
الاشتراكية)» لقيت صدى واسعاً لدى العتاصر الديموقراطية فى الشعب الليبى 
بغض النظر عن القناعات والرؤى السياسية لهذه العناصر. وفي الوقت نفسه لم 
يكن جميع الضباط ذوي الاتجاهات الوطنية يؤيدون دعوة «الضباط الأحرار» إلى 
العمل المسلح ضد النظام الملكى . وكان الضباط المترددون يدعمون حججهم فى 
لا جدوى ذلك العمل بالاستناد على وجود القوات المسلحة الأجنبية فی البلاد 
ويترسخ التقاليد القبلية بالإضافة إلى القابلية الحركية لدى قوات الأمن الجيدة 
التسليح (348. تاريخ 1961/11/1) . 

وقى مارس من سنة 1969 كانت الاستعدادات للاستيلاء على السلطة من قبل 
اللجنة المركزية لمنظمة الضباط الوحدوين - الاشتراكيين الأحرار قد انته'. 
ووضع مخطط دقيق للعمل مع احتساب مختلف الإمكانيات بما في ذلك التدخل 
الأجنبي . إلا أن شيئاً ما تسرب إلى مسامع السلطات الليبية ولكي تحول القيادة 
دون قيام الضباط باستخدام المصفحات والدبابات بادرت إلى تخزينها وأصدرت 


(1) كان عدد أعضاء منظمة الضباط الوحدوبين ‏ الاشتراكيين الأحرار قد بلغ أنذاك 80-70 
ضابطاً. 
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على الفور آمراً باعتقال ملازم أول قوات الاتصال معمر القذافي'ء الذي كان 
واحدا من آوفر أعضاء اللجنة المركزية لمنظمة الضباط الوحدويين - الاشتراكيين 
الأحرار تشاطاً. وكان بفعل طبيعة مهامّه (تفقد وحدات الاتصال اللاسلكى) يملك 
الحق في التجوال بين طرابلس وبرقة دون أن يثير بذلك الشيهات لدى المخابرات 
السرية أو لدى الشرطة الملكية. وقى اللحظة الأخيرة أرجأآت القبادة أمرها 
بالاعتقال خحشية وقوف الضباط دفاعاً عن معمر القذاقى (243» ص 254). ولكى 
يتم التوصل إلى تفريق صفوف الضباط الشبان اتخذ قرار بإيفاد مجموعة تتكون من 
5 ضابطاً للدراسة في الخارح وكان على المجموعة الأولى من هؤلاء الضباط آن 
تغادر في ١‏ سبتمبر سنة 1969ء آما الثانية وقي عدادها معمر القذافي فكان عليها أن 
تسافر بعد دلك يوقت قصرر . 

وقد اتخذت اللجنة المركزية لمنظمة الضباط الوحدويين - الاشتراكيين 
الأحرارء والتي تسى لها آن تكشف نوايا كبار الضباط بالاستيلاء على السلطة في 
5 (سبتمبر) اجراءاتها بالحيلولة دون المؤامرة الرجعية على الشعب الليبي إذ آنها لو 
تحققت لأصبح عمر الشلحي رئيساً للجمهورية قي البلاد وعبدالله عابد السنوسي 
نائباً لرئيس الجمهورية» والبكوش رئيساً للوزارة وعبد العزيز الشلحي فائدا 
لاقرات المسلحة. 

وفى 1 سبتمبر عام 1969 قامت منظمة الضباط الوحدويين - الاشتراكيين 
الأحرارء بدعم من الجيش الليبي بالإطاحة بالملكية وأعلنت قيام الجمهورية 
العربية الليبية. وكان وصول «الضباط الأحرار» إلى السلطة مفاجأة ليس فقط 
بالسبة للملك ادريس الأول الذي كان آنذاك يستجم في اليونانء بل وبالنسية 
لاستعضارات الدول الغربية. 


(1) ولد معمر القداقي عام 1942 في سرت لأب بدوی وتلقی تعلیماً دینياًء آما تعليمه الابتدائي 
والمتوسط فتلقاء قي سرت وسبها ومصراته . ولم يکن معمر القذاقي» حتى قي سنوات 
المدرسة» يرضى بالأوضاع القائمة في بلاده» فقي من سبها بتهمة الإعداد لإضراب الطلاب 
فكان عليه أن ينهى المدرسة فى مصراتة . دحل الكلية المسكرية عام 1963 ويد إنهاتها سافر 
إلى انجلترا لمدة نصف سنة لإتمام تدريبه الحسكري . 
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انتقلت الساطة كاملة فى الجمهورية العربية الليبية إلى مجلس قيادة الثو رة( 
وهو الاسم الذي اتخذته اللجنة المركزية لمنظمة الضباط الوحدويين - الاشتراكيين 
الأحرار بعد الإإطاحة يالنظام. وقد ذكرت صحيفة «اليوم؟ في معرض حديثها عن 
السرعة التى تم بها الانقلاب الححومى فقالت: «استغل الضباط فرصة غياب 
الملك فتصرقوا بشجاعة وحزم. ومما لا شك قيه أن دوراً كبيرا قد لعبه الدعم 
الذي لقيته الثورة منذ أول قيامها من جانب الشعب . ويكقى دليلاً على ذلك أن 
قرار منع التجول لم يسر أكثر من يومين بل وقد رفع في بعض المدن بعد 
ساعتین _ م٩‏ (394 تاریخ 1969/10/9) . 

وساعد على القضاء على نظام الحكم في ليبيا الوضع الدولي الملائم الذي 
كونته نجاحات الاشتراكية العالمية والمعارك المتواصلة لبروليتاريا الدول 
الرأسمالية المتطورة بالإضافة إلى تطور حركة التحرر الوطنية. 

إن المخططات العدوانية العسكرية الانجليزية _ الأمريكية لم تتحققء وقد 
حال دون التدخحل الساقر للدول الأمبريالية فى الشؤن الداحلية لليبيا - وهو ما دعا 
إليه الملك ادريس بإرساله عمر الشلحي إلى انجلترا لتلك الغاية (299ء تاريخ 
4 ,394 تاريخ 1969/9/5)ء» وجود قطع الأسطول البحري الحربي السوفياتي 
فى البحر الأبيض المتوسط واستعداد القوات المسلحة فى البلدان العربية الشمَيقة 
المتحررة لتقديم دعمها إلى الجمهورية العربية الليبيبة فی آي وقت (396» تاريخ 
9 ولا بذ من اللإشارة إلى أن التدخل المسلح الذي من شأنه آن يودي إلى 
وقف ابار التقفط وآتابيب التفط وإلى ايقاف ضخ النفط الليبي لم يكن على الإطلاق 
مما يروق للاحتكارات النفطية العالمية التي كانت تخشى على توظيفاتها المالية في 
الصناعة النفطية قي ليبياء ولم تكن خشيتها دون ساس . 

كان الانقلاب الحكومي في ليبيا يمثل في حقيقة الحال ثورة وطنية تحررية 
وضعت حجر الأساس لمرحلة جديدة من تطور البلاد. 


)1( أصيح مسر القدافي رئيساً لمجلس قاد الثورة وقي 8 سبتمبر منح رتبة عقيد وآصيح المائد 
الأعلى للقوات المسلحة اللييية (369ء تاريخ 1969/9/9). 
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وکان من آهم نتائج ثورة سبتمبر إزاحة السلطة الارستقراطية الاقطاعية ‏ 
القبلية التي كانت معتمد الدول الأمبريالية وانتقال السلطة إلى الفئات الاجتماعية 
المتوسطة التي كانت تطالب بالتخيرات الاجتماعية. إن الثورة التى كانت رائدة 
تحولات جذرية فى صميم الطبيعة الطبقية للسلطة أوجدت الظر وف الملائمة 
للتحو لات الاجتماعية _ الاقتصادية وتطوير تكوّن الحكم الوطني في ليبيا. 


وتتمثل خاصيّة هذه الثورة في أن العوامل الذاتية التي ساعدت على انضاج 
الوضع الثوري لم تكن» عند قيام الانقلاب الحكومي» قد بلخت مستوى كافياً من 
الاكتمال . فالقضاء على الملكية تج على أيدي العسكريين _ «الضباط الأحرار» - 
دون المشاركة المباشرة من قبل الجماهير الشعيية وهو ما حدد بصورة مسبقة وإلى 
حد كبير نواحي الضعف في النشاط التحويلي للدولة بعد الانقلاب . 

كان توجّه الثورة المعادي للملكية وللأقطاع وللأمبريالية ضمان نجاحها. 
فالقضاء على الملكيّة مكن من الشروع في الحل المحدد لقضية تصفة القواعد 
العسكرية الأجتبية وإجلاء الجيوش الأجنبية عن التراب الليبي . ومن خلال التعبير 
عن مصالح الشعب الليبي المقتنع أعمق اقتناع بآن «إجلاء الجيوش الأجنبية هو 
الشرط الأساسى لحرية ليبيا». ويداً مجلس قيادة الثورة في ديسمبر ستة 1969 
مفاوضاته مع حکومتي انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية -حول تصفية القواعد 
الانجليزية - القاعدة العسكرية الجوية في العدم والحسكرية - البحرية قي طبرق»› 
بالإضافة إلى قاعدة ويلس - فيلد العسكرية الجوية الأمريكية في طرابلس (369. 
تاریخ 1/17 و 1969/12/9( . 

استهلت المفاوضات الانجليزية _ الليبية التى دارت بين 8 و 13 ديسمبر سنة 
9 بنجاح كامل بالنسبة للجمهورية العربية الليبية . فكان على القوات العسكرية 
الانجليزية أن تجلو عن البلاد حتى تاريخ 31 مارس سنة 1970 لكن الرايات الليبية 
رفعت فوق القواعد الانجليزية السابقة في 28 (مارس). 


كما أن المفاوضات الأمريكية ‏ الليبية التي بدأت في 16 يتاير سنة 1969 
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توجت بانتصار الجانب الليبي . فكان على الولايات المتحدة أن تخلى قاعدة 


ويلس ‏ فيلد حتى 30 يونيه سنة 1970 ولكن قى 11 يونيه كان الملاك العسكرى قى 
القاعدة قد أجلى بكامله ورفرقت فوقها الراية الليبية . 


خطوة هامة لمجلس قيادة الثورة. 

إن إجلاء الجيوش الأجنبية وتصفية القواعد العسكريةء واللذين كانتا نتيجة 
لنضال طويل خاضه الشعب الليبى قد أبعدا خطر إمكانية استخدامها جميعاً من قبل 
الرجعية الداخلية والخارجة ضد النظام الجمهوري في البلاد وقد ورد في برقية 
التهتئة التى وجَهها القادة السوفيات إلى مجلس قيادة الثورة يمناسبة انتهاء اجلاء 
الجيوش الأجنبية والإخلاء التهائي للقواعد العسكرية عن التراب الليبي تعبيراً عن 
الارتياح لأن «النضال البطولي للشعب الليبي ضد السيطرة الأجنبية وفي سبيل 
تدعيم الاستقلال الوطني قد تكلل بالاتتصار العظيم» (302ء تاريخ 1970/6/21) . 


وقد تركت الثورة في ليبيا ثرا كبيراً على الوضع في منطقة الشمال الأفريقي 
والشرق الأوسط. فتتيجة لهذه الثورة قضى على النظام الملكى الذي كان واحدا 
من الأحلاف المعتمدة للأمبرياليين في العالم العربي وهكذا فإن الأوساط 
الاحتكارية فى الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وعسكرية حلق الناتو قد 
هزمت هزيمة ملموسة فى هذه المنطمة. 


إن تحطيم قلعة جديدة من قلاع الأمبريالية في الشرق العربي قد أكد صحة 
التحرر العربية التي «تترك أثرا إيجابياً على مجموع الحركة المناهضة للأميريالية 
وللاستعمار الجديد في الشرف الأو سط وأفريقيا. إن صراع الشعوتب العرة صد 
الأمبريالية والعدوان الإسرائيليء جزء لا يتجزاً من الصراع الشامل بين قوى 
التحرر والاشتراكية في العالم كله من جهة وبين الأمبريالية العالمية من جهة 
آخر ی٤‏ )110« ص 11( . 
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# تعتمد موؤلقات ك. مارك وف . انجلز على الطبعة الثانية أعا مولفات ف .ا . يتين فعلى المؤلفات الكاملة . 
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کن ولاذا تنازل العثمانيون ` 


عن ليبيا ل«يطاليا: 

وكيف حولوها الى ورقة للمساهمة حتى 
يسهل اللعب بها دون أي اهتمام بالمصالح الليبية؟ 
وكيف وظف الال :المتمثل» :فی باتكو دي روماء قى 
تجريد المواطنين من أراضيهم باعطائهم قروضا 
صعىة التحقىق فى ظل البطالة المستشرية 
والحروب القائمة. ۰ 

حاول المؤلف ان يطلع على داثرة موسعة من 
المراجع والمصادر من «عهريية وروسيه وايطالية 
وانجليرية وفرنسية والمانية وتركيهء تشمل الونائق 
التاريجخيفة والكنب والدورنات والصحص واراء 
المؤرحين المتعلقه بصورة مباشرة او عير مباشرة 
بالتاريخ الليبى. 

يتناول الكتاب المرحلة الأهم في تاريخ تيبي 
الحديث منذ آن إنسحبت منها الجيوش التركية 
لتسلمها للإبطاتنبن وحتى قبام ثورة الفاتح من 
سبتمير الجيرة 3 1969 وقد اقمضى المۆلف 
الروسی دیکو آي ایلی سس پروسین مشرستوات 
من مره هي دی حتی جمع مادة کتاب واستعان 
على ذللك خيرات الكبار من المقكرىن والعلماء 
الليبيين ومعارفهم فقدم كتايا قريد! من نوعه لا 
تبالغ إذا قلنا انه الكتاب الأول في المكتبة العريية 
حول تاريخ ليبيا المعاصر. حدد المؤلف فيه المراحل 
الأساسية ھی تاریخ بج النلاد وصور آهم الآاحدات 
والشخصيات والعوامل التي ركت أثرها هي توجيه 
المسبرة التاريخية ٠‏ ۰ 
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